ی 
5 


ی تهب 


ٍ 
1 
۱ 
1 


EC) 


a 


ب 


: امم ی ی منم 
1 ۰ 
۱ و لت ۲ ۳ 
ا هر مه الا ندر بة 
۱ 
arp areas an ag e RS e o a a Rn 1‏ 


ادن وعص ابا 


عباتم - انار - یرای 
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نقدام إلى القراء الكتاب الثالث من « أدباء العرب » يضم بين دفتيه 
أدب الأندلس » وعصر الانبعاث ۰ مع إلامة بعصر الانحطاط صلة 
لسلسلة المباحث . وكنا قصرنا البحث في الأدب الأندلسي على فنون 
الشعر والنثر فأضفنا إليها في هذه الطبعة الحديدة درس آثار ثلاثة من 
الشعراء » وهم ابن هاني » وابن زيدون » والعتمد بن عبّاد . ورأينا 
أن نجتزىء بنفر من آدباء عصر الانبعاث لأن الحطة الي أخذنا بها أنفسنا 
أن نوسع العصور والأدباء درساً وتحليلااً » تضطرنا إلى الاكتفاء 
بقدر محدود من الشعراء والکتاب . 

ولم نتناول بالدرس والتحليل أديباً ني الأحياء » لأن الحكم على الحي 
لا يخلو ۰ في ظننا » من تسرع وشطط . غير أننا ذكرنا طائفة منهم 
في أثناء كلامنا على ميزات الشعر والنثر » واستشهدنا بأقوال بعضهم » 
والم.تقبل كفيل بذكر من كتب له البقاء » سواء كان من شیوخ الأدب 
أو من فتيانه . 

وکتابنا هذا آحر أجزاء « أدباء العرب » تتم به تلك الساسلة المتصلة 
الأسباب من الحاهلية إلى عصر الانبعاث ؛ والحمد لله آولا" وآخراً . 


بطر س البستاني 


المرب في اند نم لس 
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«تبتدىء دولتهم بدخول طارق وهزعة» 
« لذریق ٠‏ وتنتهي سقوط غرناطسة » 


«وخروج أي عبد الله منها » 


فصول البحث و أغراضه 


لمحة ثارنحية 

الفعم , عهد الولا: . الدولة الأموية . ملوك الطلوائف . دول الرایطین . دولة'الموعدين , 
دولة بي الأحمر . ميزة العصر . 

الشعراء الأندلسیون 

ماز ة الشعر . الماح . الرثاء . الشکوی والاستعطاف . افجاء . الماسة والفخر . اخکم . 
الزهد . التصوف . الوصف : « وصف العارك . الغزل . الحمريات . الصيد . الطبيعة و العمران» 
ابن هاني » ابن زيدون » العتمد بن عبكاد . 


الوشحات الأندلسية 
التعريف بالموشحات . اختراعها . أغراضها ومعائبا . لها . تأثيرها . منزلة الشاعر الأندلسي . 
الكشاب الأندلسيون 


ميزة النير . الارسل . التصنيف والصنفون . علوم اللغة . العلوم الدخيلة . الفلسفة والمنطق . 
السياسة و الاجتماع . التاريخ و الفرافية . الفنون و الصناعات . الأدب والأدباء . 


اسم الأندلس . حالة اسپائية قبل الفتح . لذريق و ابناء 
غیطشه . يليان . كتابه الى موسی بن نصير. طريف . 
طارق . اولاد غيطشه يساعدون الفاحین . حالة جيش 
السلمین . حالة جيش الإسبانيبن . انتصار السلمین. 
احراق السفن . متابعة الفتح . مجيء مومی . الحليفة 
یطلبه وینفیه . مقتل عبد العزیز . 


أطلق العرب اسم الأندلس على جميع البلدان الاسبانية الي فتحوها » 
وكان لا يعرف به غير اقطاعة الفندال الي آحر منها جماعات الفنداليين 
في هجرتهم إلى إفريقية » فسميت باسمهم » وقيل ها فَنْداليسيا . وهي 
أوّل أرض وطبها العرب من اسبانية » وعرفوا اسمها » فحرفوه » 
فقالوا أندلس . 

وكانت اسبانية قبل الفتح العربي على سول حالة في السياسة والاجتماع » 
فان الضراثب الباهظة اشتفّت ثروة الطبقة الوسطى » وجماعة الموسرين 
على قلتهم استبدوا بأراضيهم الخصبة على العبيد الفلاحين » يستغلوما 
لار فهم وملذ امهم . والنصرانية مع انتشارها في اسبانية لم تبدل كير 
من الشرائع الرومية القديمة » فظلّت السيادة لاصحاب الإقطاعات » 
والعبودية للفلاحين والضعفاء » فقد دخل القوط هذه البلاد ثي القرن 
انامس للميلاد وأقاموا فيها ٠طمئتّين‏ ۰ وأزالوا سلطان الوم » وبنوا 
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سلطانهم » وانتحلوا التصرانية ديا » ولكتهم صاروا بها إلى اضطهاد 
اليهود » فأوسعوهم شرا » وإلى احتقار الوم لأتهم مغلوبون . 
فطبيعي أن تفضي هذه الحالة إلى اختلال في بناء الدولة » وأكثر 
الشعب يمقتها ويتمنى زوافا ۰ لعل بتغير الحكام تتغيّر الأحكام . 
وكان على اسبانية ملك يقال له لُذریق ( :هده ) اغتصب العرش 
القوطي بعد وفاة الملك غيطشه (۷۷:26)وجعل العاصمة قرطب (مده:00) 
بدلا“ من طْلئْطُلة( عههاه7) لأن” أشياعه فيها . ول يكن من سلالة 
الملوك » وإنّما هو رجل نبيل ناصره الوم ورجال الدين لأنّه وقف 
لغيطشه يعارضه في ازدراء الروم > وعبثه بأوامر الكنيسة . فلما صار إليه 
الملك» فزع أولاد غيطشه اندو ورمْله وأرطباشهان0۳؟ Olen undo,‏ ) 
Arda bast)‏ اه ونو أ باس (ووممى) إلى يليان (معنادل) صاحب سبتة (Ceuta)‏ 
وكان عاملا” لقيصر الرّوم » وأكن بعده من القسطنطينيئة وقربه من البربر 
جعلاه يتوداد إلى غيطشه ملك القوط ويبدي له خضوعه » لاه مسيحي 
مثله . فصادقه غيطشه وصاهره » فلمًا استنجده أبناوئه وأخوه رحب 
بم »> ووعدهم خيراً . وروي أن يليان اشتد" كرهه للذريق » ونقمته 
عليه بعد ما انتهك عرض ابنته » وذلك أنه جرت عادة الأشراف ني 
اسبانية أن يبعثوا أولادهم إلى بلاط الملك الأكبر بطليطلة ليصيروا ني 
خدمته » ويتأدبوا بأدبه » وينالوا من كرامته » حتى إذا بلغوا ازوج 
بعضهم بعضاً استئلافاً لآبائهم . وكان لیلیان ابنة بارعة اللحمال اسمها 
فلورندا » فبعثها إلى بلاط لذريق » فوقعت من قلبه موقعاً حسناً » 
ولم يرع لها حرمة » فاعلمت والدها فاسترجعها ساخطاً . فغير عجيب 
أن يسعى لإسقاط لذريق وثل عرشه . على أن" خبر فلورندا غير ثابت 


۷ 


في تواريخ الاسبان » واتما هو وارد ني التواريخ العربية . 

وكانت سبتة همزة الوصل بين الغرب والأندلس » فكتب يليان 
إلى موسى بن صر عامل الوليد بن عبد الملك في الغرب يرين له غزو 
الأندلس » ويصف خصب أرضها » وفرة آمواها » وسهولة التغلب 
عليها لتخاذل آهلها »> وانقسام بعضهم ۴ بعض » ووعده بالساعدة . 
فاستأذن موسی اللحليفة بغزو الأندلس فأذن له على أن بخوضها أوّل الامر 
بالسرايا » ولا يغرر بالسلمین ني بحر شدید الأهوال » فبعث موسی 
موی له من البرابرة يقال له طریف بن مالك السخعي ۰ في أربعمائة 
راجل » ومائة فارس فحملتهم أربع سفن لیلیان إلى جزيرة الفندال الي 
اشتق" منها اسم الأندلس» فسمّیت جزيرة طریف ( همع ) لتزوله بها. 
وأقاموا فیها أياماً ثم کروا إلى الفرب وقد آصابوا مالا" جسيماً » 
وسیباً لم یر موسی وأصحابه مثله حسناً . 

وعاد يليان يحرّض موسی على اقتحام الأندلس حى آغراه » فدعا 
بر بري من موالیه اسمه طارق بن زياد » فعقد له » وبعثه في سبعة آ لاف 
من البربر » ليس فیهم إلا ثاثمائة من العرب » فأقلّتهم سفن يليان 
التجارية تمس خلون من رجب سنة ٩۲‏ ه. فسارت بهم تعبر بحر 
الزّقاق من طنجة إلى سبتة إلى جزيرة الفندال » ویسمیها العرب ابحريرة 
انلضراء . وکان نزولم عند جبل کنلبه(هماه)فقیل له جبل الفتح أو 
جبل طارق » وسمي بحر الزقاق مضیق جبل طارق . 

وکان أوّل من قاوم الفزاة تندمیر ( 1(۵/۵6۲) صاحب 
بلزيرة انلضراء ۰ ولکته لم یصبر طویلا" بل ازم إلى اشبيليسة 
(هاانبعک) وبعث إلى عاهله لذریق يحبره بغارة العرب والبربر » وخيانة 


۸ 


يليان . فحشد لذريق الحيوش ۰ وكتب إلى أولاد غيطشه » يدعوهم 
إلى الاجتماع معه على حرب العدو » ويحذارهم من القعود عنه » فلم 
يجدوا بد من إجابته » فحشدوا » وقدموا عليه » ومضوا معه وهم 


مرصدون لمكروهه . وکانوا يظئون أن العرب لا حاجة بهم إلى استيطان 
بلدهم » وإتما مرادهم أن يملأوا أيديهم من الغنائم » م يخرجوا عنهم » 
فأجمعوا على الانهزام أمامهم لكي يمكنوهم من لذريق فیتخلصوا منه . 

وكان لذريق قد ولى ميمنته أحد أولاد غبطشه » وميسرته الآخرء 
فلمًا تقابل الحيشان أرسل أبناء غيطشه إلى طارق يعلمونه أن لذريق كان 
تابعاً وخاد لأبيهم » فغلبهم على سلطانه بعد مهلكه ع وأتهم غير 
تاركين حقهم لديه » ويسألونه الأمان » على أن يميلوا إليه عند الاء 
فيمن بتبعهم » وأن يسلم إليهم إذا ظفر » ضياع والدهم بالأندلس . 
فأجابهم إلى ذلك » وعاقدهم عليه » فالتقى الفريقان ني الغد على وادي 
بكة (۱۵۵-2۵6) ٠١‏ وکان جیش طارق قد جاءه امسداد 
من المغرب فبلغ اثي عشر ألفاً : سلاحهم حسن » وقلوبهم متحدة على 
الغزو واقتسام الغنائم . فتقدم فيهم ومعهم يليان بي حشده ؛ یدهم على 
العورات .» ويتجسّس لمم الأخبار . وتقدم لذريق ني جيشه وهو على 
رواية ابن خلدون أربعون ألفاً » وعلى رواية الْفري مائة ألف . ويقول 
كليمان هيوار : « إن" جيش الاسبانیین كاد يكون خلواً من الفرسان » 
وإن أغلب سلاحه العصي والمقاليع . » اه. زد على ذلك حالته المعنوية» 
فمن قواد كأولاد غيطشه » يريدون الغدر بلذريق » إلى قلوب في اند 


١‏ هكذا ضبطها كليمان هيوار في كتابه تاريخ العرب » وهي في نفح الطيب لكة ولعلها محرفة 
بالنسخ » وتعرف بالإسبانية : ( 581800 منک ) . 


۹ 


غير متحدة لا بين القوط واليهود والروم من التفور والانقسام . 

وغير عجيب أن يعتمد لذريق على أولاد غيطشه إذ ۸ يخطر له ني 
.بال أن ملوکاً مثلهم يمالثون العرب على امتلاك أرضهم ؛ وجعلهم على 
رأس الحيش لا لهم من المتزلة في نفوس القوط . 

على أن" أولاد غيطشه وصاحب سبتة لم يظاهروا العرب في غارتهم 
على الأندلس ۰ إلا لاعتقادهم أنّهم قوم غزاة لا يلبثون بعد الغنيمة أن 
يعودوا إلى بلادهم » فشدوا أزرهم اتخلص من لذريق . والعرب 
أنفسهم لم يكن وكدهم البقاء في اسبانية عندما اقتحموها » يدل على ذلك 
حديث رواه المقّري لیمون العابد » وكان في عداد الشاميين الذين دخلوا 
الأندلس » فقد قال لأرطباش بن غيطشه : « انا قدمنا إلى هذا البلد 
غزاة نحسب أن مقامنا فيه لا يطول » فلم نستعد للمقام ولا أكثرنا من 
العسدة . » 

واستمرت العارك بين المسلمين والاسبانیین مدة ثمانية نام فرجحت 
كفة طارق ۰ وشالت كفة لذریق ۰ فامپزم من العمعة وحاول أن 
يعبر النهر بعداته وجواده فلم يبن له أثر . وتم التّصر للمسلمين في 
رمضان سنة ٩۲‏ ه. وكانت خسارهم نحو ثلاثة آلاف رجل » وأمنا 
الاسبانيون فكانت خسار نهم أضعاف ذلك . 
۱ ورافق خبر الفتح أسطورة مفادها أن طارقا لا وطىء أرض الأندلس 
أمر بالسفن فاحرقت » وخطب ني جيشه خطبته الشهيرة الي بقول 
فيها : « آبها الاس ! أين الفر ؟ والبحر من ورائكم ؛ والعدو ملكي 
وليس لکم والله إلا الصدق والصبر » . فان صحّت هذه الحطبة لطارق » 
فليس فیها ما يشير إلى إحراق السفن  .‏ إن السفن كانت للكت 


۱۰ 


يليان » تسیر بامرته » فاتی لطارق أن يتصرف فيها ويأمر بحرقها ؟ 
هذا وان" آخبار الفتح تنی ء بأن السفن كانت تلف بين إفريقية 
والأندلس حاملة الامداد والذخاثر للفانحین وني ذلك ما ينفي رواية 
احراقها . ولیس ني نفح الطیب ما يثبت هذه الرواية مع عناية صاحبه 
بتدوين آخبار الفتح على علانها . وغیر معقول أن یغمر طارق بحيشه 
في أرض غريبة » ویقطم الصلة بینه وبين بلاده ۰ فما هکذا تکون حکمة 
القواد وخبرتهم ي الحروب . 

وبلغ موسى بن ننصیر فتح الأندلس » فحسد طارقاً » وتقدم إليه 
بأن يتوقف عن الإيغال ني البلاد حى بني إليه . فلم يطعه طارق بل 
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تابع الفتح » وقمم جيشه أربعة آقسام » وآرسل بعثاً إلى قرطبة » وجعل 
مقدمه مغيثاً الرومي مولى الولید بن عبد اللك . وارسل بعثاً ثانياً إلى 
مالقة( دواو" )وبعثاً الا إلى غر ناطة(ع0همع6) مدينة الپيرة ) (Elvira‏ 
وسار هو في معظم التاس إلى كورة جيان ( مؤدل ) يريد طليطلة . 

فسار مغيث إلى قرطبة » وكان لما سور عال » فلما أجثهم الیل 
أقبلوا نحوها : وقد جادت الستماء برذاذ أخفى دقدقة حوافر الیل » 
فعبروا نهر قرطبة » وتسلّق بعضهم وهجموا على الأحراس وهم غافلون » 
وفتكوا بهم > وكسروا أقفال الباب وبيّتوا المدينة » فهرب ملكها وأربع 
مائة من صحابه إلى كنيسة » و نحصنوا فيها » فدعاهم مغيث إلى ابیز ية 
أو الإسلام فأبوا » فأوقد الثار عليهم حى أحرقهم » فسمیت: كنيسة 
الحرقى » ونجا ملكهم فأخذ أسيراً . 

وجمع مغيث يبود قرطبة » فعهد إليهخ ني حراسة المدينة استنامة 
لم دون النصارى وجعل معهم طائفة من المسلمين » ثم" سار بجيشه قاصداً 


1١١ 


طليطلة لينم" إلى طارق بن زياد . 

وأما البعث الذي زحف إلى مالقة فقد وفق لافتتاحها » ولا أهلها 
إلى جبال هنالك وامتنعوا فيها . ثم ی ذلك الحيش بالحيش المتوجه 
إلى البيرة فحاصروا غرناطة » وفتحوها عنوة » وضموا مبودها المحافظة 
عليها مع جماعة من المسلمين . تم" مضی الحيش إلى أريمولة (ماع:6) 
من أعمال مرسية (عنه:۱۸) وكان تدمير قد لا إليها بعد 
موت عاهله » فنودي به ملكا على القوط ۰ وأقام بمرسية ويسمسّيها 
العرب تندمير باسمه . وكان داهية شديد البأس ء فقاتل المسلمين حى 
فيي أكثر جيشه ۰ ول ببق إلا أقلّه » فأمر التساء بنشر الشعور » وحمل 
القصب والظهور على السّور بي زي القتال . وتصدر قدامهن” في بقيّة 
أصحابه يغالط المسلمين في قوته : فكره السلمون مراسه لكثرة ما عاينوه 
على السور »> وعرضوا عليه الصلح فرضي » ونکتر زيه ۰ ونزل إليهم 
بأمان على أنه رسول » فصالحهم على أهل بلده » ثم” على نفسه » وتوشق 
منهم . ثم أظهر هم نفسه » واعتذر إليهم . وسلمت كورة تدمير 
من أذية المسلمين بتدبيره » وصارت كلها صلحاً ليس فيها عنوة . 
وترك المسلمون فيها رجالا ومضى معظمهم إلى طارق لفتح طليطلة . 

وانتهی طارق إلى طليطلة دار مملكة القوط فألفاها خالية قد ف 
أهلها عنھا إلى الحبال: فضم يهودها إليهاء وخلف بها رجالا من آصحابه» 
وراح بطارد الفارين . ۱ 

وعرف سومی بن نصير ما فعل طارق » وما تسنی له من الفتوح » 
فحشد سانية عش ألفاً من البربر والعرب ۰ وعبر بهم بحر الزقاق : 
فدخل الأندلس في شهر رمضان سنة ٩۳‏ ه. ر ۰۶۷۱۱ ) فسار به أصحاب 


۱۳ 


يليان فافتتح إشبيلية وسار إلى ماردة ( ه0تع"" ) ثي غرني إسبانية » 
وكان أهلها ذوي بأس ونجدة فدافعوا عنها » ونالوا من المسلمين 
دفعات وآذوهم » ولم تسقط إلا بعد أن توالت النجدات إلى موسی 
ابن نصير » وكان فتحها صلحاً لا عنوة . 


وذهب موسى إلى طليطلة » فاستقبله طارق » ونزل إليه إعظاماً › 
فقنعه موسى بالسوط » ووبخه على عصيانه له وعالفته لرأيه » وطالبه 
بمال الفيء وذخائر الملوك » فقدمها له وي جملتها المائدة الي غنمها 
من كنيسة طليطلة » وكان يوضع عليها الإنجيل . ويقول المؤرخون 
إنها مصنوعة من الذهب الحالص » مرصعة بفاخر الدار والياقوت > 
وكان طارق قد خلع رجلا من آرجلها وخبأها عنده » فسأله موسی 
عنها فقال : « لا علم لي بها » وهكذا أصبتها » . فأمر موسی فجعلت 
لها رجل من ذهب جاءت بعيدة الشبه عن سائر أرجلها » فأخل بها . 

م إن" موسى صالح طارقا » وأظهر الرضا عنه » وأقره على مقد مته 
وتابع وإياه الفتح متوغلين في بلاد الفرنجة . وبينا هما يسيران من بلد 
إلى بلد إذا بأمر من الوليد بن عبد اللاك يدعو موسى إليه » وقد بلغه 
ما أصاب من الأموال والغنائم . فولى موسی ابنه عبد العزيز على 
الأندلس » وجعل مقره في إشبيلية عم ركب ي البحر ومعه طارق ومغيث . 
وكان مع مغيث في الأسر صاحب قرطبة يريد تقديمه للخايفة ؛ فسأله 
موسی أن بسالمه إليه فاهتنع » وكان يدل بولائه من الوليد » فانترعه 
موسی قسراً . فقيل له : « إن سرت به حیاً معك ادعاه مغيث » والعلج 
لا ینکر قوله » ولكن اضرب عنقه » . ففعل » فحقدها عليه مغيث . 
وسار موسى فورد الشام وقد مات الوليد واستخلف سليمان آخوه » 


۳ 


وكان منحرفاً عليه . فسبق إليه طارق ومغيث بالشكية ۰ ورمياه بالحيانة » 


وأخبراه خبر صاحب قرطبة والائدة . فلما مثل في حضرته » وبخه 
وأغاظ له ۰ وسأله عن الائدة فأحضرها » فقال : « زعم طارق أنه 
الذي أصابها دونك » . قال : « لا » وما رآها قط إلا عندي » . فقال 
طارق : « فليسأله أمير الموؤمنين عن الرّجل الي تنقصها » . فسأله > 
فقال : « هكذا أصبتها » وعوضتها رجلا صنعتها لها 40 . فأخرج طارق 
الرجل المخلوعة من قبائه » فعلم سليمان كذب موسى فعزله وأقصاه . 
وأغرمه غرماً عظيماً » حبى اضطر إلى أن يأل الناس معونته . 

وقيل بل ورد موسى الشام والوليد .ريض ۰ فكتب سليمان إليه 
يأمره بالترتص رجاء أن يموت الوليد » فيقدم عليه موسی بتلك الغنائم 
٤‏ أول خلافته > فيعظم بذلك مقامه عند الناس . فألى موسی وجد" 
في السير حى دحل دمشق > والوليد حي» فقدم له الغنائم والتحف . 
“م مات الوليد واستخلف سليمان فانتقم من موسی ع وأغرمه ونفاه 
إل وادي القری + ودس" إلى الاندلس بقتل ابنه عبد العزیز . 

وکان عبد العزیز قد تولى الامر بعد أبيه » فأحسن سياسة البلاد » 
وعقد معاهدة صلح مع تدمير مللك القوط اعترف فيها تدمير بأنّه من 
عمال الحليفة » ورضي بدفع الحزية » واعترف له عبد العزيز بملكه 
على بَلّسية وأريولة وسواهما » وعاهده على أن لا يعتدي السلمون 
على رعيته » ولا يسبوا نساءهم » ولا يعارضوهم ي دينهم . وأخذ 
عبد العزيز يحي الضرائب » ويرسلها إلى دمشق » ولكن سليمان كان 
کار ها له » اا » فدس عليه من آثار به الحند فقتلوه سنة ٩۸‏ ه. 
( ١١۷م‏ ) وهو ني جامع إشبيلية » واتهموه بأنه جعل باب مجاسه 
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صغیر! لينحى له التاس ساجدين إذا دخلوا عليه » وقد فعل هذا إرضاء 
لزوجه الإسبانية امرأة لذريق » فإنّها طلبت منه أن يسجد له الاس » 
كما كانوا يسجدون لبعلها الأول » فلم يطق رد طلبها لشدة شغفه بها . 


عهد الولاة ( ۷۱۰ - ۷۵۵ م و ۱۳۸-۹۲ ه) 


الولاة تعیبم افريقية او احليفة . افتساح بلاد جديدة . 
سمرکتة ابوایه . امدنالية واليسانية . النجة . ثور: 
البرابرة . الولاة اليماثون یتعصبون . اقتسام الامارة . 
استبداد الفار بة بالحكم . 


بدأ عهد الولاة ني الأندلس بطارق » ثم بموسی ۰ م بعبد العزیز . 
فلما قتل هذا بقیت الاندلس نحو ستة آشهر وبنو أميّة لا پرسلون والاً 
إليها . فاجتمع زعماء البربر واختاروا یوب بن حبيب اللخمي > 
وهو ابن أخت موسی بن نصير . فجعل سریره ني قرطبة . ول يطل 
عهده لان مد بن يزيد عامل إفريقية من قبل سليمان بن عبد الملك 
عزله » وولى مكانه الحر بن عبد الرحمن الثقفي . 

وتعاقب الولاة على الأندلس » فمنهم من كان يعينهم الحليفة › 
ومنهم من كان يعينهم عامل إفريقية . وافتتحت بلاد جديدة 
کبرشلونة ) 5۵۳۵۵۱0۶6 ) وقشتالة ر ءااناومت ) وأغار العرب على 
شواطیء الرون فباغوا ليون . وما زالوا ینقدمون في قلب فرنسة حى 
کادوا محصرون تور لو ۸ بلقهم شرل مرتل مجموع الفرنجة تي سهول 


0 


إبواتيه » ويرد هم على أعقابهم . وقتل في تالث الواقعة قائدهم عبد 
الرحمن الغافقي والي الأندلس وذلك سنة 4١1ه.‏ (2۷۳۲) . 

و بقتصر عهد الولاة على الحروب بين المسلمين والتصارى في 
أوربة بل حدث شقاق عظيم في المسلمين أنفسهم > وقامت الفئئة » 
واعصوصب الثرّ بين الأحزاب ۰ ذلك أنه لا تسامع العرب بفتح 
الأندلس : وذكر طم ما فيها من حصب وغتى أقبلوا إليها » وني طليعتهم 
الشاميون » واستوطنوها وكان فيهم العدنانية من مضر وربيعة كأبناء 
قريش من فهر وأمية وهاشم ومخزروم > وكأبناء غطفان وتميم وكنانة 
وفيس عيلان وتغلب وبكر وأسد . وفيهم اليمانية من کنهلان والأزد 
و مل حسج وسواهم وكانوا أكثر عدداً من العدنانیین » فانتقات معهم 
العصبية القتبليتة ۰ والنازعات الزيية بين القحطانية والعدنانية أو 
القيسية واليمنية . 

وكان البربر يعتدون بانفسهم ‏ لان الفاتح منهم ۰ والفتح ثم 
على يدهم ۰ ويرول نهم أولى من غير هم بالأحكام . فحدث أن ثار 
البرابرة في المغرب على الشاميّين والمصريّين » وأثخنوا فيهم » فتحراك 
برابرة الأندلس » وثاروا بواليها عبد الملك بن قطن » فاستنجد بلج 


پگ ۰ £ 
ابن بشر القشيري » وکان ي سبتة » ومعه عشرون الف ارب فجاء 


وأخمد الثورة . إلا أن" عبد الملك لم حسن جزاءه » فاغتاظ باج وفتله » 


وولي الأمر مکانه . فسخط العرب على بلج لفتکه بعامل الخليفة » واروا 
عليه » فتتلوه . 

وولي نعیده تعلبة س سلامة السذامی فتجهمه الفهر بون ومالوا ند 
لتعصبه ايمانية » فهّت الفتنة بين العدنانية والقحطانية » وتفاقم الأمر . 


۱۹ 


وكان على إفريقية حنظلة بن صفوان فعزل ثعلبة » وأرسل أبا الحطار 
حسام بن ضرار الكلي . وكان أيضاً یمان فأفرط في العصبية على 
العدنانية وأسخط القيسيّة بإساءته إلى كبيرها الصمَیل بن حاتم فهاجت 
ارت 5 وخلع أبو الحطار 5 

وکان الأمويون ني الشرق قد تضعضعت آحواهم بنشاط الدعوة 
العباسية » فعجزوا عن ضبط الولایات القاصية > فباتت الاندلس . 


فوضی > لا راع فا »> یتصرف فیها الحند بحسب آهوائهم . فاتفقوا 
على اقتسام الامارة بين الضرية واليمانية » یتداولومها سنة فسنة . فقدم 
الضرية علیهم يوسف بن عبد الرحمن الفهري سنة ۱۲۹ ه. ۷٤١(‏ م) 
واستم سنة ولابته بقرطبة . عم جاءته اليمانية ايعاد دو اتهم ۰ فبیتهم 
يوسف في شقندة من قرى قرطبة » وبالغ في تفتیلهم وعاونه علیهم 
لصمیل وسائر الضرية + فغلبوا على آمرهم واستکانوا ایوسف الفهري 
على مضض . ثم" آصاب الأندلس قحط عظیم » واشتد" عايهم ابلوع 
مداة ثلاث سنوات » فرجم أكثر البربر إلى إفريقية» وظل" الحكم بيد 
يوسف إلى أن جاء عبد الرحمن الداحل > وأنشأ الدولة الأموية 
اسلديدة 


الدولة الاموية ( ۱۰۳۰-۷۵۵ و ۱۳۸ - ۲۲ ه) 
هرب عبد الرحمن إلى الأندلس . قطم الخطبة عن بي المباس . 
عبد الر حین الثالث والملافة . الحكم . هشام . احاجب 


المنصور . انقراض الأمويين . 


ما انهار البيت الأموي لي الشرق إلا لترتفع له الد عائم في الغرب > 
فكأن” الأقدار أبت إلا أن يظلّل برواقيه حضارة المسلمين » وعز الإسلام 
في الفافقین . فقد أديل لبي العبّاس بعد مهلك مروان بن مد » فأعملوا 
سیف في رقاب الأمويّين : فقتلوا منهم خلقاً كثيراً : ونجا من تراخت 
منيّته . وكان في جملة الدّاجين عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
اللاك بن مروان » فإنّه فر ستخفیاً حى خاص إل المغرب . وكانت 
مه بربريتة فتزل على أخواله بي نفازة بالقرب من سبتة » فأحسنوا 
ضيافته ثم” لق به مولاه بدر ء فبعثه بكتاب إلى موالي المروانية في 
الأندلس » وهم يوم ذال ما بن آر بعمائة وخمسمائة ولمم جمرة . 
فسهّلوا له دخول البلاد » ووطأوا له عرش قرطبة . 

وقد تواطأت عدة أسباب لنجاح ابن معاوية : عنها حماية البربر 
له لأتهم أخواله » ومنها اجتماع موالي المروانيّة إليه لأنّه مرواني ء 
ومنها ضعف الداعوة العباسيّة في الأندلس > لأن المضرية كانت في 
كثرتها شامية أموبّة » فانثالت إليه من کل" جانب وعجز الصميل 
والقيسية عن ردها . آمّا اليمانية فزتها كانت تتمتی زوال سلطان 
الصمیل ویوسف الفهري » فتسایلت إلى عبد الرحمن تشد" ازره » 
وقدیماً كانت اليمانية آنصار أميّة على قيس عیلان . 


۱۸ 


وما زال الاموي يمحتل بلداً بعد بلد حى دخل قرطبة » فجعل فيها 
سريره . وانتصر عل الصمیل وله سف اأفهر ي و أهلکهما > ودانت له 
الأندلس . فاصیح أميرها » ولقب بالداخل » لدخوله إياها » 


ولقبه أبو جعفر التصور بصقر قريش . وکانت الحطبة تقام لبي المباس ‏ 
فقطعها عنهم : ودعي له على التابر » وبی السجد ابلامع في قرطة ‏ 
واختط مدينة الرصافة في شمالیها على مثال رصافة الشام لحلاه هشام ؛ 
وجعل قصره کقصر لذریق في عظمته وببائه . وکانت مدة ملکه أربعاً 
وثلاثين سنة من سنة ۱۳۸ - ۱۷۲ ه. (۷۵۵ س ۷۸۸ م) . 

وتداول الاك بعده أبنائه وحنداوه حى وليه عبد الرحمن الثالث » 
فقام بأعبائه خمسين حولا من سنة ۳۰۰ إلى سنة ۳۵۰ ه. (951-911م) 
وبه بلغت دولة بي مروان آوج مجدها . وکانت له الغزوات الظفرة 
في الشمال واطنوب ۰ فخضعت له بلاد كثيرة من إسبانية والمغرب » 
وجاءته المدايا من ملوکها . وجعل الأندلس أمْة واحدة تحت سلطانه» 
واستکتر من الصقالبة ۱ ۰ واعتمد علیهم في الحيش وخطط الدولة » 
فأزال e‏ زعامة الارستقراطية العربية ۱ 

وكان أمراء بي أميّة يطمعون ني ارنجاع الحلافة » وبتحینون فا 
الفرص » ول يتلقتبوا أوّل أمرهم بألقابها مخافة أن يحد المسامون في عملهم 
بدعة لأن الخلافة العباسيّة كانت في إبان عظمتها » فلا مسوغ لقيام 
خلافة أخرى . 

» السقالبة : كان يراد بهم أولا احداث السلاف الذين.يسبون ویباعون في أسواق الاندلس‎ ١ 


ثم أريه بهم صبيان الفرنجة على الإطلاق . و هوللاء الأحداث أسلموا وتعلموا العربية » 
فهم أشبه بالموالي في الشرق»وکان عددهم يراوح بين أربعة لاف إلى ثلاثة عشر ألفاً . 


۱۹ 


فلما صار أمرها إلى الفعف وبانت شوونها في يد الأتر الك والخدم يولون 
الخلفاء و یلعونهم أو يقتلو نهم » وقامت اللحلافة الفاطمية في افريقية» سنحت 
الفرصة لملوك الأندلسءفاغتنمها عبد الرحمن التالث وهو اارجل القدامة 
الحزيم » وسمي أمير المؤمنن التاصر لدين الله سنة ۳۱۳ ه. (978 م) . 

ومات عبد الرّحمن وله من العمر سبعون سنة ؛ وني آیامه مضت 
الآدانب و القلوم, مه رة :4 واؤحهوت الا¿ كر هده اكان 
ي قر طبة وبیت بها القصور المنيفة » زاستکتر من ابوامع والحمامات 
فباغت ثلاثة آلاف جامع وثشمائة حمام . فأصبحت قرطبة تنافس 
بغداد في حضارتا » فإذا هي منارة الغرب الوضاءة » كنا كانت تلك 
منارة الشرق . وبى الناصر على مقربة منها مدينة سماها الزهراء بامم 
جارية له » وأجرى فيها المياه » وأنشأ القصور والبساتين مما جل" عن 
الوصف . وبلغت جباية الضرائب في أيامه 5654826٠6٠‏ دينار . وكان 
له أسطول عظيم يزاحم به أسطول الفاطميين . 

وانتقلت الحلافة من بعده إلى ولده الحكم المستنصر بالله + فكان 
كأبيه حازماً حسن التدییر > فأخضع الشائرين من التافاريئين والقشتالیتین ؛ 
واستخذى له ملك الخحلالقة ' وملك خمس عشرة سنة " كلها يمن 
وإقبال ؛ وبلغت قرطبة غاية عظمتها حى حق" ها أن تسمى دار العلوم . 
وامتاز عهده بإنشاء الدارس والکاتب»فقد ابتی ني قرطبة سبعاً وعشرين 
مدرسة » وجعلها اا لطلابت ؛ وم" بناء الخامع الكبير أعظم مس 
في العام » وفیه كانت تدرس الاداب والعلوم العالبة . قال في وصفه 


. الخلالقة جع جليقي : نسبة إلى جليقية عام وهي ولاية إسبائية‎ ١ 
م).‎ ۹۷۹-۹٩۱ ( . مدة خلافته من سنة ۳۵۰ - ۳۹۲ ۵ھ‎ ۲ 


۲۰ 


كليمان هيوار : « هو غابة من المرمر يشتمل على ستين سارية وثماني 
مائة » وأثر عجيب لفن" الاسلامي » . اه. وأرسل البعثات العلمية 
لك الشرق فکانت تسخ له الکتب ونان با زلیه ی جمد ی خزائنه 
أربعمائة آلف کتاب . ویقول دوزي ني کتابه تاريخ مسامي إسبانية : 
« إن إسبانية السلمة کادت كلها تقر وتکتب ۰ على حين أن الطبقة 
الرّفيعة في أوربة المسيحية لم تكن كذلك » إذا استثنينا رجال الدبن » . 

وكانت خلافة الحكم نباية عهد القوة ني دولة الأمويين » فان 
هشاماً كان حدثاً لما ولي الأمر يعد أبيه ۰ فاستبد" بشوون الدولة وزيره 
محمد بن أي عامر » وعضدته صبح أم الحليفة الصغير » لأنّها كانت 
واه . فحجر على هشام » وا رسم الحلافة وكتب اسمه في, السكة 
والطراز ' وتلقب بالحاجب ۲ النصور > ودعي له على النابر » وم 
يرك للخليفة غير الدعاء ليلة الحمعة . وکان شدید البطش : كثير 
الغزوات موفقها » آغار على الفرنجة مرات عدة » وآأنخن فیهم » 
وهدم مدنهم آمثال لاون ( ١60ا‏ ) وبرشلونة . ومات سنة ۳۹۲ ه. 
( ۰۰۴۳ م( 

وكان محبدا للفلسفة . فرمي بالزندقة : فأراد تبرئة نفسه » فأمر 
بکتب المنطق والتجوم فأخرجت من خزائن الحكم وأحرقت ؛ ولکنه 
قرب العلماء والشعراء » وأحسن صلامهم فنطقوا محمده» وأشادوا بذكره. 

وتولى الأمر بعده ابنه عبد الملك وتلقّب بالاث الظفّر » ومات 
بعد أن حكم سبع سنوات ۰ فخلفه أخوه عبد الرحمن وتلقّب بالتاصر 
١‏ الطراز : ثوب ينسج للسلطان . 
۲ الحاجب : رتبة الوزير الأول في الأندلس والمغرب . 


۳۱ 


لدين الله » وجرى على سئن أبيه وأخيه في الحجر على الخليفة هشام » 
والاستقلال بالملك دونه . م" طمعت نفسه ني الحلافة » فطلب من هشام 
أن يوليه عهده ففعل . فنقم الأمويتون والقرشیتون وخلعوا هشاماً » 
وبايعوا محمد بن هشام من حفدة عبد الرحمن الثالث وتلقّب بالهدي . 
وكان التاصر غائباً في غزوة » فلما بلغه ابر قفل إلى قرطبة » فأرسل 
إليه الهدي من قبض عليه » واحتز رأسه ۰ وذهبت بموته الدو له العامريئة . 
غير أن محمد بن هشام لم يستقرّ ملكه على حال لأنّه جافى البرابرة 
ليلهم إلى العامريين ۰ فأتمروا به وبايعوا سايمان بن الحكم » وتسمی 
بالمستعين » فقامت الفتنة بين الأميرين فمرّة كان ينتصر الهدي وزم 
المستعين . ومرة كان ينتصر المستعين فيستجيش المهدي ملك الإسبانيتين » 
فیمد ه ويعيده إلى عرشه . وانتهبت العاصمة مراراً وخرب أجمل قصورها 
ني العارك المتتابعة » وأصيبت مثلها المدن والقرى في جوارها ثم” تم" 
الأمر المستعين ۰ فتغللب البربر على الأحكام ۰ وارتفع شأنهم . 

وكان علي بن حمود الادريسي قد جاء الأندلس من المغرب فدعا 
البربر إلى مبايعته » فأجابوه لا للادارسة من الكرامة عندهم ۰ فقتل 
المستعين وتلقنب بالتاصر . ثم رجع الملك إلى أميّة لأن أهل قرطبة 
اروا بقاسم بن حمود ۰ وردوا الملك على الأمویتین . ثم” عاد الملك 
إلى بي حمود ۰ ثم إلى بي أميّة » وكان آخر خليفة منهم المعتضد 
بالله هشام بن محمد فملك مداة يسيرة ثم خلعه الجند فهرب وانقطعت 
به الدولة الأمويّة » وصار الأمر في قرطبة إلى الطبقة الأرستقر اطية ۱ 
وأا الولابات فإن” رؤساء الطوائف فيها من بربر وعرب وموال اقتسموا 
خططها : واستبد وا بأمرها » فعرفوا بسلوك الطوائف . ۱ 


۲ 


ملوك الطوائف ۱۱۱-۱۰۱۲ م و4۰۳ 5ه ه) 


الزر ية . الحمودية. الهودية . العامرية . العبادية. بنو الأفطس . 
الحهورية . النونية . تحارهم . استنجادهم ملوك الفرنجة . 
حالة الاداب و العلوم 0 


بدأ استقلال ملوك الطوائف في عهد الأمويّين بعد أن ضعف 
سلطانهم : واستبد العامريون عليهم . فان" الدولة الزريرية استقلت 
في غرناطة سنة 0۳ ه. في خلافة المرتضى ۰ وهي دولة بربرية تنتسب 
إلى رأسها زاوي بن زيري » وظل ملكها إلى سنة 4۸۳ ه. ( 1١9٠‏ م). 

وکذاك الكولة المودیة استقلت. ی عهد. الستعین الامسوي 
سنة ۵۰۷ ( ٠١٠١‏ م ) . وتلتبت بألقاب الحلافة » وهي شيعية 
من الغرب تنتسب إلى ادریس من سلالة الحسن بن علي . وکان سريرها 
يتنقّل من قرطبة إلى مالقة إلى الحزيرة اللحضراء . وانقرض ملكهم سنة 
۰ ه. (PIA)‏ . 

واشتهر من ممالك الطوائف الدولة الأودية ني مرقسطسة 
( ۹۵۳۵90556 )من 4۱۰ - 6۳۲ ه. ( ۱۰۱۹ - ۱۱۶۱ م ) وهي دو لة 
عربية آشهر ملوکها القتدر بالله وابنه امن . وکان المؤتمن بارعا في 
العلوم الرياضية وله فيها تاليف حسان . 

والدولة العامرية في بلتنسية (ععمواولا ) من 4۱۲ - 8۷۸ ه. 
۱۰۸٩ - ۱۰۲۱ (‏ م ) وهم من موالي بي عامر . 

والد ولة العبادية في إشبيلية من 4۱4 - 4۸4 ه. (۱۰۲۳- ١9١1م)‏ 


وهي عربة من بي لخم من ولد اعمان س المنذر 5 


۳۳ 


۰ 2 رس ۵ 


ودولة بي الأفطس في بطلیوس ۱ (2ززووه8 ) من سنة 
۱ - 4۸۷ ه. ( ۱۰۳۰ - 94١1م‏ ) وکانت دولة متحضرة مضت 
بالعلوم والفنون ۰ مع أتها بربريّة من مکناسة ۰ ولکتها نشأت في 
الأندلس وتخلقت بأخلاق آهلها . 

والد ولة الجهورية في قرطبة من سنة 4۲۲ - 41۱ ه. ( ۱۱۳۰ - 
۸ م ) قامت ان زالت خلافة العتضد وسقطت الد وله الأموية » 
وصار الامر بقرطبة إلى الجماعة الأرستقراطيّين »وكان عمید هذه الجماعة 
أبو الحرم جهور ۰ فاستولى على الأحكام » واستقل” بالملك » فتوارثه 
أبناوه من بعده . 

ودولة ذي النون في طليطلة من 4۲۷ - 4۷۸ ه. ( ٠١8‏ - 0۱۰۸۵) 
وهي بربرية من قبائل هوارة . 

وكان ملوك الطوائف يحارب بعضهم بعضاً ٠‏ ويتغلب قويهم على 
الضعيف فيزيل ملكه كما أزال العبادیون ملك الحهوريّة » والنونتون 
ملاث العامرية . وربما استنجد بعضهم على بعض ملوك الفرجة » فيختم 
هؤلاء الفرصة » وبهاجمون الأندلس » ويستولون على عواصمها > 
ويخضعون ملوكها ۰ ويضربون عليهم ابلزية » ويجعلونهم عملا لهم ؛ 
فعل فردينان الأول بالمظفّر ملك بطليوس » وبالأمون ملك طليطلة؛ 
وفعل ألفنس السادس بملك سرقسطة وملك إشبيلية . 

وظلت الاندلس في اضطراب دائم لا تستقر على حال حى افتتحها 
يوسف بن تاشفين ومحا ملوك الطوائف ۰ إلا دولة سرقسطة فان صاحبها 
اعتصم بالفرنجة فحموها حیناً » ولم ينل منها الرابطون إلا في سنة ۵۰۳ ه. 
١‏ هكذا ضبطها ياقوت ۰ وضبطها ابن خلكان بفتح الياء قبل الواو الساكنة . 


۳ 


و 0 واستعادها الفنس الأول ملك آرغون ( جهوع۸) 
سنة ۵۱۲ ه. (18١1م).‏ 

ومع سوء اللحالة السياسية في عهد ملوك الطوائف فان الآداب والعلوم 
نمضت نهوضاً عظیماً لتنافس الأمراء ني تعزيزها » وتقريب أصحابها » 
وظهرت الفلسفة وعلى رأسها ابن باجة ؛ واشتهر من هؤلاء الملوك 
جماعة من الأدباء والشعراء ۰ کالظفر وابنه المتوكل ملكي بطليوس > 
والعتمد بن عباد ملك إشبيلية . 


دولة المرابطين ( ۱۱4۱-۱۰۵۰ م و 44۸ - ۵4۱ ه) 
اللشمون . لاذا سموا الرابطین . قیام دوليم في الغرب . 
یوسف بن تاشفین . استنجاد الأندلس به . استیلاوه على 
الأندلس . عهد علي بن يوسف على الأندلس . 


ترجع هذه الدولة بأصلها إلى قبيلة لمتونة من برابرة صنهاجة في 
المغرب . وكان من سنتهم أن يضربوا لثاماً على وجوههم فلقبوا بالملثمين . 
وني أصل هذا اللثام أقوال كثيرة أشهرها أن" قوماً من أعداء الملثمين 
كانوا يرتقبون غفلتهم حى إذا غابوا عن بيوتهم طرقوا الحي وانتهبوا 
التساء والأموال . فأشار بعض أشياخهم أن تبعث التساء في زي الرجال 
إلى ناحية » وبقعد الرجال ني البيوت ملکّمین في زي التساء . فلما أتاهم 
العدو ظنهم نساء فأراد سبيهم > فثاروا به واشتفوا منه » ثم لزموا 
الثم تيمناً به . 


۲۵ 


وسموا المرابطين لأن" أحدهم میتی بن إبراهيم أسلم فجاء بفقیه 
اسمه عبد الله بن يس ليعلم قبيلته القرآن وأحكام الداین . م مات يى 
فتفرق التاس عن الفقيه » فلم يفت في عضده بل جمع فئة منهم واعتزل 
بهم في جزيرة من السنغال » وابتی لهم رباطاً ۱ فسموا المرابطين . 
فلما كثر عددهم » وبلغوا الألف . خطب عبد الله فيهم » وحضهم 
على الحهاد في سبيل الحق” » وامرهم بإرشاد عشائرهم . وأبت عشائرهم 
أن متدي يديهم > فشتوا الغارة عليها » وقتلوا منها خلقاً كثيراً » حى 
أسلمت . ثم” تابعوا الغزوات ني بلاد الغرب يدعون التاس إلى دينهم 
وطاعتهم فأوقعوا الرعب في التفوس » ونشروا الهول ني تلك الأنحاء . 

وجعل عبد الله قيادة الیش ليحيى بن عمر وكانت له زعامة ي 
قبيلته لمتونة » فابتدأت به دولة المرابطين سنة 448 ه. فلمًا مات خلفه 
أخوه أبو بكر » ثم نزل أبو بكر لابن عمّه يوسف بن تاشفين سنة 
۳ ه. ( 1٠١51١‏ م ) فدوخ يوسف المغرب وفتح فاس وطنجة وسبتة » 
وبی مدینة راکش ۲ وجعلها داراً له فعظمت هيبته وضاع ذکره . 

وکانت الأندلس ني تلك الأثناء تعاني آشد" الضيم فان ألفنس السادس 
صاحب قشتالة غزاها غير مرّة » وآنحن في المسلمين » وأخضع ملوك 
الطرائف » حى بلغ جزيرة طريف »> وأدخل قوائم فرسه في البحر 
وقال : « هذا آخر بلاد الأندلس قد وطثته » . فلمًا بلغ الضعف بالمسلمين 


١‏ الرباط والرابطة : مكان ينفرد به المسلمون لعبادة » ويتأهبون فيه للجهاد . هو بيت 
دين و حرب ۽ 

* مراكش : لفظة بر پرية معناها امش مسرعاً » قيل سمي بها الوضع الذي بنيت فيه لاه 
كان مأوى للصوص » فإذا مر به السافرون قال بعضهم لبعض امش مسرعاً تخلصاً منه . 


۳۹ 


حد ۵ أجمعوا رهم على استنفار يوسف بن تاشفين » فكتب إليه المعتمد 
ابن عباد صاحب إشبيلية يعلمه بحال الأندلس ۰ وتغلب الفرنجة على أكثر 
تغورها » ویسأله التصر والاعانة . وکتب إليه أهل الأندلس كافة 
پستنجدونه على العدوٌ المغير . فجمع جیشاً کییفاً » وأجازه الزقاق إلى 
الاندلس ‏ واتخذ ابلزيرة الحضراء مقرأ له » فأقبل عليه ملوك الطوائف 


بامدادهم 3 

وکان آلفنس يحاصر سَرَقَسطة»فلما علم بقدومه ارند" عنها للقائه » 
فتقبت. يوا معرکة حامية الوطیس. : فدارت الدائرة عل آلفتس. » 
فانهزم جريحاً » وتبداد جيشه في ۱۲ رجب 4۷۹ ه. (۲۳ تشرين الأول 
5٠م‏ ) فازداد يوسف بن تاشفين عظمة بهذا الانتصار وتلقب منذ 
اليوم بأمير المسلمين » وأتاه به تقليد الحليفة العباسي المقتدي بأمر الله » 
ولقبه ناصر الدولة » ثم رجع وف اال ال ت ظائرا ور 

وما لبث السیحیّون بعد عودته أن استأنفوا نشاطهم » وأعاد آلفنس 
الكرة على الأندلس ۰ واستولى على مدائنها » ورأى في بلنسية من 
صاحبها السيتد رذريق ( مرونممج )' معيناً . ففزع المعتمد 
ابن عبتاد إلى مراكش مستصرخاً أمير المسلمين » وكتب إليه علماء 
الأندلس يستنجدونه لإنقاذها . فطمع في الاستيلاء عليها لا تحقّق من 


١‏ هو صاحب الأسطورة الي بى علا كورنه قصة السيد . وكان هذا الرجل قائد جيش من 
لمرتزقة » يقاتل به بين يدي من يعطيه مالا فتارة يخدم به الهوديين » وتارة دم به الفنس 
حى مکن من الاستیلاه على بلنسية » وأسر, عاملها القاضي ابن جحاف » وأحرقه حا . 
وأنشأ نها إمارة له . غير أنه لم يهنأ بانتصاره بل مات قهراً بعد أن خذله المرابطون سنة 
۳ ۰.۸ ( ۱۰۹۹ ۰۶ ۱ 


۳۷ 


ضعف أهلها 3 فأغز اها قائده سير بن أي بكر » فاستولى على قرطبة 
وإشبيلية ومرسية ودانية ( مامه ) سنة 4۸4 ۰۵ (۱۰۹۱) 

ue o ۴ 5 1‏ 5 
و دافم المعتمد بن عباد عن مملکته دفاعا شريفاً ثم اسر واقتید إلى 
اخمات فرزب: ورا کش ومات فتها: 

وافتتح سير بطلیوس سنة ۸۷ ه. ( ۱۰۹۵ ) وآزال ملك 
بي الأفطس . ثم بلسية سنة 448 ه. ( ١١١1م‏ ) بعد أن دافعت عنها 
شيمانة أرملة رذاريق أكثر من ستتين . 

ومات يوسف بن تاشفين سنة 6۰0 ه. ( ۸۱۱۰5 ) بعد أن دانت 
له الأندلس 3 واضحت ولاية للمرابطين . وانتقلت إمارة السلمین 
بعده إلى ولده علي » فجعل مقره بمراكش ۰ وترك في الأندلس آخاه 
تمیماً نائياً عنه . 

ول تنعم الأندلس ني دولة على »فان تعصبه الشديد للداین» واستمساكه 
بمذهب مالك » وكره غيره من المذاهب جعله آلة بيد الفقهاء » فساد 
التعصب والإرهاب 2( وكير نك الوشایات 4 وخنفت حرية التفكير : 
وي أبامه ظهر الهدي محمّد بن وسرت في جبال الصامدة بالمغرب 
فكان ظهوره وبالا" على دولة المرابطين . وسبباً لقيام دولة الموحدين . 


۳۸ 


دولة الموحدين (4؟١١‏ 1158 م و 14ه IV‏ ه) 


محمد بن تومرت . طريقة التوحيد . المهدي . الدعوة إلى 
جهاد المرابطين . موت المهدي . خليفته . دخوله الأندلس . 
عهد الازدهار في دولة الموحدين . انقراضها . 


ا عا بر ونوك ي جبل السوس من المغرب الأقصى › 
وقومه بنو هرغة وهم بطن من بي مصمودة ۰ وهي قبيلة شديدة البأس 
كثيرة العدد . وبدت عليه دلائل التقوی منذ حدائته » فکان يزور 
قبور الأولياء > ويتبرك بها . وطلب العلم في بلده فوجد أن" الدارس 
في الغرب لا غناء فیها » فرحل إلى الشرق » وجاء بخداد » وتلمذ لأأبي 
حامد الغزالي في المدرسة النظامية » فأخذ عنه طرفاً صالحاً من العلم 
وأصول الدین . 

فلما رجع إلى المغرب شرع يدعو التاس إلى التمسّك بأهداب 
الشرع » وإقامة أحكام السنة » وییین لهم فساد الملوك والأمراء وظلمهم 
ويدعوهم إلى عصيانهم . وأطلق على طريقته اسم التوحيد ۰ فتبعه خلق 
من بي هرغة ۰ فعرفوا بالموحدين . ثم أوقع في خلدهم آن" الي بشتر 
بالهدي الذي يملا الأرض عدلا" » وقال إنّه خرج من الغرب الأقصى . 
فقام إليه عشرة رجال ۰ وقالوا له : « آنت الهدي ‏ . وبایعوه وساروا 
في رکابه پیشون له الد عوة في بلاد الصامدة حى کنر اتباعه » ورسخت 
تعالیمه » فدعاهم إلى جهاد الرابطین ۰ وأباح لهم دماءهم ۰ فبايعوه 
على الوت ؛ فجند منهم عشرة آلاف وقدم علیهم أبا محمد البشیر أحد 
صحابته العشرة » ودعا هم ؛ فراحوا يغزون في بلاد الغرب » ویوقعون 


۳۹ 


بالرابطین حى بلغوا مراكش فحصروها ولکنها امتنعت عليهم ٠‏ 
ومات الهدي سنة ٩۲4‏ ه. قبل أن يفتتحوها . وكان قد أوصى بعده 
. لعبد الومن بن علي آحب صحابته البه فبایعوه باللافة ۰ وتلقب بأمير 
المؤمنين . وتابع عبد المئمن جهاده حتى أزال دولة المرابطين وأقام بها 
دولة الموحدين . 

وجاءته الوفود من الأندلس تدعوه » فأجاز إليها جيشاً من الموحدين 
وامتلكها » وجعلها من ولاياته . 

وبلغت دولة الموحدين أوج عزّها في عهد أي يعقوب یوسف بن 
عبد الزن ١‏ الخليفة الثاني بعد الهدي » ثم” ني عهد ولده أي يوست 
يعقوب ۲ الخليفة المنصور . ومع تمسّك الموحدين بأصول الدین » كانوا 
ف الأندلس أعلق بالحضارة من اارابطین » فان أبا يعقوب استقدم 
الفلاسفة إلى بلاطه كابن طُفيل وابن رشند » وعيي بالعمارة » ومن 
آثاره الباقية منارة المع الكير في إشييلية ٠٠٠.‏ 

وظل" الحكم اموحدین حى اقتسم المغرب دول ثلاث ۰ وهي 
المرينية وعاصمتها فاس » والزيانية وعاصمتها تلمسان » والخفصية 
وعاصمتها تونس . 


۱ خلافة أبي یمقوب من سنة موه - ۵۸۰ ۰۵ ( ۱۱۸۹-۱۱۹۲ م). 
۲ شلافته من سنة ۵۸۰ - ۵4۵ ۰۵( ۱۱۹۸-۱۱۸6 م) . 


۳۰ 


دولة بنى الأحمر ۱4۹۱-۱۲۳۱ و ۸۹۷-۲۹ ۸) 


حالة الأندلس بعد الوحدین . محمد بن نصر . اتفاقه مع 
الاسبانيين . سقوط قرطبة . ۸ يبق للمسلمين غير غرناطة . 
سبب بقائها طويلا . أبو عبد الله . الفتن الداخلية . غزوات 
الاسبانیین . سقوط غرناطة . الآداب في عصرهم . 


زايل الموحدون الأندلس بعد انقطاع دولتهم » فبسط محمد بن 
هنود صاحب بطليوس سلطانه عليها فشمل به بطليوس ومرسية وقرطبة . 
ولکنه كان ا أن يذود الأعداء عن مملكته » ويحرس استقلالها » 
ويرد المكايد عنها . فقد كان في آرجونة (وجه۸) من حصون 
قرطبة » قبيلة عربية من بي الأحمر ينتهي نسبها إلى الحزرج » وعميدها 
محمد بن يوسف بن نصر . فاتفق هذا مع الإسبانيين أن يمدوه بجيش 
لقتال ابن هود على أن ينزل شم عن بسائط الأندلس إذا استتب أمره 
فيها . فاغتم الفرنج الفرصة وزحفوا بجموعهم يستولون على المدائن 
والحصون حى بلغوا قرطبة فحصروها ستة آشهر 5 مم سقطت 5 
أيديم سنة ۱۳۳ ه. ( 1770 م ) بعد أن لبشت نحو عشرين سنة وخمس 
مائة عاصمة إسبانية السلمة . وقتل ابن .هود في أَلرِية (۸۳۵۵) 
ولم يبق للمسلمين غير إقطاعة الأندلس وعاصمتها غرناطة » بتولاها 
ابن الأحمر أمير المسلمين من قبل فردينان الثالث » وعاشت هذه الدولة 
الصغيرة ما ينيف على خمسين سنة ومائتين . ويعود ذلك على أن الملوك 
الاسبانیتین کانوا يُشغلون عنها بمحاربة بعضهم لبعض ۰ وأنّها كانت 
تستنجد سلاطين المغرب في ضنكها فيجيزون إليها جيوشهم لدفع السیحیین 


۳۱ 


عن آرباضها . ۱ ۱ 

فلا تأذّن القدر بزواها » تولّی آمرها السلطان آبو الحسن علي 
ان الاحمر سنة ۸۸۸ ه. ( ۸۳٤۱م‏ ) فنازعه اللك آخوه آبو عبد الله 
عمد الملقتب بالزغل ۰ وبویع له بمالقة » فقامت الفتنة بين الأخوين 
حى خضع الرّغل لاخیه . 

ركان لأبي الحسن زوجتان إحداهما ابنة عمه عائشة » والثانية 
إسبانيّة مسيحيّة اسمها إيزابلّة » فلمّا أسلمت سمیت الشريا . وكان 
يؤثرها على عائشة »> ويخصها بالا کرام والودة » حى إنَّه قدم أحد 
أولادها لولابة العهد . فاحتدمت الغيرة في صدر عائشة » وفرت من 
القصر ومعها أولادها ويلأت إلى وادي آش ( دعر ) فعضدها 
الشعب وبایع ولدها آبا عبد الله واعصوصب الشر بين حزب آي عبد 
الله وحزب والده أبي الحسن : ولا سيّما الئغریون ۲ وبنو السراج » 
فقد انتصر الأوّلون لأبي الحسن ٠»‏ والاخرون لأبي عبد الله » فکانوا 
يقتتلون في الشوارع والطرق حى جعلوا الفوضى منتشرة في البلاد . 
وترعم الرّواية العربيتة أن آبا عبد الله نکب بي السراج ' وأفناهم » 
وينكر ذلك الستشرقان أوغست مولر » وكليمان هيوار » ويضيفان 
هذه النكبة » إن صحّت » إلى بي الحسن . 

واستمرّت الحروب بين الابن وأبيه حى رجحت كفة الولد » 
فأقام سريره في غرناطة » م خرج غازیاً الإسبانيين فأسروه . فأجمع 


. اللغريون : نسبة ال الثفر أي سکانه‎ ١ 
. عل أسطورة نكبة بي السراج بی شاتوبریان قصة آخر بي سراج‎ ۲ 


۳۳ 


أهل غرناطة على إرجاع والده » وكان لاجئاً إلى مالقة » وقد ذهب 
بصره . فألى المللك وهو على هذه الحال » وقدام آخاه آبا عبد الله الزآغل 
وكان شجاعاً » فحارب الإسبانيتين » واأنجن فيهم » فرأوا أن يرموه 
بابن أخيه أني عبد الله » فأطلقوا سراحه » وآمدوه بالعسا کر » فثار 
يطلب اللاث من عمه » فطالت بينهما الفتنة حى استولى ابن الأخ على 
غرناطة » وكان العم غائئاً عنها » فلمنًا بلغه الخبر فت في عضده » 
وعطف إلى وادي آش وهي مدينة من أعمال غرناطة » ونحصن بها . 

واستفاد الإسبانيون من هذه الفتن الد اخليّة > فوالوا غزواتهم على 
المسلمين » E‏ ازدادوا قوة بعد أن تزوج فردينان الحامس ملك آرغون 
إيزابلة الكاثوليكية ملكة قشتالة سنة ١454‏ م ( ۸۷٤‏ ه. ) فاتحدت 
مملكتان قوبتان على دولة بي الأحمر : وأصلوها حرباً عواناً يقود 
جیوشهم فيها فردينان » ونتو تر رت خدمة الخرجى بنفسها . وحوصرت 
غرناطة سنة 845 ه. (1150م) ۰ وسلمها أبو عبد الله في رة ربيع 
الأول سنة ۸٩۷‏ ه. ( كانون الأول 0م ) بمعاهدة أباحت للمسلمين 
واليهود حرية الدين . 

وأعطي أبو عبد الله ضيعة يقيم فيها » فخرج وأهله من قصر الحدراء! 
حزيناً منخلع القلب ؛ ومشی مطرقاً إلى منفاه » حى إذا انعطفت به 
الطريق » وكادت الحمراء تتوارى عنه » أرسل إليها النظرة الأخيرة » 
وهطلت عيناه بالداموع . فقالت له أمله عائشة : « ابك مثل النّساء 


١‏ قصر الحمراء من عجائب العمارة العربية . شرع في بنائه أبو يعقوب يوسف الأول خليفة 
الوحدين + اه من جاء بعده من الأمراء واللوك + ویزی با الحصن فيه إل عمد بن 
يوسف أول ملوك بي الأحمر . 


۳۳ ۳ 


ملكا لم تحافظ عليه مثل الرجال + . ولا يزال هذا الموضع يسمى إلى 


الیو م زفرة الغرب . 
و أبو عبد الله في ضیعته احديدة إلى سئة ۸۹۸ ه. ( ۱4۹۲ ) 

ثم عبر البحر إلى المغرب ۰ ونزل بفاس واتخذها مقرأ حى مات . 

ولم يف ملوك إسبانية بعهد فردينان لابن الأحمر يوم فتح غرناطة » 
بل طفقوا يضطهدون المسلمين ويرهقونهم حى أزعجوهم عن سائر 
الأندلس » وكان آخر عهدهم با . 

وامتاز عصر بي الأحدر بتعزيز الاداب > فتبغ في دولتهم جملة 
من الشعراء والکتاب » وعرف جماعة من سلاطينهم بالشعر والثتر 
كأبي عبد الله محمد بن عمد المخلوع ثالث ملوكهم . 


ميزة العصر 


التعصب . الاستبداد . الحرية . التساهل . 


بكاد العصر الأندلسي » على اختلاف أحواله ووجوهه » توي 
ميزة واحدة في السياسة والاجتماع » يتلون بها من أربع نواح متناقضة : 
ألا وهی التعصب والاستبداد » والتساهل والحرية . فقد كان لوجود 
المسلمين في بقعة تتاخمها البلاد النصرانية ويناصبهم أهلها العداء » داقع 
قوي لإذكاء الشعور الد يي في نفوسهم » يزيد في تأريث عصبيته حمية 
الفقهاء » وما مهم من نفاذ وسلطان . فلم يكن لسوى المسلمين أن يتولّوا 
العطط العالية في الأندلس » وإلا عرضوا أنفسهم لنقمة الفقهاء والعامّة » 


۳۶ 


وأصابهم ما أصاب اليهود في غرناطة لما استوزر صاحبهم پوسف بن 
نز له . 


وحرص الفقهاء على سلطا م الد يي > جعلهم شر ون العامة » 
ویستعدون الحلفاء والملوك على ذوي التفكير إذا تعاطوا الفلسفة » ونظروا 
في القرآن » ومحصوا أحكام الاين » وخرجوا بها عن الشرع والستة . 
فأصبح الشعب بادي السخط على الفلاسفة يرميهم بالرّندقة » ويزورٌ 
هم متنكدراً » ویتمی إهلاكهم . وأصبح ولاة الأمر إذا آرادوا التود”د 
إلى الفقهاء والعامة » تقدموا بإحراق الكتب التهمة » وباضطهاد کل" 
مفكر غمزت عقيدته . فراجت سوق الدسائس والوشايات » وتفاقمت 
السعایات والمكايد » فساد الاستبداد ولقيت حرية التفكير شرا وعنتاً » 
فنکب من أجلها ابن رشد وأصحابه » وأبعد ابن هاي عن الأندلس » 
ووئدت البدع فلم يكن لها حظ في الغرب کا كان ها في الشرق» وامتدت 
أيدي الوشاة إلى رجال الدولة » فنالمم من نقمة الملوك ما نال سواهم ‏ 
فنكبت طائفة من الوزراء والقضاة كابن زيدون وابن الحطیب وابن 
زمرك » وسواهم . 

على آن" هذا لا ينفي مرور فترات قصيرة أو طويلة يقوم فيها بالآمر 
ملوك حزمة عادلون » پویدون حرية الفکر دون أن يغضبوا الفقهاء 
والعامّة فتخف الوشايات والدسائس ۰ وتنتعش الفاسفة ثأنها في زمن 
الموحدين . 

وکانت الاندلس دار خصب وغی © وموطن حضارة ولحو وجمال . 
فانصرف أهلها إلى متع الحياة يتذوقونها ۰ فأسرفوا في طلب اللات » 
انغمسوا ني حمأة الد عارة > وتك شاعرهم وكاتبهم » فنطقت شفتاه 


Fo 


بافحش الأقوال ؛ وتمادی ني ذکر جالس ی واطمر والعهتر 1 
غير متحوب ولا وجل . ول جد من اللوك والفقهاء وازعاً بزعه لأنهم 
لم یروا ني عبث الناس ومجوهم » ما بخشی منه على الداین ما دامت له 
الحرمة في النفوس ۰ وهم السلطان العزیز » فارخوا عنان التساهل » 
وأباحوا حرّية القول والعمل » فساعت الأخلاق » وآبرزت الخلاعة 
معصميهاء فکان ضرر هذا التسامح أبلغ من ضرر التعصّب والاستبداد . 


۳۹ 


السّمراء الر ثم لسيون 


شعر الحهاد . شعر العصبية الحزبية . تقليد الأندلسيين للمشارقة. 


تجديدهم . رقة شعرهم . صوره . معائیه غير دقيقة . 


هاجر الشعر إلى الأندلس مع العرب المهاجرين ۰ فكان الشعراء 
حضون به الفرسان على الحهاد » ويثيرون الحماسة بي صدورهم عند 
مواقف الأهوال » ويغذون به عصبيّة الأحزاب بين المضريّة واليمانية » 
ويحرضون الاس على الفتنة والشغب . بيد أنه ليس لدينا من هذا الشعر 
ما يسهل البحث فيه ۰ والكلام عليه » إلا أننا نعلم أله لا يخرج 
بأسلوبه ولغته ومعانيه عن الشعر الأموي في المشرق ۰ ولا غرو فأصحابه 
إسلاميون مشارقة . 

وظل" الأندلسيتون يولون وجوههم شطر الشرق في أكثر شوونهم » 
لانه مطلع أنوارهم > ومهد حضار ہم 2 ولاتهم يرون ي أهله المثل 
الأعلى الذي ينبغي أن یقتدی به . فراحوا یفتفون آارهم » وینسجون 
على منوالهم > وأطلقوا على بعض مدنیم آسماء مدن کانوا يسكنوما 
في الشام فسمّوا غرناطة دمشق ۰ وإشبيلية حمص » وشريش فلسطين » 
وجيان قنسرين . 

ول يلبث هذا التقليد أن صار منافسة » فکاثروهم في إنشاء القصور 
والحدائق » والمدارس والمكاتب » وابلوامع والدائن » ويي تقريب 


۳۷ 


الشعراء والعلماء » والقيسان والغتین » حى إنهم كانوا يسعون في 
استقدامهم من الشرق ليباهوا بهم دولة بي العبّاس . وأطلقوا على نوابغ 
شعرائهم ألقاب شعراء الشرق وكناهم » فكان غالب الأندلسي يكى 
أبا تمام » وابن زيدون يلقب بالبحتري » وابن هاني بالمتني . وا 
مات ابن هاني قال العز الفاظمي : « كنا نريد أن نفاخر به شعراء 
الشرق » فلم يقدر لنا ذلك » . وتلقّب خلفاؤهم » وملوكهم بألقاب 
بي العباس فكان عندهم المنصور » والهدي » والأمون > والمعتصم » 
والعتضد وما آشبه ذلك . 

وسرى حب الحديد في نفوس الأندلسيتين كما سرى في نفوس أهل 
الشرق » لأن الحيل الذي نشأ في أوربة لم يكن عربيّا خالصاً فيستمسك 
بالقديم استمساك العرب الصرحاء الذين اقتحموا ابلزيرة في عهد الفتح » 
وانما كان مزيجاً من عناصر حتلفة اختلطت بالتزاوج ولسکی » فيها 
العرني والبربري » وفیها القوطي والرومي ۰ وفيها اليهودي واللاتيي . 
فكان له عقلية غير عقليّة اميسل البدوي » وتفكير غير تفكيره » 
وحضارة غير حضارته . فسلك شعراء الأندلس مسلك شعراء بي العبّاس 
لتشابه الحياة بالرف والنعمة > ولتشابه البلاد بال حصب والعمران . فوصفوا 
بيئتهم وأحوالهم » ومتکوا وبالغوا ني التهتك ۰ وأباحوا لأنفسهم من 
المحزّمات ما أباح شعراء الشرق » ورغبوا مثلهم في الأغراض الحديدة » 
والمعاني الحضرية عن الأغراض والعاني القديمة » وأبدلوا من الأسلوب 
البدوي أسلوباً حضريآً صرفاً . ونفروا من الألفاظ الغريبة الوحشيّة 
إلى الألفاظ اللأنوسة الرقيقة » ولولا الدين واللّغة وبقية من دم العرب 
في عروقهم : لأنكروا قديمهم أيّما إنكار . 


۳۸ 


والعرب أبعد التاس عن نسيان قديمهم لتمکتن غريزة التقليد في 
نفوسهم » ثم لا يتعلّق بهذا القديم من وشائج دينية وقومية . فقد 
كان الشعر الحاهلي والإسلامي ديوان المفاخر القبلية . والحجة الي 
لا تقرع في تفسير معاني القرآن ومعرفة غريبه . والأندلسيون فيهم عرق 
من العروبة » وهم لغة العرب ودينهم » فلم يحدوا بدا من الحفاظ على 
القديم وإجلال مكانته ولا سيّما الطبقة الأرستقراطيّة من الملوك والأمراء 
والأشراف والفقهاء . فعزّ على شعرائهم أن يتحرروا کل" التحرّر بعد 
أن اتفر لهم الحديد في حضارتهم : فأصابهم ما أصاب شعراء بغداد في 
بي العباس . فكانوا يصطنعون الحديد في الغزل والمجون والحمر ووصف 
الطبيعة والعمران » وغير ذلك مضا لا يتناول الملوك والأمراء بمدح 
أو رثاء » بل ریما تركوا القديم في مدائحهم ومرائيهم » فلم يحفلوا 
بأساليب الأعراب » ومعانيهم وأوصافهم ۰ لتبسّطهم في الحضارة > 
وبعد ما بينهم وبين البادية . ولا كان لبيئتهم من الأثر البليغ في استدرار 
قرائحهم ؛ فمن شعوب غريبة انخنوا عادانها وأزياءها » إلى عمارة 
زاهرة ملهمة » إلى طبيعة ساحرة شاعرة . 

والشعر الأندلسي فيه رقة وجمال ٠‏ وفيه خبال لطيف وصور 
براقة ملونة » ولكن ليس فيه من المعاني الد قبقة ما في الشعر العبّاسي » 
لأن أصحابه عنوا بتزيين ألفاظه » وتوشية أوصافه » والتنوّق في قوالبه » 
أكثر من عنايتهم بتصيّد معانيه » والغوص عليها في قرارانها البعيدة ؛ 
فکاتهم أرادوا أن یتغتوا » فنظموه صاللاً للغناء . وشيء آخر جعل 
الشعر الأندلسي دون الشعر العباسي في دقة العی وهو أن الأندلسيكين 
م تتسع صدورهم لاقتبال الفلسفة والمنطق كا اتسعت صدور المشارقة » 


۳۹ 


فلم يتثقتف بهما شعراؤهم تلف شعراء بي العبّاس . وغير خفي ما 
للفلسفة والمنطق من أثر في توليد المعاني » وتوسيع الحيال » وحسن 
توجيهه وترتيبه . 

وليست لغة الاندلسیین #كمة البناء كلغة المشارقة » وذلك لبعد 
صقعهم عن البادية » ووجودهم في بيثة خالصة العجمة من الشمال إلى 
الحنوب . ثم" إن" اليل الذي نشأ هناك لم يكن عربيا صافياً وقد كان 
فيه جماعة استعربوا ونظموا الشعر وهم فرنجة خلص . 

ولم يرك أهل الأندلس باباً من أبواب الشعر العروفة الا قرعوه 
ونوعوا أغراضه وفنونه » فمنه ما ترسّموا به هل المشرق » فواطأوهم 
في معانيهم » وشاركوهم في أساليبهم > وعارضوهم في مشهورات 
قصائدهم > ولکتهم لم يبلغوا شأوهم ولا شقوا غبارهم . ومنه ما طبعوه 
بطابعهم الحاص ۰ وبنوا به المشارقة » کوصف الطبيعة والعمران » 
ورثاء الماك البائدة » مما سنبسطه في كلامنا على فنون الشعر الأندلسي 


و أنواعه ۰ 


الدح 
اتباعهم خطة الشارقة . التصدیر بالغزل ووصف الطبيعة . 
طريقة الأسلوب القدیم. غريهم.المغالاة. التملق. شعراء الماح . 


اتبع شعراء الأندلس في مدائحهم اللحطة الي جرى عليها المشارقة » 
فحافظوا مثلهم على الأسلوب القديم » وعنوا بالاستهلال وحسن التخلتص » 
وإحكام البناء و شد أسره 4 والترموا الغزل 5 ماريب مدائحهم 4 وربما 


۶۰ 


جعلوا صدورها وصفاً للخمرة» أو للطبيعة» أوللبلد الذي نشأ فيه الشاعر . 
وإذا شذ" بعضهم عن هذا السبيل » فاستهل بالمدح من غير توطئة ؛ 
عابوا عليه ذلك » وعنفوه . فقد مدح هلال البياني شاعر غرناطة ابن 


دين قاضى قرطبة بقصيدة أوَها : 
عرج على داك الحتتاب العالي ٠‏ واحکنم" على الأموال بالامال ' 
فيه ان ان الد لتواله. من کل أرض شه کل رحال " 
فقال له القاضى : « ما هذا الوثوب على الدح من أُوّل وهلة ! 
ألا تدري هم عابوا ذلك كنا عابوا الطّول أيضاً » وان الأولى التوسط؟ » 
ووصفوا الفلاة والتاقة والحواد جرياً مع الأسلوب القديم وا 
إلى بادية الأعراب وداراتها » ولکتهم لم يستفيضوا في وصفهم هذا بل 
اقتصدوا کل" الاقتصاد . 
ولم يفرطوا في استعمال الغريب إفراط المشارقة » ولا أغرقوا ي 
المغالاة إغراقهم إلا ما كان من ابن هاني فاته تعمد الغريب تعمداً » 
وخرج في غلوه إلى الإحالة » محتذباً على مثال أبي الطیّب المتنبي . 
وربّما خلطوا ألفاظ التّسيب بألفاظ الدح » فعل القزاز عندما 
و . 
امتدح العتصم بن صماد ح" بقوله : 


۱ التاب : فناء الدار » وما قرب من علة القوم . قوله بالامال : أي بآمالك . 

۲ نواله : عطائه . 

۳ التتصم بن صمادح : أحد ملوك الطوائف . كانت ملکته صغيرة تشتمل على المرية ويحاية. 
"و الصمادحية » ولکنه كان کریماً مقرباً لشعراء » فقصدوه ومدحوه . توي سنة 4۸4 ه. 
( ۱۰۹۱ ).۰ 


٤١ 


تفی الب عن" ملقللتي الکتری. ‏ كما فد فى عن يدي المدم"" 
فقند" قر حبك ني خاطري» كنا قير في راحتيلك الکترم" 
ويختمون قصائدهم على الغالب بإهدائها إلى الممدوح > مشبتهینها 
پکر حسناء » أو روضة غنّاء . قال ابن عمار في كلمة مدح بها العتضد 
ابن عباد : ۱ 
صر ار سے ا ساسا هم و م سے ت شرس و سام اسه سے 
والیکها کالروض زارته الصباء وحی عليه الطل حى نورا" 
ول بحل مدحهم من تملق وخنوع »> واستعطاف . 
واشتهر في الدح من شعراء بي أميّة ابن عبد ربه" وأحمد بن 
a ۰ 0-9 1‏ سے .۰ “ 7 سس 
شهسد؟ وان هاني . ومن شعراء الد ولة العامرية في قرطبة ابن دراج 
لقسطبي؛ وأبو عامر بن شنهیندا . ومن شعراء ملوك الطوائف ابن 


. الب : أي حب العتصم . العدم : الفقر‎ ١ 

۲ الطل : الطر الضعیف » و الندی . نور : آخرج نوره » والنور : الزهر . 

۳ أحمد بن عبد ربه القرطبي ولد سنة ۲۸٩‏ ۸ . وتوفي سنة ۳۲۸ ۰۸ ( نكم وموم ) 
و جده من موالي هشام بن عبد الرحمن الداخل . أشبر آثاره العقد الفرید » وله دیوان 
شعر جيد . 

4 أحمد بن عبد الملك بن شبيد الأشجمي القرطيي » وزير اللليفة الأموي عبد الر من 
الناصر وأول من تسمى بذي الوزارتين في الأندلس . 

0 هو أبو عمر أحمد بن دراج الأندلمي القسطلي . كان كاتب المنصور بن أبي عامر وشاعره» 
وهو معاود من الفحول . ولد سنة ۳۵۷ ه . وتوفي سنة 4۲۱ ۵ . ( همه - .08م ). 

5 هو ابوعامر بن أبي مروان بن شبيد حفيد أحمد بن عبد الملك بن شيد وزير الناصر. ولد 
سنة ۲۸۲ ه . وتولي بقرطبة سنة 488 ۰۸ ( ٠١84 - ۹٩۲‏ م ) . اتصل باو من عبد 
العزيز بن عبد الرحمن بن أبي عامر وكتب له . وكان بارعا في الشعر والثر متفناً في 
التصانيف و آشبر ها التوابع والزوابع . 


۲ 


١ 


هم 


< 


هو ذو الوزارتين أبو بكر محمد بن عمار » استوزره المعتمد بن عياد » وكان المعتمد 
والياً على شلب من قبل أبيه . وساءت سمعة ابن عمار و العتمد فنفى الممتضد ابن عمار في 
أقاصي بلاد الأندلس. ولا توفي المعتضد وصار الملك الى المعتمدء دعا إليه ابن عمار » وولاه 
شلب ثم استوزره و قاد جيوشه.ثم خطر له أن مك بلنسية بعد أن فتحهاء و يخلع طاعة العتمد, 
فقبض عليه العتمد وسجنه » فأخذ يستعطفه بقصائد شبيرة » فلان المعتمد وعفا عنه ثم 


دجم عن‌عفوه وقتله بيده سنة 4۷۷ ه.( ٠١84‏ م) وكالت ولادته سنة 4۲۲ ه.( ۱۰۳۰ م) 
هو أبو بكر بن اللبانة من دانية في الأندلس » اتصل بالعتمد بن عباد » وكان المعتمد ميزه 
ويستعذب شعره . ولا نكب العتمد » وحبس في ا مغرب وفى له ابن اللبانة » ورحل إليه 
يؤنسه بشعره ويؤاسيه » ويشكر له ما ناله من صلاته في دولته . واتصل بغير المعتمد من 
ملوك الطوائف . 

هو آبو محمد عبد الحبار بن حمديس الأزدي . ولد في جزيرة صقلية في بحر المغرب بالقرب 
من إفريقية سنة 44۷ ه . ( ه6١٠‏ م ) وجاء الأندلس سنة 4۷۱ ه. ( ٠١۷۸‏ م ) واتصل 
بالمعتمد بن عباد في إشبيلية » ونال منه سي الحوائز . وتوفي سنة ۰۲۷ يجزيرة ميورقة 
( ۱۱۳۲ ). 

هو أبو عبد الله محمد بن الحداد من شمراء العتصم بن ضمادح وابنه معن وم يكن مبتذلا 
في مدحه ولا متغالياً , توفي سنة 4۸۰ ه . ( ۱۰۸۷ م). 

هو أبو محمد عبد المجيد بن عبدون الفهري و زير بي الأفطس في بطليوس وشاعرهم. توفي 
سنة ٠1ماه.(55١١1م).‏ 

هو ذو الوزارتین لسان الدين محمد بن عبد الله المعروف بابن الحطيب . شاعر محمد بن 
آبي الحجاج أحد ملوك بي الأحمر » ووزيره , وشى به حساده ومنهم تلميذه ابن زمرك . 
فنکبه السلطان فهر ب إلى الفرب » ثم سجن بفاس و خنق في سجنه سنة ۷۷٩‏ ه . (2۱۳۷4) 
وکانت و لادته بغر ناطة سنة ۷۱۳ ۵ . ( ۰۱۳۱۳ 

هو آبوعبد الله محمد بن‌یوسف الصر بحيالمعروف بابنز مرك و لد يغرناطة سنة ۷۳۲ دس 


۰۳ 


ونورد هنا مثالين على الماح » تبدو فيهما ميزة هذا الفن" عندهم » 
وهي ل تکاد 3 خحتلف عن میز ة المدح عند المشارقة 8 قال ابن دراج یملح 
الحاجب المنصور بن أبي عامر » معارضاً رائية ألي نواس في اللحصيب' : 


رو و و 


أ تعللمي آن القوّاءة ا ون" بيت ٠‏ العاجز ین قبور ۲۱ 
تخوفي طول السفار وان" لتقبيل كتف العامري سفير 


ومنها يصف وداعه لزوجه > ويصور طفله في المهد أبرع تصوير » 
ثم يعطف إلى وصف سفره في القفر وال" : 
ونا تد انت ا وقد" هفا بصبري منها أن" وزفير" 
تناشداني ع عهد الودة واشموی». وي الهند مبتفوم ' التداء صغير 


عيني جوع اندطاب ولظه عوقم آهواء التفوس خبیره 


( ۶۱۳۳۲ ) . واتصل بالوزير لسان الدين بن الحطيب . و آفاد منه أدباً وعلماً وشبرة . 
وعهد اليه محمد بن أبي الحجاج في كتابة سره» وهو الذي وشى بابن انلطیب ولي لعمته . 
ثم نقم عليه السلطان فقعله شر قتلة سنة ۷۹۹ ه . ( ۱۳۹۳ م ). 
١‏ هي القصيدة الي يقول أبو نواس فا : 
ذريي أكثر حاسديك برحلة إلى بلد فيه اللصيب أمير 
إذا لم تزر أرض انمصیب رکابنا ‏ . فأي فی‌بمد الحصيب تزور؟ 
۲ التوى : هلاك المال و العدم . 
۳ هفا بصيري : ذهب به . 
4 مبنوم : لا يفصح في حديثه عن معى . 
0 بمرجوع الحطاب : أي يجوابه . 
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~ و و 


تبوأ ممتوع القلوب ومهدات 
رال لا ال ب 


مفد اق الت راشب مضع 
عصيت شفیم التفس فيه» وقادني 
۳۳ ت ۳ ۶ س مر مر سا و ۳ 
وطار جناح البين بي» وهفت بها 


که 


لشن" ودعت مني روا فاني 
۱ ولو شاهد تي » واشواجر تلتظي 
اجات إذا ستطا 


سے جه ت صت 


ستنشق النكباء” 4 وهي لوافح» 


2 عه سا ود رم ل مقر و 


ل أذ رع ممح فوفة 4 ين 
CSS‏ ظم"" 
أ 5 م 5 5 


ص و 3 2 الس - و 
جوانح من د عر الفراق 


سن س 


عل عر مدي من شجوها؛ لخيور 
علي» ورقراق السّرّاب 0 


تراس اس 3 #8 ۹ 
على حر وجهي» والآصيل هجر 


fun‏ و س ۵ سے # اسم 


وأستوطى ء الرمضاء » وهي تفور" 


١‏ ممنوع القلوب :ر أي القلب الحصين العزيز الحانب . أذرع محفوفة : قد تكون من باب 
الجاز العقلي أسند فيه إلى الفاعل ما بي للمفعول » والمراد أذرع حافة » كما تقول حجاب 


مستور أي ساتر . أو 


قد تكون عمی مقشورة » لا شعر فا » من حفت المرأة و جهها 


من الشعر قشر ته. والمراد أذرع ناعمة نقية اللون. أو أنها محقوفة بالقاف المثناة: أي أنوع 
مثنية محنية لحمل الرضيع . ولكن حقف ل برد متعدياً في كتب الفة . 


۲ ظير : محفف ظئر 


: العاطفة على و لد غير ها المرضعة له . 


۳ هفت : خفقت . الحوانح : ضلوع الصدر تحت الثرائب واحدتها جانحة . 

4 يقول : إن حزما عليه وهو راحل بحقر مضاء عزمه . فهو يغار على عزمته فما يريد أن 
تحقر بحزنها . كما أنه يغار عليها هي » فلا يريد أن تكون لغيره . 

ه الرقراق: كل شيء له بصيص وتلألؤ. يمور : يتحرك متّردداً.والسراب يظهر إذا اشتد الحر. 

5 يقول : إنه يستقبل حر ال هواجر بوجهه ار » أي وجهه الكريم الخالص » وقد سطا الحر 


و بلغ من شدته أن صار الأصيل هجيراً . 
۷ التكباء : 


ريح بين ريحين . لوافح : محرقة في هبوها . وقوله لوافح بالحمع لأن النكباء 


تشتمل على ثلاث رياح . استوطىء الرمضاء : أجدها وطيئة أي سبلة لينة . الرمضاء : 


الأرض الارة الحامية من شدة الحر . تفور 
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: تغلي . 


وللسوّت في عین ابمتبان تلون" ٠‏ وللذاعتر في سسمع_الحريء صف 
لبان لا آني من البين جازع» وأني على مض" انلطوب صبُور" 
ومنها ا : 

ولا تراموا السلام وَرْفَسَتْ » عن الشمس في أفق الشروق »ستو ر" 

وقد قم من زرق الأستة دونه صفوف» ومن بيض السيوف سطوره 

رَأواطاعة الرحمن كيف اعتزاژها و آینات صلع الله كيلف تير“ 

وکیف استوی‌بالبدروالبحزجلس؟ وقام .بعباء الراسيات رر 

ل 


بقولون والأوجال” تخرس ألسناء وحارت عيلون” منهم وصدور 
لقد حاط أعلام الحسدى بك حائط”» ود فيك المكرمات قدي 


١‏ يقول : إن ابلبان ني مثل هذه الال من الشدة يتصور له الموت ألواناً شى » حى إن 
الشجاع على جراءته لا يسلم من الحوف . ريد إظهار شجاعته و صبره في الأهوال . 

۲ يقول : لعرفت أي صبور على ألم الخطوب » وان كنت فاقد الصبر عند فراقها . 

© يريد أن مدوحه ظهر للناس الذين أقبلوا التسليم عليه. کالشمس » وشبه مجلسه بأفق الشر وق . 

4 یقول : إن اراس حوله بالرماح والسيوف ؛ يريد إظهار هيبة مجلسه . 

ه يقول : رأى الناس. كيف اعتز از من يطيع الله » وکیف تضيء علامات صنائم الله في 
عبيده الطائعين » ويريد بهذه العلامات نعم الله على مدوحه . 

١‏ يقول : ورأوا كيف استقر الجلس پالبدر والبحر مما »> وهما مستعاران للمبدوح 
يجامع الشهرة والحود . و كيف حمل العرش جبالا راسيات > وهي مستعارة مجامم الرزانة 
و الثبات . 

" ۷ الاو جاک : جمع الوجل و هو المرف . 

۸ أعلام : جمع علم وهو شيء في الطریق بتدى به. وقوله: حائط يريد به الله تعالى. وقدر 
فيك الکرمات : اي وحكم لك بها . 


ك1 


وقال ابن عمار يمدح العتضد بن عباد : 
أد ر از جاجة" فالتسیم قد البسرى: 
والصبح قد آمدی لتا کافوره: 
واروض کالستا كتياه زهرم: 


روض کان" التهر فيه معصم: 
وتهرّه ريح الصبًا فتخاله 


ملاع" إذا ازدحم" اللوك بمؤرد 3 
آندی على الا کباد من قطر الندی» 
بختار» إذ' يبب اللحريدة كاعباً؛ 


١‏ اذبری : اعترض » والمراد هب 


. السرى : 


والنجم قد صرف العنان عن السسرى ١‏ 
4 و و مر ق سم جر 


لا اسرد الیل متا الستبر)" 


۳ 


EE و‎ 


م © عاص 


۳1 جو هر‎ EE 
صاف آطل على رداء ا‎ 
سيف ابن عبّاد بيد ی‎ 
راو لا بر دون" حی ت‎ 
وان في الأجفان من سنة الکری"‎ 
والطرف جرد 4 والحسام > وهر"‎ 


السير ليلا » و الراد أنه طلع الصباح » و غاب 


النجم بعد أن كان مطلقاً عنانه للسير في الظلام . 


؟ الكافور 


: شيء يشبه الصمغ أبيض صلب يستخرج من أشجار في اند والصين . وقد تعود 


الشعراء أن يستعيروا لونه لنور الصباح ۰ كما اعتادوا أن يستعيرو! العنبر الیل , 


۳ شبه قطرات الندى عند الصباح باللآلىء . 


1 شبه اللبر المتد في الروض معصم اليد . وشبه الروض حوله برداء أخضر 2 
ه يقول : تز الريح هذا الهر فتتموج مياهه طرردأ وعکساً فكأن اهبر سيف المدوح ؛ وكأن 
هذه الأمواج في اضطرابها وتلاشها عسكر يبدده المدوح بسيفه . 


؟ اه : قصده . يصدر : 


بر جع عن الماء ضد رر د . يبين شرف مدز حه فيقول : 


ر جوعه عن الا ؛ و هذا معی بدوي قديم . 
السنة 


۷ أندى : أكثر خيراً ولطافة وبرودة . 


: ابتداء اللماس في الر آس . یقول : هذا الاك 


أطيب للأ كباد الحارة من قطر الندی » وألذ في المیون من النعاس . 


الخريدة : 


> 


4۷ 


البكر . كاعباً : ناهداً » وهي مفعول يختار . الطرف : 


الكريم العتيق من الحيل. 


داح زند الجند لا يفك عن 
لا خی ری من شفار حسامه» 
عو f SS or‏ 0 س يم سے 

أنْقّمْت أني من ذراه بجنة» 
1 س و فا أن” ربعي م 0 
من لاتوازنه الال إذا احتی» 


1 ع قي افا قزر س 
ماض »وصدر الرمح یکهم »والظی 
e‏ 


ملك بروقاك 


مہ وري اعم 


خلقه أو خلقه 


هصرت بدي غصن آلندی من کفّه » 


تار الوغی» إلا إلى نار القرى 
ان كنت شبهت المواكب آسطر]" 
لا سقاني من" تداه الکوگر 
المطرا؛ 
مسن لا تایه رباع إذا ری" 
تنبو » وآيدي الیل تعتر في البترتى” 
کالرزض بتحمن؛ مسنظرا أ خر 


م له ھل 2 و د “دان 
وجنت به روض السرور منورا 


LA‏ ر ا 


لا سسأت به الفمام 


١ 
۲ 


a. 


لے 


القرى : الضيافة . 

أفرى : أقطع . وقوله: إن كنث شببت المواكب أسطراء أي إن کات اليوش تشبه 
السطور ني اصطفانها . .فإنه إذا ضربها بسيفه يقطعها سطرا سطراً . وني ذلك غلو قبیح . 
كنفه . الكوثر : نهر في الحنة عند المسلمين . روي : « انه أحلى من العسل » 
وأبيض من اللبن » وأبرد من الثلج » وألين من الزيد ؛ حافتاه من الزبر جد » وأوانيه 
من فضة » لا يظمأ من شرب منه » . وكى بالكوثر هنا عن الشراب الذیذ الذي يسقيه إياه 
مدوحه » أو عن العطايا السنية » حى ظن نفسه في الحنة . 


ذراه : 


جرد من مدو حه غماماً فطراً تخصب ربعه . 

احتبى : جلس عاقداً حبوته . والاحتباء أن مجمع الرجل بين ظهره وساقيه إذا جلس ليصير 
کالستند , ويكون الاحتباء باليدين أو بعمامة أو بثوب أو بسيف ونحوه . يقول : إن 
مدوحه إذا جلس للشورى والحديث » كان عقله آرزن من ابلبال . وإذا جرى الحروب 
والغارات كان أسرع من الرياح . 

ماض : أي ماض في اروب . يكهم : يكل . البرى : التراب , 

منوراً : مزهراً . 


1۸ 


8ه ره 9 هم 


تعتقد 


شقیت بسيفك” | م 


سا و سر و 


آرت رع ك نروس مارم 4 


وصبخت د رعك" من د ماء ملوكهم : 


ا سي و o,‏ .اه 203 
سسفتها وشا بذكرك مل هبا» 


وإليكها كالروض زارته الصباء 


س ي EES‏ 


إلا الیهودت و لمت در در 


3 سرع ۶ ۵ مس و۶ ی و 5 
لما رايت الغصن بعشق 
لم لم mo‏ 


3 ۳ و ا ر ع 
لما علمت الحسن یلیس احمسرا 


ا 


وفتقتها مسکا مد ك أذ فا" 


م ج{ صر ص ا و سس بو سے سے 
وحنا عليه الطل حدى نورا" 


يقة المشارقة . حكمهم في الاستبلال . تفوقهم بر ثاء المالك 
الزائلة . شعراء الرثاء . 


لا مختلف الأندلسيون عن المشارقة 


والغالاة في وصفه . ووصف الرزء به 


في رثاء الميت ؛ والتفجم عليه 4 
. فالأسلوب والتفكير واحد » 


. وربّما عرض شعراء الأندلس إلى الأحداث 


الي نزلت بالامم الحالية فأبادتها » أو قوّضت عروش ملوكها » وصرعت 
قرومها وأبطالما . وهم نما يقصدون التأسية » بتعداد فواجع الداهر » 
ومصارع الرجال » وهذا قديم ف الأدب العرلي 


۱ يطعن على البربر » لأنهم خرجوا على المدوح » ور میم بالهودية . 
۲ تما : أي القصيدة . فتقما : خلطتها . آذفر : شدید الرائحة , 


۳ الطل : الندی » أو الطر الضعیف . نور 


: آزهر . 


ويستهلون مرائیهم بالحكم كالمشارقة ؛ وحكمهم في الغالب ساذجة 
مبتذلة » تعود في أكثرها على شكوى الداهر » وعدم الر کون إلى الأيام . 
بيد أنّهم فاقوا المشارقة بر ثاء الممالك البائدة لا في نفوسهم من محبة صادقة 
. لوطنهم » وشغف عظيم بحمال طبيعته وعمرانه . فكان يشجوهم أن 
یروا ديارهم تسقط بلداً إثر بلد في أيدي الغرباء من غزاة ومكتسحين ؛ 
فییکون عليها ويتفجعون كا یکی ابن اللبانة على دولة العباديين » وان 
عبدون على دولة بى الأفطس ۰ عندما أزالهما يوسف بن تاشفين ؛ 
وکا بکی أبو البقاء انف عل مدن الأندلس بعد أن استردها النصارى » 
وازعجوا عنها السلمین . 

وني هذه القصائد لثلاث لوعة صادقة » وتفجّع أليم » ولا سیما 
نونية الرندي . فان" العاطفة الدينية زادنا روعة والتياعاً . وي هذه 
القصائد اثلاث تکاد تجتمع خصائص الرثاء في الشعر الأندلسي . فمن 
حکم ساذجة وضرب آمثال إلى ذکر الشعوب السالفة الي أهانها الد هر ) 
إلى إمعان في تعظیم الحطب حى الاغراق . واليك منتخبات منها تطلعك 
على ميزة الرثاء عندهم » ولا سیما رثاء المالك . 

قال ابن اللبانة يرثي دولة بي عباد » ویذ کر خروج العتمد من 
إشبيلية » وحمله إلى الغرب أسيراً » والتاس قد حشروا بضفتي الوادي » 
پیکون على اللك التکوب : 
تبكي السماء ران رائم غاد على البهتالیل من آبتام عاد 
على الحبتال الي هدت قواعدهاء وکانت الاأرض منهم" ذات أوتاد ' 
١‏ الزن : السحاب ذو الطر . الهالیل : السادات الحامعين لكل خير » مفردها يبلول . 
۲ أوتاد الأرض : جباها » ومن البلاد روساو" 


5۰ 


فا ضیف اقفر يت الکرمات فخذ فيضم رحلك"»واجمع فَضلة اراد 
وبا موسل وادییم لیسکلته. ‏ خقف القطین» وج الع بالوادي 
وأنت يا فار س الحیل الي نات ۰ تال ي عد در منها اعد اد ۱ 
ألق السلاح وخل المشرني فد" أطبّحت في هرات الضینم العادي" 
إن بخلعوا فبنوالعباس قد خحلعوا 0 وقد خلت قبل حمص ارس بغداد ؟ 
حموا حرعهم حی إذا غلبوا سيقوا على تسق في حبل مقتاد * 
نسيت إلا غداة ۳ كوي ف السات کأموات بألحاد * 
والتاس قد ملأوا العبرين » واعتروا من لول طافیات فوق أزباد” 


۶ مه | س ل 2 سلسم ها هه ول سه 0# 


حط القناعء فلم تسار مسخدرة » ومزقت اوحه تميق أبراد " 


21 ت ow e‏ 0 5 مس ام سم ب م - 
حان الوداع > فضجت کل صارخة وصار خ من مفتّداة » ومن فاد 


. يقول : تختال فيما هي عليه من سلاح وعدد كثير‎ ١ 

۲ اللهوات » جمع هاة : اللحمة الشرفة من أعلى الفم > وأريد بها هنا الفم على الإطلاق ؛ 
و جمعت لأن الضيغم هنا معی العدو المغير > يعبر به عن الواحد و المع . 

۲۳ حمص : هي شبيلية . 

4 العی : أنهم آسروا وسیقوا منظوناً بمضهم إلى بعض بالبال . 

: النشات : السفن . یقول : ما خطر ببالي أنم یکونون في السفن كالأموات ني القبور إلا 
يوم الہر » وهو اليوم الذي غلبوا فيه وحملوا إلى سفائن ابر الكبير لتقلهم أسرى . 

١‏ العبرين : ضفي الهر . اعتبروا : تعجبوا . الولو : آراد به نساء العتمد شبههن باللوالو* 
لحمالهن ورونقهن وبياضهن.. ازياد » جمع زبد : رغوة البحر » ويراد بها هنا البحر على 
الإطلاق . 

۷ أبراد : جع برد وهو الثوب . يقول : إن نساء المعتمد لشدة حزنها » وفجيمتها » كانت 
سافرة غير مقنعة مزق وجوهها بأظافرها كما تمزق الأثواب . 


۱ 


لت 


سارت سفائنهم" » والتوح هت کآنها ابل" و ا احاد ي 


کم سال في الاء من دمع »وكم حملت تلك القطائع من قطعات أکباد ١‏ 


وقال ابن عبدون يرثي دولة بي الأفطس 
س وگ اس 


آلد هر ینجع بعد العين بالأتر. فما البكاء على الأشبتاح والصور ؟' 


سس س 3 س سر ساس ۳ س مر 
فلا" غر نلك من د اك وما فما صناعة عينيها سوی السهر 
ما لیا آقال لاله عبرتتا. می ایا وحانتها بدا الغیر" 


کم دولة وليت بالتصر خدمتها: لم تبق منها.وسل" ذكراك عن خبر * 
هوت بداراء وفلت غرّب قاتلی وکان عضب على الأملاك ذا أثر* 


. القطائع : جمع القطيعة وهي الهجران » وأراد با هنا السفن الي تقطع بين الأهل والحلان‎ ١ 

۲ العين : ذات الشيء ونفسه » ومن أمثالهم لا تطلب أثراً بعد عين يضرب لن ترك شيئاً بر اه 
ثم قبع أثره بعد فوت عينه . وقوله : فما البكاء أي فما يحدي البكاء . 

۳ الغير : أحداث الاهر . 

4 الضمير في وليت یمود على الليالي » ولي خدمبا یمود عل الدولة . يقول : كم خدمت 
اليالي دولة فنصر نها ثم قلبت فا ظهر الجن نأزالها . 

ه دارا : امم لعدة ملوك من الفرس . و لعله بر ید دارا الثالث الذي مات مقتولا سنة ۳۳۰ ق. 
م . غدر به پسوس أمير ختریان وهي ولاية من ملکته . وکان قد لحأ الها في فراره من 
اسکندر ذي القرئين بعد انکساره في واقعة إربل . آما الرو اية العربية فتعزو قتله إلى 
الاسكندر » ذكر ذلك المسعودي في مروج الذهب . فالشاعر هنا يريد بقائله 00 
المتدوني لا بسوس . الغرب : الحد . عضباً : سيفاً قاطعاً . الأملاك : جمع ملك . أ 
هنا الخبر . ولعله آراد الاثتر وحركه للشعر . والأثر : جوهر السيف وروئقه . شبه 
الاسكندر بسيف قاطم ذي رونق يبوي على روئوس الملوك » أو له خبر عظيم مع الملوك . 


ةن 


£ نا‎ gr 8 


وا ت من بي ساسان ما وهبت ول تىد ع لبي توا من أثر' 
ومنها بتلهیت على أبناء الظفر ٠‏ وهم ملوك بي الا فطس : 
بی الظفی والایام ما برحت مراحلا: والورى منها على 7 


سحا لمكم بو راحماتت مثله له غابر الم 


س مر سم 


تم و! 


۵ ~ و 


من 'للأسرة 4 أو من للأعنة 4 أو من للأسئة بهدما إلى الشغر.” 
مسن للبراعمة : أو من للبراعة » أو من للسماحة : أو التفع والضرر؟! 


أو نا 20000000 ا ومغ از ات 
as‏ ا ات تل سا و قمع نة تعيي على القتدار* 


وبح السماح :وویح باس لو سلماء واحسرة الدين والدنيا على عم !" 
و ل 5 75 ليث ج 0 5 ۳ 
سقت ثرى الفضل والعباس هامية تعزی إليهم" ستماحاً. لا إلى المطر" 


١‏ ساسان : تيل إنه ملك من ملوك العجم حار به دارا ملك الفرس . ویب کل ما کان له 
واستولى على ملكه فصار رجلا من العامة فقير ا يتر دد في الأحياء ويستعطي فضر ب به المغل . 
ونسب إليه كل من تكدى وباشر آمرا حقیر ا . فيقال فلان من بي ساسان وان م يكن من 
أولاده . 

۲ سحقاً : بعداً . ليومكم : أي اليوم الذي زلتم فيه » وانقرض ملككم . الغابر : الباقي. 

۳ الاسرة : جمع سرير والمراد سرر الملك . الثفر وحرك للشغر : كل فرجة على حدود 
البلاد مخثی مها هجوم . 

۽ البراعة ؛ القلم , 

ه آزفة : مصيبة دانية الساعة . تعيي على القدر : تعجزه . 

١‏ عمر : هو أبن المظفر محمد بن عبد الله آخر ملوك بي الأفطس ۰ قتله يوسف بن تاشفين 
سنة ۸۷ ه. (94١١1م).‏ 

7 الأفطس . هامية : أي سحابة هامية . تعزى : تنسب .. 
یقول : إن هذه السحابة تنسب إليهم من أجل سماحها وجودها لأنهم آهل السماح والحود ؛ 
والضمير في إليهم یمود على الأمراء الثلاثة عمر والفضل والعباس . 


or 


وقال أبو البقاء الرّندي يري الأندلس : 


لکل شيء إذا ما تم" نقصان»؛ 
هي ال كا شاهدتهاء دول 
ومذه الد ار لا تبقی عل أحد » 
أبن الملوك” ذوو التيجان من يمن » 
۱ 
وَصَارَ ما كان من ملك ومن ملك 
دار الزمان” على دارا وقاتله » 
ومنها : 
- ت “e‏ ص ص رم رز 
د هی الحزيرة آمر لا عزاء له 
ع و سم و و و کمن ى 
فاسال بلتسية ما شان مرسية > 
لع ام فان لس فا على ص و 
وآین قرطبة دار لعلوم فکم 
لع ص م مت 
واين حمص وما خوية بن ره 
قواعد" كن آرکان البلاد فا 


لے رات 


فلا يغر بطيب العيش اشسان" 


رد ل سات ماو 
ولا واو عق حتال شا كناد 
7 ا أكاليل” ونیجان؟ 
حى قتضوا» فکتأن الوم ماكانوا 
كما حکی‌عن خبال الطتيف وسنان" 


۳ س عرس ا سل 
م کسری» فما او اه ابوان 


الم 


و 


هر له آحند" وانهند" تهلان۳ 
وان شتاطبة” أم' أين” جیان؟» 

۱ . مس هرس و 
من عالم قدرسما فيها له شان ! 
وتهرها الاب قياض وماد 


عسی البقاء إذا ۸ تبلق آرکان ! 


۱ وسنان : من آخذه ثقل النوم . والعی : صار كأنه حلم من الأحلام . 
۲ مر الکلام على دارا وقاتله في رائية أبن عبدون . 


۳ أحد : جبل بالدینة . 
اضطر بت تصاب الأندلس . 


هلان : جبل بنجد . ومعی البیت أن بادية العرب مهد الإسلام 


1 هذه أسماء مدن من قواعد الأندلس . أم : هنا ععی بل . 


ه حمص : إشبيلية . 


يکي تشه السضاء من أسّف» 
على ديار من الاسلام خالیت 
حك ا اند فد ارت اس سا 
حى الحاریب تسبكي »وهي خاد 
با من لذلة قوم بعد عزهم 
بالامس کانوا ملوكاً في متازهم 
فلو تراهم حتیاری لا دليل” شنم 
ولو ریت بکاهم" عند بیعهم 
يارب أم 7 وطفل حیل بيشهسماء 

وطفلةر مثل حسن الشمس إذ طلعت 
بتود ها العلج عند السي مك رهة 28 

لثلٍ هذا یذوب القلب من كسد 


۱ الحنيفية : ملة الاسلام‎ ١ 
. العشق‎ 


البيضاء : كناية عن النقية . 


كا بكتى لفراق الالّف هیمان" 
قد أقفترت» وها بالکفر ععمران" 


فيهن الا" نواقيس وصاسمان. 
ا E‏ 


س و كو تس 


أحال” حالهلم” جور و 


سل شه د ر 


واليوم هم في بلاد الكفر عبدان" 
علیهم من" ثیتاب الذال" آلوان" 
مالك الأم واستهونلك أحزان" 
كا تفرق آرواح و اند ان" 
كأتما هي یاقوت» ومَرْجتان" 
البح و 
إن" كان ني القتلب اسلام" وإيمان” 


الميمان : من أصابه كالحنون من 


۲ المحاريب » جمع محراب : وهو مقام الإمام من المسجد . 


۳ طفلة : رخصة ناعمة . 


4 العلج : الکا 


آلام الملوك 
هذا الفن . 


والوزراء 


. شكاوبهم . استعطافهم . أصحاب 


هذا نوع يكاد يتصل بالرثاء لما فيه من بكاء على الماضي > وتألم 


من احاضر 


. ویکاد يختص" بطبقة الملوك والأمراء والوزراء » لا ناهم 


من النكبات والمحن . فهبطوا من بعد رفعة ٠‏ وذلوا من بعد عزة 3 
فمن ذلك قول ابن اللبانة في فخر الدولة بن العتمد بن عباد » وقد 
رآه بعد سقوط دولتهم في سوق الصياغة بنفخ الفحم بقصبة الصائغ : 


شکاتنا فيك يا فخر العثلى عنظامت» 
طُوّقت من نائبات الدهر مخدقة”: 
وعاد" طوفّك في د كتان قارعة . 
صَرفت في آل الصواغ أنملت 
ن عتهدتاك" للتقبیل تسس طی ام 
افخ في الصور هول ما حكاه سوی 
ود دت إِذ نظرت عيي إليك به » 


. نحئقة : قلادة‎ ١ 


۲ طوقك : أي البلية الي طلوقتها . قارعة : 


8 وه گر 5 ما ار هل سبي اس 


والرزء یعظم" فیمن قدره عظمتا 
ضافّت عليك » وکم طوقتنا نما 
من سعد ما کنت في قصر حكى إرما" 
7 تدر إلا 0 3 والقاسمنا 


س اسم صم 


ن فما 


هول رآیتاك فيه رت 


كم 
0 


لو أن" عبي تشکو قبل ذاكك عمی؛ 


أي قارعة الطریق؛ وهي معظمه وموضع قرع 


الارة . إرم : أي إرم ذات العماد » مدينة مجهولة بنيت علها الأساطير والخرافات . 


۴ الصور : البوق » ويوم ينفخ بالصور : 
: الشمیر عائد على هول . 


5 به 


كه 


يوم القيامة . الفحّم والفحدم واحد . 


ومنه استعطاف الوزير ابن عمار للمعتمد بن عبّاد » وهو في سجن 


إشبيلية : 

۱ سجابا لك » إن" عافيت» آدنی و آسمح 
وان" كان بين اللدطتين مرت » 
ٽي با بني ول" من رضا ‏ 


So r~‏ و 


وعف على آثار جرم جنیته » 


50-75 سگ ص 


ولا تلتفت رأي الوشاة وقؤلهم'» 


وقالوا: «سیجزیه فلان بفعله . » 


ألا ان بطشا لموبد يتقى : 


وبين ضلوعی من هواه تمیمت 


oe.‏ - و 


وعذر له إن عاقبت» أجل واوضح 


5 ع وس شي 


فأنت إلى الأدنى من الله أجنح 


سيم هاس له 51222 


فقلت: : وقد يعضو فلان وبتصفح 
" حا 2 وت 


. عافيت : وهبت المافية » ودفعت المكروه . وقوله أدنى : أي أدفى إلى دفع المكروه‎ ١ 


۲ أجنح : أميل . 
۳ قوله لا تلتفت رأي الوشاة 
الوشاة . 


: متصوب عل لزع انلافض والصواب لا تللفت إلى رأي 


* ۽ التميمة : خرزة رقطاء تعلق في عنق الطفل دفعاً للعين المالحة . مجلح : مقدم هاجم . 


فف 


انا 


اميك . الشعش پافجو . شعراوه . 


لم تقم في الغرب سوق رائجة للهجاء السياسي یناضل بها الشعراء 
عن أحزابهم » فعل شعراء الشرق » إلا ما كان بين الضرية واليمنية » 
في عهد الامراء . غير أن المؤرخين ۸ يحفظوا لنا شتا منه یستحق" الذكر » 
إلا ما كان من هجوهم للفرنجة في ذكر حروبهم معهم » أو هجوهم 
لبر بر بعد أن اعتد" هولاء بنفوسهم وأرادوا مفاخرة العرب ومکاثر هم 1 
فمن ذلك قول خلف بن فرج السمیسر » وکان في زمن ملوك الطوائف : 
ریت آدم في تومي فقلت له : «أبا لبریة ان" الاس قد حکموا : 0 
«أن” البرابر نسل” منك:» قال : «ذاً حواء طالقة" إن صح ما زعموا! ٠‏ 

وم يكن للشعوبية شأن في الأندلس فينبغ منهم شعراء یهاجون العرب 
ها في المشرق . فاقتصر معظم امجاء على التکسّب والعبث والمجون » 
ولكنه حفل بالفحش والاقذاع . ومن مشهوري افجائین أبو بكر 
المخزومي الأعمى' شاعر غرفاطة » وبيئه وبين نزهون بنت القلاعي 
الشاعرة معابتات فاحشة غير حرية بالاثبات . وكذلك ولا دة بنت المستكفى 
وها هجاء فاضح في صاحبها ابن زيدون . وأكثر الشعراء الذين ظهروا 
في الأندلس اصطنعوا الحجاء ولکتهم لم يبلغوا فيه مبلغ المشارقة . فکان 
هذا الفن" ضعيفاً عندهم . ' 
١0‏ أبو بكر المخزومي كان-حياً بعد الأربعين وخمس مائة للهجرة ( ۱۱4۵ م ) . 


مه 


ANS 


لم يشهر ني الأندلس شعراء فرسان يخوضون معامع القتال » ویذ كرون 
بلاءهم ي مواقف الأهوال » واتما شهر شعراء مداحون وصفوا شجاعة 
ممدوحيهم » ومعاركهم ۰ وحضوهم على الحهاد فكانوا أشبه بالمصورين 
يرسمون مشاهد الحروب ۰ ولا يصون نارها . لذلك ۸ پرتفع شأن 
الشعر الحماسي عندهم لأن" هذا الفن لا يقوم قائمه إلا في مواطن الشعراء 
المغاوير . ولم يعرف من شعراء الحماسة إلا نفر لا یعتد" بهم أمثال ابن 
وهبون' لانهم كانوا ينظمون الحماسة بدافع التقليد والتكلّف لا بدافع 
العاطفة واللخاطر الطبوع . ودونك شيئاً من حماسيات ابن وهبون ومفاخره: 
آتخنی على الأبام غر متاقي» وقد" بذ" شأوي شا کل" نقاب" 
ویرکبي رم" انلمول »وقد غتدات خحصال العلى والمجد طوع ركابي؟ 
سأرمي بساني قصازی مرّاتي» ون" کان أدناها بطیل" طلابی" 
لتعلم" أطراف الأسئة آنتي کفیل بها عند الصدی بشراب؟ 
١‏ هو عبد الیل بن وهبون كان من شعراء العتمد بن عباد » وعرف بالجون والانصر اف 
إلى آلوان الهو و العبث . والراجح أنه توي ني آوائل الربع الثاني من القرن السادس للهجرة. 
۲ نقاب » مصدر اقب : أي فاخر وغالب . 
۳ قصارى مراتبي : أي غايتها وأقصاها . یقول : إنه يريد أن يبلغ بهماته أبعد الراتب مع 
أن أدنى هذه الراتب یطیل تعب طالبه لعزتها » وما حول من المصاعب دون البلوغ لها . 
4 الصدى : العطش . يقول : سارمي همات إلى هذه المراتب الرفيعة حى تعلم الرماح آني 
كفيل بأن أرو با دماً عندما تعطش . 


9۹٩ 


5 ۳ 


وتشهند آطراف ایتراعات آنني من مصیب فصل کل" خطاب 
ولیس تدعي غير آنیض صارم » ولیس" سميري غير شخ ص کتاب 

وأصدق الفخر عندهم ما اصطبغ بالعاطفة الدينيتة ۰ لأن” الشاعر 
الأندلسي كثير الباهاة پاسلامه لما بینه وبين جيرائه التصاری من العداء 
الستحکم والتنافس الشدید . 


الحكم 


ضعفهسا . حالة الفلسفة . حكمهم مبتذلة . شعراء الحكم . 


الحكم ني الشعر الأندلسي ضعيفة النتاج ۰ ساذجة التفكير » بدهيّة 
اهود 6 لل على ثقافة ناضجة وعلم واسع . لأن الفاسفة والمنطق 
م ينتشرا بي تلك الربوع إنان دخوذما إليها ها انتشرا ني البلاد 
الشرقبة : ليستقي منهما الشعراء » وإِنّما كان يعنى ہما أفراد متخصّصون . 
ولم بنبغ فلاسفة الغرب. المشهورون إلا ني القرن السادس للهجرة بعد أن 
احت معام الفلسفة في المشرق . وسبب ذلك ما كان للفقهاء من سلطان على 
ملوك الأندلس فإنهم قهروا حرية التفكير ۰ وکنروا کل" متفلسف 
ومتمنطق » وافتوا برجمه ونفیه وإحراق كتبه . وكان الدهماء على 
جهلهم ارون آهواء العلماء » ويثورون على الفلاسفة ويبطشون بهم » 
فيضطر السلطان إلى اسر ضائهم بإتلاف كتب الفلسفة كما فعل الحاجب 
المنصور ۰ وععاقبة المتهمين بها كما فعل صاحب إشبيلية بابن هاني إذ 


هڵ 


أمر بإبعاده لأته كان يأخذ بمذاهب الفلاسفة . 


واين هاف كر الشعراء الأندلسیین احتفالا" باطکمة وضرب 
الئل » بتأتر بذلك المتني ۰ ولکته بقصر عنه أشواطاً » إذ أنه ۸ تكن 
له عبقریته . ولم يكن لديه ذلك العین الفاسفي الذي اغترف منه آبو 
الطیب » فجاءت حكمته غير ناضجة في كثرتها . كا جاءت حكمة 
غيره من شعراء بلاده . وهي في الغالب قائمة على شكوى الداهر » 
وذكر الموت . والتحذير من الدنيا الغرور . وأمثال هذه الأشياء الي 
ابتذلتها أفواه العامة . 

وأراد ابن وهبون أن يتفلسف فجاءت فاسفته معقدة تفتقر إلى صقل 
ومبذيب . وربما كان ا تفکر أ من سواه لانه آدر له القرن السادس 
للهجرة حيث أخذت الفلسفة الأندلسية بالنضج والازدهار . فمن قوله : 


۷ EKE 


نقمي وجسى إن وضتهسا معا آل یدوب وصخرة خحافاء 
| ۹ رت و 


ساس هس ير 


إذا لتعلم مایراد بنا فلم تي اقلوب وتغلب الاهواء۳۴ 


ابا كينت ها لیوا کی ما ا 


۱ الآل : السراب . خلقاء : ملساء مصمتة . شبه النفس في اتصاطا باسم بالسر اب الذي 
مخدعك مرآه » فتظنه ماء فإذا تتبعته متبیناً حقیقته ذاب أمامك » فالتفس إذاً خداعة زائلة 
کالسر اب والحدم يبقى بعدها کأنه الصخرة اللساء . 

۲ الاجبال : جمع جبل . ماما : مصيرها . الأرجاء : النواحي » مفردها رجا . یقول : 
لو علمت الحبال أن مصير ها الفناء لد کت من الحوف والملع . 

م لم : سكنت للشعر و الاصل ۸. القلوب : العقول . یقول : نحن نعلم مصير نا فلماذا تتعب 
المقول في البحث عنه » وتغلب علیها أهواء النفس فتقودها إلى التفلسف فیما هو معلوم . . 
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من اتتابا في أساليب النىء وعى طريق الصّحّة الادواء 
مج عب ل 6 ات اس 5 وکو ہے سے سے 0 مج هن ۳ 9 w‏ و 
تعاتب الأضداد مما قد تری تا عتاتيك” السکمة. الشنعاء۲ 


أسباب ظهوره . الحروب . سلطة الفقهاء . التوبة بعد الكبائر . 


منز هدو الشرق . شعراء الزهد . 


۱ غير عجيب أن بظهر فن" الزهد في الشعر الأندلسي» وقد علمنا ما 
1 لفتهاء من سلطان على الخاصّة والعامة » فلا بد" لهذا السلطان أن يقود 
إلى ٠‏ التعصّب لین » والاستمساك بأحكامه » عم إلى التظاهر بالعبادة 
والتقوى » والاقتداء بالأولياء الصّالحين » والنفور من الدانيا وزینتها 
والابتعاد عن زخرفها وغرورها » فيكثر الشعراء التزهدون حى يصبح 
ارهد صناعة مطلوبة » وزیا مرغوباً فيه . فمنهم من ينظمه بعامسل 
التقوى والصلاح . ومنهم من ينظمه اقتداء بغيره وإرضاء للفن . ومنهم 
من ينظر إلى الد نيا نظرة خائف فيذم غرورها » ويذكر ذنوبه » وجنونه 
پملذ ات الحياة » فيندم ويعتذر إلى الله » م يعود إلى عبثه ومعاصيه . 
وهذه اختلاجات نفسية تحدث لصاحب الكبائر حيناً بعد حين . 

ولا ريب أن" كثرة الحروب » وتوالي القتن والحن طبعت في 


١ 0‏ أدواء : جمع داء . 
۲ يقول : إن الصور التضادة ني محث الياة والموت هي نتيجة الفلسفة الشنعاه . 


1۲ 


نفوس الشعراء الحساسة آلاماً عميقة . فنظروا إلى تقلب الأحوال نظرة 
تشاوم فقَادهم إلى الطعن على الد هر وصروفه 4 وذم الد نيا وتلوا 
مما هو طبيعي في الفوس الي تتقلب علیها آحوال تلفة بين شدة 
ورخاء ۰ وخوف وأمن » وقلق وارتیاح . 
فمثل هذه الأحداث والغیتر على اختلاف صورها وألوانها تدفع 
الانسان الد قیق الشعور إلى التفکیر في مصيره بعد هذه الحياة الى لا تبه 
3 فيى . م ۳ 5 2 م 
إلا لتكشر عن الأنياب . فيهوله سوء المصير ۰ فيفزع إلى ريه تائباً 
مستغفر ا > ولطالما قرت الشدائد إلى الله من ابتعدوا عنه . وإليك شیب 
من زهديانهم . قال ابن عبد ربه في توبته : 
ألا زتما الدأنيًا غضارة یک » إذا اعضر منها جانب جف جانب" 
هي الدار ما الآمتال” الا" فتجائم علیها» ولا اللات إلا" مصالب 
نکم" متا بالأمس عنيناً قتریرة وقرات عبوناً؛ ا اليوم” ساکب" 
فلا تکتحل عيناك منها بمبرق على ذاهب منها » فإك ذاهب۳ 
وقال ابن حمدیس : 
ا ذنوبي e0‏ لت و اللّه ظ ظهري» بان" عذري فكيف یقبل" عنري؛ 


| الغضارة : الطراوة في النبات . الأيكة : واحدة الأيك وهو ملتف الشجر الكثير . 
۲ سخنت عيئاً : أبكها دموعاً سخنة أي حارة > والدموع الحارة كناية عن دموع الحزن 0 


ص 


قرت عيوناً : أي صبت فما ماء بارداً » و رودة العين كناية عن سرورها > ودمع الفرج 
عندهم بارد . 

عبرة : دمعة قبل فيضا . 

1 بان : غاب . والمراد ليس له عذر . 


4 


و 


۳ 0 س ست و ا 2 ال و 8 2 
كلما تبنت ساعة عدات آخری لضروب من سوء فعلي وهجري! 
5 رفيقاً بعبسلداو 3 وسحیطاً علمه" باختلاف سرق وجهری؟ 
مل | قذي إلى صلاح فساد ي منه» واجبر برأفر منك کسر ي" 


وَأجرني بما و لباق 3 و تسوت به وساوس فکري؛ 


5 


لتصوف 


نتيجة الأزهد . متصوفو الشرق . شعراء لتصوف . 


التصوّف هو الغاية الي ينتهي إليها التزهند في الاسلام » وانتشار 
الزمد ني الأندلس أفضى إلى التصوّف . وكان لرحلات الشارقة إلى 
الغرب ۰ ورحلات المغاربة إلى الشرق يد ي اتصال متزهدي الأندلس 
بالمنصوفة المشرقيين . فأخذوا عنهم طرائقهم ومصطلحامم » دازام 5 
ونظموا الشعر الصو مثلهم . وأ شعرائهم ابن العرني الشهیر * شيخ 
المتصوفين » وله موشحات صوفية سائرة ۰ منها الي 0 
١‏ لضروب : لأنواع . هجري : إفحاشي في المنطق . 
۲ باختلاف سري وجهري : يريد انه مؤمن صحیح الامان في باطنه » و لکن أعماله الظاهرة 
۳ منه : أي من قلبي . 
۽ ما : الباء هنا سببية أي من أجل ما جناه لساني . 
0 هو محيي الدين بن العر ني الحاتمي الطائي الأندلسي . ولد مرسية » وانتقل ال اشبيلية ثم 
سافر إلى الشرق » ومات في دمشق » وقبره في محلة الصالحية . ولد سنة 06٠‏ وتوفي سنة 
۸ ه. ( ۱۱۱ - ٠۲٠١‏ م ) آثاره كثيرة أشهرها الفتوحات المكية في التصوف . 


54 


الأعيان . وفيها يقول : 
ار ال ا ٠‏ الاحث على الا کو ان" 3 الل ساظ رين" 3 


O‏ 3 ساس 9 مر مه ساس و 2ه 
والعاشق الغير ان ٠‏ من ذاك 2 حران » سد ي الانسين' 


یی تماقا مزاع اطبا 


تفن الأندلسييون ني شى الأوصاف حى فاقوا الشارقة في بعضها 
کوصف الطبيعة الناعمة » والدن العامرة . فكل“ شاعر منهم متصل 
بالطبيعة » مشغوف بعمارة بلاده » ولیس في الشرق مثلهم إلا أفذاذ 
معدودون . وکان لهم يد في وصف الفلوات الحالية » والوحوش الضارية » 
وایل والابل . وبرعوا في وصف مالس الهو والغناء والرقص والشراب 
وآلته . ووصفوا الصيد وأدواته » والنساء والغلمان وأحوالهم ۰ وطیف 
الحيال . ووصفوا الحروب والسلاح والسفن . ووصفوا الدأنيا والوت 
وانقراض الماك وغیر ذلك مما یتناول الحضارة والعمارة » والحياة 
الاجتماعية في حالي لسلم والرف ۰ والحرب والعناء . 


١‏ السرائر : الفایا مفردها سريرة . الأعيان : حقائق الأشياء المدركة بالعيان . العاشق 
الغير ان : الصوني المريد المعرفة برغبة وتوجد . حران: رملة بالبادية» کی ما عن شدة 
الظما » والحران أيضاً الشديد العطش . 


"14 ۵ 


وصف العارك 


كثرة الحروب في الأندلس . وصف اليوش . الحراقات . 
الشعراء . 


لا بدع أن يكون لوصف العارك نصيب وافر في الشعر الأندلسي › 
فان" المسلمين ۸ يبيتوا ليلة في إسبانية إلا على حرب وشيكة ؛ أو عاك 
بصلون لظاها . وقد أحصيت الوقائع الي نشبت بينهم وبين الفر نجة 
منذ دخوشم الأندلس إلى يوم خروجهم منها > فاذا هي سبعمائة واقعة 
وثلاثة آلاف » ما عدا الفئن الداخلية الي آثارها السلمون بعضهم على 
بعض . فحفلت مدائح الملوك والأمراء بذكر المعارك والحبوش والعدد 
والحراقات . حى إن ابن عبد ربه نظم أرجوزة في نحو خمسين بت 
واربعمائة وصف فيها مغازي عبد الرحمن الناصر وفتوحه من سنة 
۱ إل ۳۲۲ ۸. ۸٩۳۳ — QI)‏ ). 

وهذه الأرجوزة مع طوطا لا تعد ي طبقة اللاحم » لضعف الخيال 
الشعري فيها » فإتها جرد آخبار وسرد حوادث ؛ تمت إلى التاریخ 


أ کر مما تمت إلى الشعر . وإليك شيئاً من آحاسنها : 

۳ بو سر گر 3 اس و س و سره ار سا قوس و 
فاشرعت بینهم الرساح ٠‏ وقد علا التكبير والصیساح 
وي اضماذ‌ها. السیوف : وفترت آنواهپا التوف 


و ست 


والتقت اال باللجال » وانغسوا في غمرة اقتال! 


. غمرة الفتال : شدته‎ ١ 


11 


واس يم سرب ام و۵ 


في متؤقف زاغت به لأبصار . وقصرت في طوله الأعلمار 
وهب آمل الصبر ولبصاتر ٠‏ فأزعقو | على العتداو الکافرا 
فانقفت العقلبان واسلالقه ٠‏ رهقاً على مقتدم اللالتء۳ 
عقبان" موت تخطت ا وتشبع الستینوف وارمتاحا 
فانهزم انلتزیر عند ذاکا » وانکشفت عورته هتاک" 

وللسان الدين بن الحطيب قصيدة کتبت على حيطان اطمراء > 
ذكر فيها انتصار الغي بالله محمد بن أي الحجاج ۰ واستعادته اللك 
بعد أن كان قد خلع عنه واضطر إلى مهاجرة الأندلس والاحتماء بالغرب. 
وتشتمل هذه القصيدة على وصف السفن. والحياد » والسيف والرمح » 
وموقف السلطان يي الحرب » وموقف جيشه . قال منها : 


5 ف ت واو اك ع ق امات کک فاشو 
لله موقفك الذي وثباته » وئبانه مثل به EE‏ 


سه عل ساس ٩‏ م 5 5 ا 2 
ومیل ختطاء والجال صحفة» والسمر تنقلط والصوار متشكل أ٠‏ 


. أزعقوا : أي أزعقوا السير : عجلوا به‎ ١ 

۲ السلالقة : آراد بها جمع سلوثي : الكلب المنسوب إلى سلوق وهو أحسن كلاب الصيد 
وأخفهاء وسلوق قرية في اليمن . أراد بالعقبان الفرسان » وبالسلالقة خيوهم . رهقاً : 
أي رهقاً سكنت الشعر . والرهنق: العجل » و اللحاق مع الدنو من الملحوق . الحلالقة : 
الاسبانیون » مفردها جليقي منسوب إلى جليقية في إسبائية » وهي غاليس . 

۲ النزیر : العدو أو مقدم اللالقة . العورة : کل خلل حدث في الیش إبان الحرب » 
فيوادي إلى انکساره . 

4 وثباته الأولى من وثب . و الثائية.من ثبت . 

3 جمل الرماح في طعنها كأنها تضع النقط على السحيفة » والسيوف في قطعها كأنها تضع 
الحركات . 


“¥ 


والبيض قد كسرت حروف جفوبا وعوامل الأسل الشف تعمل" 
لله قومك عند مشتجر القتاء إذ ثوب الداعي الهیب» فأقبتلوا" 


5-25 


قوم إذا لفح المتجير وجوههنی حجبوا برايات اللمهناد وظللوا" 


الغزل 
دواعي الغزل في الأندلس . الأسلوب البدوي . الأسلوب 
الحضري . الأوصاف الادية . الأوصاف الرو حانية . التذلل 
لحبیب . غزل الموئنث . غزل المذكر . الشعر الأشقر . العيون 
الزرق . الغزل النصراني . تشبيه الحبيب بالرياحين . تفنهم 
في استخراج التشابيه المألوفة . شعراء الغزل . 


كان کل ما في الأندلس يدعو إلى الغزل والسیب . فمن طبيعة 
فتانة » إلى حضارة وعمران . إلى حدائق ورياض ؛ إلى مالس الهو 
واللحمر والغناء » إلى سبي متواصل وأسواق للنخاسة رائجة » يباع فيها 
ابلواري والغلمان بأثمان بخسة لكثرتهم . فكان من ذلك أن أمعن أهل 
الأندلس في حياة النعمة والترف > وأخلدوا إلى الحب والغزل . وكان 


. جفونبا : أنمادها . العوامل : صدور الرماح . الأسل : الرماح . المثقف : المقوم‎ ١ 
وقوله : كسرت حروف جفوبا : أي فارقت أغمادها لا رید الرجوع لپا » وكسر‎ 
. الحروف والعوامل العاملة من التلميحات النحوية‎ 

۲ مشتجر القنا : مشتبك الرماح . ثوب : استنجد و استفاث . الداعي الهیب : الممدوح . 

۳ لفح : أصاب بالاحراق . المجير : الحر الشديد . 


1۸ 


لاشعراء قسط وافر من هذه الحياة الرخية » فتغزّلوا وأفرطوا في التشبيب. 
فمنهم من كان يحن إلى الأسلوب البدوي ۰ فيذكر أماكن العرب ني 
البادية > وعرائس الشعر عندهم > أو يحذو حذو امرىء القیس وان 
أني ربيعة في القصص الغرامي واجتياز الأهوال إلى من مب" كا قال 


ابو قافن ن شهية معاد فنا را ين + 


م ت سیوس و و ساس الس 
واخرى اعتاشنا دونهن ودونها 


۳ 
سے صر 


سز سنسها 9 النعيم 5 و حفها 


ےسا ص 5 


من و مر و مر 
3 


ی ا ۲ 

إذارامها ذوحاحة صد و حهه 

5-5 پگ ی ۹ ت۹۹ > 

ومن قبة لا يدرك الطرف ره ها 
2 

إذا زاحمت منها التخارم صوّبت 


تکلفتها اليل قد جاش" مره" ) 


ر ليه یر و 


3 .مس مس مر ۳ 
قصور و حجاب »ووال ؛ومعش ° 
۳ ت ع م 3 2 

من الیش فینان الأرا کة أحضر 
5 2-2 و 9 

ی ابانرات» والوشیج الک 


سه اس وه 
فتحد ر 


5 5 5-5 و 2 


ل اس 3 سے ت ۸ 
هويا على بعد المدى وهي تجار“ 


شرع و ع ساس اه مو IS‏ س 4 
وقد جعلت امو اجه تتکسر 1 


. اعتلقنا : أحببنا . دونمن : أي دون النساء . ودونبا : أي دون الوصول إلا‎ ١ 


۲ فینان : ذو الأفنان » أي الأغصان . 


عيش ناعم غض . 


۳ ظبى : جمع ظبة وهي حد السيف . الباترات : 


الأراكة ٤‏ شجرة تتخذ مما الساو يك 3 والراد 


السيوف القواطم . الوشيج : الرماح 


وشجرها . وقوله المكسر » كناية عن كثرة حروب أهلها . 

٤‏ تزل بها : تمر سريعاً . الصبا : ريح تهب من الشرق » وصف علو قبتّها فقال إن الطرف 
لا يدرك أعلاها . ثم قال إن الريح عر بها فتتحدر عها ولا تزعزعها » لعلوها وثباتها . 

ه المخارم : جمع مخرم وهو أنف الحبل» والمراد هنا أعالي القبة . صوبت : ضد صعدت . 


تعسوت . 


5 تکلفبا : 


ر حى فيه سدل فوق سدل . 


تجار : تصوت . یقول : إذا زاحمت هذه الریح أعالي القبة انحدرت, عا لبعد مداها وهي 


أي تجشمت القصد إلا . جاش بحره : اشتد ظلامه . آمواجه تتکسر : أي 


“س 


وهذا الغزل بين التقليد والتكدّف. ولذلك ۸ يكن له حظ کبیر 
عندهم » لتمکتن الحضارة الخديدة من نفوسهم » وانفصاهم عن أهل 
البادية » فخرجوا على الأسلوب القديم في کترنیم » وانصرفوا إلى وصف 
حياتهم » وما فيها من عبث وهو ومجون ٠‏ فتهتّكوا في غزهم » وأسرفوا 
في التهتاك ولا سیّما شعراء ملوك الطوائف ومن جاء بعدهم » إذ بلغ 
الغزل عندهم إلى حالة مزرية في معانيه وألفاظه . 

واعتمد الأندلسیتون على الأوصاف الادية في ذكر أحبتهم » كما 
اعتمد عليها الشرقیتون ۰ فوصفوا الشعر والعين » وانحد والثغر والقامة 
وسواها » وحلّوها بالتشابيه الطبيعية المألوفة » وغاصوا في لحج أرواحهم » 
فوصفوا لوعة النفس العاشقة » واشتياقها لقرب الحبيب » والاستمتاع 
يحماله » ومواقف اللقاء والوداع وغير ذلك مما هو داخل في أغراض 
النسيب . وأنسوا بعادة التذلّل الحبیب » والتعبتد له » ومناداته بالسیّد 
والول کقول الرمادي" : 


: أبيض : سيف . سفاسق : جمع سفسقة » وهي طرائق السیف الي فها الفرند . العسالة‎ ١ 
. الرماح الدنة . الخط : مرف في البحرين تباع فيه الرماح . أسمر : رمح‎ 

۲ ال بيت ليل : یمود إلى تكلفتها . النضا : شجر عظيم يحسن فحمه لصلابته » وأرض لبي 
كلاب » وواد بنجد . وأراد بعين الستهام نورها الفائض من حرارة الشوق » أو من 
تلألو الدموع . 

م هو أبو عمر يوسف بن هارون العروف بالرمادي » شاعر قرطبي مجيد سريع القول » 
عاصر المتنبي » توفي سنة 4۰۳ ۰۸( ١١١5‏ م). 


۷ 


أوما لتقبیل الیستاط خنوعا ‏ فوضعت اد ی قارات حف 
ما کال اه الشنوع" لعید ه > إلا زيادة قلبه تقطيعا 


وشببوا بابلواري والغلامیات والغلمان ؛ وذکروا مجالسهم » 
ووصفوا حرکاسم وسکنانيم ‏ وقضوا آخبار . قال أبو عا 
fr ۳ 3‏ كم مر 
ابن شهند : 
و سک ا رس نگ رس و س ام E‏ 0 سه س سره و 
دون الظباقد قصصت» فاتست غيداء في شكل صى 


م٠0‎ 
e 


ل ى الورد" عل ٠.‏ 7 ۳ 5 3 - 0 ا با 82 
وقال الرفاء؟؛ يصف محبوبه وقد رآه يبل" عينيه بريقه ويظهر أنه 


يبكي وليس بباك : 
مساق زمرتینه بريقه > وعکي‌لبکا مدا كا ابم ارم 


زیرهم أن الدمع بل جفوته »> وهلعصرت‌یواً منالترجس ال حمر"؟ 
وشاع عندهم التشبيب بالشعر الأشقر والعيون الزّرق لا كانوا 
بصيبون من سي فرنجة الشمال وهم زرق شقر في الغالب . ولم يشم 


. البساط : الأرض المنبسطة المستوية ء أو هو البساط بالكسر . خنوعاً : ذلا‎ ١ 

۲ دون الظبا : غير الظبا . غيداء : لينة الأعطاف مائلة العنق . 

۳ صفحها : شدها , العقرب : مستمار للشعر المتدلي على الصدغ , 

۽ هو أبو عبد الله محمد بن غالب العروف بالرفاء»ينتسب إلى رصافة الأندلس » وهي بليدة 
عند بلنسية . توي مالقة سنة ۰۷۲ ۰۸ ( ٠١۷١‏ م) . 

أن کما ابتسم الزهر للندی . 

. آراد بار جس عیونه » وبانهمر ريقه‎ ٩ 


۷۱ 


ذلك عند المشارقة لغلبة السواد على الشعور والعيون » ولإيثارهم إياه 
على الررقة والشقرة . قال الشتّشتريي١‏ : 
سے گل سل ت 3 و ا ۰ ع فجن پا ما 2 س د و« 
و سه اه ب ابصرت ف أطواقه قمرا بافاق الحاسن يشرق 
ن افطل اپ ات حه ای نبا تاد ركان 
وکان من جراء اختلاطهم بالنصاری ‏ أن شاع عندهم الغزل 
النصراني » وذکر الکنائس والقساوسة والصلبان كغزل ابن الحداد في 
ننويرة النصرانيتة » وکان يبواها ۰ فلم ترض" به بعلا لاختلاف دینها 
عن دینه » فهام بها وا کر من التشبیب . وفیها يقول : 


فان استن" قدا ولا" ك إحبائي واملاكي 
وَأولعي بصلبان وران ونساك 
ولم آت الكنائس عن هوى فيهن لولاك 
وها أنا منك في بلوی » ولا عي لبلواك 


¢ ه 3 0 و 


ولا أسطيع سلواناً > فقد أوثقت أشراكي 


U 
تهتل' تدرن مانقفي على عتيتي عتبلشاك ؟‎ 


١‏ هو أبو محمد عبد الله بن محمد البكري منسوب إلى شنترين بلدة في الأندلس . توفي بالمرية 
سنة ۵۱۷ ه . ( 1١+‏ م ) . وكان قليل الحظ » وعاش غروماً. 

۲ الأطواق » جمع طوق : ما استدار وحلي به العئق . 

۳ الصعدة : القناة المستوية » والمراد قامته . والمراد بسنانما الأزرق عيئه الزرقاء . 


۷۳ 


وما يُذكيه من" تار بقذبي تور النكاكيا 
تويثرة إن قيلت فاد ي آمواد أمواك ۲۱ 
وعيتاك اشهیسدان باي يعض فنا 
وأکروا من تشبيه الحبيب بأنواع الرياحين لكثرة الریاض والبساتين 
عندهم » ثم لشغفهم بالطبيعة النتاضرة التاعمة . وربّما أمعنوا في ذلك 
حى مردوا من محبوبهم روضة متلفة الأزهار والألوان > ومن ذلك 

قول ابن خحفاجتة" في طيف الحبيب : 

ا اعم ۹ س ت ع ۵ م فا ۳3 ۳۳ 

تندی بفيه أقحوانة آجترع ٠‏ قد غازلتها الشمس غب سماء ؛ 

وتمیس في أثوابه ريحانة” > كرعت على ظمل جدول ماء * 

نفاحة الاتفاس إل" آنهتا حذر التوی حفاقة الأفياء ١‏ 

۱ الذاکی : التقد . 

۲ قليت : أبغضت وهجرت . 

۳ هو ابو اسحق ابراهيم بن عبد الله بن خفاجة . كان مقيماً بشرق الأندلس + وم يتعرض 
لاستماحة ملوك طوائفها مع رغبتهم في تقريب أهل الأدب » وله ديوان شعر أحسن فيه 
كل الاحسان» ولا سيما وصف الطبيعة . ولد مجز برة شلقر من أعمال بلنسية في سنة 40۰ ه. 
( ۱۰۰۸ م) وتوفي بهاسنة ( ٩۲۳‏ . ۱۱۳۸ م) . 

4 تندی : تبتل . الأقحوانة : زهرة صفراء في وسطها وحوالها ورق أبيض ؛ تشبه بها 
الأسنان . الاجرع : الرمل الطیب الثبت . غب : بعد . سماء : مطر . بريد أن آسنائه 
كأقحوائة ضاحکنها الشمس بعد أن سقاها الطر , 

0 رححالة : المراد قامته . جدول : الباء بمعى من . و الراد قامة ريا ماء الشباب . 

١‏ الأفياء : جمع يء وهو ما ينسخ الشمس ويكون من الزوال إلى الفروب . كما أن الظل ما 


نسخته الشمس وهو من الطلوع إلى الزوال . و الراد أن قامته ثر تعش حذر النوى ارتعاش 
أفياء الرحانة . 


۷۳ 


وهذه التشابيه على ابتذاها » توهم الحدة با فيها من التلطف في 
إخراج صورها البيانية » ومثلها قول بعض الأندلسيئين : 


غصبوا الصباح فقستموه خلدود اء واستوعتبوا قضب الأراك قدود۱۳ 
سا ماع و 5-5 95 0 إن ٠١‏ س س ت و 5-5 ب 8 5-5 
ورأوا حصى الياقرت دون مخور هم » فتقتتدوا شهب التجوم عقود" 
۵ مس ٠‏ سے الله الع 5 5 2 5 ع سر گر o£‏ ص ن 
پسکفهم حل الاسئة والظی » ہی استعاروا اعيا ود وتو 


اسلامریات 


الهر . مالس الطر ب . سحب اعلمر . الفحش والجون . 
الاستخفاف بالدین . شعراء انلمر . 


عي الاندلسیون بوصف الحمر لشغفهم بها » وقبامم على شربها . 
لان" طبيعة بلادهم وما فیها من منازه وریاض وامهار ممل النفس 
على طلب الهو والشراب . فأجادوا نعتها » ووصفوا معها آنيتها والساقي 
والتّديم » ومجالسهم وما يجري فيها من غناء وعبث . وكانوا يتوكوئون 
في كثير من معانيهم على أبي نواس » وأولعوا بقوله : 
تسقيك من طرفها حمراً» ومن يدها خمراء فما الك من سكرين من بند" 

فتناو له جملة من شعرائهم » وتفتنوا في الانسحاب عليه . وأحسن 
ابن عبد ربه إذ يقول : 

. استوعبوا : آخذوا الشيء بأجمعه‎ ١ 


۷ 


420 


سے سے س شاب هاس ساس هليم 
۰ 


بای من زها علي بوجه » كاد بدمی لا نظرت إليه' 


و ا و ل لامي ۱ 


وهم كالمشارقة يشوبون خمريامهم بالفحش والمجون والاستخفاف 
بالدین . وألطفها ما جاء ممتزجاً بألفاظ الطبيعة النّاضرة. » فان فيه 
من العذوبة والحيال الشعري شيئاً غير يسير . قال ابن خحفاجنة : 


سلو و ~~ 8 5 5 ه و 4 r;‏ »۳ 5 .6 3 
واغسيد في صدر الكلام لحسنه حل > وق صدر القصيد و 
عد و ات هن سس ت 4ك س س 1 
يرف بروض الحسن من نور وجهه وقامته 0 نوارة وقشصيب 


جلاهاء وقد غنى امام عشبة عجوزأ علیها للحباب ا 
ساس لس اس ساس عس و بعس ر 3 2 
وسجاء ا حمر اء اما زجاجها فنور » واما موجها ف مه 
وغازلنا جتفن” هناك کتترزجحس ۰ ومبتم کل قحوان شنیب" 


. زما : آشرق‎ ١ 

۲ استمال : مال . 

۳ الأغيد : اللين الأعطاف الائل العنق . اي : ما يتخذ من الحجارة الکر مة الزينة , اللسیب : 
وصف الحاسن ۰ والتعریض بذكر الحبوب . یقول : هذا الأغيد له في صدر الکلام 
المنشور نموت كالمل تزين حسنه » وله في صدر النظوم وصف وتعریض واه . والراد 
أن ذكره پر دد في بده کل منور ومنظوم . 

+ النوارة : زهرة الشجر . 

ه جلاها : عرغها كما تعرض العروس . ومن معاني الحمر عند العرب أن مخطبوا الخمرة 
ويتزوجوها » ویدفعوا مهرها . عجوزا : خمرة معتقة , الحباب : ما یملو الحمرة من 
الفقاقيم . 

1 أراد بموسها ما يطفو عل و جهها من الحبب » شبهه بالكثيب . 

۷ مبتسم : أي ثغر مكان الابتسام . شنیب : صاني الأسنان . 


Ya 


o 3‏ ال ت م سوق و 52-55 E‏ اس و 5 و و 
فلله ذيل لتصاي سحبةه »> وعيش بأطراف الشباب رطیب! 


ومن تفن ابن خفاجة في خمرياته قوله يصف ساقياً أحدب أسود : 
رب ابن ليل سقاناء والشمس تلطع غره" 
و 2 ی ل ها 


فظل a‏ لونا » والكأس تسطع مره 


u 


كانه کا نحم قل ارت فيه جسم 


الصيد 
قصائد وأراجيز . طريقة الاهليين . طريقة المولدين . 
شعراء الصید , 


وكان الصيد من ملاهيهم » وملاهي ملوكهم . فوصفه الشعراء في 
قصائدهم وأراجيزهم : وخاطوا فيه طريقة الحاهليين بطريقة المولدين . 
فكانوا يصفون جيادهم › وانطلاقهم : ہا في اثر الطرائد » وكلابهم 
وشدم! فعل الشاعر اباهیي رم یمعنون في وصف الحوارح » وأدوات 
الصید.وما يصاد من الوحوش والطیور فعل الشاعر المولد.وربما مدحوا 
الامیر بذکر صیده » كما قال ابن زمر في مدح سلطانه ابن الأحمر : 


ولت e‏ الأبتاطح موحش 4 عالي الى متباعد الاقطار؟ 


. التصابي : الميل إلى جهلة الفتوة » وحب الصبوة‎ ١ 
. الغرة : كل ما بدا من ضوء أو صبح‎ ۲ 
. الأباطح » جمع أبطح : مسيل متسم عریض فيه دقاق الحمى‎ ۳ 


۷۹ 


اس 


ر 


وو 
اع یمه 


مر مر وق ر وساه داس 


عر ضت ۳ ال رات كأنها 


¢ وس وم سا 


أتبعتها غرر الحياد كواكباء 


واهاد یات بومها عبل ااشوّى» 


از جیتها شقراء 4 رائقة اطبی» 


سر ما ين سس ۵ م 


ا فيه الرمح 6 ره 


سا 


حامسّت عتاتيه لذابلات كأتها 


ومنها في وصف الطرائد : 


ملك س قاسم 


إلا لنبأة فارس مغتوارا 


في المضمار' 


خميئل” عراب جن 
س 3 هاج . 


قم رجما ی سماء غبار" 


وس ص 


كانم كاك ان 
رو و ر هم 5 
فر میسته منها بشعلة نار" 


سا ۵6 ت 


خضب ابلسوانم بالدم الوار" 


طبر وك نتسه إلى أو كار" 


م هاس 5 ع و سس تر ۶ سام ه سر ی نو ۵ ت رس 
وا ريما الست الذي آعند اده ملات جمالا آعنیین الذظار 
١‏ امل : الروك سدى . المسارح : المراعي . القنيص : الصيد المقنوص . النبأة : الصوت. 

يقول : هذا المكان تخوف منه الصيادون لتوحشه » فتركوا مراعيه سدى » وأصبح لا 
جبطه الا كل فارس مغوار . 
۲ عرضت : مرت في عدوها عارضة على جنب واحد. المستنفرات : الطرائد الي ذفترت 
فنفرت . عراب : عربية خالصة . 
۳ الرجم : ما يظهر ني السماء كأنه نجوم تتساقط » وسكنت اليم هنا لضرورة الشعر » 
مفردها رجم . 
4 الحاديات : أوائل الطرائد النافرة . يومها : يتقدمها . عبل : ضخم . الشوى : الأطراف 
و القوائم » والراد طرید د ضخم القوائم قوي . 
ه أزجيتها : سقتها . شقراء : صفة المهرة . الحل : زینتها من الصوغات . 
5 الحوانح : ما یل الصدر من الاضلاع . الوار : الحاري . 
۷ الذاپلات : الرماح 


۷۷ 


کہ بے ا له سا لهس س ادم © 


بيض وصفر خلت مطرح سرحها روضاً تفتح عن شقيق بهارا 


من کل" موشي الأديم مفَوّف » رقسّت بدالعه ند الأتدار" 


ب رحس و سي ۰ 9 م مر 3 سا ال 
حاط البيياض بصفرة في لونه. فير ىاللسجين يشوب ذوب نضار 


الطبيعة والعمران 
جمال التصوير . دقة الوصف . خصب الیال . الابداع . 
الطبيعة الناعمة . السماء و الارض . حب الأندلسى الطبيعة . 
a a‏ اشن E‏ 
المعنوية . في الأشياء المادية . في الماح والتخلص إليه . في 
الغزل . تشخيص الطبيعة . احساسپم نحوها . درس نفسيتها . 
رقہم . جمال تشاببهم . 


إذا شئت أن تلتمس إبداع شعراء الأندلس وافتنائهم » ودقسة 
وصفهم » وجمال تصويرهم » وحلاوة معانيهم » وخصب خيالهم ؛ 
فاسمعهم يذ كرون الطبيعة الناعمة الناضرة » وينعتون زينتها وحلاها » 
وأصباغها وألوانما > ويصورون حضارها وعمراما ؛ فترى شعرهم 
حافلا” بذكر الریاض والأزهار ۰ والطيور والأشجار » والحداول 
والأنهار » والنجوم والأقمار » والغيوم والأمطار » والقصور وحدائقها › 
والبرك ودوافقها » والصور والتمائیل » والنقوش والتهاويل » وما إلى 
١‏ سرحها : رعيها . الشقيق : ما انشق نصفين من نبت وغيره . الهار : ثبت طيب الرائحة 


ربيعي » أصفر الورق » أحمر الوسط . 
۲ موثي : منقش . الأديم : الحلد . مفوف : فيه خطوط بيض على الطول . 


۷۸ 


ذلك من مفاتن في الطبيعة والعمران . والأندلسي أشغف الاس بالطبيعة » 
وألصقه با » لا يفتأ يتغنى بمحاسنها » سواء' كان جاداً أو لاهياً » 
ضاسکاً و باکیاً . 

وإذا شثت أن تلتمس حب الوطن في الشعر العربي » فاطلبه عند 
شعراء الأندلس : فإِنّه ممتزج بکل" علقة من دمائهم » مصور في 
کل" جارحة من جوارحهم . والأندلس قبلة شاعرها كيف اتجه » 
وآتی اغترب » لا ینقطع عن ذکرها » ولا یری بلدا في الد نیا یضاهیها ؛ 
فجمافا فوق کل جمال » وعمراما دونه کل عمران ؛ وهي جنة 
الخلد بمورها وولدانها » ورحیقها وکوثرها . 

ولیس بينه وبين الشاعر العبامي شبه من هذه التاحية ؛ لان العاطفة 
لو طنية ضعيفة في شعر الشارقة » لا تکاد تلمح لها خبالا" إلا في التدرى . 
والظاهر أن" وجود السلمین في بقعة تحیط بها دول نصرانيّة » لا تأتلي 
أن تجاهدهم لتخرجهم منها ذوداً عن الداین والوطن » مکتن ۰ 
العاطفة فيهم وجعلهم پقابلون أعداءهم بالئل حى أصبح حب الوطن 
مالکاً على نفوسهم . 

وحّق” لأهل الأندلس أن یتعبدوا لوطنهم ۰ فان" هذا الصقع 
الحميل جدير بأن يمتلك القلوب ویستهویها » ولا سیما قلوب الشعراء » 
فزتها آسرع من غير ها إلى تعشّق الحمال وانحضوع لسلطانه » واستشفاف 
سحره » وافناء في مادته وروحانیته . وقد استحثّت الأندلس قرائح 
الشعراء بوحي طبیعتها وغذ نبا أفضل غذام » وحبتها بخيال جمیل لم بظفر 
بمثله من شعراء الشرق الا الاقلون . فان قرطبة واشبيلية وغرناطة 
كانت أبلغ أثراً في شبلات الشعراء من الشام والعراق ومصر . فإذا 


۷۹ 


هم والطبيعة إلفان لا يفترقان » وروحان متصلان ۰ وإذا الطبيعة لديم 
نفس هيولانية. تقبل جميع الصّور وتتفمّص جميع الأجسام » لا يخلو 
عنها غرض من أغراضهم » ولا يتخلّى منها خاطر من خواطرهم » 
فان مدحوا خصّوها بنصيب من مدحتهم » فجعلوا صورها بالأشياء 
المعنوية : 


عا مس 


هصرت يدي غصن التّدىمن كفه» وجنت به رواض ارون منورا 
أو بالأشياء الماد ية : 
مرت رمحا من رووس کانیم تا رأيت الغنصن بعشی شق مشمرا 
ويبدي شاعرهم قصيدته إلى ممدوحه فما یری غير الروض شبیهاً لها : 
ایکا كالرواض_ زارت" اسب وحتتا علب ال" حنى تور 
ورتما آراد التختص إلى الدح فیستخدم الطبيعة سبيلا” إلى ممدوحه 
كا فعل أبو عامر بن شنهید في مدح الوتمن بن عامر فإِنّه استهل مدحته 
بذ کر الحمر والسايي » وانتهی إلى وصف سحاب ماطر : 
وغمام اک E Sa‏ 3 الافی" یدمع صیب 
مثل بحر جاءتا من' قوقتا ٠‏ جرمه من لول لم" ب 
ثم شرع يتحداث إلى الزن کن يتحداث إلى إنسان عاقل حى آعد" 
سبب الانتقال إلى المدح : 


م 


Es o 


اس كوس لص ساس ۷ 


فسالا وفك ا وه العین" عرآی معنجب: 


۱ جرمه : جسمه . من لول لم يثقب : أراد به البرد . 
۲ حشره : فاعل أعجبنا 


وم 


و ا 5 ۶ و , که ساس مارم a‏ ۵ سرس ےس ۳ 
«انت ماذا؟» قال : «مزن علمت كفه النفحة كفا دربت" 


ص 


قي "ماق في ۶ رو هگ هي سرد ه ت ر2 کې ت هټ 
«رامی بالشرق أن اسقیکم 4 رحمه مله ) باقصی الغربت ۳ 


tr مس‎ 
۰ 


ام «آبن" ذاك لناء» قال : وهل" محفی ضياء الکوکب؟ » 
ملك" تاصب من" خالفکنم". عامري النتمی والتصب" 

وان تغزلوا متشوقین إلى أحبتهم عتّت شم آیام اللقاء بالأندلس 2 
فینقطعون عن الغزل منصرفين إلى وصف موضع اللقاء كأن لذ الاتصال 
بالطبيعة كافية أن توئدي شرح أحو الهم إلى أحبائهم الماجرين . 

ويصف عاشقهم حبيبه فيجعله جنة مختلفة الأزهار ؛ وربّما تعفتف 
فما يرى غير الطبيعة صورة لعفته كقول أبي عمر بن فرج : 
وطائعة الوصال عتففت عتنها . ونا الشتيطان” فيا بالطاع 
وما من" لحظة إلا وفيهاء إلى فتن القلوب با » دواع 
کذالا الرؤض” ما فيه لثلي سوى نظر ونم من" متاع 
e‏ 


ولست من السوائم مهملات» فأتخذ اریاض" من المراعي؛ 


ويطول بنا الأمر ان تتبعنا صور الطبيعة في مختلف أنواع الشعر 
الاندلسي . فحسبنا القول انها حديثهم في جميع أغراضهم ‏ والرجوع 


. مزن : سحاب فيه مطر . النفحة : العطية . درب. : متمرن معتاد . والمراد كفا الممدوج‎ ١ 

۲ الراد أن الممدوح جاء به من الشرق ليسقيهم في الغرب . 

۳ ناصب : عادى وسارب . المنصب : السب والأصل . 

4 اسرائم : الماشية ترعی سحيث تشاء » مفردها سائمة . مهملات : مثروكات ترعى بدون 
راع . 


5 ام 


إلى أشعارهم ا ما نقول . 

ركان من إمعانهم في إبراز صور الطبيعة وتشخيصها أن شغلوا 
عن وصف ا يال ۱ وتذوقهم أسرارها 3 والتذاذهم الانحاد 
بها ؛ فخلا شعرهم أو كاد يخلو من تصوير اختلاجات نفوسهم نحوها » 
وانجذاب عواطفهم إليها » مثال ذلك قول ابن حفاجة وهو أشعر من 
وصف الطبيعة عندهم : وشغف بمحاسنها > واتصل بها › قال 
يصف مرا : 
متعطّف مثل السواز کتانه ۰ وازهر بکنفه + حجر سماءا 
قد رق حی ظن قرصا مفرغا من فضت ٠‏ في بردة حضراءا 
وغدت تحضف به التصون کانها هدب بحف بمقللة زرقاء" 


ل س سا اه 


وا سرع رنه ا 4 متلویاً کالحيسة شتا 


بس ص في 


والريح تفت بالغصون وقد جرى د سب الأصيل. على لجین الماء " 


ولكن لم يفتهم بث الحياة بها » ودرس نفسانيتها على ما يوحي إليهم 
خيالهم فعل" ابن زيدون في قافيته الي أرسلها إلى ولادة » وفعل ابن 


١‏ يكنفه : محوطه . المجر : المجرة » ودرب التبان عند العامة . يقول : إن هذا الجر 
متعطف مثل السوار وكأنه » والزهر حوطه » المجرة يحوطها النجوم . 

۲ شبه البر المتعطف كالسوار بقرص من فضة > وشبه ما محیط به من النبات بالبردة الحضراء. 

۳ المدب : شعر أشفار الميون ؛ شبه الفصون ني تهدها على البر بأشفار العين » وشبه الهر 
المستدير بالعين الزرقاء . 

الرقطاء : ما شاب پیاضها سواد أو عكس ذلك . شبه الماء و اختلاف لونه ني الظلال حين 

تلويه بالحية الرقطاء . 

الأصيل : بعد العصر إلى الغروب . اللجين : الفضة 


هم 


إن 


AY 


شهيد في وصف السحاب الاطر . وكثير من معاني الأندلسيين في 
مطروق » سبقهم إليه المشارقة ؛ ولكتهم تلطفوا : 0 
ي تصويره فظهرت عليه احدة والطرافة كقول ابن الزّفّاق : 
ورياض من الشقائق أضا ضحت يتهادى ا سیم الریام 
0 والغمام يجلد منها زهرات تفوق" لون السراح 
قتلت: «ما ذنبها؟» فقال مجيياً: «سرقت حمرة" اللحدود اللاح ۱ ) 
وشفت الأندلسيين بالطبيعة منحهم خيالا” جمیلا » وتشابيه 
حلوة 4 فکانت الرقة و النعو مة ميزة آشعار هم 4 والفضل ٤‏ ذللك للأندلس 
وما لربوعها من تأثير في نفوسهم » حتى كان حبهم ها عبادة . قال 


ص ت 


ابن خفاجة : 
با آمنل" آنند لس لھ در کلم ما وطل و آشجار؛ وأنهار! 
ما اک 5 في دیارکم ولو تخبرت » هذا كنت آختارا 


وكان للأندلس وطبيعتها القسط الأوفر في موشتحانهم الشهيرة . 


هذا : أي هذا المكان » یفضل الأندلس على جنة الحلد . 


Af 


ابن هال ار نر لسي 


(a ۳۱۲ - م 855 ؟‎ AVY - ۷ 


برجم المؤرخون بنسبه إلى الأزّد من العرب اليمانية . ویقولون إنه 
من ولد يزيد بن حاتم بن قتبيصة بن النهلتب بن أي صفثرة الأزدي . 
وقيل : بل هو من ولد أخيه روح بن حاتم . وكان اسمه کید > ویکی 
أبا القاسم وأبا للسن » ویعرف بابن هاني الأندلسي . ويلقب بمتنبي 
الغرب . وكان أبوه هاني من قرية من قرى المهّديّة با مغرب » وكان 
شاعراً أديباً » فانتقل إلى الأندلس » فولد له محمد بإشبيلية أو بقرية من 
قراها » في أيام الخليفة الأموي الناصر لدين الله عبد الرحمن الثالث . 
فلما ترعرع لزم دار العلم بقرطبة فتأدب فيها » ونظم الشعر » وكان 
حافظاً لأشعار العرب و آخبارهم ۰ 

وذكر ابن ختالکان أنّه اتصل بصاحب إشبيلية وحظي عنده » غير 
أننا لم جد في ديوانه مدحاً له فيه يؤيد هذه الحظوة . وذكر أيضاً أنه كان 
كثير الامهماك في الملاذ متهماً بمذهب الفلاسفة . فلما اشتهر عنه ذلاك 
سخط عليه أهل إشبيلية » وانهموا الأمير بمذهبه ليله إليه » فأشار عليه 
بالغيبة عن البلد مدة لینسی خبره . فاجتاز البحر إلى عدوة المغرب وله 
من العمر سبع وعشرون سنة » فلقي جوهراً مولى الحليفة العز لدين الله 
ابن المنصور العبتيدي صاحب إفريقية » فامتدحه » ثم ارتحل عنه إلى ابن 
الأندلسية جعفر بن على بن أحمد بن حمدان أمير الزاب » وكان هو 


At 


وأخوه یی يتوليان المسيلة » وهي مدينة الزاب » بناها أبوهما علي . 
وكان جعفر سمحاً وافر العطاء ۰ فنظم ابن هاني فيه وي آخیه المدائح 
الكثيرة ۰ فبالغا في | کر امه العا ل 

ثم نمی خبره إلى العز بن التصور فطلبه منهما فوجهاه إليه » ومدحه 
بعدة قصائد أعجب العز بها ۰ فقربه إليه وأکرمه وأجزل له الصلات . 
ولزمه الشاعر حى خرج إلى مصر سنة ۳۹۲ ه ( ۹۷۲ م ) وکان قد افتتحها 
قائده جوهر سنة ۳۵۸ ه ۰ فشیعه ابن هاني » ثم رجع ليأحذ عیاله ویلتحق 
به . فلما تجهز رحل إليه في السنة نفسها حتی بلغ بترقة » فلقي فيها منيته . 
وأورد ابن خلكان ثلاث روايات على موته » قيل : أضافه شخص من 
أهلها ٠‏ فأقام عنده أياماً في مجلس الأنس . فعربد عليه الحاضرون فقتلوه . 
وقيل : خرج من تلك الدار سکر ان" فنام ي الطريق وأصبح ميتاً » ول 
يعرف سیب موته . وقیل : إنّه وجد ني ساقية من سواتي برقة نوف 
بتكة سراویله . وآما لسان الدين بن الخطيب فیزعم أنه سکر ونام عرياناً » 
وكان البرد شديداً ناج . والمشهور أنه مات وله من العمر ست وثلاثون 
سنة » وقيل : اثنتان وأربعون . ولا بلغ العز حبر وفاته تأسف عليه كثيراً 
وقال : « هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء الشرق فلم يدر 
لنا ذلك . » 


بن 


سعر ۵ 


كان ابن هاني يحتفل في شعره للفظ اکر منه للمعبى ۰ وتقوم طريقته 
على اعتماد الألفاظ الغريبة الي يشتد وقعها في الآذان . ويبنيها في الترکیب 
بناء جزلا متيناً فتخرج منها موسيقى ذات قعقعة وضجيج . ویسرف في 


8م 


وصف التعابير عاطفاً بعضها على بعض أو موالباً فيها النعوت والتشابیه على 
غير طائل سوى المبالغة والإيهام والتهويل . فمن ذلك قوله : 
آبي العوالي السّمهريّة » والسيو ف المشرفية » والعديد الا کر 
وقو له : 
لاس . اجماع على تفضیله ‏ » حى استوی اّما والکرماء 
وان ولفصحاء واا ولا قرباء وانشصماء والشهندا"! 
4 
دش اي هسه و معط و ام رگ و و اد و وت وب 


وقوله : 
کبدر الدجی » کالشمس کالفجر »کالضحی » 
کصرف الردی » كالليث » کالغیث » کالقطر 
ویتکلف الصنعة والتوشية فتأتي آلفاظه براقة اللون تخادع النظر كما 
تخادع السمع . فیتراعی ابلناس والتشطیر والتسمیط والتفریع ومراعاة 
النظیر وغیر ذلك من الحسنات اللفظية و العنویة . وتمر استعاراته مجلجلة 
مطلقة القرائن تقرع الأذن ولا تعلق بالذهن مثل قوله : 


وف و مر الوقائع يانعاً بالنصر من ورف الحديد الأخضر 
وهو إل ذلك يتشبث بالعاير والماني البدوية الطروقة » فيجيع 


a 
. الأزهر : المشرق الوجه . المتدفق : الكريم الذي يتدفق عطاوه . المتبلج : الطلق الوجه‎ ۲ 


كم 


بينها وبين الوشي الحضري : ويطوف خياله برمال البادية وبيوت الأعراب 
فيتغزل بحرائرهم » ويردد أسماء قبائلهم وفرسانهم وأجوادهم . ولا 
يغفل عن ذکر التبابعة وملوك الفرس والروم . 

وتطول قصائده حى تناهز الائة أو تجاوزها . أو تبلغ المائتين فيكثر 
فيها الغريب المهجور ۰ فيورثها الغموض على ما فيها من غموض في 
اصطلاحاته المجازية»؛وربما بناها على قوراف غليظة کاحاء و الثاء و الصاد 
والطاء فيز داد إغرابها وتوحشها » ويشتد وقع ألفاظها . 

ويعد ابن هاني من شعراء الوصف ؛ وأوصافه تجنح إلى الغلو الشديد 
لشغفه بتزبين الأشياء وتعظيمها » وربما أفسد الواقع الفي بإفراطه حى 
لا يصح أن يكون | کالا" وإتقاناً للواقع الطبيعي . ولنا مثال صادق على 
أسلوبه الوصفي قوله من قصيدة يمدح بها ابراهيم بن جعفر بن علي 
الأندلسی و بصف مجلساً بناه قال : 

0 07 .2 تب 7 17 
يوان مَك . لو رأته فارس ذعرت › وخر لسمكه إيوانها 
واستعظت ما لم نل مثله سابووها » فنا ولا ساسانها 
مكلت إن النوان أعمتر هات ور .اضر ت بد + مجك له ورانا 
بل لو تجادلها به ألبابُها في الل » قام الحسنه برهاتها 
۳ 5 0 2 ۳ 
آوما تر ی الد نيا وجامع حسنها م نت بيو ل فاته 
لولا الذي فتنت به لاستعبرّت لكلل ٬تفض‏ ضلوعها آشجانهاا 


١‏ فتنت به : أي الدنيا فتنت مسنها , استعبرت : بكت . ثكل : لأنها فقدت حسما لدى 


إيوان الامر . 


AY 


ال اف هم 


با ا ۲ و و 

حضل البنشاشة 4 ep‏ من مائها 

: 003 Ê, 9 

يندى ۰ فتنشاء ي تنفقل فيئه » 
و 

و اد نا درن 

"۳ 9 و عاط 

تغدو القصور السیضص في جنباته 1 
س ا و2 عه 

والقسة الحضراء طاثر ة به » 

9 6 محر كم . # mwa‏ 

ضربت باروقة ترفرف فوقها › 

و 2 س 5 

علياء موفية على عليائه » 

ا ل شام مي 

بطنانها وشي البرود وعصبها » 

نيطت آکالیل بها منظومة . 

۳۹ 7 


لا مر اسار 


وتعرضت طرر الستور كام 


كان آفواف الریاض نشرن" ی 


ص 


۳ صوراً : مائلة » جمع أصور . صوراء . 


۳ آعنانبا : نواحها . 


سب 


قدس ویذپل : جبلان . أعلامه : چباله . 


نکاته هثل جذلانها 


A‏ و ما اس لل 
غر السحاثب لا مطلانها 


اعلامه » حی رست آرکانها! 
صوراً إليه ۰ يكل عنه عیانها" 
تهوي بمسنخترق الصبا آعناننها" 
فهوی بشخ قتواد م خمفقاتها؛ 
في حيث أسلتم مقَلَة انسانها 
فكأتما قومینها ‏ ظهراتهاء 
فغدا يضاحك درها مترجانها 
عذ بات أوأشحة یروق جنمانهاا 


ي چا 9۲ 


فتخ القوادم : أي لينة الريش الكبار » صفة للعقبان » جمع فتخاء » يقال العقاب فتخاء 


الحناحين . يريد أن العقبان هوت عن أروقة القبة فلم تستطع بلوغها لعظم ارتفاعها . 
ه بطنان : جمع بطن . العصب : ضرب من البرود . القوهي : ثوب أبيض منسوب إلى 


قوهستان . الظهران : جمع ظهر . 


۹ الطرر : الأطراف » مفردها طرة . العذبات : جمع عذبة » وهي طرف كل شيء » وما 
تدل منه . آوشحة : جمع وشاح . الحمان : اللولو . 


۷ الأفواف : أي وشي الأزهار . تفوفت : توشت . 


AR 


فأدر لحاظك” واکتحل" بمناظر > غشى فرئد لجتنها عقبانهاا 
تخر فوت اسر امل اوا ری یرل یا عا 


له ل 2 e‏ ایک ی اه س و مارگ 
مستشرفات من خدور أوانس »> مصفوفة قد فصلت تيجانها 


EEE SEN EES‏ الیش N‏ سانيا 


وليس له في وصف الطبيعة شيء یذ کر حلاف غيره من شعراء 
الأندلس . فقد شغلته السياسة وقصور الأمراء عن النظر إلى جمال الطبيعة : 
واستشفاف صورها وألوانها » فلم يأنس بها » ولا حن إلى بلاده وهو 
في المغرب حنين الأندلسيين إليها إذا ابتعدوا عنها . ولكنه كان صاحب 
هو وشراب فوصف الحمرة وغالى في وصفها على طريقته » وأحاطها 
بکثیر من الور والتشابیه › وعظم آمر ها وبالغ في قدمها » شأن الذين 
تقدموه من شعراء الحمرة ولا سیما آبو نواس . وهو وان لم يأت بشيء 
جديد في أوصافها » لقد كانت جدته في خصائصه التعبيرية الي تأدت بها 
معانيه المطروقة . قال يصفها في القصيدة نفسها بعدما وصف إيوان الأمير : 


سس هو ساس مه 3 oy,‏ ص ا ري و 2 ع م ۳ 
ولنعم مسعی اللهو تسرام ظله ارام وجره » رحن > أو أدمانها" 


و حخاها صفر اء عار ضت لد جی 3 وسرت 4 فنادم كوكباً تمانها 


۱ فرند لحيئها: أي جوهر فضتها ووشیه » وهو ما بری فيه شبه مدب الثمل » وأصله 
السيف . العقیان : الذهب . 


۲ مفی اللهو : أي مجلس الشراب . ترأم : تألف وتحب . آرام > جمع الرئم : الظبي 
الخالس البياض . و جرة: موضع ببلاد المرب معروف بكثرة ظبائه . والمراد بالآرام هنا 
النساء . الأدمان : الظباء البيض » واحدتها أدمانة . 


۸۹ 


قندمت تزایل أعصراً كرت على 
وأتت على عهد البایع_ مدا » 
یمنية الأرباب » مرانية" | 
أو كسروية محتد وأرومة ٤‏ 
أو قرقف مما تشي الروم” + لا 
كان اقتناها ابكائليق” یکنها 
ي معشر من قومه » عشرت بهم 
کترمت ثری متأرجا و ووسطلة 
دموا نار ييتها » ول 


فكأن" 171 2 ت تدم ران“ 


عم 


حوبائها » لما انقضى جنشمائهاا 
عضا » عل منر الزمان » زمانها 
آنساب » حيث سمت بها جر انها" 
شاه ۰ یندعی باسمها_دهقاثها" 
نشوانها مت » ولا تشواتها؛ 
ويون ور غائصٍ صوانهاه 
نوّب الزمان » فغالّهم" حداننها 
آرض" البطارق » مشرفاً آفدانهاا 
یسطع بأكناف لفضاء د نعانّها 5 


وكا مت ال ارعین د ا 


ایل : تفارق . الحوباء : الروح . والمراد روح الحمرة . الحثمان م الراد به الر غوة 


الي كانت تلو اشتره:) جلها تا لروسنها . 
۲ نية الأرباب : أي أصحابها من اليمن . نجرائية الأنساب : أي خمرة منسوبة إلى نجران , 


“€ 


شمطاء : أي عجوز . الدهقان : تاجر الحمر . 


4 القرقف : الحمر . تنشي : ترببي » حذف اهمزة . النشوات : السكرات . 


ابمائلیق : متقدم الأساقفة » والمراد خمرة الدير الي يفتنها الرهبان . 


3 متأرجاً : طيب الرائحة . البطارق : قواد الروم » مفردها بطريق . الأفدان : القصور » 


مفردها قدن » مثل عسل . 
المراد أن الحمرة لم تطبخ على الثار . 


€ 


۸ الدنان : ب دن 4 و خابة -١‏ الكبيرة . 
جع هو 0 


° 


غيت تطوف بها ولائداهم كا طافت بربات الحجال قياته١‏ 


قد رتیت من علمهم" ‏ فكأتها أحبارٌ تلك الکتب. أو رهباتها' 
جارتهلم* ترمد" في غلوالهتا » فتخرموا » ولا ها منيداثها" 
فكلتئك” ناجود" تدیر كؤوسها هيف تجاذب قضبتها کثبانها" 

ووصف في مدائحه الحروب والخيوش والسلاح فبالغ في تعظيمها 
كا شاء خياله ابلامح أن يغالي ولكن قصمر به النفس الملحمي عن التوسع 
فيها وتفصيل أحدانها وأجزائها . وكان تصويره للسفن البحرية أفضل منه 
للجيوش البرية » فوصف أسطول المعز » ودقتق في وصف الراقات 
ونیرانها » فأحسن تصويرها + وأجوده ما جاء في قصيدته الدالية الي 
يقول فيها : 

مس نم 


۳ # ت منم نم - 3 > و س ت 5 
لك البر واب‌حر العتظيم عبابه» فسیان «أغمار تخاض وبید* 


آما وابلتواري المثثآت الي سرت لقد ظاهرتها عدة وعندید؟ 


{= 


. غنيت : أقامت بالمكان . الولائد : جمع الوليدة وهي الأمة . ربات الحجال: المخدرات‎ ١ 
. القيان : المغئيات‎ 
يبالغ بقدم اللمر فيقول إنها تحدث ما سمعته من رهبان الروم الأقدمين . ينظر إلى قول‎ 


¢ 


أبي نواس : ثم قصت قصة الأمم . 

۳ ترمد : تعدو , غلوائها : نشاط شبابها . تخرموا : هلكوا . 

+ كلتك : أصابت كليتك , الناجود : الحمر . الحيف : جمع الميفاء » وهي الضامرة 
البطن الرقيقة انلصر . قضها : أي قاماتها » جمع قضيب . كثبانها : أي آردانها » 
جمع كثيب » والكلام عل الاستمارة . 

ه المباب : موج البحر . الأغمار : المياه . 

. الوار لقمم . المواري : السفن , ظاهرتبا : عاونا‎ ١ 


۹۱ 


قبتاب كا ترج القباب على المهاء 


سم س سے من 5-2 عه 
ولله » مما لا يرون ۰ کتاثب 


آطاع لها أن" اللاشاک خلفها : 
ون الریاح الذاریات كتائب . 
وما راع ۵ لباک الروم الا اضلاعها 


,س س له و ساد ا ر ور 


عليها غم ام مسحتهر صبيره » 
الات كاد 


ےم و ۰ 
مو ادر 2 طامی 


أنافت ما ااا وا ها 


١‏ بز جى : تساق . المها 


: البقر الوحثي . 


خخ سيت مر فقو ب و مر و و وو 


مسو مره نحل و ا »> و جو د 


3 


ميس سا له سم 7۹۵ وی 
۳1 و مت حاف الصفوف ردود 


5 ار ا نل ٠»‏ و چ وو ي 
وان النجوم الطالعات سحو د : 
بخ م هاو و را واو 
تشر آعسلام 2 ۳ ووو 

0 ا وق 0 


له بارة ات حمة ور سود 
لعرماك” بأس ولكما فاك کر 


527 5 4 
عر اع مفشيك 
۳ 2 


دناء 0 غسير | 


وهو مستعار هنا : مفرده مهاة . يقول : هذه 


السفن هي أشبه بالهوادج الي تساق وعليها النساء الحسان العيون » ولكن ليس علا نساء 


بل ر جال كالأسود . 
۲ مسومة : معلمة بعلامات الحرب . 


الي تذري التراب ۰ يريد أن الريح كانت موافقة للسفن في جریا » فكأنها 


۳ الردود : جمع رد » وهو المعقل برد البلاء . 
ء الذاریات : ۲ 
جلو د تساعدها . 


0 البنود : جمع البند » وهو العلم الكبير , 


السحاب الأبيض الذي يصير بعضه فوق بعض » يشير إلى 


ما تقذفه هذه الحراقات من النار وما یتبم ذلك من أصوات و دخان . 
من يبع داك من اصو 


۷ يقول : 
ما ينال أصحابها من الغنائم . 
۸ أنافت : ارتفعت . العراء : الفضاء . 


إن هذه السفن صورة لشدة بأس المدوح في قهرها الأعداء » وصورة لکرمه في 


۹۲ 


ولیس 
من الراسيات الشم لوا 
من الطير 


باعل كت وهو ا 


ا من 


3 إلا اهن جوار سم 3 4 


رم ۵ سس لد 


ن القاد. حات الثار تضرم للصلى . 


ادا ز فرت عيظا رامت بمار ج . 


و مه 


فان El‏ الحاميات صواعق” 0 


فا مگ تجح ۳ و 
تست 3 لال استائلیق سیر ها u‏ 


© بل امم 


اا و 


موم 2 ۹ ا و 
وليس من الصفاح وهو صلود" 


1 و‎ 2 MRS, 


فمنها قنان" شمسخ ورود" 


فلیس لا إلا التفوس" ميد" 


فا هما يوم الل اء شون 


س ص 0 5-5 35 ۳ 
5 لیہس من نار الححيم وقود * 


ل 5 


س 34 5 و 
وآفواههن الزافرات حد ید 


2 5 3-3 5 2 و 
وما هي من أل الطريد بعد" 


ا ای ۷ 


و دامتها ملاحف 0 


, وليس : أي ليس هذا البناء؛وير يد به أبراج السفن المرتفعة . كبكب : جبل خلف عرفات‎ ١ 


الصفاح : الحجارة العريضة . 


الصلود : الصلب , 


۲ قنان : جمع قئة وهي أعل الحبل . ريود: جمع ريد الحرف النافء في عرض البل . 


يقول : هي معدو دة من الحبال الراسية العالية لولا حرکاتبا وانتقاها 


رووس عالية ونوای» , 


۳ جوارح الطير : ما صاد ما . يقول 


. وفپا من اطبال 


3 هذه السفن معدودة من الطير في سرعلا و امتداد 


أشر عنما و اسطفاقها . ثم استدرك فقال نا من الطير الموارح الي تصيد التفوس 


4 الصل : مقاساة حرارة النار , اللقاء : 
۵ زفرت خی : أي غا 
الشدید . الوقود : ما 
1 الحائليق : متقدم الاأساقفة , 
الاندلس ۰ يشير إلى طرد الأمویین 


توقد به النار , 


آل اخائلیق : 
من الشرق . 


الحرب حیث يلتقي الحيشان . 


أي الروم , الطرید : اللليفة الأموي في 


۷ الغمار 0 جمع مر » الماء الكثير ومعظم البحر . شبه مياه البحر الي تتلقف شعل الراقات 


پاللاحت السود . 


لز سا ار سه سا رسا اه 5 3 2 2 ۱ د 5 
تعانق موج التحثر » حى كأته ا اء فية الذ بال عشید ١‏ 
مس - 5-5 a‏ ۳4 عن سے @ اح © سس ا و سم 7 و 
ری الاء منها وهو قان عاب > کا باشرت رداع لوق جلود" 
وغ هار نها روصت اف رارسن اي 
فليس لما إلا الرد . یه © مه ها إلا الحياب كد رو" 
م 2# سه اس هس © ات سام ۳ و و 
تری كل قداء الیل كا انت سوالف غید" للمها وقدود" 
۳ سر اس هه يس ما اس لله a‏ ا عه ا | 
رحيبة مد الباع . وهي نتیجه بغير شوی» علراء وهي ولود؟ 
۱ تکبرن عن" تفع ار انها موال ؛ وجرد الصافنات عبید" 
۱ 5 هيت سس ت بن سس ۳ 
۱ فا ضرف الم فری ماين مت فة ها اسف سس 
١‏ اسلیط : الزیت . الذبال : جمع ذبالة وهي فتيلة الصباح . عتيد : معد مهيأ . يقول : 
تمانق هذه الشمل التساقطة موج البحر » فكأنه ما زيت آعدت فيه الفتائل للاشتعال . 
۲ القاني : الشدید الحمرة . الردع : الزعفران . الخلوق : ضرب من الطیب أعظم آجزائه 
الز عفر ان . 

م المذاكي : الخيل . النجر : الأصل . مسومة : معلمة بعلامات الحرب . القود : جمع 
الأقود » وهو الذلول النقاد من الیل . 

۽ الحباب : معظم الاء . الکدید : الأرض الغليظة . 

. قوداء التلیل : طويلة العنق . السوالف : جمع سالفة » وهي صفحة العنق » وما تقدم مله‎ ٠ 
. غيد : مائلة الق » جمع أغيد وغيداء . المها : البقر الوحشي‎ 

5 رحيبة مد الباع 0 الراد الجادیف 5 النتيحة : المولودة 5 الشری : الیدان و الر جلان ۳ 
ولود : أي تحمل اليوش وتنز ما على العدو فكأنها تلدها . 

۷ تكبرن عن فقع يثار : أي أن السفن لا تثير الغبار في مجراها كما تصنع اليل . الصافنات : 

۸ الشفوف : جمع شف › وهو الثوب الرقيق . العبقري : ضرب من البسط فاخر فيه 
أصباغ م نقوش » وكل شيء فاخر ليس فوقه شيء . مفوفة : موشاة . النضار : الذهب . 
الحسيد : اللاصق . 


415 


كا اشتملت فوق الأرائاف سرد" أو التفعت فق التابر صید"ا 


سے سے © سي 


لبو س تکلف الموج وهو طامط وتتدرأ باس" اليم وهو شد يد" 


سے ۵ صم ياي و 


3م و ی ۸ ۱ اس ل رس 
فمنها دروع فوقها وجواشن" 4 ومنها خفاتين ضا وبرود 


مذهبه وسياسته 


کان ابن هاني شيعياً مغالياً في عقيدته يذهب مذهب العبتيديين 
الفاطميين ني الحلولية » فيقول إن الله حل" بالمهدي وغيره من الأئمة » 
فجاء مدحه ني العز لدين الله معبراً عن عقيدته الغالية » يرفع اللحليفة 
إلى منزلة الالوهية ویصفه بأوصافها » ويضيف إليه جوهرها وأنوارها » 
ويجعل له ما لله من القدرة وابلبروت مندفعاً بعاطفته الشيعية من جهة » 
وبحبه لتکسب من جهة أخرى . فمن ذلك قوله فيه : 


52 


3 رح ی ی ي 2 ت ۳ 5 م 
ولیت فضل حلاف کنبوة 6 وجي ام كوحي و حجی 


ا نه کار کک ا ےو عن ص ا ا ا 
أخليفسة اللو الرضى وسبيلسسه 4 ومنئاره 4 وک تايه المشسروحا 


يا یر من أعطى ازيل منوحا 


.- س 


ہی استوسنا اا وقفتصيحا 


سے اصن سے ي م س © ن 


پا خير من حجت إليله مطیة 


ماذا تقول؟.. جللت عن آشهامنا 


: اش شتملت : تلففت بثياءها . الآرائك : جمع الأريكة» وهي سرير منجد مزين . الخرد‎ ١ 


الواحدة خريدة 3 وهى البكر من النساء 5 


التفعت : اشتملت . الصيد : جمع الأصيد » 


۲ الغطامط : البحر العظيم الأمواج . تدرأ 


: تدفع دفعاً شديداً , اليم : البحر 
۳ الحواشن : جمع الحوشن » وهو زرد کالدرع يجمل للصدر . 


الحفاتين : جمع الحفتان » 


وهو نوع من الدروع . يصف الحراقات المدرعة وما علها من حديد وزرد . 


۹ 


:ل سس ات سس سمل مت اه بط 1 ١‏ 1 1 3 8 
".ةط اسمس سو لكوي مويو سس سا سس 
هر 


ال 9 5 و هر سر قرو و 
نطقت بالف اأسمييع المثاني السا 


تسعنى بنور الله بين'عباده » 


ويد لاد ستاك تحقيقاً وك 
3 : عن ".+ 5 
أخحشاك تضسی الشمس مطلعها ما 


ر ساب 


عراس ۵ ت 6 سم سے ص 
صورتمن ملاكوت ربك صورة 
ع سس ر رس و ۶ ره و سا الى 
أقسّمت للا أن دعیت خليفة » 


شهدت عفخرك السّموّات العلى 
وقال فيه أيضاً : 

ملك إذا نطقت علاه بمدحه » 

هر عة التبا ومن علقت لهء 

من صفو ماء الوحي » وهو مسجاجة" 


ع ۳9 8 
ی 0 


من أيكة افر دوس تفتقت 
من شعلة القبتس الي مر صت عل 
من متعد ن التقد يس »وهو تلا 
من حیث بیس النهار لمبصر 2 


مه 


ہے س ےس كر 


فظو امن غفلة وتنبهوا › 
لس سماء الله ما ترآرتها » 


۳ 


2 ر ها م۵ شاع مر گر هم نس مگ ۳ 
لتّفي. برهاناً لهم وتلوحا 
تحط ااطتون بکنهه تصرضا 


أسى اللائك ذكرك التسبیحا 
و آمد ها ها کت الروحا 


۵ سم 


ا با هر ما 
وتنزل القر أن فيك مد حا 


و سلاو 


59 25 ۶ و EE‏ 
خرس الوفود و اف 4 لطا 


ولعلة ما كانتت الاشیتاه 
من حتوضه اليستتبوع » وهو شفاء ' 
ماتيا ةا الفا 
موی وقد حارت به الا 
من جؤهر الملّكوتء وهو ضياء 
وثشق" عن مکنونها الأثبتاء 
ما بالصّباح عن العیون ا 


لکن آرضاً ۳ تحتو به 8 م 


. السبع المثاني : فانحة القرآن وهي سبع آيات‎ ١ 
. المجاجة: ما رمی من الريق » والمراد هنا ما يمجه حوض الوحي . الينبوع : أي المتدفق‎ ۲ 


۹ 


أا کواکبها له فخواضع 


۰ د و 0 
والشمس ترجسع عن‌سناه جفونها 


هذا الشتفيع لامة يَأني بها . 


مج یی ار مد 95 
هذا امین الله بين عسساده 


ومن قوله فيه : 
ما شفت لا ما شاعت الأقْدَارٌ » 


لس عرس اس مس اراس اش ع اس ساق 


۵ 


ج 5 - سا اس کلت 
افك ای كانت مر باه 
۳۳ س از رس سے رم 
هذا لمام المتقين ومن به 


هد اندي تر جى التجاة عبه » 


نشي الستجود؛ ویظهر الاعاء" 
فكأتها لطر فة" مرها 5 


و و 


ووم ی زا نی دق 
وجدوده لحدودها ششعاء 


سس و 


ناء 


عم 


2 ۰ و س ١‏ 
وبلاده» إن عدت الاه 


ف حکنم" فأنت اواحد القهار 


وكأنيا الأنصار 


۳ ۷ 


تاره 


0 
ر 


ی كتبياء. الأحبار والأخبار 
5 # وم 7 سس 
قد دوخ الطفیان والکفتار 


3J ~o 


ويه يحم الإضر والأوزار 


لد ی و مر تا و 0 نم ما مق © سسا لم لسار 
هذا الذي تجدي شفاعته غدأء حقاء وتخمند أن تراه الثار 


وجري في شعره على سياسة الشيعة في الطعن على بي أمية ورميهم 
بالكفر ۰ ويذكر مناصبتهم العداء 
وعدواناً > وقتلهم الحسين بكربلاء ۰ إلى ما هنالك مما ينسبه الشيعيون 
إليهم » ويعيروسهم به . ويعرض إلى اميار دولتهم ي الشام وكيف طردوا 
عنها . ويبشر بقيام المعرّ لاقضاء عليهم في الأندلس وارنجاع الق" 


السليب . قال من قصيدة : 
لو یت 


۶ ۳ 


سطیع 


لعا 


لي © واغتصابهم الحلافة جوراً 


9 : اه ای هم عابط اجام گر 
السحر لاستعدی عل جد وى يديك » وانه لفديين” 


۱ المرهاء ؛ المصابة بالمره » وهو داء يصيب العين عند ركها الكحل . رسع هنا متعد , 


۲ قمین : سدر , آي جدير بأن يستعدي عليك . 


۷ 


۹۷ 


سام 8 سس مه «عره رسام 8 عه 
واعد ر امية ان نغعص بريقهاء 


تس o‏ شم سا و - 
ألقّت بأيد ي الذ ل ملقى عمر ها 
»چ ار ر لاس اس سر نم گر و 
قد قاد أمرهم : وقلد تغر هم » 
لم سا سريب ت ع0 ص ر 08م 
لشت كمك أو تزايل معصماً 


أو تشن با وقائمك الي 
5 4 ت سے © رح سا رت و 
هل 0 انعر ی صیالم > إن الذي 


سا ۵ وس 86 سس 


ا 0 +9 ام 
بل لو سريت إل الحليج بعزمة » 


بام 
ص 


عرص جح E‏ 
فلقد تخوف أن يقال : 
لراش ع م ع ق 
۳ کل مساذون له ماد ون 
بده و داس الى عه تم اس و 
فالمهل ما سقيته والخسلین۱ 

سه ل رم ام سر ۵ ل س ۳۳ 
بالشوب ۰ اد عر اب صفيون 

و و ۳ 8 سے صر سے اکر ر ۳ 
منهم مهين لا يكاد یبن 


6# رم و رف و 
کف ویشخب 


6 ص و 
بالد مأء وتين؟ 
جفلت» وراء اند » منها الصيث* 
02 إن 585 5 9 5-5 سر 2 
وقاك تلك ر حتها لضمین 


ت A A‏ 
سرت الکو اکب فيه وهي سفين" 


١‏ الهل : القطران الرقيق » والقيح وما ذاب من نحاس أو حديد . الغسلين : ما يسيل من 


جلود أهل الثار ولحومهم ودمائهم . 


۲ عمرها : أي عمرو بن العاص » يشير إلى ما ترويه الشيعة من أن الامام علي أدرك عمرو 


ابن العاص يوم صفين يريد قتله » فخاف عمرو فكشف ثوبه عن عورته » فاستحيا علي 
ورجع عنه » وقيل إن علياً طعنه طعنة جاءت في درعه فألقته إلى الأرض . 

م ثفرهم : أي ثغر بي أمية . والراد الأندلس . مهين : بريد به الحكم المستنصر بال . 
وكان حازماً حسن التدبير . ول يكن مهيناً كما يزعم الشاعر . 

۽ كف : فاعل لتحكمتك وتزايل عل التنازع . یشخب : يسيل . الوتين : عرق في القلب 
إذا انقطم مات صاحبه » وهو يسقي العروق كلها بالدم . 


. با : الضمير یمود إلى الكف‎ o 


5 الصيلم : الداهية . والراد هل هي غير صيلم أخرى » أي مار بتك للأمويين . 
۷ انللیج : خلیج النيل في مصر . الکوا کب :أي لیر اقات . 


۹۸ 


ys 


قد جاء أمر الله واقترب ادى 


ورمی إلى اليلد الأمين بطرفه ‏ 
لم يدر ما رجتم الظتون : وَإتما 


كذ بت وبال" ما اد عت من حتکم 


> مه ص ۵ 


لم یعطسح شا 
لکتکم كنم كأهل العجل ۸ 


لو تهون ال 


5 ۲ ساس ل و رو 
للنار» ي حجر الزناد » کون" 

و س دت عا رم و 
من كل مسطلع »> وحان این 
ملك » على سر الإله ء أ" 
هې مر ماس و ۵ سے سا له و 
د فم القضاء إليه » وهو بقین 
Seon ٤ 55 5‏ 3 
ومن المقّال كاهله مأافون ۴ 
او ی ای e‏ 
بل این حلم کابشبال رصين؟ 


سے له سے اس في 


5 َه 5ن و 
حرم » وحجر مانع. وحجون ° 
كل ww‏ و 


س رار و مت لم 9 


مر سر 5 5 ۳ و 
زمع »ولیس من اجان جين ۷ 


“ 


۱ يريد أن الحزم یکمن ني أناته كما تكمن النار في حجر الزناد . 


۷ البلد الأمين : مكة . 


۲ من حقكم : أي حقكم في الملافة . مأنون : 
القر شیون » و الراد پم الأمويون . 
8 الومي : علي بن أبي طالب . الحرم : أي حرم مكة , الحجر 


4 يلو لوي : 


ضعيف الرأي . 


: ما حواه الحطيم المدار 


بالكعبة من جانب الشمال . الحجون : جبل مملاة مكة , 

5 بالي ردت : أي باحجج و الاعاوي الي ردت ۰ وكان وقع حدها في نحورکم . 

۷ أبر السبعلين : علي أبو الحسن والحسين سبلي النبي . الزمم : الدهش واتلوف . المجان : 
الكرام . المجين : الثيم » من آبره عربي » وأمه آمة غير محصنة , 

۸ آهل العجل : الاسر ائیلیون ۰ لأن قوما ميم عبدوأ العجل الذي صاغه هم السامري من 


حل فر عون 


45 


. سی جاء موسی تب هرون لبقائه معهم . يريد أن الأمويين كفروا فلم 


00 


چ د ا م ,مه ل سر يچ م مق گر 5 
لو 0 امسر يوم فرحتم 5 أن ع لأ محزون١‏ 


م و و و 4 اه و و 
ماذا ترید " من الکتاب نواصب » 4 ظهور دوا و بطون ۲ 
ت وسل ع ھم و ند ۰ ‌ ۳ سر و ۳ و 
شي دخية اخاسلتمو ها فارجعوا 2 ل یاسین سوت باسين ' 
و و 7 2 ۹ مت ص ا 2 55 5 سد و 

روا 3 "حکمهم فعليهم_ ترّل" البیتان. وفيهم التبیین» 


ره فى له ساس م شهدي ها عد حل يك ا ل و 
الت تست الله وهو معظم 4 و الشور سور الله : وهو میتی 


عم ۶ ہے ب ع ابس مه كو 


والستر ستر الغيب )وهو محجب ؛ والس a‏ _ الوحي » و شو EE‏ 


اح و 


تور ات و تور ۱ والفَوق" أنت» وکا فوق ك 
دعاني 00 ود" » قلتت عتزالمي ‏ وعنسيءولبلي:والتجوم الشؤابك”* 


002 ش سره ع و 


و بر ل پشعر الل ل لىسىك ) أن 6 بأبکار اشهاول فاتك" 


. القبر : أي قبر النبي في الدينة‎ ١ 

۲ الکتاب : القر آن . اللوا صب : :الذين ينصبون العداء لعل و مار بونه و رید چم الأمويين . 
ظهور وبطون : أي ظواهر الآيات وبواطها . دونها : أي دون ارادم في الامامة . 

۳ ياسين : من سور القرآن» و آراد با ل ياسين أهل .البیت . ياسين الثانية : کنی بها عن 
الإمامة. 

4 البيان : أي بيان القرآن . 


5 ومستكبر : أراد په نفسه معطوف على ما قبله . لم يشعر الذل نفسه : لم يلزق بها . 


۱۰۰ 


! 0 


وير في 
امه 


ولا لتق آسسافها ورم عي 


ولو علفته من 


ا ف عا عادر وت كني 

ع یش بل ۳۷ ین 

وما هموا إلا فد یم تسشیعتی ۰ 

وا ضرف كر اد 

۳ شاي ار پ ها e‏ | 2 ۳ 

و لاجر دوا تصلا تاف شباتنه: 

02 8 س هټ عو 3 

ول تدم ي حرب دروع 
سم الور کہ س مر و ۳ د 

ذا سحت | ا ۱ | 

إذ سصرو لمك اح حجل مادح 

۱ 7 5 0 

ستبدي للك الريب عن آل شا شم 


> اس 


أألله ١‏ تلو کتبکم .وشیوخنها 

رر م الل ل ه س ا ۳۸ و 
5 2 

هبيع لظ وکسم 3 أنبسوءة فیکم 3 


ا 
۳ 


سے الى اس انو ۰ د 
لجسب سنام من بي الشعر تاملك ' 
شراعاء وقد سندات عبي” المسالك” 
کان الا تحت حت رائله۲ 
ی 7 أده م مگ ر 52 ۳ 
فنجی هز برا شد ه متمد ارك 
- اس ساس و ماده ی عا و 
ولا حملت در القنا ودو شابك * 
E w 5‏ سر مر سر ا 
ولکن فولاذاً غدا وهو آناث * 
ماص فا م ال سس کې 
ولکنهم فيها الاماء العوار لك 
ی iE,‏ 
واظلم د حور من ان حالك 
ثم اس اوس و 
هن المهالك ^ 
مدن رفيو :ولد ناك اضر اقاف؟ 
جر رم صو ادا 
و ww‏ س س و وج ید در 
كما لظ الشیب النساء الفوارله ٠١‏ 


۶ 


زر و و 7 

ها ارم : 

ضبات سيوف ححث 
قم 


. أحبل : أشراك » جع حبل . جب : قطم . التامك : الرتفم » والمراد أرفع الشعر‎ ١ 
, آرائك : جمع أريكة » وهي السرير المرين الفاخر‎ ۲ 


۳ شده : ركضه . المتدارك ؛ التلاسق , 
4 البز : السلاح . 

ه شباته : حده , الا نلك : الر صاص , 
5 الموارك : جمم عارك ؛ وهي الحائض . 


۷ حضر و | 1 مى أسشروا . الديجور : الظلام . 


۸ ات يب 
سد السیشه , 


: اللوم والتقبيح . آل هاشم : أي الفاطميون . الظبات : جمع ظبة » وهي 


4 الرمیم : البال من التظام . السوائك : الواسق : 
٠‏ الفوارك : جمع فارك » وهي المرأة الي تبنض زو جها و تنفر مله و تبتعد عله . 


۱۰۱ 


سې چ ساس 5 ۳ مي & سه ور 
وقد أبيسج الایمان أن شل عرشها 
م 0 نم مد ےار سل فو 
دي هاشم قد اجر الله و عد ه » 
ص ر د ت وھ 


و ا 


توم وصي ا 0 
وت سبين للشؤون 4 ا 
فان بهم "تلك الو عون قدي 


لقد آن أن" تجزی قریش بسعيهاء 


ون خرَرت" لظاً إليها المهالك ٠‏ 
وأطلم فيكم شمسته وهي دالك”" 


تسم شراعاً في قتاها العار ۳ 


ي 


میگ 9 


صدور الق وا هفات ایو اتك“ 

هوت بر اش اتام عن از له 
ارك وها و نض ترائاك" 
فما حياق أو حمام” مواش ۷ 


ولم يقتصر في سیاسته الشيعية على الأمويين وحدهم بل شمل بها 
العباسيين معهم » فصب عليهم هجاءه » وعيرهم ضعفهم وانصرافهم 
إلى الملذات » ونومهم عن نصرة الدين » وتسلط الرّوم على بلادهم مع أن 
الملك الرومي يلقى الهزيمة وافوان في محاربة المع لدين الله . وییزاً بي 


ص 


مائلة للغروب . 


۲ مطي : مد . 


دالاك : 


“¢ 


ثل عرثها :. أي عرش الأمويين في الشرق . خزرت : نظرت موشر عينها غضباً . 


4 وصي الأوصياء : أي المعز لدين الله . البواتك : القواطع . 


الضمیر يعود للضر ب . النيازك 
٩‏ بهم : أي بالكتائب . الوكون 


أبقع يشبه النسر في انللقة » مختار لبيضه أطراف الحبال الشاهقة 
وأراد بالرخم الأمويين الضعاف في الأندلس . البيض : جمع بيضة وهي 
1 الثر ائك : جمع تر يكة» وهي بيضة الطاثر بعدما خرح مها الفرخ. , 


الوصول إليه . 
انلوذة الي تقي الر آس 
۷ مواشك : مسر ع 9 


الشوئون : موصل أو ملتقی قبائل الرأس . فراش اهام : عظام الرووس الرقاق . عنه : 
: الرماح التصيرة > واسدها نیز ك . 
: جمع وكن » وهو عش الطائر . الرشم 


: طائر ۰ يه 


وشقوق الصخور ليعسر 


1۰۲ 


العبّاس فيسميهم أبناء الطليق' وأبناء نتيلة » ويهددهم بنهوض الخليفة 
الفاطمي إليهم فز خلافتهم © ولرد على الطالبيين حقوقهم 4 وخضع 
البلاد الحارجة الي استقلت عنهم ؛ ویخمد شوكة البزنطيين الذين استطالوا 


عايهم » فمن ذا قوله بپیء المعز بفتح مصر : 


وقد جاوز الإسكندرية جوهر 
وقد آوفدات عفر اله وفودهاه 
ا ا هذا اليم الا وقد غدات 
5 دس د 1 و مے 
فلا تکبر وا ذكر الزمان الذي شلك 
5 ص ل ادي ۳ مس ۰ 
آي اليش کنتم تمر ون »رویدکم ۱ 
وقد آشرقت خیل الاله .طوالعا 


5 ت و ل مس ير 
الله يطلب وتره » 


7 
ذروا الورد ی ماء الضرات یله 


7 


أفي الشمس شلك" أنّها الشمس بعدما 


3 0 
و دا ان 


فتّل لبي العباس : قد قفي ار ! 
له ری وقد النعرة 
وريد إلى المعقود من جسرها جسر 
وآیدیکم منها ومن غيرها صفر 
فذاك عصر قد تقضى » وذا عصر 
فهذا القنا العراص والححفل المج" 
على الد ین والدانيا كما طلم الف 
وکان حر أن لا يضيع له وتر" 
فلا الضحل منه عتعون ولا الق 
جلت عیاناً؛ لیس من دونها ستر؟ 


۱ الطليق : الراد به المباس بن عبد الطلب » و أمه نتيلة . تسميه الشيمة الطليق لأنه كان في 


۰ 


جملة آسری بدر » فأطلقه النبي وعفا عنه . 


۲ تمترون : تشکون . العراص : اللدن , الجر : الكثير . 


۳ الوثر . الثأر ۱ 
1 الضسل ۳ الاء القلیل ؛ و ضده الغمر 


۱۳ 


وما هي 7 الا" ال بعد آذ 3 


فكونوا حتصيداً حامدین" آو ارعتوو | 
آطیعوا ماما للائمة فساضلا" . 
ردوا ساقي لا تتزفون حیاضه 
فان" نتبتعوه" ٠‏ فهو موالا کم" الذي 


مب وها گر 
۰ 


رو * ماس 5 
وإلا . فسعدا للبعيد ٠‏ فسیته 


5 


۹ 0 ج ا - 5 
أفي ابن أي اسبطین ام في لیفکم 

مس و سره ےگ الال 
دي تلد ١‏ ۳ او رت الله تتلة 


وأفى ينا وهی أعدات برقهنا 
ذروا الناس ردوهم إلى من يسوسهم 


ع 


وقال أيضاً : 
وم أر زؤاراً کسيفك للعدی ؛ 
١‏ النذر ؛ الانذار . 


۲ لا تاز فرن : 


۳ ابن أبى السبطین : 


لا تنفدون ما فيا من الحود . 


لکم إن کان پغنیکم" 


4 
ودر 


إلى ملك ي کته اموت والتشر ! 


کا كانت الاعمال یفضانها الب 
جاوما کا لاتتزف الأعر الذار' 

2 5-3 "۳ و 5 ىا رس ۳ 
له برسول الله من دونكم فور 
وستکم نا لا يفريه الداهر 
رت الابات والسور ال +" 
وما تسلت هل يستوي العبد والیر؟* 
0 يه ,ب ساس # ۵ مس ت 7ن 
آبا کم فإيا ك.م ودعوى هي الكفر 


فما لکنم في الأمر عراف ولا نکر 


فهل عند هام الروم أهل وترحیب" 


الحموم : الكثير الماء . الذر : صغار الثمل . 


أي المعز لدين الله . أبو السبطين : E‏ 


والحسين سبطي النبي . ير يد أن القرآن نص عل خلافة علي وأبئائه , 
4 تلة » والأصل ثتيلة : أم العباس بن عبد المطلب جد العباسيين » وهي لتيلة بنت جناب 


ابن مالك » من بي النمر بن قاسط » يقول 


أورث أولادها . 


0 بريد ما لکم من 


N o 


: ما أمة لم یوزنها الله خلافة الرسول ولا 


: آهلا ومرحباً » حى أكثر من زيار م 5 


۱۰ 


إذا ذكروا آثَار منیفك فیهم : فلا القطر معدود ولا الرمل عسوب 


وفيما اصطلوا من‌حر بأسك واعظ + وفيما أذيقوا من عذابك تأد يب 


a ۳‏ ص امم ابن 5 مر اس داس قي رم رس ۵ فا في سے اسل غ1 
ولکن : لعل ابفائلیق یغره على حلتب تهب هنالك" منهوب! 
ددن > رس س س د سے E j‏ ا رم 5 سڪ و و 
وثغر باطراف الشدام مضيع ٠‏ وتفريق أهواء مراض وريب" 
۳ ۶ ۲ و 7 # ه سس له ۳ لر ب 5-5 5 ھن ل و 
وبا کل سغر مسمکن فيه فر صه ولا کل ماء بالحدالة مقرو" 

او رس و ۳ 


2 1 س سے بے “يو ت د ے ان 8 
ومن دون شعب انت حاميه معرك ونيء وتصعيد كريه وتصويب 


ساس ا و جلي الس ع وس رس 0 5 # قير ع و 
وصعق بر كن الافق وابن طهارة يذب عن الفرقان بالتاج معصوب" 
مر ۸ ه ك ا كم 71 و شم افو 1 س الام ساي رن سیر شر بن صاقو 5 
و جرد عناجيج و بیض صوارم » وصبابة مر د وكرامة سیب 
اي من EER‏ ل م ی 5 ۲ 2 :. 08 
وسفن إذا ما حاضت اليم زاخراً جلت عن بياضالنصر وهي غرابیب 
ما ۳ 9 ۳ 5 بس کو 3 
سسسب ا راء قال آوارهتا 3 سبوح لها ذايل على الاء مسحوت۸ 
١‏ يشير إلى استطالة الروم على حلب في السنوات الأخيرة من حياة سيف الدولة » وبعد 
موته . ابمائلیق : متقدم الأساقفة . 
۲ الثغر : كل موضم شى منه دخول العدو إلى البلاد . 
۳ الدالة : الأرض , 
4 الشعب : الطریق في الحبل » والناحية والي العظيم . الوبي» : الوشیم . التصویب : 
۰ الصمق : شدة السوت , يذب : يدافع . الفرقان : القرآن . 
٩‏ المناجیج : سمع عنجوج » وهو النجيب من الیل . الصيابة : اليار من کل شيء . 
الکر امة : الفرط في الکرم » مفرد از له مئز لة المحم لوجود التاه فيه ومجاراة لصيابة . 
۷ اليم : البحر . الفراپیب » جمع غربیب : وهو الأسود . يريد أن السفن معلية بالقار 
أي الزفت . 
۸ سسراء : أي ثار سمراء . القاني : الشدید الحمرة . الأوار : الدشان . وهي نار السفن 
الحراقة . 


۱۰ 


ات رای زنب ترش ا را 
وار وم أن" أعدوا سراما صفوناً بها عن نصرة الدين تنكيب" 
وقد عسجزوا ي شغرهم عن عدوهم" محيث حول المقربات الیعابیب 

وجيشك بعتاد" اطرقل" بسیفم > ومن دوه ام" الغنظامط و اللو 3 
خض هذا الموج حى عبابنه" إذا الج من هام البطازيق خضوب* 
فمأثورٌ ذكر المجد فيها مفتضض”ء وفوّق حديد اند منهن" تذهیب؟ 
ومن عَجب أن تشجار سك بالقنا فتوطاً أغمارٌ وهتضب شناحيب" 
ونوم بي المبّاس فوق جومم ولا نصر إلا قلينة” كاريب 
وأنت کتلوء الدهر لاالطرف هاجع ولاالعزم مرردوع ولا اب1أش منخوب* 


. اتب : الاهلاك . أي لا حظ لهم من هذه الحراقات » لأنهم لا ملکون مثلها‎ ١ 
؟ السوابح : الخيل الي تسبح في عدوها . الصفون : جمع الصافن » وهو من الیل ما قام‎ 
. على ثلاث قوائم » وعلى طرف حافر الرابعة‎ 
. المقربات : الميول الكريمة . اليعابيب : جمع يعبوب » وهو الفرس السريع الطويل‎ ۳ 
المرقل : أي ملك الروم . الغطامط : العظيم الأمواج . اللوب : جمع لابة »> وهي‎ 4 
. الحرة » أرض ذات حجارة نخرة سود‎ 
ه العباب : معظم ارتفاع الماء . التج : اضطر‎ 

بطريق , 

فها : أي في سيوف جيشك . 

۷ تشجر : تطعن . الاخمار : المياه . الضب : جمع هضبة » وهي ابل المنبسط على و جه 
الأرض . الشناخيب : جمع شنخوب وهو أعلى الحبل . يريد ان الروم دخلوا أرض 
الاسلام » فوطوا حارها وجياها . 

۸ الأكاويب : أكواب الكمر » واحدها كوب . 

. الكلوء : الحافظ . الحأش : روع القلب . منخوب : جبان‎ ٩ 


کے 


۱۹ 


ب . البطاریق : قواد الر و م 3 وأحدهم ' 


هم آهل جراها وأنت ابن حربها» ففي القرب تبعید" وي البعد تقر 
س س و و عدر سمي 


ولا عجب وال 4 تخر اه كله » وات 7 الثأر والثأر 2018 


سره ل 


وأنت نظام الد ين وان نبیهو 3 وذو الامر مدعو إليه فد وت 
منز لته 


قال أبو العلاء المعري حين أنشد شعره: « ما أشبهه الا" برحی تطحن 
قروناً » . ولم يبتعد ابن رشيق عن العري إذ يقول فيه : « وفرقة أصحاب 
جلبة وقعقعة بلا طائل معنى الا القليل النادر کاب القاسم بن هاني ومن 
جرى مجراه . » فكلا الأديبين أصاب موضع الضعف من الشاعر لأن 
الوسیقی الضاجة الصاحبة لا يأنس با الفن الحميل كما يأنس بالموسيقى 
الناعمة المأرقرقة . وقد تعنف الموسيقى اللفظية وترتفع تموجانها فتلمس 
جانب العظمة والحلال » دون أن يكون ها جلبة وضجيج 

على أن الأدباء الأقدمين لم يتفقوا في أحكامهم على ابن هاني > 
فالفتح بن خاقان يكيل له الثناء جزافاً » على عادته في تقديم الشعراء 
والکتاب إذ يقول : « عق خطير » وروض أدب مطير » غاص 
في طلب الغريب حى أخرج دره الکنون » وبهرج بافتنانه فيه كل 

الفنون . وله نظم تتمى الثريا أن تتوج به وتقلّد » وبود" البدر أن 

پسکتّب فيه ما اخترع وولد . » 

ویری ابن ختلکان أن آبا العلاء ۸ ینصف الشاعر بهذا القال » وأن 


۱ هم : أي المباسیون . أهل جراها : أي أهل ذنیها وجناتها . يعير العباسيين بأنهم على 
قربهم من الروم لا يستطيعون دفعهم » وأن العز على بعده عنهم مار مهم ويدفعهم . 


۱۷ 


الذي حمله على هذا الافراط تعصبه لامتني . واتفق الفتح بن خاقان 
وابن خلكان على تقبيح شعره لا فيه من الكفر وفساد العقيدة » وان يكن 
هذا العيب لا يلمس جوهر الشعر » لأن الفن الحميل لا يقاس على صحة 
العقائد وصلاح الأخلاق . 

وكان المغاربة يلقبون ابن هاني متي الغرب » قال ياقوت في معجم 
الأدباء : « أبو القاسم الأزدي الأندلسي أديب شاعر مفلق » أشعر 
التقد مين والمتأخر بن من الغاربة » وهو عندهم كالتاي عند أهسسل 
الشرق . » 

ومن يتتبع دیوان الشاعر بالطالعة والدرس مد فيه أشياء کثرة 
تذكره بشاعر سيف الدولة . فان ابن هاني دخل المغرب قبل مقتل التني 
بسنة واحدة » فإذا كانت بينهما مشاببات ني طريقة الدح أو في الألفاظ. 
والمعاني ؛ فغير عجيب أن يكون متني الغرب قد انسحب على أذيال 
متني الشرق » وإن تكن بعض هذه الشاببات تلائم روح الشاعرين 
وتعد من الميزات المشتركة بينهما » وأغرب شيء أن معظمها من مساویء 
أي الطيب لا من حسناته . 

ونعلم من شعر ابن هاني أنه اطلع على ديوان التني وقرأه » فقد 
ذكر ذلك ني قصيدة هجا بها رجلا أعاره الكتاب + ثم” أساء العاملة. 
في تقاضيه » فرماه بابلهل » وزعم أنه أفسد شعر أبي الطيب بما أدخل 
عليه من التصحيف حى أخمل ذكره في المغرب . ويقول اله عي 
بإصلاح فساده؛ فلا رد" على العاني رونقهاء وأزال الشوائب الي علقت 
بها ۰ أخذ الرجل يطالبه بالکتاب » فتوالت رسائله ورسله » تلح ي 
القاضاة ٠‏ وتنحي عليه لوماً . قال فيها : 


۱.۸ 


0 ا وعم و 


تهتم علینا بمسر آه > وعلكم 


1 عله ماخر اه و ر و 5 
هذاء على أتكم لم تنصفوهء ولا 
o‏ 8 ص »م و مر ير و 1 سره 
و ناسمه شاعر | اخماتمسوه وم 


5 3 ا‎ a 
عليه ي قصائده‎ 


سے اص كر 
فسل حملتم 


ہے أ “فا 


صحفتم التفظ والمی عليه معا 
ومنها : 

ەل 35 . و و 

آریتسولي مثالا من روايتكم 3 


3 ت 


ام آعمتی و و 


۰ ولکني سهرت له 
كانت معانیه ليلا فامتعضت له" 
مجرتم و آتانا من ملامکنم" 

ت ری رسائلكم فيه ورسلکم 


فلو رأى ما د هاي من کتابکم 


° سا ها 


ولو رای رای 


هه کشا 
۾ و 5 ع ةساس و ۰ 5 نمی مه 
اعد امش اله 3 سعرة سورا 

یه زد که بر و ۶ ۳ را ص 
ET‏ ك 
6 اس و 


تت ل عند قدراً اا 
ما ینضنحك التقتلين : ابلمن” والبشرًا 


wo‏ سل عر صنل 


ف في حالة » وزعتمتم أنه حصررا" 


57 3 


كالأعجمي أنى لا بفصح ابر 
حى رد كدت إليه السمع والبنصيرًا 
حى إذا ما رن الشمس” والقمرًا 


ومن معاریضکم" ما يشبه الجر" 


ع چن ۶F‏ ير 7 


إذا أت مر ارد فتسم زمرا؟ 
وما دهى شعره منکم لما شرا 


١‏ ويلمه : مخففة عن ويل لأمه » وهو دعاء على الشخص للذم أو للتعجب والمدح . انلط 


الشأن و القدر 


۳ جهن 


: استوعب . أي استوعب اللفظ والعی . 


۳ المعاريض : جمع معراض » وهو فحوی الکلام . 
4 تترى : متوارة » وأصلها وری » لقها الإبدال . 


۱۹ 


ساس © ماش ورا و و اه 0 ح گر ت 
ولو حرصتم" على إحياء مهجته كا حرطتم على ديوانه تشر 


ےگ ص نت اشاس وى 1 وس 005 2 س ير مهدعي سا و ا 
هبوا الکتاب رددناه برمته » فمن يرد لکم أذهانه ارا 
- نم ام و واه و ا ب اع شاعم ره و 56 
لعن أعدت عليكم منه ما ظهرا فما أعدت عليكم منه ما استيرًا 
۾ مس و گر 2 


۰ ۳ 5 چ 3 وك و ۳ ع 
اعرتمولي تفیسا منه في آدم » فمن لکم آنتعاروا البحث والنظر]" 


فهده القصيدة تدل على إعجاب ابن هاني باتني » ون آنکر عليه 
النبوة » وآد أن بعد آمثاله سوراً منز لة . و لیس لام تغل یرن ذكره 
في المغرب إلا لكي يلقي الذنب على الرجل الذي جمع شعره فأفسد روایته 
بتصحيفاته . وأظهر ما يبدو من التشابه بين الشاعرين ما في كلامهما 
من ابلحرأة على الدين » وتسخيره لأهوائهما . على أن جرأة ابن هاني 
تعود إلى عقيدته الباطنية الغالية » وجرأة التني تعود إلى استخفافه بالعقائد 
والذاهب ورغبته في الافادة منها لتحقیق مامت 

وکلا الشاعرین يغالي في أقواله ویفرط في مقالاته حى يجاوز الحقائق 
العقولة بي الحياة الدنیا ٠»‏ ویبلغ حد الاحالة الستکر هة > فیخرج بشعره 
إلى ضرب من المذيان والتخلیط . 

ويتغزل ابن هاني كما يتغزل التني بالحسان البدویات ساکنات 
اللحيام » ويتقلد مثله السيف لزيارة الحبيبة الي تحرسها اللحبوش واللحيول 
والسيوف والرماح » ويذكر رمال بادية العرب » ومنها بادية السماوة الي 
أقام بها أبو الطيب زمناً » ولم يشهدها ان هاي يوماً » وتتردد في شعره 
أسماء المواضع الي حفلت بذكرها أشعار العرب الأقدمين . ويشبهه في 


. نشر : أي نشر من قبره » وهذا يدل على أن المتنبى كان قد مات‎ ١ 
. الأدم : اللد‎ ۲ 


٩۱٩ + 


ضعف عاطفته وخشونة تعابيره الحبية وتكلفه الصنعة فيها . 

وتقع عند الشاعر الغربي على ألفاظ غريبة مهجورة كا تقع عليها 
عند الشاعر المشرتي » وفيها ما تجفوه الطباع وتنبو عنه الأسماع لكراهة 
فبره . وكثيراً ما ياتقي الشاعران ني استعمال ذا للإشارة وهي ضعيفة 
في صنعة الشعر » دالّة على فساد الذوق » وسوء الأداء . 

وكان ابن هاني على اسفافه إلى التکسب بشعره » لا يغفل عن الفخر 
بنفسه وذكر شجاعته وإقدامه » والباهاة بسيفه وسنانه مثل قوله : 
١‏ ا 1 e‏ نكاد پسبق کرات ال ال 


۰ 
ر ت و 


ا مسعز الدين سلطه < بر تا تقب بالمنايا 9 الأجل 
ويعدو على منافسيه شعراء بي أمية فيهاجمهم ويطاولهم » ويشكو 
إلى المعز استئثارهم يجوائز الملك دونه لأأنه لم يسللك سبيلهم في مدح 
الأمويين » بل جعل آماله في الخليفة الفاطمى دون سواه . قال : 
آری شعراء املك تحت جاني وتنبوعن الليث المتخاض” الأوّارك"٠‏ 
تخب ال میندان سبقى بطاوها؛ وئللك الظنون الکاذ بات الأوّافك” 
رأتتي حماماً اقثعرت جلودها؛ وإني زعيم” أن تین العترائك"" 
تسى قوافيهاء وجوه ك محسن » وتنشد رانا ومجد له ضاحلی۳ 
وتتجدى وأكدى والناديح جَمة" فما لي غي البال وهي الستعالی؟» 
١‏ المخاض : الحوامل من النوق: . الأوارك : الي ترعی الأراك . 
۲ زعم : کفیل . العر ائك : جمع العريكة وهي الطبيعة . 


۳ ناد« دم آصوت پاک 
4 تجدی : تعطى . وأكدى : وأمنع . المناديح : جمع مندوحة » وهي السعة . 


١1١ 


اس و 2 ما ° ۰ 0 سي کو - يي 1 لاني 5 3 
بت لي سيل القوم في الشعر همه" طموح وتفس للدنية فارلد" 
وما اقتادات الد نی رجائي: ودونیا ات الرجال اللاو بات الواعل ۲ 


وما سني تأمیل غير ختليفة »> وأني للأرّض العتريضة مالك" 


على آته لم يبلغ مبلغ المتنى في مفاخره واد عاءاته » ولا في تبجحه 
حرونه وغزواته » ولا في انقضاضه على الشعراء والحساد من أعلى سمواته . 
وكان ابن هاني أكثر الشعراء الأندلسيين احتفالا" بالحكمة وضرب 
الثل ۰ يتأثر بها خطى أبي الطيب » ولكنه بقصر عنه أشواطاً » إذ لم تكن 
له عبقريته » ول يكن لديه ذلك المعين الفلسفي الذي اغترف منه شاعر 
سيف الدولة » فجاءت آراوه غير ناضجة في كثرتما » وندات عنسه 
الأمثال فما انقادت له طيعة . وحكمته في الغالب قائمة على شكوى 
الدهر » وذكر الموت والتحذير من الدنيا الغرور » وعلى أمثال هذه 
الأشياء الي ابتذلتها أفواه العامة » فمن قوله في رثاء ولد : 
وهب الداهر انيتا فاسترد" ۰ ریما جاد لشیم + فد 
نما آعطی فنواتي ناقة بيد شتا لا تین ۲ 
ات من برجو زمانا اتا تصرف اباسا مه وال‌ک 
فاا كدر الف ا ودا ا تب اراک اع 
١‏ فارك : مبخضة ۰ 
۲ اللاو يات : الماطلدت والجاحدات 5 المواعك : المواطل : 
۳ الفواق > بضم الفاء و فتحها : ما بين الحلبتين من الوقت : لان الناقة تحلب ثم تثر له 
سويعة رر ضعها الفصیل لتدر ۰ ثم تحلب , فقوله : أعطى فواتي ناقة على تثنية الفواق » 
والمراد أعطى وقتا قصيرا , 


۱۱ 


ويعمد في تعزية أهل الميت إلى عادة القدماء في ضرب الأمثال بالملوك 
الأعزّة » والامم السالفة » والوعول الممتنعة في قلل الخبال » والأسود 
الحادرة في الغياض » وبالظباء المتصرفة في القفار > والنسور والعقبان 
والحيات لشدة بأسها وطول أعمارها » ايستخلص حكمة ساذجة » 
وهي أن هؤلاء الملوك والحبابرة من الشعوب الخالية لم یعف الموت عنهم . 
ومثلهم الحيوانات الضارية أو الممتنعة في ابو والاکام والأودية ۰ أو 
الطويلة الأعمار . ولو نجا حي من الموت لكان أولثلك الناس وتلاف الحيوانات 
أولى من غيرها بالنجاة . 

وقصر عن التني في تصوير المعارك » وزحف اللحيوش والتحامها > 
وتبيان أسلحتها » ول حرکات انحیل وانتقالاا » فلم يم له التوسم 
اللحمي كا ثم لشاعر الأمير الحمداني » غير أنه أجاد وصف السفن 
الحربية وتفصيل وقع نیرانها دون أن يصور المعركة البحرية الي التقى 
فيها أسطو ل الحليفة الفاطمي وأسطول مالك الروم . 

ول تكن له براعة المتني في ابتداع التصاوير . ولا حدة ذهنه في 
اختراع المعاني . فا کتر ها مطروق مجتلب ليس له فيه سوى جزالة التأدية » 
وقوّة السبك ؛ على نفس شعري لا نكر . وهو ي لغته وروحه أقرب 
إلى الشعراء المشارقة «نه إلى الشعراء الأندلسيين . 


ایی یرون 


4و E"‏ ه ( ۰-۱۰۰۳ ۸۱۰۷۰) 


كان أبو الوليد أ. مد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون 
المخزومي الأندلسي مز بناء قرطبة » ولد في خلافة هشام بن الحكم 
ابن عبد الرحمن الناصر > والأمر يومئذ للمظفر ابن الحاجب محمد بن 
أني عامر اللقب بالمنصور . وكان المنصور قد حجر على الخليفة واستقل 
بالسلطان دونه . فلمّا مات سنة 87م ه ( ٠٠٠۲‏ م ) انتقل الاك إلى 
ابنه المظفر » فجرى على خطة أبيه في تنحية هشام . وتوف الظفر سنة 
48 م ( ۸١٠٠م‏ ) فصار الأمر بعده إلى أخيه عبد الرحمن الناصر › 
فطمعت نفسه في الخلافة » ول يكن طشام أولاد » فطلب منه أن يوليه 
عهده » فلم يرد طلبه لضعف عزيمته . فغضب الأمويون وخلعوا الخليفة 
وسجنوه » وبايعوا الهدي محمد بن هشام » فتمكن الخليفة ابلدید من 
قتل الناصر سنة ۳۹۹ ه ( 9١١١م‏ ) فزالت بموته الدولة العامرية . 
ولكن المهدي جافی البربر فثاروا به ۰ وبايعوا المستعين سليمان بن الحكم 
ابن سليمان بن عبد الرحمن الناصر . ثم" حاصروا قرطبة » فاشفق أهلها 
على مديتتهم » فأخرجوا هشام بن الحكم من السجن » وجددوا له البيعة 
وقتلوا الهدي على أمل أن يتخلّصوا من الفتنة الي أثارها عليهم . فلم 
بجدهم ذلك نفعاً » لأن المستعين لح على قرطبة بالحصار حى افتتحها 
عنوة سنة ۵۰۳ ( ۸۱۰۱۳ ) فقتل هشاماً » وانتهبت العاصمة وخرب 
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أجمل قصورها . 

وكان علي" بن حمود الادريسي قد جاء الأندلس من المغرب » 
فدعا البربر إلى مبايعته . فأجابوه » فدخل قرطبة سنة 4۰۷ ه (15١1م)‏ 
وقتل المستعين » وتاقب بالناصر . 
واستمرٌ التزاع بين الأمويين والادارسة : والحلافة في قرطبة تتنقل 
بينهم حبى خملع المعتد” باه سنة ۸۲۲ ( ٠١٠1م‏ ) فانقطعت به 
الدولة الأموية . وقتل العتيي سنة 4۲5 + ( 4١٠1م‏ ) فذهبت بموته 
دولة الادارسة الحمودية » وقامت بعدها حكومة الجماعة الأرستقراطية ) 
وعلى رأسها أبو الحزم جنهنور بن محمد بن جهور من ملوك الطوائف . 

وكان ابن زيدون في أثناء هذه الحوادث الي تقاذفت الأندلس 
طوال خمس وعشرين سنة يقيم في قرطبة » وأبوه وقتئكد من وجوه 
الفقهاء فيها . فتتقف ثقافة حسنة » واستحكمت ماكته الشعرية وهو 
في حدود العشرين من عمره . وكان منحازاً في زمن الفتنة بعد انقطاع 
الدولة الأموبة إلى العميد أبي الحزم بن جهور ۰ متصلا" بابنه الوليد » 
وبینهما من الألفة والتصاني ما جعل ابن زيدون « یعتد" ذلك حساماً 
مسلولا" » ويرى أنّه يرد" به صعب الحطوب ذلولا" . » على حد تعبير 
ابن حيان . واستوزره أبو الحزم فقدمه إلى النظر على أهل الذمة لبعض 
الأمور العارضة » وقصره بعد على مكانه من الخاصة والسفارة بینه وبين 
الروساء ؛ ولقب بذي الوزارتين » فأحسن التصرّف في ذلك » وغلب 
على قلوب الملوك الذين كان يبعث سفيراً إليهم . 

وكان يبوى ولاادة بنت المستكفي » تولى أبوها اللحلافة الأموية 


۱۹۵ 


ب 5ه (ه5١ام‏ ) فهرب إلى الثغر ومات هناك . وأقامت ابنته 
ولاادة في قرطبة . قال ابن بسام : « وكانت في نساء أهل زمانها » واحدة 
أقرائها » حضور شاهد : وحرارة أوابد » وحسن منظر وبر » وحلاوة 
مورد ومصدر . وكان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار المصر > وفنائ 

ملعباً لحياد النظم والنثر . يعشو أهل الأدب إلى ضوء غرنها » ويتهالك 
أفراد الشعراء والکتاب على حلاوة عشرتها » إلى سهولة حجابها » وكثرة 


منتابها . » اه 

فتعشقها أبو الوليد بن زيدون » وجرت له معها آخبار مشهورة . 
وكانت ولادة شاعرة تداعبه أحياناً بیجائها » وأحياناً تضرب له بالشعر 
مواعيدها . فمن ذلك ما حدث عن ول اجتماع هما قال : « وکات 
في أيام الشباب » وغتمرة التصاب » هائماً بغادة » تدعى ولاادة . فلما 
قدو اللقاء » وساعد القضاء » كتبت إل" 


ترقب إذا جن الظلام زيارتي 1 فاي رات الیل" | کت“ للم 
توبك مه بترم دي تالم ادس بانج سره 


وكان الوزیر آبو عامر بن عبدوس اللقب بالفار » مشغوفاً بحبها » 
يبغي التفرد بها . وکانت هي كثيرة العبث به » وض ذلك يقول ابن 
زیدون : 
ورك من" عهنسد ولادق ساب" ترلمی» ویترق" وض" 
هي اناء انان على قتابض, 2 ومع ند ته من مض" 

على أن ملاحقة ابن عبدوس ها جعلت الغيرة تدب في نفس الشاعر » 


۱۹۹ 


فيقول فيهما : 


د رنه ی ی ال 2 
غسر ا ران قل صار يخافنا في مدن نسحب »وما في ذاك من عار 


راد" شهسی »أصبنا من أطايبه بعضاً »وبعض صفسحنا عنه للتار 


وأرسل إليها الوزير ابن عبدوس مرة امرأة تستميلها إليه » وتد کر 
لها محاسنه ومناقبه : وترغتبها في التفرد به . فبلغ ابن زيدون ذلك » 
فک عق ماپا رسا الشهيرة ن شب ان عامر والتهکم علیه ؛ و آرسلها 
إليه من قبل ولا دة » فبلغت منه کل مبلغ » واشتهر ذکرها في ی الافاق » 
وافتضح با بها الوزیر . وفیها من ا | نا بر سالة 
اثر بيع والتدوير لللحاحظ ۱ وقد شرح هذه الرسالة غير واحك من أدباء 
المشارقة » منهم جمال الدين بن نبانة المصري : وسمى شرحها « سرح 
العيون » في شرح رسالة ابن زيدون » وهو شرح مفصل ذكر فيه ترجمات 
الأعلام الواردة في الرسالة » مع تفسير الألفاظ والأمثال وإيضاح المعاني > 
فمن قوله فيها : 

و أما بعد » یا المصاب بعقله » الورط عهله . البین سقطله » 
الفاحش غاطه . العاشر في ذیل اغتراره » الأعمى عن شمس نباره 
اساقط سقوط الذ یاب على الشراب ۰ المتهافتة تهافّت الفتراش في 
الشهاب . فان" المسجب أكذآب » ومعرفة الرء نفسه آصوب . وإنك 
راسلتي ی من صي ما صفرت منه بع أمثالك » متصدباً 
من خاتی لما قرعت دونه الف آشکالاث . e‏ خلياتات 2 مرتادة 3 
مستعملا" عشيقتك قوادة . کاذباً نفسك نك ستتزل عنها إل“ » 


۱۱۷ 


یر 2 سس 7 سے س و س مس 6 ص 3 
ولست باول ذي همة دعته لما لیس بالنائل 


ولا شلك آنا لتك إذ لم تضن" بك » وملتك اذل تعر عليك . 
فزتها آعذ رت في السفارة لك » وما قآصّرت في النيابة عنك . زاعمة 


ع اس 2 5 3 سے 03 و 
أن المدروءة لفل أنت معناه » والإنسانية 5 نت جسمه و هیولاه ۰ 
حى سل أن يوسف ( عليه السلام ( حاستك فغضضت منه > 
ون امرأةة العزيز رأتنك فسّلت عنه . وأن قارون أصاب بعض ما 
كدرت : والنطف :غو غل فضل ما رکزت" ۰ وکسری حمل" 
غاشيتك' » وقیصر رعى ماشيتك . والإسكندر قتل دارا ي 

4 ۳ 2 3 

طاعتاث» و آردشیر جاهد ملوك الطوائف" » حروجهم عن جماعتك . 
والضحاك؟ استدعی سالتك : وجذيمة الابرزش ؟ تمثى منادمتك . 
ت و ص 0 ت ی سب 
وشيرين" نافست بوران" فيك » وبلقیس" قد غايرت الزباء 
£ ی 3 0 ۳ ۶ سیم ۳ 
علياك . وآن مالك بن نویرة" إنما آردف لك » وعروة بن جعفر 


١‏ النطف : قيل إنه رجل من بي ير بوع كان فقيراً » أغار على مال مرسل إلى كسرى من 
اليمن » فانتهبه فاغتی » فضرب به المثل فقيل : لو كان عنده كاز النطف . ركز : 
دفن الكنوز من المال و العادن . 

؟ الفاشية : غطاء السرج وما ألبس جفن السيف من ابللود . 

۳ ملوك الطوائف : يراد بهم ملوك الفرس » لا ملوك الأندلس . 

4 الضحاله : قيل إنه رجل ملك الارض » وكانت أمه جنية فلحق بان . 

ه جذمة الأ رش : ملك البرة ‏ قیل إن الز پاء ملكة تدمر قتلته . 

شيرين : امرأة کسری مشبورة مجماها . 

پوران : امرأة المأمون بنت الحسن بن سمل مشپورة جماها . 

بلقيس : ملكة سب . ١‏ 

مالك بن نويرة : شاعر وفارس جاهلي » أدرك الإسلام وأسلم . قتله خالد بن الوليد » 

وكان يقال له الردف » والردف الراكب خلف الراكب وجليس اللك عن ينه » 

يشرب بعده » ويخلفه إذا غزا . 


گے که ح7 هھ 


۱۱۸ 


إتما رحل إليك . وکلیب بن ربيعة نما حمی الرعی بعزتاك » وجساساً 
إتما قتله بأنفتتك . ومهلهلا إتما طلتب ثأره بهمنتك ال رال 
إنما وفى عن عهدك SUE‏ ف بردتك TY‏ 
تما جاد بوفرك + ولقي الأضياف پسشرل . ورين عن يبلتل" انس 
ركب بفتخذ يك EE Us‏ رجا ۱ 
وعامر بن مالك؟ إتما لاعب الأستة بيديك . وقیس بن زهیر إتما 
استعان بدتهائك » ولیاس" بن معاي" إتما استضاء بمصباح ذكائك . 
وسحبان نما تكلم بلسانك » وعمرو بن الأهنه' إثما حر ببيانك . 
الخ es‏ 

وأفضت الخال بين الرجلين إلى عداء شديد » فأحذ ابن عبدوس 
پسعی بمنافسم لدی أبي الحزم بن جهور . وشد ساعده جماعسة من 
الواجدین على ابن زیدون : پذکر منهم ابن حتّيّان عبد الله بن أحمد 
ارو احد حکام فرطبة > فانهموه اليا العظمی » وزعموا 
أنه يحوك الدسائس لنزع السلطة عن ابلهورية وارجاعها إلى بي أمية . 
فغضب أبو الحزم عليه » وأمر به إلى السجن » فقضى فيه زمناً يبعث 
بالقصائد إلى الأمير يمدحه ويعاتبه ويسأله إطلاق سبيله » فلا يجيبه . 


. هو الأحبِف بن قيس مشبور علمه ووقاره‎ ١ 

۲ احتبى : اشتمل پثربه » أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها . 

۳ زيد بن مهلهل : هو زيد اليل شاعر فارس جاهلي أدرك الاسلام وأسلم . كان طوالا 
عملاقاً يركب الفرس العظيم فتخط رجلاه في الأرض . وعرفت له ستة أفراس بأسمائها . 

. عامر بن مالك : سيد بي عامر » ويكنى أبا براء » ويلقب ملاعب الأسنة » فارس جاه‎ ٤ 

ه إياس بن معاوية المزني ولي القضاء في زمن عمر بن عبد العزيز . 

؟ عمرو بن الأهتم : جاهلي » قيل إن ان اسهوته . 


۱۹ 


ویمدح ابنه أبا الوليد ويستشفعه » فلا جد عنده ما كان يأمله ؛ أو ينظم 
الشعر متشوقا إلى ولادة ذا كرا أيامه الخلوة معها . 


قرو ان سات أن آنا الوليد تشفّع له عند والده » وانتشله من 
نكبته » غير أن الفتح بن خاقان يقول في « القلائد » ان الوليد لم یعطف 
عليه » ولا رد عنه الأذى » فتحيل لنفسه حى فر من سجنه » وتوارى 
في قرطبة . فلما توفي أبو الحزم سنة ٤٠١١‏ ه ( ٠١4‏ م ) وقام بالأمر 
بعده ابنه أبو الوليد أعاد ابن زيدون إلى سابق نعمته » فاتفق أن عرض 
له مطلب بحضرة ادريس بن علي" الحسني في مالقة » فأطال المقام عنده » 
حتى ساء ظن أبي الوليد » فعزله قبل رجوعه إليه . ثم” عاد إلى حسن 
رأيه فيه ۰ فعهد إليه في السفارة بينه وبين رؤساء الأندلس » فاكتسب 
بذلك الحاه والرفعة عند هولاء الملوك » واجتذبه المعتضد بالله عباد بن 
محمد بن عبناد صاحب إشبيلية ۰ فهاجر إليه من وطنسسه سنة 44١‏ ه 
( 49١1م‏ ) ۰ فاستخلصه واستوزره » وألقى بيده مقاليد ملكه . فازمه 
يقوم بخدمته » حى توفي وانتقل الملك إلى ابنه المعتمد » فجرى على خطة 
أبيه في استيزار ابن زيدون والاعتماد عليه . 

وكانت الدولة الخهورية قد ضعفت في قرطبة بعد مرض أي الوليد 
وعجزه » وقيام ابنه عبد الملك بالأمر دونه . فطمع ابن ذي النون صاحب 
طلتيطلة بقرطبة . فاستنجد عبد الملك بالعتمد » ورد الذتونيين عن 
بلده . م استولى المعتمد على قرطبة » وأخرج منها أبناء جهور » وضمها 
إلى مملكته سنة 45١‏ ه ( 58١1م‏ ) وقيل إن :ابن زيدون هو الذي زین 
له امتلاكها وحضه عليه . 

ومكث الشاعر الوزير مع المعتمد بن عباد في قرطبة » حبى ثار 


۱۳۰ 


أهل إشبيلية على اليهود من أجل رجل مسلم سجنه صاحب المدينة عبد 
الله بن سلام لانه بطش بيهودي وسط السوق و جر حه » وحرله عليه 
العامة زاعماً أنه سب الشريعة . فأنکرت العامة حبسه » وساعت اال 


فکتب صاحب الدينة إلى العتمد بره شبر الحادث . فعجتل إنفاذ 
ولده الحاجب سراج الدولة إلى اشبيلية ي جیش من حبة علمائه ووجوه 
رجاله لشارفة القصة ‏ والاحتباط على العامة . وکان أبو بكر بن عمار 
وابن مرتين يحسدان ابن زیدون لعلو مرتبته ني تدبير الملك » وهما من 
خخاصة المعتمد بن عاد ۰ ومن كبار رجال دولته . فكانا يتضوران 
من منافسة ابن زيدون هما . فأشارا على الملك بأن يوفده إلى إشبيلية في 
جملة من أوفدهم لتهدئة الثورة : لا له من المكانة لدى الإشبيليين . 
فندبه المعتمد ذه المهمة » على ما كان يشكو من الرض وتقدم السن » 
فلم يطل به الأمد حى اشتد المرض عليه : ونهکت الحمى قواه » 


فقضى نحبه بإشبيلية صدر رجب ( 2۱۳ ه ) فدفن فيها . 


fe 


سعر ۵ 


آ کر شعر ابن زیدون في الغزل والدح و الر ثاء والشکوی والعتاب 
وأجمله ما قاله في سجنه أو في بعده عن قرطبة متشوقاً إليها ولل ولادة » 
ذاكراً سوء حاله ۰ متظلماً مما لحق به من الضيم والهانة » متلهفاً على 
أيامه الحلوة الماضية » إِذْ كان ا-بیب مصافياً » والزمان مواتياً . فعرفت 
له قصائد وجدانیه خالصة » صادقة التعبير عن مشاعره وحياته » زاخرة 
الإحساس بآلامه وآماله » ووافقتها لغة ناعمة الألفاظ » نقية الديباجة » 
لطيفة ابلرس ٠‏ بارعة الصنعة » يستاغها السمع بلذة وارتیاح : ومفو 


۱۳۱ 


ةوج غنوج جه سس 


إليها النفس متملية منها نفحات النشوة الفنية . 
وشعر ابن زيدون » على الاجمال » لا يعلق به الغريب الوحشي » 
ولا تخالطه التعابیر انلشنة والقواني الغليظة إلا قلیلا" > فمعظمه جري 
على ستن السهولة والرقة » حى في مدائحه ومراثيه » وان اختافت 
لختها بعض الشیء عن لغة غزله بولادة » فظهرت علیها ابلزالة و شدة 
الاسر :حا ا > لأنه كان في غزله بولادة آندلسبا خالصاً : 
وم يكن كذلك في مدائحه ومرائيه » أو في معاتباته للأمراء والوزراء . 


غز له 

لابن زیدون غزل نقليدي يحري في أكثره على نیج شعراء الشارقة 
التقدمین ۰ وهو الذي بصدر به مدائحه ۰ فیذکر الابل الي حملته إلى 
دار الحبيبة» مع أن الابل لم حفل بها الأندلس ني آبامه» وإنّما حفلت بها 
زمن الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين » فذكره لها في شعره يعود عل 
تتبعه طريقة الدح القديم » لا على تصوير صادق لیاته وبيئته . وتبدو 
البيبة في غزله هذا بدوية وسط القباب » محجبة في خدر نحرسه الحيول 
والسيوف والرماح . وقومها غيارى غاضيون على العاشق الذي يزورها 
لأتهم بعدون الغرام جريرة حر صهم على حصانة النساء . فمن ذللك 
قوله في استهلال قصيدة مدح با الوزير محمد بن جهور : 
أما علمت أن الشفيع شتتاب ‏ فبقصر عن لوم الممحبّ عتاب؟ 
علام الصبنا غخض يرف رواوه» إذا عن" من وَصل الحسان ذهاب' 
١‏ الرواء : الحسن . عن : ظهر واعترض . 


۱۳۲ 


۳ اطوی عض" پبشف صقائه 
مسعفة بالوصل إذ ريع الحمى 
وقل ها نضو برى نتحضه" 0 


سے سر 8 


إذا ۳ أحب ال رکب وجهاً مضوا له 


مس و ۵ 
عروب آلاحت من أعاريب حلة 


غیاری من الطیف العاو د 5 الکری 


في مس نی مر اس مر 


وماذا عليها آن پستي وصاه]ا 


ألم تدر نالا تراح لريسة 04 


ولا تنشق العطر نموم آرجه 


تا اا 


إذا م يكن" منهدن عنه” تواب:؟ 
ها کل فا امات اتا 
2 و n= ThA,‏ 
وبهماء غفل الصحصحان جاب 
هان علیهم" آن تخب ركاب 
تجاوّب فیها بالصّهيل عراب“ 
مشیحون من رجم الظنون ات 
طعان » فان" لم علدنا » فضراب؟ 


إذا 0 يلمع بالنجیم حضاب ۲ 
وار شعشع بالعجاج 02-7 


إذا م 


ا 


ی : أهزل . نحضه : مه . السرى : سير الليل . الما 
من العلامات التي تدل عليها . الصحصحان 


: الأرض 


المرأة الضحاكة » والمتحببة لزوجها . ألاحت : بدت . الملة : محلة القوم . 


: المربع : مكان نزول القوم في الربيع . المی‎ ١ 
غير النازلين فيه . قظنا : أقمنا في زمن القيظ . الحنا‎ 
. القوم‎ 

؟ النضو : البعير المهزول . 
الفلاة لا هتدی فا 6 : الحالية 
المستوية الرداء . تخاب : تقطم . 

م تخب : تسرع . الركاب : الإبل . 

4 العروب : 
العراب : الیل العربية الکر عة السالة من اطجنة . 

ه مشیحون : محاذرون . رجم الظنون : 


. يسي : يسبل ويسر‎ ٩ 


التكلم بالظن » ویر اد به البمة . 


۷ نراح لريبة : نقبل علها . یلمع : يلون , النجیم : الام . 


۸ الأريج : الرائحة الطيبة . يشعشع 


: حخلط . العجاج 


: أي غبار الحرب . الملاب: العطر . 


۳ 


© مس مس سال ساس ۳ 2 6غ يس اس 
وكم راسل الغيران يهد يوعيده فما راعه" إلا الطروق خوات' 


5-2 سه س لاس 3 ۳ س كاين ما سرس فى مس د کو كم ص سے من ۶ 
وم يثننا أن الرباب عقيلة > تساند سعد دونها ورباب" 
با س و س ه مه سا So,‏ ۽ سے سے کس اه 20 اس 3 2 و 

١‏ وان ر کر بث حول الحدور أسنة و حت شب السامحات باب" 


ولو تّدر اسان غب السّرى بتا لكترّت عظالى» أو لاد کلاب» 

على أن الغزل الذي نظمه مستقلا" بنفسه يختلف عن هذا بلغته وروحه 
وعاطفته » ونريد به الغزل الذي قاله في ولادة فجاء معبراً عن حياته 
وأحواله أصدق تعبير » فلغته ناعمة » وروحه حضرية » وعاطفته رقيقة ؛ 
وألطف غزلياته وأعلقها بالقلب ما بث فيه لواعجه وهو بعيد عنها إما 
في السجن أو حارج قرطبة ؛ فيجتمع له فيه الشوق واللوعة والألم والشكوى؛ 
و محفل بذ کریات الأيام الماضية ومعاهد موه معها » فتتراءى له ني القصور 
والرياض والحدائق ۰ وعلى مجالس الشراب والغناء » وني الفلات 
والأعياد والمواسم . وقلما صرح باسمها وشهرها » بل كان يؤثر أن 
يكي عنها بذكر صفانها الملوكية » معترفاً بأنّه دونها منزلة » ولکن 
الب يجعل بينهما تكافواً . 

وکانت ولادة أديبة مثقفة تمیل إلى الأدباء وتعاشرهم + وماجنة 
لعوباً تعبث بالقلوب وحطمها . تمنح مودنا من تشاء » وتستردها مى 
تشاء ؛ فلم تكن في ودها کاذبة » ولا في رجوعها عنه غادرة » وانما 
۱ الطروق : أي طروق الي ليلا . 
؟ الرپاب : اسم امرأة . العقيلة : الکر عة الخدرة . سعد والریاب : قبیلتان من قبائل 


العر ب . 
1 نذر به : علمه . الیان : أي سعد و الرباب . عظالى وکلاب : يومان من أيام المرب . 
1 


١34 


هو طبعها الرح امازیء» يستلذ خفقان القلوب» فتتبد”ل واحداً بعد 
آخر » تنقل الفراشة من زهرة إلى زهرة . وكان ابن زيدون يعلم 
تقلب أهوائها . ولا نجهل أن أدباء قرطبة يتنافسون ني معاشرتها واستر ضائهاء . 
ولا سيما الوزبر ان عبدوس الذي لا ینقطع عن ملاحقتها ليتفرد نا » 
فئراه بخص" جانباً من غزله بذ کر الحساد الذين ماولون أن یفتنوها عنه » 
ور مها أن تدوم على العهد ۰ وتذكر صا مودته + ويشرح فا 
سوء حاله بعدها ۰ وشد ة شوقه إليها ؛ ويأنى أن تضعف ثفته بها » فیتصور 
الغدر واحبانة فيها . 

ولیس حنینه إلى قرطبة دون حنينه إليها » فإنّه كغيره من شعراء 
الا ندلس شدید التعلق بموطنه ۰ فاذا ابتصد عنه أخذ بتشوق إليه ع 
ويتلهكف على أيَامه الاضية فيه » ویعد" نفسه غریباً في کل" بلد پنزله 
بعيداً عنه . فغزله بولاّدة حافل بذكريات ملاهي قرطبة ومنازهها » 
وجمال طبيعتها وعمرامبا+ ووصفه لقرطبة وحدائق الزهراء بالقرب 
منها » يبعث في نفسه الشوق إلى ولادة » فيشرع في مخاطبتها وب تباريحه 
ها ؛ وجعل الطبيعة شريكة له ي آلامه وبكائه وأحزانه »> تخس بإحساسه » 
ونو عليه حنو الخليل الوثي » فبين قرطبة وولاادة تتداعى أفكار الشاعر 
وعواطفه ۰ وتلتقي وجدانية الطبيعة ووجدانية الب ي المجرى السحري 
من الفيض الباطن . فمن ذلك قصیدته الشهيرة الي بعث بها إلى ولاادة ‏ 
وهو بعید عنها : 
أضحى تائي بدیلا" من تدانیتا ٠‏ وناب عن طيب انا تجافيتا 
لا" وقد حان" صبتح ان » صبحنًا حين فقام بتا الحين ناعیتا ۱۱ 

۱ الین : الاك . 


۱۰ 


سے ۾ 4 و هاس و 
سن" مغ یبحم 
ue‏ 5 يلفس کا ی ۱۵ ۶ 
أن" الزمان الذي ما زال دضحکنا 
غيظ العدا من تساقينا وى فدعوا 
وا6ا س م 9 د کو 
فاحل ما كان معقودا بانفسنا؛ 
- و ۳ و ۳ من س سگ 
وق توت وم نی تفر فتاه 
يا ليت شعري و عشب أعاد يكم 
0 - سا سم اسم سار 
نعتقد بعد کم إلا الوفاء كم 
5 03 و 03 2 2 5 ست 
ما حشتا أن تشروا عين دي حسمل 
5 2 
پا مه ع اس قير - وو 
كنا نرى البأس تسلینا عوارضه » 
وله واس کے ساس ي مشا لهي 
لمشتسم ودنا فما اتلت جوانحنا 
مت مر مه د ۵ و رم و 
كاد حن تناجیکم ضمائر ناء 
سوس اه ی د يي رث ارما سد سا سس ۵ 
حالت لفقد کم ايامنا فغدت 
,3 ~~ م م سو انو e‏ 
إذ جتانب العتيش طق من تألفنا 


واذ صر نا و ن الوصل دانية” 


. اثبت : انقطع‎ ١ 


حزناً مع لد هو لا فان وتا 


انس قر قد عاد" پشکیتا 
بان" تخص" فقال الدهر: آمیتا 
وَانبَت ما کان موّصولا" بأیند پت" 
فالیوم" نحن وما برجتی تلاقيتا 
هل نال حظاً من العتی أعاد ينا؟" 


تاو أن مرول كاه في" 
وقد يكسنا فما لليأس یغرینا ؟ 
شتوف يي ولا جَفت باح 
بقضی علينا الاستی : ولا تأسیتا 
2 ر ت ê o‏ 3 ص 
ما So‏ 5 م اس - 
ومر بسع اللهو صاف من تصافينا 


ر ق رم 02 و قراس ۳ 
قطوفها فحنينا مته ماشیتا؟ 


۲ لعتب : رضي . العتبى : الرضا » أي رضاكم . 


۳ الكاشح : المبغض المعادي . 


٠‏ 4 الموانح : الضلوع تحت الترائب ما يلي الصدر » واحدتها جانحة . وقوله : ما ابتلت 


جو انا > بريد ما يجده العاشق من جرارة الشوق قي صدره . 


2 هصر الفصن : أماله وکسره . القطوف 


شینا : مسهل شثنا . 


: جمع قطف ‏ اسم لما يقطف من الثمار . 


۱۳۹ 


و سے مر رر و و و 
لیسق عهد كم عهد السرورءفما 
ا 


لاتحسبوا ناکم عتا يسنا 
والله ما طلبت آمواونا بدله 


يا ساري البرق غاد القصر واسق به 
واسال" هتالك : هل عتی تد کر نا 
ويا تسيم الصا بلغ تحیتنا , 
فهل” أرّى الد هر يقضينا اه 
ربيب ملك كان الله آنشاه 
و صاغه ورقا محضاً 

إذا تاود » آدته رفاهیتت" 


كانت له الشمس ظئرا یا کلته 


ت 


من سرت بے لل 
5 


و توجه 


4 سے اهاعم 


صحن وجنته 
ما ضر أن لم نکن أكلفاءه” شرف 


: باكر . 


عثاه : أنصبه و هبه . 


كاش اندي 


١‏ غاد 


م لارواحتا إلا رياحينا 
ان طالا غير الشأي الحبتیتا 
منکم ولا انصرفت عنکنم آمانیتا 
من‌کان صرف افوی‌والود نقتا 
الها کر ای القت" 
من" لو على انعد حیتا كان حبینا 
من ون لم یکن" فبا تقاضیتا؟ 
مسکا وقدر إنشاء الوَرى طینا 
من اصع اتير إتداعاً وتحسیتا؟ 
شوم مشود وآدته ری يناه 
بل ما تجلی ها الا" آحاییتا 
زهر الکوا کب تعویذاً وتزییت" 
وف المودة كاف من" تكافينا 


۲ 
۴ الغب : ورد يوم وظمء آخر . والمراد أن التقاضي مستمر غير منقطع . 


4 الورق : الفضة . التبر : الذهب . 


4 تأود 


: تثى . التوم : جمع التومة » وهي 


اللوالوة 5 البر ی : الملاخيل» واحدتها رة ۳ 


. الظثر : الرضم . الا کلة : جمم الكلة » وهي الستر الرقيق يتوقى به من البعرض‎ ١ 
» الزهر : النيزة المتلألئة . التعويذ : تعليق العوذة » وهي الرقية تعلق على الطفل لتقیه‎ ۷ 


۱۳۷ 


با روضة طالا آجتت لواحظتا 


ا يم 


2 ل 9 


سے لے صا اک سر 2 
لس یا اجلالا وتكرمة 


« 


من 0 ضار ته 


- 


7 ۰ 3 TT 
إذا انفر دت وما شوركت ي صفه‎ 
ر ین‎ 2 ۳ 


2 ۵ 


يا جنة ار ند ثنا بسدرتها 
کانتا ۸ ثبت والوصل” الشتا 5 
سان في خاطر الظلماء یکتمتنا؛ 
ار نکر نی بت 
إنا قرآن الأسى يوم الوی سوراً 
أ هواك 3 فلم تعدل” کنهله 
م تجف أفق” جتمال أن تک و کب 

: أجناه‎ ١ 

۲ مملینا : متعنا . أفانين : أنواع . 


5 = ۳ و 0-2 3455 ۳۳ ۳ 
دا لاه الصا عضا وت ية" 


له 


ع و ج 
ض وبا 
مه سره E‏ ساح 2 م 
ي وشي نعمی سحبنا ذیاسه حینا 


ت » ولدات أفانيت" 
وقتدارك العتلي عن ذاك يغديتا 
فحسبنا لوصف إيضاحا وتبییتا 
والکوثر العذب زقوماً وغسلینا؟ 
والسعد قد غض" من أجفان واشیتا 
حى یکاد لسان الصبح یفشینا* 
عه هی وتر كا لصي اسیت؟ 
مكتوبة” » وآخذنا الصیر تلقینا 
شربا » ون" كان بروبنا فينظمينا 
سالين علنه »وم 


3 و و ۶ 


موسر د قالينا" 


جعله يحي . النسرين : الورد الأبيض . 


۳ الغضارة : النضرة . سحب الذیل : كناية عن التخطر و الاختیال . 


+ السدرة : 
پر في اطنة . الزقوم 
جلود أهل الثار . 

ه سران : أي نحن سران . 

5 الى : جمع ية » وهي العقل . 

۷ قالين : مب 


أي سدرة المنتهى » وهي شجرة ذبق عن مين العر ش الامي . الکور : 
: شجرة في جهنم » وطعام أهل النار . الفسلین : ما يسيل من 


۱۳۸ 


ولا اخقياراً نيتاه عن کتتب 


3 
2 ص 


نای لت إذا سني ف سم 


س 0 م + E‏ 


لاأ كوس الراح تبدي من شتمائلنا 
دو مي على العتهد ما اماف 
فما استعضنا خليلا” منك يتحبسنا ؟ 
ولو صبا نحوناء من علو مطلعی 


أبكي وفاء” ون م ال صا 3 


وي ابلواب متاع إن" شفعت به 


عليك متا سلام الله ما بقيت 


لکن عندتنا على کره عتواد ينا 
فینا الشمول وغتانا میت" 
سيما ارتیاح ولا الاوتار تفت 
فا من دان إنصافاً کا دينا 
ولا استقندنا حبیاً عنك' نينا 
بدر الاجی ‏ يكن حاشاك بصبینا 
تین بقعا وال کر يتكفييتا 
بیض الأبادي الي ما زلت توليت؛ 


ص 


وقال یذ کر ولا دة وهر ٤‏ الزهراء 8 


إني ذکرتك بالزهراء مشتاقا »> والأافق طلق ووجه الأرض قد رَاقا 
و النسیم اعتلدل" ف اصاکله . اة رق" لي فاعتتل" إشفافا 
سن م فى ۳ س 
والروض عن مائه الفضي مبتسم 
١‏ عدثنا : صرفعنا . الموادي : الأشنال الشديدة الي تصر فك عن الثيء . 

۲ نأسى : نحزن . حث الدمرة : حضبا . أي أقبل على شرا . المشعشعة : الممزوجة بالماء , 


الشمول ٤‏ المر أو الباردة مها , 
۳ الشمائل : الطباع . السيماء : العلامة , 


لد 


كنا شققت عن اللبّات أطوَاق]" 


. شفعت به : أي ضممت إليه وزدته‎ ٤ 

م تحفینا : تغلهر نا وتفضحنا , 

5 اللبات : جع لبة » موضم القلادة من الصدر , والمراد أن الماء الغفي يتألق في الررض 
تألق نحر المسناء إذا کشفت عنه الأطواق . 


۱۳۹ ۹ 


۱ 
0 
1 
1 
E 


6 عاد سات 5 م سس سا‎ o 
: دوم كايام لذ ات لنا انصير مست‎ 
2 E و ا‎ 

نلهو با پستمیل العين من زهر 


ع و وم و سر سر 0 نم برس 


كان اعسته اافعایتت اری: > 


ها لا ڳاس ص ۳ 5-5 
ورد تالق ف ضاحى منادته 4 


م رس و 5-5 أو 


مسرى بثافحه تیتلوفر عبق" » 
وقال یذ کر فراق حبیبته : 
ودع الف سحب ودعنك" ‏ 
بقترع السن" على أن ۸ سکن" 
با أا السسدار اه ها 
إن" بطل" بعدل لي » فلکم" 

وقال حاطب الیل : 
يا بل" طل" » لا أشتهي › 


لو بات عندي قمري » 


۱ أعناقاً : تمییز » و الراد مالت أعناقه . 


بنا لها حين نام" لد هر مساق 


جال" التّدى فيه حى مال أعناقا١‏ 
یکت لما بي فجال المع رقراقا" 
فازداد” منه الضحی ف العين إشراقنَا” 
وتان له منه الصبح أحد ای 4 


لك لم ند" عتنها الصّدنُ إن تاتا 


ٍ- £ س مر هام س ه 
ذ ائسع من سيره . مأ استود عاك 
راد في تلك الط إذ' شیاه" 
حفط اه مها اطلسا 


۶ عه 


بت أشكو قصر الیل معنگ" 


۷ جعل الزهر يشعر بارقه فيبكي إشفاقاً عليه » شبه الندی على آوراق الزهر بدمع یار قرق . 


۳ الضاحي : الظاهر » والبارز الشمس 5 


6 ینافحه : خاصمه وینالبه بالنفح . النيلوفر : ضر ب من الرياحين ينبت في المياه الرا کدة» 
له أصل کالزر » وساق آملس » يطول بحسب عمق الماء > فاذا ساوی سطحه أورق 


و آزهر ۱ 


۱۳۰ 


۳ 2 0 أ ا 35 .0 و ل 
بالل » قل لي هل وفی ؟ فقال : لا » بل غتدرّل* 


ول يمل ابن زيدون إلى الموشحات > فليس في ديوانه شيء منها » 
مع أنها تناسب الأغ راض الي تناولها في الغزل والشكوى » ووصف الطبيعة 
ل اللهو ۰ وكان هذا الفن قد عرف في أيامه » وظهر من الوشاحين 
المشهورين عبادة القزاز المتوفى في السنة 4۲۲ ه ( ٠١٠‏ م ) غير أنه 
نظم المخمسات من القصائد فخالف بها نظام القافية الواحدة » وقد سبقه 
المشارقة إلى هذه الطريقة » فرويت هم أمثال هذه المسمطات على اختلاف 
أجزائها ۰ منها مثلثات ققطرب ۰ ومزدوجات ابان بن عبد الحميد . 
و5 ابن رشيق في ١‏ العمدة؛ أن بشاراً كان يصنع المخمسات والزدوجات 
عبثاً و استهانة بالشعر . ومن عسات ابن زیدون قصيدة قاما وهو مسجون 
یذ کر قرطبة ومنازهها ۰ وأيام موه فیها . ویصف نفسه في السجن » 
فيفاخر معتزاً به . منها قوله : 
أقرأطبتة الغراء .هل فيك مطمح وهل کید" حری لبينك تفا 
وهل لياليك الحميدة رمع ؟ إذ لسن" مرأى فيك والسن‌سیع 
وا کنّت اا لديك مت 
اليس عجيباً أن تتشسط اللوی بلك + فأحيا كأن' لم آنس" کک 
و يلتم" شعبي خلال شعابك » و بل" خحلقي بدوه من تر اباك 
و كفي من نواحيك منشأ 
١‏ تنقم : روی , 
3 الشعب : السدخ والتفرق . الشاب : النواحي . 


۱۳۱ 


۰ 2 تا إن 5 و ۶ ص ° 

مهار ك وضاح » وليلك ضحیان" 3 وتربك متصبوح » وغصنل ‏ نشوان"١‏ 
3 ۶ ۶ سا ۶ و ۶ o‏ ل 

وارضث تکسی حينجوك عریان و رفح للنفوس وران 


سے س ها فى 2 لھ سمت 


تت ار لتم تلحنا 


أأنبى زماناً بالمّقاب مرقلا »> وعيشا بأكناف الرأصافة دغفلا؟ 
ومغي إزاء احعفرية أقبلا » لنعم ماد النفس روضأوجدولا" 
ونم" مسحل الصبوةر ۳9 
وبا رب مله بالمقیق ولس ار ۳ 6 ترس 


رس رویط 


وقد ضمنا من عين 5 3 00 ۳ وعدنا فيه » ورد ان 
مر کر ند 01 5 ل م وات يم 
يرف عروس الهو آحور اغد » له مبسم" عذب وخد مورد 


یی سا 1 


و دحناء المدام 0 


وکائن" عدوا مصعدین على لسر إلى امسق التصري‌بینالربی‌العفر * 
ورّحنا إلى الوعساء مر من شاطی اهر > بحيث هپوب الريح عاطرة النشر" 
علا ضيب ار > فهی نكما" 

ضحيان : بارز ظاهر . مصبوح : مطور صباحاً . 

مرفل : معظم » » أو یتبختر فيه » من رفل الإزار أرسله . دغفل : عيش واسم حصب . 

المغنى : المأزل . المراد : مكان الارتياد أي الذهاب والمجيء . 

تقنأ : تصیغ بالأحمر القاني . 

ه كائن : كم . الحوسق : القصر . العفر : جمع عفراء » وهي الأرض البيضاء لم توطأ . 
* الوعساء : رابية من رمل لينة . 

۷ النوار : الزهر الأبيض . تكفأ » أي تتكفأ : مور متحركة . 


كم ات هو 


۱۳۲ 


ومنها : 
ويا ذا الز هر اء سهجة” منظر 6 
وناهيك” من مدا اا رن 


ع © سم 


ورقة" 0 4 وصحة” جو هر 


e 


ند 
بمرأى پزید" ا طیب وا 


معاهد" أبكيها لمهد تصرما » 
بسنا الصبا فيها حبيراً منمتما » 
له الامن" ردء" ع 4 


كساها الربيع الطلق وشي انحمائل ؛ 
و غادی‌بنوها العیش حاو الشمائل ؛ 


۳ ی 


سلام 


ومنها : 
و لایغبط الأعداء كوي في السجن ؛ 
وما كن تإلاالصار م العض بف جفن » 


7 


على تلاك 


اغف من الورد انی وا 
3 ۰ مه اه 2 1 ج 0 
وقدنا إلى اللذات خا عر 


ت 2 
والعداوع" مر د را 


وراحت ها مراضى الریاح لبلائل 
ولا زال متا بالضحى والأصائل 
الاد 0 


يعرا 


3 ع و مرو مر و‎ “n 
" فإني راي تالشمس تحصن بالد جن‎ 
۲ أو الليث في غاب أو الصقر يو كن‎ 


أو الملق بخنی ني الصوار 1 


: تطبيك‎ ١ 
. نسأ: أجل وأخر المدة‎ ۷ 
. أغض : أنضر وأطرى‎ ۳ 


تدعوك , 


ا . منمنم : مزخيرف منقوش 
0 : ظهير ومعين . المربأ : المرقب 

. الفیم‎ e 

۷ الحفن : الغمد . الوكن : عش الطائر . 

. م العلق : الثيء النفیس . الصوار : وعاء المسك‎ ٠ 


۱۳۳ 


المدح والرثاء 


لابن زيدون مدائح كثيرة في أبي الحزم بن جهور » وابنه أبي 
الوليد محمد » وني العتضد بن عباد وابنه المعتمد » ومدح غيرهم من أمراء 
الطوائف الذين زارهم واتصل بهم كأبي المظفر صاحب بطلیوس » 
وباديس صاحب غرناطة . وله رثاء في أبي الحزم جهور» وف المعتضد » 
وني القاضي أبي بكر بن زكوان ؛ وني أم ابن جهور ۰ وني أم المعتضد 
وابنته . ویستهل مدائحه ي الغالب بالغزل على الطريقة القديمة » وأما 
مرائیه فيستهلها بتعظيم الصاب أو بتعزية ابن الفقيد » ومدحه » أو 
بالحكم العامة الي تتناول ذكر الدهر ومصائبه . وليس ني مدائحه ومراثيه 
إلا ما هو معروف عند الشعراء الذين تقدموه » من ذكر كرم الممدوح 
وشجاعته وإقدامه » وتقواه »إلى ما هنالك من الصفات الي تواضع الشعراء 
على إضافتها إلى ممدوحيهم.ولا تخاو أقواله من المبالغات الي رافقت الشعر 
العربي من أقدم عصورهء ولكنه لا يفرط فيهاء ولا يبلغ بها حد التبخض. 

ويتميز مدحه لأبي الحزم بن جهور وابنه أبي الوليد بما يتخلله » 
بعض الأحيان » من شکوی سوء حاله » وهو في السجن » وتبرئه مما 
نسب إليه . ويطلب رضى الأمير على شيء من الاعتداد بأدبه . وقد يفاخر 
الشعراء ويساميهم ليستأثر بالحظوة عند ممدوحه . فمن ذلك قصيدته الي 
كتب بها إلى أبي الحزم من سجنه » قال فيها بعد مقدمة غزلية : 
من يسأل الناس" عن حالي فشاهدها مَحض العيان الذي ينغي عن احبر 
لم تطو برد" شبابي کنبرة" > وأرى برق المشيب اعتّی نی عارض الشعر أ 


. العارض : صفحة اد‎ ١ 


۱۳ 


قبل الثلائین إذ عنهند الصبا كشي 
ها لها لوعتة" 

۳ 2 0 3 فد ۶ و 
لا بهنیء الشامت الرتاح‌خاطره 
هل الریاح بنتجم الأرض عاصفت 
إنطال ني‌السجن ایداعی‌فلا عجب؛ 


وان یبط آبا الحزم الرضی قتدر 


ما للذدُوب الي جاني کباثرها 
بو ادك ناح عل و 
ذو الشيمة 0 
من فيه المسجتلي والمبتلي 0 2 


الل للمساعي حکمتها شطتطاً 


يد 


۲ المعى : . الحطر 


ف الصدر قاد م 


: المقام » المازلة , 


۳ 2 5 و فى :2 
وللشبيبة غصن غير : 
من ادغ ها و 2 
نار الاسی 4 ومشيبي طائر الشرر 


3 ۸ 3 ا , 2 ۰ ۲ 
اني سعنی الامايي ضائع الحطر 


أم الكسوف لغير الشمس والقمرٍ" 


قد يودع الف نح د الصارم الل" كر ؛ 
عن كشف ضري فلا عتب على القدر 
غير ي لى أوزارها وَزّري”* 
وم آبت من تجنیه على حار 
والحانب السهل والستعتب‌الیسر! 


م و ژر و سه أبن 


جمال ا سرو هسختبسر 


عليه » وهو العزيرٌ الفس والنفاره 


۳ 9 : نباتها . .ريد أن الرياح لا تؤثر في النبات الضعيف . 


۽ الحفن : الغمد 


۵ الأوزار 2 الأثقال والذنوب 8 


الوزر » بالتحريك : 


الملجأ » ویرید به المدوح . 


5 الشيمة الرسل : الق السپل . الحفيظة : النضب . الستعتب : الذي تطلب إليه العتببی » 
أي الرضی . اليسر : السهل . 
۷ المجتلي : الناظر . البتلي : الور ی شرف 


۸ المساعي : المعالي . الشطط E‏ الق . التفر" : القوم و الرهط . 


۱۳۵ 


و سكم کا 4 طاشره 


سرا سے صل 


0ص 0 ىص 4 ه. 


أغدت قر يحته” مغى تسجار به 4 
كم اشبری ومع 
في حضرقر 00 


س 


ما إن يزال” یت الیستة نی ل 


قد كنت أحسبي والتّجم في قرو » 

أحين رف على الا فاق من آدبی 

قله نيا الا تكن ناه 
۶ يع ساسم بو 


وبائن من شناءر » حسنه مشل 4 


پستودع الصحف لا تخفى توافحه 


پم مس اع که و مر از - ۱ 
شوم اطروب‌وراي‌محصد الرر 


ونابتت اللمحة العجلیعن‌الفکتر 


هندوء عين الحدى في ذلك السهتر 
عنها » ونام القطا فيها فلم يشر" 
يسُلهيه عن طيب آصال ندى بكر" 
0 کو 2 2 وت 
مك ساسها و فيص الماء من حجر ؟ 
ففيم” أصبحت منحطا إلى العف" 
۲ ۰ ال E‏ 
فهو لوداد" صفا من ما 7 
- 7 5 
إلا خحفاء” سیم السلث 5 


ار 
0 : 


. محصد : مفتول . المرر : واحدبها مرة » وهي طاقة الحبل‎ ١ 
القظا : طبر بحجم الحمام » قيل إنه يسير جماعات ليلا في طلب الماء فإذا وجد الاء نام‎ ۲ 


0 


۳ الآصال : جمع أصيل » وهو وقت بين العصر والمغرب . البكر : جمع بكرة » وهي 


الغدوة . 
۽ الحلد : الأرض الصلبة المستوية التن . 


ه القرن : الحبل » أي كنت أحسبئي والنجم مجموعين في حبل واحد . العفر : ظاهر التراب. 

٩‏ البائن : الظاهر . العلم : اللوب له علم من طراز وغيره . الطرر : جمع طرة » وهي 
جانب الثوب الذي لا هدب له » استعار ذلك الشپرة 7 

۷ ثو افحه ۰ روائحه »> والضمير عائد على الثناء . 


۱۳۹ 


من کل شتالة بالحبر رافلة 


تجفی لها الروضة الغدّاء أضحكها 
يابهجة الدهرحي-ا » وهوء إن فنيت 
50 اعتماد له" بالتأميل سابقة” 3 
ففیم غضت همو مي من على همّمي ) 
هل من سبیل »فماء الستب لأسن » 
تذرت شکرل لا أنسى الوفاء به » 
لا تله عي فلم أسألك معتسفاً 
واستوفر الحظ من نصح وصاغیت 
هبي جهلت فکان العلق سيئئة؛ 
إن السيادة بالاغضاء 


۱ الكعاب : الحارية الي نهد ثدياها 


لابسة 


. الرود : 


فيه اختیال الكتعاب الرود بالحبر' 
ال" دمع الندى ني أعين ارهن 
والسیر 


سره £ 2 
وهجرة ي افوی اوق من الشجر 


و سے و 
حياته » زينة للا ثار 


وحاص بي مطلبي عنوجهةالظفر' 
إلى العنذوبة من عتتباكوالحتصر” 
إن أسفرتلي عنها آوجه ابسشر) 
رد" الصبا بعد إيفاء على الكبر 
كلاهما العلق لم وهب ول يعر" 
لا عذار منها سوی‌آني من اسر 


بهاء ها Ny‏ الحمسن ف احفر" 
مسپل رود » الشابة الحسنة . 


ال عع 


حبرة ضرب من الثياب . وقوله : من كل تالا » أراد بها الصحيفة . 


۳ حاص : حاد ومال . 


۳ الأسن : الاء المتغير . العتبی : الرضا 


احفر 


: البر ودة 


4 عا : أي عن العتبی . البشر : جمع بشرى . 


عن الق واطدی » يعي لم أسألك مستحیلا . 


إيفاء : 


ٍشراف » من آوفی على الثيء » أي آشرف عليه . 


0 


5 استوفر : 
۷ الاغضاء : 


. الصاغية : خاصة الانسان . 
خفض البصر » يقال : أغضى حياء » وأغفى على الشيء سكت عنه . و الراد 


العلق : الثيء النفیس . 


: الاغضاه على الذنب حیاء . الخفر : اليا 


۱۳۷ 


لاك الشفاعة : لا شى أعتتهنا »ع دون القتبول بمقبول .من العذار١‏ 
من النعمّة الحضراء أيكتها ظلا حراماً على الآفات والغير" 


e‏ - سای 2 : 5 3 1 .3 ۰ س و 
سیم جنة دلياءإن هی انصرمت» نعمت بالخلد في النات والشهر ۴ 


وکر من التحدث بدي ممدوحيه عليه دون أن ببسط كفه مستعجدياً : 
فصل كان مكتفياً بعز الوزارة و خر ها 3 له در <و إلا دوام النعمة 3 أو 
عو دما إليه عندما تزول عنه . ولا ختلف مدحه المعتضد بن عباد وابنه 
المعتمد صن مل حه لا بي الحزم بن جهور وابنه 5 الو ليد سو ی أنه م باق 
الضیم في إشبيلية ا لقيه في قرطبة': فلا تشتمل مدائحه لصاحبيها على 
الشکوی والتظلم والعتاب : بل نراه راضياً شاكراً قریر العين » مخاطب 
العتضد بقوله : 


وعدن ال القصر الذي هر کب" ۰ ندید متا نظر أو لت 


۷ ۳ 4 7 د 5 - ع ه مگ ن فى ۶ 
فإذ نحن طالعناه : والافق لابس عجاجته»والارض بالخيل تر جنف؟ 
¢ ۰ ¢ ار 5 اس مس عل صا صن صل 3 ۳ و 

رايناك ف اغلی اصلی کانسما تطاع فن مخراب داود يو سامت 
و ”= 


0 5 0 3 0 0 ما 1 
ولما حضرنا الإذن » والدهر خادم »> تشير فيمضي » والقضاء صرف 


وصلنا فقسبّلنا لندی منك في ید بها يناف الال اسيم » ويسمخلف 


. وجه الكلام : أك الشفاعة بمقبول من العذر . العذر : جمع العذرة » وهي العذرة‎ ١ 

۲ الأيكة : ملتف الشجر . الغير : أحداث الدهر , 

۳ الهر : جمع نهر » والمراد أنهار جنات الخلد . 

6 المطرف ؛ من أصيب طرفه . و الراد أصيب طرفه من شدة اثبات نظره في الثيء الرائع .. 
ه العجاجة : الغبار . 


۱۳۸ 


8 
من 5 


لقد حدت حی ما بنفس حسام ؛ هت حى ما بقاب رت 


ولولاك لم یسهل من‌الدهر جانب؛ ولا ذل مقتاد؛ولا لان معطف 
لك انیر.آتی لي بشكرك نبضةء وكيف آودي‌فرض ما آنت مسلف؟ 
آفدت بهیم" الحال مي خرة" ۰ بقابلها طرف ابلموح فیطرف" 
ووا دياك دار مقامتر e:‏ دنا ظل” وذ مقطف؟ 
وكم نعمة ألبستها ستنداسية ٠‏ آسر‌بلها ني کل حين وألحتف" 


مواهب فيتاض اليتدين كأتما من الْزن تمرى أو من‌البحرتغرف؟ 


تست 


ل a BE‏ اراس سس اسل ره 3 اع #۵ ۰ e‏ م 
فإن أك عدا قد تملكت رقه ۰ فارفع أحوالي وأستی وأشرف 


وكان المعتمد بن عباد شاعراً مجيداً : يحب الشعراء ويكثر من مجالستهم » 
ويأنس بمنادمتهم ۰ فوجد فيه ابن زيدون أميراً كريماً » وصديقاً ماخ 
وصنواً له في الادب . فمدحه معجباً به » محا له » مطمئن النفس إليه . 
وربما جرت بينهما مماتنات شعرية على سبيل الاخوانیات » منها أن 
المعتمد كتب إليه بهذين البيتين : 
أيها للنحط عي ملسا وله في اقلب أعلى مجلس 

56 5 "۳ ۶ و و و ع م 
بفؤادي لك سحب يمتسهمي أن درف تحمل قوق الاروس 
١‏ یم الحال : أي الحال السوداء . شببها بالفرس الأدهم . الفرة : البياض في جمة الفرس . 
2 الفرس الذي ينغلب على فارسه ويذهب به لا ينثي . أراد به الرجل العتز 
عليه تحاله الحسنة , 
۲ ذلل مقطف : أي هان قطف مار هذه الدنيا الوارفة الظلال . 


۳ السندسية : نسبة إلى السندس » وهو ضرب من الديباج أو الحرير 


4 مری : لستدر . 


۱۳۹ 


فأجابه بقوله : 
و مس رف 7 پر 327 
اسقیط الطل فوق النرجس ء 
أم نظام لا 5 EE‏ 1 4 
5 . 5 : 
أم قريض جاعني عن ملك 
دلهت فكرء” » من إبداعه » 


ل 
6 
3 
ٍ 
3 
1 
sC”‏ 


ف و ۳ ع 
أنت لم بتنعك" أن آلبستي 
ی ۹ ج لن“ ا 5 
و 


. الخندس 3 الظلام‎ ١ 


: النسق : التسقة على طريقة نظام . النفس‎ ١ 


۲ 
م دهت : حيرت وآدهشت . 


جامع” کر“ ر ا ۲ 


مالك بالبر رق" الل 

ص س و ۵ م 8 

حيرة في منطقر لي مسخرس ۲ 
و 


يا مهیج الأتف الصعب اعبس * 
سار فيه » يا بهاء المجلس 
نعمة” تاکر هد اندي 
مولي طولى » محللّی ملبس ١‏ 


سامي التّحظ » أشم العطس ۲ 


النفيس . 


1 أبو القاسم : كنية المعتمد . غم : أمر من غام » غامت السماء : کساها الفیم . 


60 مهيج : اسم مفعول من هساجه . ومهیج الأنف أي حمیه » كناية عن الر جل العز بز . 


حرك الأنف للشعر . 
٩‏ الطولى : الحالة الرفيعة . 


۷ التنویه بالشي: : رفع شأنه » و آراد به شعر المعتمد فيه . العطس : الاثف . 


۳:۰ 


شرفت بكر المعالي خطبة" منك فانمم" سور المعرس ' 
تمنح التأبيد ۰ جلى لك عن ظفر حاو ۱ دز تب 
E‏ نص آشتب > مجتنیه من عجار اس 
الصنم د هاق الا کوس 


فاعتر اض” الدهر »> فيما شكته »> مدر تقى في صدره م بهجس ° 


ت 


ي 0 1 ۰ ۳۳ و. 6 
وارتشق بالسعد في دست ادی ص 


ومن رثائه قوله في أم العتضد وتعزية ابنها : 
ألا هل درى الداعي الثوب إذ دعا بتعيك أن الداین من بعض ما نعی؟ 
وآن السقی قد آذتتنا بفرقة ۰ وأن" ادى قد بان" منك فوّداعا 
رل ئك تنهتل" الاموع » فمثله» إذا حل » ود القلب لو كان مدمعا 
لقد آجهش الاخلاص_بالأمس باکیاً عليك ۰ كما حن" اليقين فر جا" 
ودنيا وجدنا الیش في غتفلاتها طريقاً إلى ورد المنيّة مهنيعا 


ص 


تلل فها الى » فتغرنا بوارق لیس الال منها اد ا 


. المعرس : من اتخذ له عرسا أي زوجاً‎ ١ 

۲ عز أقعس : عز ثابت . 

م الأشنب : آراد به الأبيض . المجاج : الغبار . الألعس : آراد به الأسود . 

4 تصبح : تسقي صباحاً , الصنع : الاحسان . دهاق : متلثة . 

ه بپجس : أي مخطر بباله . 

الثوب : الذي يلوح بثوبه لیری . 

أجهش : تبيأ لبکاء . 

المهيع : الطریق البين . 

الا ل : السراب » أو الذي يشاهد في الضحى كالماء بين الأرض والسماء رر فع الشخوص . 


ع کے < هر 


۱:۱ 


| 
ا 
ا 
1 
| 
۱ 
ا 


نار من الإيمان لم يعد أن هوی » 


لشن اتيت مثا غمامة” رحمة > 


سرير بأملاك وزهر ملائك > 
لتتباث الایامی والیتامی فقيدة » 


س لي 


اضلهم" فقندانها »> فكأنما 


و مرا سر و 


مسحة" ال نام قانعة الضحی 
ثبيت مع الإخبات ایشا 4 
إذا ما هى استوفت من البار غاية” 


گر سان ينه 


مر قضاء الو اجبات ری موز 


۱ متالع : جبل بالبادية . 
۳ 
م الأملاك : اللوك . 


ات به لانهد" » أو لتضعضعاا 
و ن التقوى وهى . فتقطعا 
وکان ۳۹ الحرات ف الحدر مطاعا؟" 


م اس 


لقد ظلات ذاك السرير الرفعا 
إلى جتة افردوس ا 
هي ان أحيا صوبه» ثم أقشعا؛ 
أضلت سوام آلو حش في الدب مرتعا" 
وت » فثوی مغفی التأوه يلقع" 
تقية من يخثى إلى الله مرجعا" 
تأت لأخرى» لا ترى تلك مقتعاه 


ار 


تقبله ع إلا بأن تتطوعا؟ 


e 
نا‎ 
١ 
1 


المحراب : الموضع ينفرد به الملك فيتباعد عن الناس » وأكرم مواضع البيت . 


۽ الأيامى : جمع أيم » وهي المرأة الي مات زوجها . الزن : السحاب ذو الاء . صوبه 


وبله . أقشع : زال واتكشف . 


ه السوام : من الابل وغيرها التي ترتع في المرعى . 
5 الآناء » أي آناء الیل : أجزاء منه » أو ساعات . القانتة : الصلية . والقائمة عل 


طاعة ریا . المغى : المازل . البلقع : المقفر 


۷ الإخبات : التقوى والحشوع . التقية : الحذر و الانقاء . 
۸ تأتت لأخرى : تر فقت ها و آتتبا من و جهها . 
٩‏ حرج : مضیق » أي ضيق علها الا کتفاء به . تتطوع : تتبرع وتتنفل . 


۱:۳ 


أصراف الردی !لو آن سیف‌مضر با 
فلو كنت إذ ساترت رام" جاه 


إذاً شناد" اش من کل اليس 


و معتضد" بالل حمى د ذ ماره 


ولکن عرزت الماك من‌حیثلا بری 
عط العتاق" احرد لا" تری فا 
وتأسف بيض آفند أن لیس‌تنتضی » 
لشن ساء لك" الدهر السي» فلم‌یکن 


سے الم و ساس 


شه دناء لقد طرزت برد جماله 3 


2 


و ما فخره ال" بأن كان منصغياً 


أتى العترة" السظمی»فهل آنت قائل" 
وها هو منقاد" طسکماث فاحتکم" 


۱ مزع : مرمی . 

٣‏ سائرت : أخفيت العداوة . الذمار 
الفقيدة . 
كأنه شيع بقوة قلبه . 

۽ عررت : أصبت عکر وه . 

5 أشفى : آثرف 4 


> ليصدع : لیطیع . 


ما لر ملك حفظه و مايه . 


الأسد . يشايع قلا : أي يواليه . الحفاظ : الذود عن المحارم . المشيع : الشجا 


لا رعتنا. أو أن للقوس مستزعا' 
ذمار المدى كان المسحوط المنعا؟ 
۳ 
شايع 


قلباً في الحفاظ مشي" 


ت 


ظِ ار امس 
فلا سرب بسلفی في حماه مرو عا 


فلم پستطم للحادث الحتم مدفعا؟ 
م So‏ ر ب 


يجالاة فتعنو في الرابط خحشعا 
وسمر القنا ألا تهر وتشرعا 
بأوّل عهد واجبة الحفظ ضیعا 
البنهاء 
إن نادیت کی فاس غا 


له حين آشفی من کا بته له 


8 ۳ 
اج سا E‏ 


ايه 1 ا 
وقادته عفد مسر صعا 


لأمرلك » 


سے @ سس 


لتبلغ ما موی ور ليسصد ع 


و الر اد بذمار الطدى 


أي أشفى على الاك . لعا : کلمة تقال للعائر ليبس ناجياً . 


۱:۳ 


۱ 
: 
۱ 
1 
e 
0 
ا‎ 
۱ 
۱ 


ا 
عم الي داعت آمس 


E >‏ 
, مفارقا ء 
تمنّت وفاة بي حياتك بعدما 


سا سم 


فوفيتها ما م يدع" لضمير ها 


خفضت جناح الذل في العز رحمة" 


3 بر 


تروح ۳ في البلاد. E‏ 


عزاء" فدتلك الفس" عزم" مسلم 


5 .1 ع س فى ترس 21 ی 


فما اربند" وجه" اللحطب إلا لقيته 
وما كنت أهلا أن بصيبك" حادث 
فلولاك لم يسمح من الدهتر جانب » 
فنك الذي پنتقم" غب قدرق 3 


م اتيك تمیق آنسم مثلها 


س ت - مر ور 0 
وان بستل العافون" جدواك بعطهم 


لقد ورّدت حوض السعادة مشرعا! 
عقن ذا لامال ورای “وسكا 
إلى غاية من بعده » متطلعا 
ها » وعزیز أن تذل وتخضعا 
لها في الذنوب و 
لوقع أمرٍ م يرل متوتعا 
أو استشعرّت في فل" صر ك مطمعا 
بصفحة طاق الوجه أباج أروعا' 
فتصبح عنه مسقصد القلب مو جلما" 
ولا اهت أعطافاًء ولا لان آخد عا؛ 


ر چ )۳ a‏ 
ول يؤثر المعروف إلا ليشفعا” 


نت : جتلل”»حتى إذا قيل :آبدعا 


جواد" ء إذا لم يسألوه » تبرعنا" 


۱ حوض السعادة : أي الحوض الذي بر ده الناجون في الحنة . المشرع : مورد الاء . 
۲ ال بلج ۱ الشرق الواضح . الأروع : من يعجبك بحسنه . 


۳ القصد : المطعون . 


4 الأخدع : عرق في صفحة العنق وهو شعبة من الورید » ویکی بالتواء الأخدعين عن 


السلف و الکر یاء . 


0 


ه يشفم : زید . 


٠‏ الملل : الأمر اليسير . آبدع : آق ما لم يسبق إليه 
۷ العافرن. : طالبو العروف . الدوی : العطاء . 


1١4 


وپخری بتوکید. الأساءة مننب ‏ 
a, ۳ 0 2 3‏ 1۹3 
خلائی مسمهاة الشر ند 5 کانها 


00 0 و و لر 
تنافحها مله احادیت سود د . 


مر صل سل 


ا گے , محا ا اا 2 
تغلغل ف الا فاق أسرى من الصبا 


فاو صر فت صرف المنون جلالة” » 


فلا زلت ممنوع الحمى مسع ف الى 


ی ملقی نم السعد باقياً 


منز لته 


فيلقاك بالاحسان آغری وأولعاا 
5 و ت سے ام مس 
حدائق روض الحزن جيد فأيدعا" 


كال فتیت السكك عنها تضوعا" 


هام 32 


ٍذا کان شانيك الصاب!افنجتعا 


لدین ودنا + ات فخر هم معا 


أطلق أهل الغرب لقب البحتري على ابن زیدون کا أطلةوا لقب 
المتنبي عل ابن هاني لإعجابهم بشعراء المشارقة المشهورين 4 ولا سيما 
الاقطاب الثلاثة أبو تمام » وأبو عبادة البحتري ؛ وأبو الطيب المتنبي . 


وقد رأوا في لغة ابن زيدون وإشراق ديباجته ما يشبه رونق الديباجة 
البحترية » في وضوحها . وائتلاف ألفاظها » وحسن إيقاعها » وإتقان 
الصنعة فيها . وان تكن لغة البحتري أجزل وأدخل في كلام العرب من لغة 
الشاعر الغر بي ۰ وان تكن الصنعة عنده اق یا ال زو البلاغة العر بیة من 


۱ ینری : يولع . بريد أن المذنب لا تخشی تأكيد إساءته لطمعه بإحسانك إليه.. 


۲ ممهاة : 
السبل . سيد : أي جاده الغيث . 


مر ققه محددة مسقية ماء 


, الفر ند : 


السیف و جوهره ووشیه . الحزن : ضد 


۳ تنافسها : تنالها بنفح الر و انح الطيبة . تضوع : انتشر , 


۱۵ ١ 


صنعة الشاعر القرطبي + ونری ذلك على الأخص في الاستعارات والتشابيه 
الإضافية الي أخرجها ابن زيدون أندلسية خالصة؛ لبعد الخامع بين طرفيها . 
وعنودها عن قبول التشبيه الصريح مع أن علاقتها به وحده » ومرجعها إليه 
دون غيره . وقد مر بنا فيما أوردنا من شعره كثير من تلاك الأوجه البيانية . 
مثل قوله : 

١‏ خلاشق ممنهاة الفرند . ذف وشن الو اور .اد 
وك بحتاء السدام تا . هل من سبیل فماء الستب لي آسن . 
البس من النعمة الحضراء أيكتها . أفدت بهیم الخال مي رة كي 
ات . عجاج آلعس . وارتفق بالسعد ی دست المى. » إلى ما هنالك من 
أمثال هذه الأشياء الي اختلفت بها صنعته عن صنعة الشاعر الطائي : على 
ما عنده من استعارات وتشابيه وكنايات لا يند بها عن مج المشرقيين . 

ويتميز ابن زيدون بغزله العاطفي الرقيق » فلا يلحقه البحبري في هذا 
المضمار »ولا سيما غزله بولادة لا فيه من حرقة وغيرة وتلهف وحرمان» 
ولكنه بقصر أشواطاً عن شاعر المتوكل في براعة الوصف ودقته » وسمو 
نيال في تصوير القصور وآثار العمران»وان أجاد في جعل الطبيعة تشاطره 
اللوعة والبكاء عندما ذكر ولادة في رياض «الزهراء » . 

وهو كالبحتري لا يتطلب المعالي المبتكرة ولا الصور العميقة بقدر 
تطلبه حلاوة اللفظ » وطرق البيان في تأدية العی الذي يلوح له » وقلما 
حفل بالحكمة وضرب الثل » وأكثر آرائه من الأفكار المشتركة الي لا 
يستقل بها شاعر عن آخر . وأجاد المدح والرثاء » والعتاب والاستعطاف 
على غير تذلّل. وأجمل معاتباته ما قاله في سجنه متشوقاً إلى ولادة 
وقرطبة وسابق عزه وطوه. 


اضر بن عار 


۹ سد ۱۱۹۵ م ) 1۳۱ — EAA‏ ه) 


هو المعتمد على الله محمد بن عباد » وكنيته أبو القاسم . أشهر ملوك 
الطؤائت بالا دمن انتقل زليه عرش اشبيلية بعد موت والده العتضد نات 
( ۱۰۲۸ م و 4۱ ه ) وکان شجاعاً مقداماً : فسمت به نفسه إلى تملك 
قرطبة عاصمة البلاد في زمن الملوك الأموبين » فدخلت في آمره وعظم بها 
ملكه » فجعل عليها ابنه الحاجب سراج الدولة عاد » وقفل إلى إشبياية 
مقر ملكه . 

وكان الآمون بن دي النون آمیر طط يطمع في قرطبة : فعقد 
حلفاً مع صديقه ألفنس السادس ملك لاون وقشتالة » وأصبح في وسعه 
أن ينتقم من عدوه ابن عبتاد ويستولي على قرطبة . فوجه إليها جيشاً من 
طليطلة » فدخلها جيشه على غرة » ثم حول إلى الزهراء يريد امتلاكها . 
فتصدى له سراج الدولة بن المعتمد يدافم عن قصور الملوك وذخائرهم 
فسقط في العمعة صريعأء فانهزم الحرس ٠‏ وتم النصر لطليطلة ( ۱۰۵۷ م ). 

على أن المعتمد بن عبناد عاد إلى قرطبة فارتجمها . وجعل عليها ولده 
. الأمون . ولكن ألفنس السادس لم يتر ك ملوك الطوائف ينعمون في إماراتهم » 
فاستولى على طليطلة » بعدما حالف ابن عباد . ثم أخذ يهداد إشبيلية 
ويغزوها غير حافل بالعاهدة . فرأى العتمد أن يستوقف شر المللك الإسباني 
بأداء الحزية والنزول له عن الحصون المتاخمة . فأرسل إليه يسأله الهدنة 


۱:۷ 


ويبدي رغبته في تسليم الحصون . فأوفد ألفنس جماعة على رأسهم بعض 
قواده ومعهم يهودي اسمه ابن شاليب » ماهر في نقد الدراهم الزائفة . 
فوجه العتمد إليهم بالمال . فطلب ابن شاليب أن ينظر فيه قبل تسلمه » 
فاستاء الوفد الإشبيلي » وعدوا ذلك إهانة لهم ولأميرهم . فلما علم المعتمد 
بالأمر احتدم غيظاً » وأمر بصلب ابن شاليب وزج من معه في السجن › 
وقيل بل قتلهم جميعاً . ثم فكر فيما بجر عليه هذا الحادث من وخيم العاقبة . 
فوطن النيّة على استدعاء بوسف بن تاشفين أمير المرابطين في مراكش 
ليأتي إلى نصرته . فلباه الأمير الغربي بجيش عظيم » وكسر الاسبانیین 
في معركة الزلاقة الشهيرة ( ۱۰۸۹ مو 4۷۹ ه). 

على أن هذا الانتصار أطمعه في الاستيلاء على الأندلس وضمها إلى 
سلطانه لما رأى من ضعف ملوك الطوائف وعجزهم عن مدافعة ملوك 
إسبانية . فعاد إليها بعد زمن ۰ وأخذ يستولي على مارانها واحدة بعد آعری» 
حى بلغ إشبيلية. وكان المعتمد يتوقع غارة المرابطين ويستعد لهاء فهب إلى 
مقاومتهم يخوض المعارك بنفسه . ولبث يدافع عنها دفاع اليائس المستميت » 
والمرابطون يأخذونه من كل جهة إلى أن دخلوها ني آيلول ۱۰۹۱ م 
( رجب ٤۸۸‏ ه) فاعتقاوه وساقوه وأسرته إلى أغمات » قرب مراكش ۰ 
بعدما قتل ابنه المأمون في قرطبة » وابنه الراضي في رندة . فبقي سجيئاً 
حبى مات . ۱ 

ووصف الفتح بن خاقان حياة هذا الملك الشاعر في کتابه « قلائد 
العقیان » فذ کر ما كان عليه من النعمة والرفعة قبل نكبته » وکیف كانت 
حضرته مسرحاً لامال طلاب العروف » ولواوه جامعاً لشاهیر الفرسان > 
ولياليه مجالس زاهرة باللهو والشراب ومطارحة الأدباء والشعراء . وقد آکتر 


۱:۸ 


الشعراء الذين اتصلوا به من دل كيه 4 وبالغوا ف تعداد مناقبه وصفاته 4 
ورثاه كثير منهم بعد موته يذكرون أيامه ويتلهفون عليها . 


۵ 


سعر ۵ 


كان العتمد أيام ملك أبيه العتضد في مدينة شالب ینعم باللذات 
والشباب الغض . فلما صار الملك إليه وانتقل إلى إشبيلية طفق بحن إلى 
أيامه الماضية : ويذكرها بشعره » أو يصف مجالس موه وشرابه مثل 
قوله : 
ولقد شربت الراح یسطم نورها . والیل قد مد" الظلام رداء 
حی تبّدی البندر في جوزائه ملكا تناهی بهجة وبهاء" 

وكان يستدعي الشعراء إلى مجالسته ويسمع أشعار هم » ويحسن جوائز هم › 
ويسمعهم من شعره ما يصف به بعض أحواله . وقد بخطر في باله صديق 
أديب غائب عن مجلس شرابه » فيرسل إليه بشعر يدعوه به » كما أرسل 
إلى الطبيب أبي محمد الصري ؛ فجاءه على عجل إجابة لرغبته » ونال من 
عطائه شیا كثيراً . 

وكان لا بحس الألم والشقاء » وهو في عز ملكه » فجاءت أشعاره كلها 
في وصف الطبيعة واللحمر والملاهي > وبدت أوصافه في أكيرها مادية 
تغلب الشهوة عليها ۰ وتشيع الصنعة فيها ولا تخلو من التكلف . وقلما 
تغزل غزل متحرق حروم . فقد أحب اعتماد اس وتزوجها ؛ فلم 
يذق طعم الفراق والهجران ۰ ليتردد الم في شعره » إلا ما كان من أبيات 
قليلة لا تعبر عن وجدان عميق » وإنما هي ذكرى جفوة حبيب إذ يقول : 
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أيا نفس" لا تجزعی > واصبري » ولا" فان" الحوّى متلف 
+ اله سه لو ساس 5 سے ت وه 
سسا حفاك 3 1۳ قلب عصاك » ولاح لحاك ولا پشصف 


سا مت و 


الو ا 2 ۳ 5 2 ا 2 ع و ۶ ۳ ار 


ويضطر حیناً أن يخرج من إشبيلية لتديير أمر من آمور دولته » 
فیذ کر فراق الأحبة فيقول : 
وتا التقتينا للوداع غداية” ٠‏ وقد فقت أي ساحة القصر رايات 
كينا دما حی كأن” عيوتتا يجري الدموع الحمر منها جراحات 

وأول نكبة لقيها وتأم ها هي مقتل ابنه سراج الملك » وكان فى ي 
ریعان شبابه » فقد برز إلى أعدائه منفرداً »> وسيفه في يمينه ٠‏ فدافعهم 
أكثر ليله » ثم سقط قتیلا" في الطريق » فترك على حاله » وقد تمزقت 
ثيابه فبدا عارياً » فمر به في السحر شيخ من أئمة الخامع : فلما رآه خلع 
عليه ر داءه وسر ه به » ومضى في سبيله ٠‏ وم يعرف من هو. فكان العتمد 
إذا تذ کر صرعته بکی وأنشد: « ولم آدر من ألقى عليه رداءه. » ولکنه ۸ 
يستطع رثاءه + فکان کل همه أن يطلب ثأره ۰ فلم تحفظ له فيه قافية . 
ولا كلمة للوعته شافية » إلا" ما قاله في تأبين أخويه المأمون والراضي » 
وأشار إليه ببيت واحد. وهو رثاء حزين يدل على أسى الوالد وحسرته » 
ويذكر فيه لوعة الأم والأخوات» ولا يخلو من الصنعة . قال» وقد رأى 
قَمرِية تنوح على غصن » وأمامها وکر فيه طائران يرددان نغمآء فذ کر 
آولاده المقتولين : ۱ 
بکّت أن رأت إلفين ضمهما و کر مساء" وقد أختى على إلفها الدهر 


۱9۰ 


4 


پات جت موسر ا بسرهاء وما REE)‏ حرفا 


لوخ اله سر 


۱ 7 عر 5 ۳ 0 س س ی و بت و 
فما لي لاابکي . ام اقلب صخرة؟ وکم صخرة ف‌الاارض يجري بهانهر 


ع * :ذا 04 سم OE 0 ۳ 1 a‏ ۳ ر و و ۶ و ۶ 

بکت واحدا : دش ج ها عير راد ب وأبحى لالا ف عديك هم ۳-3 
7 5 2 ۳ 

۳ 0 5 ۸ 4 .4 4 ۳ 


+ با 


ذا محر 


ونجمان زین للزمان احتواهمتا بقرطبة التكداء أو رندة القبر 


3 ین ۰ EL‏ و 3 
مغاری . بمزی دا قفر ويغرفق 


3 


56 ه ان E‏ 2 5 ان 9 5 مد 
عدرت إذا إن صن جعى . بقطرة وإن لوت صي فصاحیها الصير 


فقل للنجو م از هر کیا معي ؛ لثلهما فلتحزن ۳ الز هر ۱ 


ويظهر أنه كان ينبغي طذا الملك الشاعر أن يتألم لتجيش عاطفته » 
فقد حركها مقتل أولاده . وزادها استثارة سقوطه عن العرش ۰ وسوقه 
مع أهله ذليلا هن قصر إشبيلية إلى سجن اغمات » فتبدلت الحياة من 
النعيم بسا . ومن اناء شقاء » فعاش في غربته حروماً كل لذة تعود أن 
يتمتع بها . ول يكن لديه من المال ما يقتات به . فكانت بناته تغزل بالأجرة 
لیحصان رزقین ورزق أبيهن » وهو لا يستطيع أن يرد عنهن مكروهاً ) 
ولا ان يدفم الضيم عن امر أنه اعتماد الرمتيكيّة الي أحبها كثيراً » وماتت 
ودفنت معه بي اغمات . 

فهذه اللکیات كانت قاسية عليه . ولکنها جاءت من حظ آدبه » 
لأنته لولاها للا أخرج هذه الأشعار الوجدانية الي تحس آنبا فائضة من 
أعماق النفس تصور حالة الملك الأسير وحالة أسرته أصدق تصوير » 
بعيدة عن التصنع الذي عهدناه في شعره السابق » إذ كان يتلهى بالنظم 
ذاكراً ملاهيه وشرابه . ويتغزل غزل «تنعم » لا غزل روم ٠‏ فلم 


۱۱ 


سم 
8 ا 


ا 
/ 
تتدفق عاطفته تدفتها في نکبته وسجنه . حى إن الابیات الي قالها عندما ۱ 
دخلوا عليه القصر في اشبيلية » ووضعوا القیود في رجليه » ۸ تكن من ۱ 
ا" ۱ ۱ : ۱ 
نسیج الشعر الذي قاله في اغمات بعدما عالى الذل هو وزوجه واولاده » 
لأنه كان لا يزال يشعر بقوته وعز سلطانه . قال : 
تبدلت » من عز ظل الود ۰ بدأل" اتید ولفئل القیود 
وکان حديدي اا ذلیقاً » وعضباً رققاً صقیل" الود" 
قد صار دال وذا ادها عض باق ع الاسود ؟ 
فلما حل بأغمات ۳ شرع ا الز فر ات » وحن إلى قصره 
ولياليه وسكانه . وكان الحصن الزاهر من أحب الواضع إليه » لإطلاله على 
النهر » وإشرافه على القصر » واشتماله بالشجر والزيتون . وكان كثيراً 
ما يدير به الراح » ويجعله موضع انشراحه ۰ فأخذ بحن" إليه ويذكره 
بشعره قال : 


کچھ سي يضيب مص ھی کے چ و اليك نمدا لس د چ عب م عسي د كن سم 2 یت اداه 


مه الى 7 Do‏ .8 و 5 ۵ سر که 5-5 و 
غريب بارض ا مغر بيسن أسير » سيبيکي عليه مشيير .۰ وسترير 
5 3 ب ۶ و 3 که چ ساس 1 + رس هگ 3 
مصی رمن والملك مستانس له ۰ واصیسح منه اليوم وهو مور 
5 رس 3 ا رس رح رز 3 5 یله ص و 
فيا ليت شعري هل أبيتن ليلة » آمامی وخلفيی روضة وغدیر 
و س ۲ 5 5 ت 7 20 2 4 
مته الزیتون 3 مر العلى) بعد حمام : او تدان طسو 
J‏ بر سے نما 5 ۳ 
بزاهرها السامى الذ رى جاده اليا تشير الثرَيًا نحونا » ونشر 
سه سالك So‏ و 2 2 ثم رس 
وبلحظنا الزاهی وسعد سعود ه ورين » والصب الحب ون 
۱ ذليتاً : محدداً 8 
۲ الأدهم : القيد . 


۱5۲ 


بت تما IENE‏ نیوا مکش O‏ بط ابش ھت انح اک خی( سر بقع ا کو بت ی یت میج جک بآ 


وعندما استقبله الفطر في اغمات » ذكر ما كان يجري في قصره من 
الحفلات الفخمة أيام هذا العيد » وكيف كانت بشائر السرور والسعادة 
تلوح على وجوه أولاده . وإذا بناته وأبنائه يدخلون عليه يدون رسم 
التبريك » فنظر إليهم » فرأى فتبات كالزهر في أطمار بالية » ودموعهن 
في العيون حائرة » حافيات الأقدام » بأيديهن الغازل » وقد غير البؤس 
تلك الوجوه الحميلة ؛ فجاش الشعر في خاطره» فكانت لنا منه هذه الأبيات 
النابضة بالاحساس الوجيع : 
فیما مضی كنت بالایام مسرورا ‏ فاك الك آأغسات مأسورا 
تری بناتك في الأطمار جائعة” > بغزان ناس لا یملکن" قطمیرا! 
برژن هوك اسلیم خاشعة آبصارهن" > حسیرات؛ مکاسیر ا" 
يتأن ني الطين » والأقدام حافیت كأنها لم تَا مسك و کافورا" 
أفطرت ني العید لا عادت إساءته! فکان فطرله للأكباد تفطیرا* 
قدکان‌دهر لك زن تاره »سمتلا فردل" الدهر مهيا ومأمورا 
من بات بعد له في ملك یس به فإتما بات بالأحلام مغرورا 


ودخل عليه ولده أبو هاشم » وهو في تلك ال حال السيئة » والقیود 
ملتوية على ساقيه » لا يقوى على مشي . وكان أبو هاشم ولداً صغيراً > 
١‏ القطمیر : شق النواة أو القشرة الي عليها . 
۲ حسيرات : متلهفات معييات . 
۳ كأنها : الضمير یمود على الأقدام . الكافور : طيب من شجر بجبال افند والصين» و هو 
أنواع » ومنافعه كثيرة . 
4 تفطيراً : تشقيقاً . 


۱۰۳ 


فلما رآه العتمد یکی وتلهف » ثم قال هذه الأبيات مخاطب بها قيده : 


5 


۳ ع ۶ ج ۳ 
ست آن تشفق أو تر جما ! 


ف يعت ۱ 5 ۳ 3 3 
1 


دمي شراب للك » والحم قد" أكلته” > لا ېشم الاعظما 
يرن فشک" آبو هاشم 3 فيندي ۲ اقلت 5 0 
ارحم" طفیلا" طائفاً لب INNER‏ 
وارئت" ات عكا د 2 ام" a‏ 


الس اس س 2ے ۱ ساس 
منهء.ن من يمهم ا 4 فقلك هتا عليه 3 للیکاء 1 العمی 
والغير لا يفهم شيا : فما یفتح إلا" لرضاع فما 

وكانت أشعاره في اغمات زفرات متقطعة تدون الأحداث الى تمر به 
وتؤثر بي نفسه ۰ فجاءت مذكرات حزينة لأيام شقائه . نتتبم فيها حياته 

ينه لاياء بع فيها حي 

في الاسر وما كان يمر به من أحوال تثير شجونه . ويج شاعريته . 
فشد مر عليه ي معتقاه سر ب قطا يمرح 2 الحو ولسرح حرا > ورای 
نفسه مبوسا : دونه ودون سربه ابواب موصدة : بقاسی عض القيود » 


وام التفکیر ی أولاده وحرمایم النعيم المفقود : فشال 5 ذلك 

سم و 5-9 باس ك2 2 شا س و اف ٩‏ 

دكيت ال‌سرب القطا إذ مررن بي سوارح لاسجن یعوق ولا کېل 
ِ و ۳ ۳ بے ت # MR‏ 

ولم تلك » والله العید » حسادة ولکن حنيئاً آن شكلى لها شک 


01 ~9 م ىو رو ۳ 2 
الا اسرح فلاشمل صدیع» ولا ایشا وجیع وله عينانٍ يبكيهما تكن : 


۱ العلقم : كل شيء مر . 
۱9۹ 


وما ذاكة مما يعتريه ۰ وإتما وصفتالذي‌نيجبلة الق من‌قبل ۱ 
هئ لها أن لم يضرق جتمیعها > ولاذاق منها اببعد عن أهله أهدل” 
0 0 6 1 0 6 عع س ۳ 3 و يي 
وان : تبت مثلي تطير قلوبها »> إذااهتر باب السجن أو صلصل القغل 
لتفسي ال لقا الام اتشرف سواي عب اليش في ساقه كيل" 


ألا عصم الله القطا ني فراخحها » فإن فراخي AEE‏ لظ 
بهذه الأشعار وبأمثالها كان الملك الأسير ينفس عن كربه » وهيهات 
أن عد اسلوان + فلا شیء ععله بدي ماضیه الا أن بواری قي ره‌سه . 
فظل دنل حظله م أولاده ( وبذ كر أيامه السالفة » ہی الي دنو 
الأجل » فطلب أن تکتب على قبره هذه الأبيات : 
قبر الغریب . سقاك الرائعح الغادي ! حقنا ظفرت بأشلاء ابن عباد" 
بالطاعن الضارب الرأمي إذا اقتتلواء باللمصب إن أجدبواء بالري‌لاصادي 
َعَم » هو ای وافاني به قتدار من السماء » ووافاني ليعادي؟ 


و کن" قبل ذاك النعش اعامه أن" الحبال” نپادی فوق" أطواد * 


١‏ الحبلة : الحلقة والطبيعة . وما ذاك ما یمتریه: أي فراق الأحبة» وتوجم الحشاء والبکا" 


۲ تشوف : تطلع . 
م الر انح النادي : مطر الساء و الصباح . الأشلاء : البقايا . 
ه تبادى أي تتبادى : تتمایل في مشا . الأطواد : البال » واحدها طود . 


aa 


o 5 ۲‏ ام و 5 E‏ ۳ 5 4 5 
فلا تزل صلوات الل داشمة على د فيناك » لا تحصی بتعداد ١‏ 


ت 


وكانت هذه الأبيات آخر زفرة من زفرات اللاك الحزين . 


منز لته 

م يقل العتمد بن عباد الشعر الا في أحواله الخاصة » فما هو من شعراء 
الدح » ولا هو من شعراء الحجاء » لأن الله آغناه بعزة الملك عن الاستجداء 
والتکسب ‏ أو التعرض ااناس بالذم والشتائم . وعرفت له بعض الاخوانیات 
في ما كان بحري بینه وبين شعراء دولته من مطارحات آدبية يبادهم فیها 
الثناء والمودة کا بينًا ذاث في كلامنا على ابن زیدون» ولا تعد على كل 
حال » من الدیح الذي ينحدر بصاحبه إلى السؤال والكدية ؛ واتما هي 
إطراء ملكك شاعر يعجبه الشعر الحميل فيحدب على أصحابه ۰ ولا يكتفي 
بالحبات السنية بل يتبعها المدح والثناء استکمالا" للمعروف » أو تلبية انز عة 
الأدبية في نفسه . 

ولا يعود خلود ابن عباد ني الأدب إلى هذا الشعر » ولا إلى غيره من 
المنظومات الي قالها وهو خافض العيش في نعيم دولته > وإذما يعود 
خاوده على ذلك الشعر الوجداني الخالص الذي قاله في نكباته بعدما قنتل 
آولاده القلانة ؛ وآأسر في حرب الرابطین فقادوه من قصره ذلیلا" مها 
إلى اغمات ۰ فکان آشبه بأبي فراس الحمداني » فکلاهما كان لسجنه 
الظلم ید بیضاء على خلوده وعلى الأدب معا » فلولا الأمر لا جری 
طبعهما يتلك النفثات الر ائعة » ولا کتب اسماهما في سفر اللود . 


. على دفينك : الحطاب لقبر الفریب‎ ١ 


۱55 


وكلاهما أمير شجاع عزيز النفس ٠‏ أمضّه الضيم بعد العز > فأخترج ا 


صدره من العواطف, الإنسانية الحميلة معبرة عن همومه وآلامه » ناشرة 
نفحاءها الملوكية . وتلف العتمد بن عبّاد عن أبي فراس في آته ۸ يكن 
يأمل فرجاء ولاينتظر فداء؛ وكان يشكو في أسره ضيق العيش ويتضور 
لفقر أولاده وزوجته ۰ ودخوطم عليه حفاة بالأسمال البالية » فتلون شعره 


بألوان قاتمة من اليأس والبؤس لم یتلون بها شعر آبي فراس . 


۱5۷ 


الو سحات الا ثم لس 


التعريف بالوشحات 


افقنال . الأبيات . الأجزاء . امرجة . آوزاما. 


الوشحات فن" جدید في شعر التقدمین استنبطه آهل الأندلس 
وسموه موشحاً لا فيه من الصنعة والتزیین + فکانهم نظروا إلى وشاح! 
المرأة و ما فيه من ترصیع وتکریس۲ 7 و تفصیل فشبهوه به ٣‏ أسماطه 
ولابن سناء الملك تعريف ضاف بالوشحات في كتابه « دار الطراز » 
ستخلص منه أن الموشح يتألّف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات » 
ویقال له التام . وریما تالف من خمسة آقفال وخسسة آبیات وقیل له 
الاقرع . والتام ما ابتدیء فيه بالاقفال : والأقرع ما ابتدیء فيه بالأبيات . 
والأقفال آجزاء مؤلفة يلزم آن یکون کل قفل منها متفقاً مع 
ثرها في وزنه وقوافيه وعدد أجزائه كقول ابن الحطيب : 
جاد لك الغیث: إذا الغيث همی: يا زمان اوصل بالأند لس 1 
١‏ الوشاح : شبه قلادة من أديم عریض ير صع بالحوهر تشده المرأة بين عاتقیها وكشحيهاء أو 
هو كرسان من لولو" وجوهر منظومان خالف بینهما » معطوف أحدهما على الآخر . 
۲ التكريس : أن ينظم اللولو و انلرز في خيط ثم يضما مفصولين مخرز کبار » ومنه قلادة 
ذات كرس أو ذات كرسين . 


۱5۸ 


لم يكن" وصلك" لا" حلا ني الکتری: أو عة الختلس 
فهذا القفل يبرد د ما يشابهه وزناً وقافية وعدد أجزای ست مرّات 

في الموشحة لانها تامّة . 

سائر أبيات الموشح ني الوزن وعدد الأجزاء لا ني القافية . كقول ابن 

اللعطيب بعد القفل الذي أوردناه : 


e ۳‏ اله آشتات الى 4 تتقل سال على ما ترسم : 3 
2 ۱ 3 


وا و ا و 3 مثلما ید عو احجیج الب 1 


اس زگره 2 


ره و 
واللسيا قك" جانل الروض" تا 3 فنثغور ا“ زهر فيه تدم ۳ 


فهذا البیت پتر داد ي سائر الموشحة حمس مرّات بوزنه وعدد 
آجزائه ۰ ويختلف في قافيته » مثال ذلك السمط الثاني منها حيث بقول 
ي قفله : 


سے م مل 


ITE‏ 1 س اء السماء كيف يروي مالك" عو انس 


١‏ أشعات : جمع شت . ترمم : تأمر . يقول : إن الدهر كان طائعاً لنا يقود إلينا الى 
ونحن نسير على ما ترسم هذه المى لنا . 

5 را : جماعات» مفردها زمرة؛ نصبت على الحال من ضمير تنقل.فرادى :واحداً واحداً. 
ثنا : اثنين اثنين. الحجيج :من يحجون إلى الأماكن المقدسة . الموسم : مجتمع الحج في مكانه . 

۳ الحيا : الطر . جلل : غطى . 

۽ النعمان : ملك اليرة ابن المنذر اللخمي » والراد هنا شقائق النعمان . ماء السماء : أم 
المنذر اللخمي و جدة النعمان » والمراد هنا الطر . مالك : إمام المديئة وأحد الأئمة الأربعة. 
وأنس والده . يقول : إن زهر الشقائق روى لنا عن والده الطر كيف كان ير.وي مالك 
عن و الده أنس رواية صدق . وصدق رواية الشقيق عن المطر باد في إزهاره وحسن منظره » 
وني المصراع الأول توريتان ظاهرتان . 


۱6۹ 


م وس مر ا 


ا الستن ثوباً مكلا ع . مدعي همه بأبهی ملیس ۱ 
ويقول في بيته' : 
تومن الک لا لو ار 
سے اس و و 


مال نجنم" الكأس فيها وهوّی مستقیم" السير ۰ سعد الأثر" 


a كرك‎ 


س سے ت 


س ن سن الى o o‏ 7 سا و ت سے ۵ 
وطر ما ف من چ سوی آنسسه مسر كامح الب سیر 


ود رکب القفل من فقر ة واحدة وجزثين فصاعداً إلى آربع فقر 
وثمانية أجزاء أو عشرة . فمثال الفقرة الواحدة وابلزئین : 
بالله با ستاك » آخمد طباله | 


ت 


ومثال الفقرتين والحزئين : 

آبنها الساتي رليك الشتکی ۰ قد دعوناك وان لم تسمع 
ومثال الفقرة الواحدة والأجزاء الثلاثة : 

يا ليلة الوصل ء و کاس" العقان _ دوناستتان» علمتماني کیف خلعالعذار 
ومثال الفقر الأربع والاجزاء الستّة : 

تسيا موه :6 من سکره لاي ا لته كران 


ش ۵ رس و 
۰ 


س 9 3 7 9 س ی کے ور 
غير خمر ‏ ۰ للکثیب المشوق» يندب الأوطان 


هک 

. معلماً : مطرزاً مرقوماً‎ ١ 

۲ الغرر 53 جمع غرة » أي طلعة وجوه الحسان . 

۳ شبه کأس انلمر وهي تدور علیهم » وهم في هو وهناء » بنجم مطلمه سعد بسير في أصحابه 
سرا مستقیماً » ویتر ۵ هم آثاراً طيبة . 


۱-۰ 


والبيت يكون مفرداً » وأجزاوه ثلاثة أو أكثر : فمثال الثلاثة : 


إن الناويكل». محسودة كا على الم فيك 


وقفله : 
ها لستی مراك" جود الاراك ۲ 
ویکون مرکباً . وأكثره ما جاء على فقرتین وثلائة أجزاء كا في 
موشحة ابن اللطيب : وربما زاد على ذلك أو نقص . وقد جيء فيه 
نصف جزء كقول بعضهم وهو فقرتان وثلاثة أجزاء ونصف جزء : 
من أودع الأجفان" صوارم اند 


س6 نب سس ب م ۰ یار ی 4 رصم 030 
وانيت الرحان” »> قي صفحة الل 


تضی عل نت بالداشم والسهند 
انی والکتمان" 


و قفله 
للهسائم الغر م“ دمع من ۳ سلج 2 بما "1 تم 
2 ت : 2 ۳ ۳ مه 
من السبر في عاطل حال . تن ساط » على رالد عج " 


والقفل الاخبر في الوشحة يقال له اطترجة . وشرطها أن تکون 
عامية غير معر به إلا ف المدح : فمثال العامية ۰ 
١‏ الباء في قوله بما یکتم متعلق بنم . 


۲۳ الماطل : ضد الاي + والخالي از ین بالحل . ساط : سم فاعل من سطا . الدعج : العيون 
الشديدة السواد مع سعة 4 مفردها دعجاء . 


۱۱ ۱۱ 


آتا قول": قوقو لیس" باق" تذوقو 
وأکتر ما نجعل على ألسنة احواري والغلمان والسکاری ؛ وربما 
جاعت على ألسنة الحيوان والطیر والأشياء العنوية کالب والحرب 
وما أشبه . ولا بد" أن يرد ي البيت قبلها قال أو قلت أو يقول » أو 
ما يفني عنه كفنى وشدا + فان انفرجة الي أوردنا قد مهد فا في البيت 
قبلها بقوله : 

ا أذ تسبل ثوب الحسن زيا أردات أقبل' لاه اشتهبا 
فقال تستل بالشعر آبیا. ومال تدلل باجلل مقال : 
آتا قول": قوقلو» لیس" بالله' تنوقو 

والوشحات منها ما جاء على آوزان العرب » ومنها ما خالفها . 
فأتا الوزون فیعده أصحاب الصنعة مرذولا" إلا إذا اختلفت قوائي 
قفله كا في موشحة ابن اللطیب «جادك الغيث » أو آخرج من الوزن 
بكلمة أو حركة تتخدّل أبياته » مثال الكلمة : 
صبرت واصتر شيم العاني» ول أقثل 

معدرن كفالني ! 


و ۰ 
للمطیل هجراي 


فهذا من المنسرح › وأخرجه منه معذ لي كفاني . ومثال الحركة : 
وح ص إلى الاق له" تفت وفيالبكام مح الوق لوط 
فحركة اللفض ني البرق والورق والترامهما كالقافية خرجا بالبسيط 
عن وزنه : 
وقد تكون أقفال الوشح موافقة لأبياته في الوزن وقد تكون مخالفة لها . 


۱-۲ 


وأمّا ما خالف أوزان العرب فمنه ما له وزن خاص يدركه السمع 
ویعرفه الذوق من غير احتیاج إلى ميزان العروض » وهذا کثر في 
الوشحات . ومنه مفکك النظم لا محس" له وزن ولا وقع » وهذا بحسن 
في الغناء » ولا محسن في الانشاد . 

وربما بنیت الوشحة على بيت من الشعر مشهور يجعل على سبیل , 
التضمین ني القفل أو البيت . ورتما بنيت على عداة آبیات من قصيدة » 
کقول ابن الوکیل مضمناً من قصيدة ابن زیدون : «أضحى النائي... » 


ل مجهودي» لأحسور الم ١‏ 
م بالود و ما هما 
وعندما قد جتاد'» بالوصل أو قد کاد أضحى التنائي بديلا من تدانينا 
یا جيرة” بانت عن" غرم صب 
لعهبد و خانت : من غير ما ذانب 
ما ذا کانت عتوائد العرب 


و مد ۶ 


لا تتحسبوا البعدا. بختیر العتهئدداء إن" طالا غير التأي الحبینا 


۱ الالی : من كان باطن شفته مشرباً سواداً » و بارد الریق . 


۱۳ 


مقدم بن معافر . ابن العتز . دخوطا الشرق . اطروج عل 
نظام الشعر في الشرق . الأندلس واللديد فيها . تأثير اختلاط 
العرب بالفرنجة . استعراب الاسبانيين . تأثير الاختلاط في ٠‏ 
الأزياء » ولغة التخاطب » والغناء : والأدب والموشحات » ٠‏ 


و آناشید التر و پادور . 


قال این خلدون في مقدمته : «وأما أهل الأندلس فلما كر 
الشعر ني قطرهم ٠‏ وتهلابته مناحيه وفنونه ٠‏ وبلغ التلميق فيه الغاية 
استحدث المتأخرون منهم فنأ سموه بالوشح . » اه. 

وقال أيضاً : «وكان الخترع له بجزيرة الأندلس مقدام بن معافر 
الفتريري من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني » وأخذ ذلك عنه 
أبو عبد الله أحمد بن عبد ربّه صاحب كتاب العقد » ولم يظهر هما 
مع التأعترین ذكر » وكسدت موشحاتمهما . فكان أوّل من برع ي 
هذا عبادة القرّاز شاعر العتصم بن صمادح صاحب المَريّة. » اه. 

وأورد ابن خلدون بعض توشيح لعبادة يقول فيه : 


و 3 20 ۱ 8 ی رما 2 "۱۵ 
حك ٠‏ 5 

ر نسم 4 سمس صحى ٠‏ صن 3 مسك سم 
3 ع ۵ اس مس ص OE‏ ص 5 0 


۳ | آتسمت ييا أو ایا و متا 

فيتبيئن من کلام صاحب القدامة أن" الوشحات ظهرت بالأندلس 
في القرن الثالث لهجرة ‏ لان" ولاية الأمير عبد الله بن محمد كانت من 
١‏ النقا : الكثيب من الرمل . 
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سنة ۲۷۰ إلى ۳۰۰ ه. (888 - 415 م) . على أنه ۸ يصل إلينا شيء 
من موشحات مقدم بن معافر » ولا من موشحات ابن عبد ربّه ؛ لأن 
موشحانهما كسدت وأهملت ول پروها التاس . وأقدم ما وصل إلينا 
ما جاءنا عن عبادة القزاز التوفی سنة 2۲۲ ه. (2۱۰۳۰) . 

وني ديوان ابن العتز العباسي موشحة لطيفة » لو صحت نسبتها 
إليه لا بقي فضل اختراع هذا الفن" لأهل الأندلس ؛ لأن ابن المعتر 
كان معاصراً لقد م بن معافر » ومقدم كسدت موشحاته لغثاثتها » 
وابن العتز خلدت موشحته للحودتها' . غير أننا نشك في نسبتها إليه › 
ساني ميتي ان موا رخني ان مد لم يذكروه في عداد الوشاحين ؛ 
ولا ذكروا موشتحته هذه . ومنها آن هذه الموشتحة رؤيت: لقاع آغير 
يقال له الحفيد بن زهير' . ومنها أن ديوان ابن العتز لا حتوي غير 

: أول هذه الموشحة‎ ١ 
أمها الساتي إليك المشتكى . قد دعوفاك وان ۸ تسمع‎ 


ونديم همت في غرته وبشرب الراح من راحته 
كلما استیقظ .من سکر نه 

جذب الزق إليه واتكا وسقاي أربعاً في أر بع 
۲ رويت للحفيد بن زهير كما رويت لابن المعاز في كتاب « العذاری المائسات في الأزجال 
والموشحات » خامعه فيليب قعدان انمازن . و لعله الحفيد بن زاهر لأن أبناء زهر اشتهروا 
في الأندلس بعلومهم وآدابهم » ولا سيما أبو بكر بن زهر الذي شرقت موشحاته وغربت 
كما يقول ابن خلدون . وقد ورد اسه محرفاً من زهر إلى زهير في مقدمة ابن خلدون وي 
العذارى المائسات . فلا يبعد أن يكون وقع هذا التحريف على الحفيد أيضاً . توفي الحفيد 
ابن زهر مرا کش سنة هوه هد .( ۱۱۹۹4 م) . وكان على صلة وثيقة ببي عبد الومن في 
دولة الو حدین »و خاصة الحليفة الوحدي المنصور. حدث صاحب طبقات الأطباء عن أخحت 
الحفيد و ابنها ونفوذهما في فروع الطب جمیماً وني أعراض اللساء خاصة . وکانت أخث . 
الحفيد الطبيبة الخاصة بالتضور . 
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هذه الموشّحة » فلو عرف صاحبه فن" التوشيح لأكثر منه لته بلائم 
أغراضه الي اختص” بها » كوصف الطبيعة ومجالس اللهو والشراب . 
ومنهاء أته لم ترو موشّحة لشاعر مشرفي غير ابن العتز في العصر العباسي 
الثاني » ولا رويت موشحة لشاعر ني العصر الثالث . ومنها أن المؤرخين 
اتفقوا على نسبة الموشّحات إلى أهل الأندلس لأتها من مستنبطاتهم » 
ولم يذكروا مشرقيئا في الوشاحين قبل ابن سناء الملك الصري » من 
شعراء العصر العباسي الرابع وله تایه یا ى و 
ابن العتز : وتعزّز اعتقادنا أن" الشرق ۸ يعرف هذا الفن" الا في أواخر 
الأعصر العبتاسية » بعد أن شاع وازدهر في الأندلس » وظهر بها أمثال 
5 3 وه سے س 3 1 

عبادة القزاز » وألي بكر بن زهنرا » وابن بقي" » والاعمی التطیلی؟ » 
وابن باجة* » وسواهم من الوشاحين المشهورين . 

و محدث هذا الفن” الحديد دون أن يلقى مقاومة وإنكاراً » فإن” 
جماعة الحافظین على القدیم تمهتموه وعدوه خروجاً على الأصول 


۱ آبر بكر محمد بن زهر الاشبيلي من أنبغ عائلة زهر الشمورة بالأندلس . كان طبیباً وأدیباً » 
اتصل بدولة الرابطین » والموحدين من بعدهم » ومات مسموماً في آخر سنة ۵۹۵ ه. 
( ۱۱۹۸ م ) وکانت و لادته سنة ۵۰۷ ه. ( ۱۱۱۳ م) . 

۲ هو أبو بكر محیی بن بقي القرطبي له موشحات بديعة» توف سنة 4۰ ه.( ۱۱40 . 

۳ هو أبو جعفر آحمد بن عبد الله التطيلي » منسوب إلى تطيلة مدينة بالأندلس ۰ نسبه إلا 
صاحب تفع الطيب.وأما صاحب قلائد العقيان فقد نسبه إلى طليطلة. عاش بين القرن الرابع 
والخامس للهجرة ( القرن العاشر والحادي عشر ) واشبر بالشعر والنثر و التوشيح . 

4 هو أبو بكر محمد بن باجة التجيبي السر قسطي » الفيلسوف الطبيب العروف بابن الصائغ » 
كان شاعراً أديباً وشاحاً » ووزيراً للأمير أبي بكر الصحراوي صاحب سرقسطة من قبل 
المرابطين . توفي مسموماً في مدينة فاس پالفرب سنة ۵۲۳ ۵ . 1١8(‏ م) . 


كلا 


وضعفاً » وعابوا أصحابه 3 ولكن سيله طما وطغى واجدتر فك مقاوميه . 


ولا بد من القول إن الحروج على نظام الشعر ظهر عند المشارقة 
في صدر الدولة العباسية . فان بعض الشعراء أخذوا ينظمون الفنون 
العلمية والقصص الطويلة مزدوجات ٠.‏ إذ لا يستطاع نظمها على قافية 
واحدة » كا فعل أبان بن عبد الحميد في كليلة ودمنة . ونظموا أيضاً 
المسمطات والمخمسات : كا فعل قطرب في مثلثاته . غير أن فحول 
الشعراء تحاموا هذه الأنواع ورأوا فيها عجزاً وضيقاً » وآثروا التزام 
القافية الواحدة » إلا بشاراً وابن العتز . فقد ذكر ابن رشيق أن الأول 
كان يصنع الخمسات والمزدوجات عبثاً واستهانة بالشعر . وأما الثاني 
فصنع مزدوجة في ذم الصبوح » وأخرى في سيرة المعتضد . 

وسرى فن المسمطات والزدوجات من الشرق إلى الغرب کا سری 
غيره من الفنون والعلوم . فنظم فيه شعراء الأندلس ۰ فعل ابن عبد ربه 
في مزدوجته الي ذكر بها غزوات الحليفة الناصر . والأندلسيون أسرع 
إلى الدروج على القديم من المشارقة » لأن الشرق مهد العربية » وطلل 
البادية + لا ينفلك البدو متلفون إلى أمصاره > وأبناء الأمصار يختلفون 
إلى باديته . فروح العربية فيهم أرسخ وأقوى ؛ مهما غلوا في نجدیدهم » 
وأفرطوا في إنكار قديمهم . وأما الأندلس فلم تكن قرارة العرب قدماً > 
وهي من شمافا محاطة بدول نصرانية عجمية » ومن جنوبها بقبائل بربرية 
مغربية . ولولا إعراق بعض الأسر الأندلسية في العربية » ومناصرة 
اللو له للأدب والادیاء »> وشغفهم برواية الشعر الحاهلي > وترد دهم 
في الشرق » وتردد الشارقة في بلادهم : لا رسخت ملكة الفصاحة 
هنال . وخصوصاً أن العرب الذين نزحوا إلى الأندلس أكثروا من 


۱۷ 


الزواج بالتساء الإسبانيات . وسواهن" من الأوربيّات > فولدن هم 
أولادا یعتلج ف عروقهم الد م الشري والغر ی 4 فكانت هم عادات 
وطباع وأزياء وفنون يختلفون بها عن عرب الشرق جد الاختلاف » 


ويقتربون بها من النصاری الإسبانيئين کل الاقتر اب . 


وقد ظهر آثر هذا الاختلاط في استعراب النصاری واليهود من 
أهل الأندلس > وإتقائهم لغة الضاد وآدابها . وفي طراز بنائهم الستعرب 
( ۱۳۸۵2۵:۵0۵) » وفي انتشار العلوم الد خيلة بالمالك الإسبانية . وفي 
استعمال الخروف العربية ببعض ولاياتها ؛ ویسمون ذلك عندهم بالأدب 
العجمي ( مووزممزاه ماوعا ) . ثم في اتخاذ السلمین آزیاء 
النصاری ۰ فقد ذکر صاحب نفح الطیب أن عرب الأنداس 
غلب عليهم ترك العمائم » فکان عزیز بن خطاب أكبر عالم في مرسية 
يخطب في حضرة السلطان وهو حاسر الرس . وكان ابن هنود وابن 
الأحمر ؛ بدون عمامة ايضاً . وكثيرآ ما كان سلاح السلاطين والحنود 
كسلاح النصارى » وأقبيتهم 0 . وأثرت العجمة في لغة التخاطب 
عندهم : فاحرفوا بها عما تقتضيه تقتضيه الأو ضاع العربية : حى إذا تكلم 
0 بالإعراب » وجرى على قوانين اللحو ۰ استثقاوه واستبردوه . 
30 الغناء ۰ آثر فیه اختلاط العرب بالاسبانیبین اثر ا بلیغا ‏ 

بضاً ني الشعر الذي يتغنى به . وكانت مجالس الطرب في الأندلس 
۳ 1 عظيم : وانعقاد مستمر . فان جمال الأندلس ومنازهها » 
وغنى أهلها ۰ من دواعي الهو والعبث . ولا شيء آدعی إلى الهو من 
الغناء والطرب » فلا غرو أن يشيع هذا الفن" + ويكون له المقام الرفيع » 
وتکر مجالسه ويعظم قدر الغتین . وبحسبك أن تعلم كيف احتفى عبد 


وس 


1A 


الرحمن الثاني بزرباب » لین منزلة الغناء والمغتين . 

ولا ريب أن لزرياب يداً مشكورة في رفع شأن الغناء بالأندلس 
۱ لما أدخل عليه من التحسين . قال فيه ابن خلدون : « فأورث بالأندلس 
من صناعة الغناء ما تناقلوه إلى آزمان الطوائف » وطما منها بإشبيلية 
بحر زاخر . » 

ولم يكن للاسبانیین موسیقی راقية قبل الفتح الاسلامي . فلا 
افتتحت الأندلس وانتشر الغناء العربي : نابت موسیقاهم » واصطبغت 
بألوان عربية بينة . منها اتهم اتخنوا الشبابة من آلات الغناء وهي 
عربيّة الأصل . وهم أناشيد يسمونمها بالزجل ( اوروم؟ ) وهي 
مأخو ذة من الرّجل العربي . وعندهم طر ب بمعی آلف الألحان » 
وطروب بمعنى مؤلّف الآلحان . وعندهم ربع صوت ؛ وثلث صوت . 
و أجزاء الاصوات غربية لا بستعملهسا ي. أوربة غير الاسپانیین . 
و تقاطیعهم الصوتية جري على نغم واحد کالتفاطیع لعريية . ومن آلفاظهم 
ما پر اجع في الغناء غير مرة . ها يراجع لفظ يا ليل في الغناء العر ی . 

وکان الأدب الإسباني قبل دخول العرب رومانياً بتعهده الرهبان 
في آدیارهم منذ القرن الحامس للمسيح . ولکنه لم پشمل طبقات الشعب 
كلها : لان" العامة ل تتأثّر بالعلوم اللانينية الراقية ۰ واشما كان منها 
شعراء ومغتون لهم أدب شعي خاص لا يختلف ؛ فيما نری » عن أدب 
عامة الغالین لا بين الأمتين ۳ الاتصال » ولا كان لجماعات اللمتكار' 
من ید ني نشر هذا الأدب . 

وجماعات المتكار عرفوا في غالية بين القرن السابع والثامن » 


۱ الحتكلر : جماعة من الرواة و القاصین و الفنین . 
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وكانوا يطوفون البلاد رجالا“ ونساء » يتغتون بأناشيدهم . وأناشيدهم 
منها حماسية » ومنها غرامية » ومنها قصص نریِة . وليست هذه 
الأغاني شعراً صحيح الأوزان مطرد القواني » وإنّما هي مقاطع لا ضابط 
. لها + وربّما اتحدت في أواخرها الخارج الصوتية اتحاداً غير ملتزم . 

فأما وقد علمنا ما كان بين العرب والاسبانیین من الامتزاج 
القوي ني السکی والژواج والبناء واللغة والعلوم والازیاء والغناء ؛ فغير 
عجیب أن يشمل هذا الامتزاج الأدب ۰ فیسمع العرب أناشيد اللحنكار 
فتنبههم في القرن التاسع إلى استنباط أناشيد الغناء الشعبي من نوع الرّجل 
طليقة القواني والأوزان » ثم“ ترقت بلغتها وترتيبها عندما أقبل الشعراء 

E ۰+‏ ف 5 5 3 م اماس 
على نظمها فعرفت بالموشحات . وكان هم من مز دوجا ہم وحمسامم 
سابقة ني اروج على القافية الموحّدة ٠‏ غير آتهم لم يتخلوا منها أصلاة 
لتعودهم إياها 3 05 لأنها عنو ان ري شعر هم ) فجاءت موشحاتهم 
حتلفة الأوزان والقوائي » شادة عن النظام الشعري المألوف 5 

و دلیلنا على أن العرب استنبطوا الوشحات من أجل الغناء » هو 
آتهم کانوا براعون فیها التلحین «طلقاً وإن أفضى إلى افساد التعبير . 
قال ابن سناء الملك : « والوشحات تنقسم من جهة آخری إلى قسمين : 
قسم يستقل التلحين به ولا يفتقر إلى ما يعينه عليه » وهذا أكثرها . 
تکون دعامة للتلحین وعکازاً للمخي كقول ابن بقي : 
من طالب ثأر فنتلی. ظبیات الحدوج . فتاتات ١‏ لجيج 


. الحدوج: مراكب النساء» مفردها حدج . وقوله فتانات الحجيج أي يفتن الحجيج عن سجهم.‎ ١ 


۱۷۰ 


فان التلحين لا يستقيم إلا بأن يقول : لا لا بين الحيمين من هذا 
القفل . » اه. 

آما أغاني الحنكلر فليس بين أيدينا شيء منها فتقابله بالوشحات . 
وإنّما نعتمد على آناشید الروبادور الي ظهرت مجنوب فرنسة في القرن 
العاشر . وکان أصحابها يقصدون القصور » ودور الملوك » ومواسم 
الأعياد تفتون بها ۰ أو يغي لهم فیها جماعة ابلنکلر . وهي تتناول 
أغزاضاً شبى کالغزل ووصف الطبيعة » والدح والهجاء ولقصص . 
وأغراض الوشحات يقوم معظمها على الفزل والطبيعة والمدح . وأناشيد 
لأر وبادور غنائية منسجمة الألفاظ » حسنة التوقيع » غير أنها ضعيفة الیزة 
الأدبيّة في معانيها المزيلة » وأغراضها المكرورة . ولا أسماط وأجزاء 
لا تتوافق آوزانها أحيانا » ولا تلتزم فيها القافية كا تلتزم في الشعر ؛ 
واتما تلتزم في کل ثلاثة أجزاء أو ستة » وني نباية كل سمط » ويراعى 
في التزامها الوزن الذي وردت فيه لا" . فهي من هذا القبيل أشبه شيء 
بالموشحات . 

ومبضت أناشيد التروبادور في القرن الحادي عشر وهو الزمن الذي 
مضت فيه الموشحات » ولكن لم يصل إلينا منها إلا منذ منتصف القرن 
الثاني عشر » ني حين أنه وصلت إلينا موشحات منذ القرن الحادي عشر . 

فاتفاق منظومات التروبادور والموشحات في أكثر النواحي يحملنا 
عل الاعتقاد أن العرب تأثروا بالأذب الاسباني الفرنسي۱ > كا تأثر 


۱ غلبت الصبغة الفرنسية على الأدب الاسباني الشعبي لتسرب عنصره في الأندلس مع التجار 
اليود خاصة ثم مع المرسلين الكاثوليكيين الذين جازوا البرنه » وأنشأوا الديورة 
الکبار تضم أولاد الفقراء»و یعلمهم فيها أساتذة فرنسيون.وقد درس الموارخ غستونسه 


۱۷۱ 


1 

5 

۱ 
3 


الإسبانيون والفرنسيئون بالادب العربي . فأحذ العرب فكرة التحرر 
من نظام الأوزان ني أغانيهم »> وأخذ أولئك القافية والصور الحبالية 
الحميلة . 


فالوشحات إذاً ليست بعر بية بحتة » إنما هي مستعر mozarabes ) û!‏ ) 
كأهل الأندلس » وما ني الأندلس من فنون وعادات وأزياء . وكانوا 
ي بدء نشأتما حاو نها بالألفاظ الأعجميّة كما ذكر ابن بستام في الذخرة . 


ع 

أغر اضها ومعانيها 
الغزل . الطبيعة . الحمر . المدح . تأثير الطبيعة . استمداد 
المعالي ما المعالي لطيفة غير عميفة ۴ قله الابتكار 5 


فأمًا وقد عامنا آن الوشحات انحر عت من أجل الغناء » فلا غرو 
أن تکون أغراضها في أوّل الامر مناسبة لهذا الف ۰ فما ينظم فيها غير 
الغزل والحمر والمجون ووصف الطبيعة . واتبعوا بها المدح لأن أبهى 
مجالس الغناء كانت تعقد ني قصور اللوك والأمراء . والتفي بمناقبهم 
عدة اتکسب للشاعر والفي معا . ثم توستعوا فیها إلى سائر آغراض 
الشعر كاطجو والرثاء 3 و از هد والتصوّف ۱ 


باري صلة الادب الفرنسي بالأدب الاسباني » ودل بحجج راهنة على تأثير الأول في الثاني 
هر قال : « إن الادب الأندلسي في أول عهده هو فصل من تاريخ الأدب الفرنسي في 
القر ون التوسظة . » اهر 


۱۷۲ 


والمدح . وربما استهلوا بالغزل وانتقلوا إلى الدح ٠‏ م رجعوا إلى 
الغزل ٠‏ فجعلوه ختاماً لموشح . 
على أنه مهما تعد دت أغراض الوشتحات فالطبيعة النصيب الأوفر . 
فأهل الأندلس وقد علمت شغفهم بطبيعة بلادهم > لا یفترون عن ذكرها 
في توشيحاتهم ۰ كا لا يفترون عن ذكرها ني أشعارهم . وهي في 
الوشتحات ۰ أظهر وأشمل . فما تقرأ موشّحة لحم إلا رأيت الطبيعة 
مائلة بألوانها وأصباغها ۰ وأزهارها ورياضها » ومدنما وعمرانها » 
يتغنى بها الوشاح أكير مما یتغی بمحبوبه . فهي الحبيب امالك عليه 
شفاف قلبه : المستولي على جمیع آحساسه ۰ بروقه منظر الز هر البليل 
عند الصباح » وتشوقه جات ألو انه ویم فواده عبيره » ولبه 
الماء المنساب ني اللحداول والأنمر » وتطربه الأطيار تفرد على غصون 
الشجر . وكل” صورة من صور الطبيعة عنده شاعرة حساسة > يغوص 
على طبائعها » ویستشف دخائلها ۰ ویتبیتن سرورها وألها . فإذا بابن 
آي شيء لامرىء ند لما 6 فيكون الروض قد سکن فر" 
تلهب الأزهار مته الفرصا ع آمنت من" مکلره ما تتقیه" 
ص ت - 4 ت 0 سے صر ت 3 ® 
قإذا اناء تتاجى والحصى . وحختلا کل ختليل بأخيه 
١‏ خلص : صفاء الظاهر من معناه أنه لو صفا شيء لمخلوق لتمكن الروض من الحصول 
على هذا الصفاء لأنه أحق به من سواه . وقوله مكن فيه أي مکئن منه؛ ومن معاني ني أن 
تکون مر أدفة لن 3 
۲ یقول: لو صفا شيء لخلوق لصل الروض على هذا الصفاء » وکانت آزهاره تهب الفرص 
" من هذا الشيء الصاني. » لا أمنت ما كانت تحذر من مکره . 


۱۷۳ 


3 و غ را ور ۲ یکت ي هين 2 فیط ما يكتسي 


ويقول ابن زمرك في ريح الصبا : 

لل الاردان + قد ضحت ال 
۶ ر د واو م ۰ ال هه 
يشير غصن البسان منها بضضل المشزر؛ 


فقی هذا القفل ماء و هواء و غصن وحياة وحركة وطیب 


آلطف توله في الصبوح : 
رد" الطمير 27 ۲ من 98 Os‏ ¢ 5 بر الراح 
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وتعری ؛ الجر عدن ثوب الغلس"» وانجلی الاصباح 


وقوله وفيه من تأثير الأشعّة واللون شيء كثير 
رن س از سرت ان 


فالنیی من غارة الصبتاح» تر عسك حوفاً وتخفق 


وآدهم الیل ف جماح» أعتة البرق طق 


یقول : كما أنه لا یسفو شيء لخلوق ۰ فكذلك لا يصفو لروض فان الکدر یشمل الأزهار 
فبینما یکون الاء والحصى متناجیین يبدو الورد غيوراً متضجراً » يكتسي حمرة من غیظه 
وغيرته ؛ إذ لیس له خليل مخلو به . 

الاس : شجر ورقه عطر ویعرف عند العامة بالريحان » و مره پانبلاس وهو تحریف 
لحب الاس . شبه الاس بالر جل الحذر العاقل الذي لا يغفل عن استر اق الأمور وفهمها » 
أو شبهه بالرقیب التنبه لیستمم الا خبار . 

۳ الاردان : مقدم الا کمام . 

۽ الفضل : بقية الثي» و زیادته . 


۱۷ 


والافق ني ملتقی الربا بأد مع لین مضي 


ص ده 


* #* <2 


م هاس که و ماه مد 


والسحب بالمتوامر استقلت. فالبرق سيلف مجوهرء 
صفاحه ال ات سلت؛ في راحة الحو هر 
کم بالصبى م من" مقیل" بطييه ازهر یشهند؟ 
والتهئرٌ كالصارم المّقيل'» في حلية الذوق .ببب 


9w 0 5-8‏ سر بے م 
ورب قال بسار وفیسل » للطیر ي تن ا 


010 0 غرناطة وكان بعيداً عنها : 


فاص ۳ o‏ - 5 ع ۶ و ار 52 0 
مس .0 ہے و مر ار ۳ o‏ ت 3,0 ۶ وس 3 ۵° 
مه زهره 7 »> ورشفه يىنىقىع الغلسيل 


سقى بنج رو ال مسا کی ررفخه :لاه( 
س 55-5 4 شام 3 “o‏ س وار . ~~ 0 
فة کلما اسنلا ببس ازهر ي الکمام" 
aS‏ 

۳ بالصبى TT‏ ۳۹ ؛ رن اقا هي ترت تمن ابر . 
قال وقيل : أي تجاوب الطيور ومساجلاما . 

1 ینقع + يسكن . الغليل : شدة العطش . 

+ الغمام : فاعل سقى 0 

ب اسيل : العين دمعت » والمطر انصب . الكما م : جمع کم وهو الفلاف الذي حيط بالزهر 


وينشو عنه . 


۱۷۵ 


س س سے ص لس مت مب و8 اه ۵ س و 


ساسع مي ۶ ه 7 


KR # #‏ 
اه ا سر به ل عتم و ام 0 م ن ر يم ا. ۳ س 
ود وه ظله لبیل » بحسن ثبي ربعم المقيل” 
۳ هن قي 5 39 ڑ وس 0 0 سر يخ - ۷ 1« 
والسرق 4 واصشو مستطیل 4 داعب بالصارم الصقيسل 
¥ # 


ا جا اكه ل ارات اا 


g9 5-5 3 0 27‏ 3 . سام ي 3 57 
كساتهنا فوقسه ماک 4 کنو سيها جئسة العر كر 


ی س و ۳ 05 رس د 2 0 
تطیم من تون سپس که شموسها کاسها تطیف" 


0 


هى ء السلطان ابن الاحمر بشفائه : 


ی ه غوت سا ریق رس و س 9 ۵ ام ۵ ما شار 9 

#سسسل اسم الله بالشفاء » 0 SS‏ احسة الإمسام 

فلتنطی اطیر بافناءب ولیضحك الزه في الکمام" 
% داس 


0 9 


فوع و رو رد مله ساس يه شع و 
ه بهاجة الوجود» وبروه راحة النفوس 


۶ ۶ 
و جود 


م اي مت 4 


ل" لا ۳ ر فس ال د و استت 9 أت أو ال 
آنا ri‏ ر ۰ و درم ۱9 5 مسق در 


, العقيلة من كل شيء أكرمه ؛ ويريد بها غرناطة . السبيكة والمرقب : موضعان في غرناطة‎ ١ 

۲ جنة العريف : موضع في غرناطة كان مصيفاً لأمراء العرب » ولا تزال آثاره قائمة . 

۳ العسجد : الذهب . الراد أن جنة العريف تبدو محاسها وخضرتها » وأشعة الشمس عليها 
كسبيكة من ذهب ؛ مشر قة شموسها » طوافة متنقلة , 

4 الرقب : الکان الشر ف الطل . فاعل لاح ضمير يعود على بر وه . 


۱۷۹ 


و 0 ۶ 4 وه وډ ام 9 8 
شالد وح سوي إلى اجو د 4 اماه" حطت الروكوس ۱ 
+ ٭ و 


a ~~ 3 ی © سرياس‎ oR 6 0ں س س‎ o e he 
' والزهر في روضة السماءء کالزهر قد راق بابتسام‎ 


و و 


و الصیسح 


اس وس 


مستشرف اللواء وابندر یستقبل المام 
ومعاني الوشحات لطيفة سائغة کأغراضها » ناعمة الحيال » مشرقة 
الصور » لامتزاجها بصور الطبيعة التاعمة وألوانها . إلا آنها مکرورة 
معادة » طافية غير بعيدة الغور + وقلما وقعت على معنى يستوقفك 
ببراعته وعمق صورته » واتما أنت توخذ على الأكثر ۰ برقَة الألفاظ 
وحسن موسيةاها . ولطف ما فیها من الاسالیب البيانيئّة الختلفة الوجوه . 
فيلهيك هذا الحمال الحارجي عما ي داخلها من معان تافهة » أو مبتذلة . 
وربّما رأيت فيها غموضاً مع خفتها » وقرب متناو لها > لغلبة الصناعة 
الأفظية عليها » كما في موشحة لسان الد ین بن اللحطيب حين يقول : 
۱ وروی النعمان عن ماهتا ی أو بت الإغراب > وسقم 
التعبير » وضیق الألفاظ عن ایضاح العی . کقول ابن الحطيب أيضآ : 
أي شيء لامرىء قد" خلها. فیتکلون الرواض" قد مسکتن فيه" 
وقد تقرأ الموشحة فما تجد ارتباطاً في معانيها » ولا تختلف ني نظر له 
عن تلاك الأغاني الشعبيئّة اللي تسمعها ني زماننا » فتطربك بأحانها » 
١‏ يريد أن الطبيعة فرحت بشفاء ممدوحه وشكرت الله » فالشموس فرحت » والأثمار 
سجدت وظهر سجودها بأن أكمام زهرها أنزلت رؤوسها. 


۲ الزهر : الأقمار . 


۳ مستشرف : منتصب . 


۱۷۷ ۱۲ 


دون أن تأبه لا فيها من سحف المعنى 2 وتفکك واحلال . فهذه موشحة 
آي بكر بن م من آشهر الوشحات » تقر آها فتاذ لك صورها و ألوانبا 3 
وما فيها من ألفاظ اب واللمر والطبيعة + فإذا تدبرت معانيها » لم 
تقع على شي ء حقیق باذ ة والاستمتاع » وإنما هي قطعة صالحة للغناء : 


o 2‏ 3 2 3 5-5 مه 7 صوص 
تهنا ار 1 من سکره لايفيق » 5 اسه مسکران 


3 9 8 - 5-5 ۵ £ و ع ۵ مس 8 
4ن يسر مر 6 ۳ للكئيب المشوق : ود ب الاو طلان 
+ + ™ 
2 0 + وس م ه عمس 8 وب ۰ س ص ص ۳ ۲ 
مل" تسسا ٠.‏ أيَامْنَا بالتليج » ولت‌الینسا ؟ 

و ۳ 


او ییاد د .هن سیم الان یج مساك داریشا 
أو مر" كاد » حسن ااکان اببهیج. أن تخت 


XX +¥‏ و 
وو 3 


الأفدءتان” 


ەم # کل 3 سن بد سقو د 0 و 5 

روش اظله » دوح عليه أنيق ؛ مورف 

ا ر م د 92 ت 0 0 فک هه س 

والمسساء يجري » وعائم وغريق ٠:‏ من جی ااریحان 
وكذلك موشحة ألي بكر بن الابیض" > ليس فيها معى شريف » 

على لطف ألفاظ الغزل فيها : 

= م ت 0 سے س 0 م 0~ 0 5 

برد غليسسل صب علیل : لا يستحيل فيه عن العنهد ۳ 

١‏ الأريج : السر » فميل من الفاعل . دارين : فرضة بالبحرين لب إليها المسك من 
اند ويباع بها » فصار ينسب لها » يقال مسك دارين . ومراد الشاعر أن هذا النسيم 
الأريج يشبه مسك دارين برالحته . 

۲ أبو بكر بن الأبيض توق سنة 4 ۰4 ه. ( 1١1١49‏ م). 


۳ الغليل : حرارة الب . وقوله فيه : أي في هذا الغليل . 


۱7A 


ولا يرال" » في کل" حال يرجو لوعال» وهو في اند" 

وموشحة ابن الحطيب ؛ وهي أسيئر الموشّحات وأخلدها ذكراً » 
إذا حبست نفسك عن الاستسلام إلى موسيقاها » والافتتان بصورها 
البيانيتة وألوانها » وغصت على معانيها نتقصاها في مواطنها » رأيت 
نك أمام أوصاف عادية متداولة » ومعان, متعارفة مبتذلة . فکأن" الوشاح 
الأندلسي جعل همه في إخراج موشح لطيف سائغ یصلح الغناء » لا يعنيه 


أن يكون فيه معی مبتکر ¢ أو معی دقيق 5 


لغتها 


ضعفها . المجاز و الحسنات اللفظية . الموسيقى . 


كانت لغة الشعر التقايدي في الأندلس ضعيفة بالإضافة إلى لغسة 
الشعر العياسيي > فجاءت لغة الوشتحات آلين وأضعف ۰ وهي فن 
استعر ب ول يكن عربِياً » وابتتدع ولم يكن تقليديناً . ووجد من أجل 
الغناء » والغناء بتطلّب الألفاظ السهلة السمحة » والتعابير الطيفة الأينة . 
وهذه تقود غالا إلى الضعف وااركاكة لطواعيتها » وائتلافها بمبتذلات 
العامة . وزادها فساداً ما اشترط. فى خرجانها أن تكون عامة التعبير > 
فاجترأ الوشاحون على التساهل اللوي في غير الحرجة »> ول بعضهم : 

با ظالمي حقنًا »> بکلفيك ما ألقى 


ع ۵ مر ۵ مء. 


آفتندي عشقا 
عرهفي عیناك » أا کفاك ! 


۱۷۹ 


وأفرطوا في استعمال المجاز على أنواعه » فحفلت موشحانهم 
بالکنایات والتشابيه والاستعارات » وافتتوا بي آوجه البديع » والتزموه 
التزاماً » لا لتحسين المعنى » واتما لتحسين اللّفظ > وتوشيته . فان 
الحطبب كان له مندوحة عن قوله : 


سے سے مل شع سر ال سمس واس امه 5 2 سان ت سا ه © 
وروی اسان عن ماء السماء كيف بروي مالك عن انس 


ولکن التورية قادته إلى هذا التلتب بمعاني الالفاظ . ولم يكن 
لإقحام مالك بن أنس من داع لولا قوله : «وروی » ۰ فالرواية تعي 
الحديث ؛ ومالك حداث عظيم . 

وهذه الأشياء وآمغاطا كثيرة في الموشحات » وهي الي آورئت 
بعضها غموضاً على سهولة ألفاظها ورقتها . 

وللموشحات أأفاظ وتعابير خاصة لا تكاد تختلف في ذكر الطبيعة 
والحمر والحبيب ۰ فيها كثير من السّماء وشموسها وغماءها ۰ وفيها 
كثير من الارض وریاضها وأنهارها > وها وقع جميل ي اللفس ۰ 
وان خلت من العايي البارعة . 


3 
تشر ها 
انتشارها . الفناء فیها . دخوطا الفرب والشرق . أثرها 
السيء £ الأدب 5 الأزجال 2 الاحدار إل العامية 8 الموشحات 
في عصر الانبعاث , 


كان لظهور الموشحات أثر بليغ في الشعر والشعراء » لأن اعتمادها 
على الغناء جعلها تطیر على آفواه الغتین ۰ ويتاقفها الناس من کل" 


۱/۸۰ 


صوب » ويحفظونها ویتداقلونها » حى غلبت على الشعر واحتلات مكانه » 
وأصبح الوك يأنسون بها في مدائحهم » ويطربون إلى سماعها : ويجيزون 
عليها كما جيزون على القصائد . وبلغ مت :كنت شاه يان انم سا 
اشتهرت موشحة ‏ وتداولتها الألسنة ۰ إلا انبرى جماعة منهم إلى 
معارضتها . فقد نظم ابن سهل ١‏ موشحته الي أوا : 


~ 0 5 7 و لاني 5 3 ۳ w‏ سے بے مه سير ص 
هل دری ظي الحسمى ان قد حمی قلب صب ء و اه عن كنس ' 


0 8 0س ت م 


E‏ بون ل انظ فش وس م 
فهو ي حر © وخفیر مشاسمسا لعست ريح الصا بالشبس 


5-5 


فغى فيها الغتون » وحداث با التاس . فتصدى ها لسان الدين بن 
الخطيب يعارضها بموشحته : «جادك الغيث » . فسارت كل مسير » 
وحجبت موشحة ابن سهل » ورويت ها عدة معارضات ٠‏ قصرت 
عنها ثي المضمار . 

ولم تنحصر الوشتحات في الأندلس ۰ بل جاوزت بحر الزقاق إلى 
الغرب والمشرق ۰ فنظم فيها المغاربة والمشارقة » ولکنهم لم يباغوا شأو 
الاندلسیتن . إلا ابن سناء المللك الصري > فان له موشحة شرقت 


وريت وهى الى بمو ل 5 وا : 


١‏ هو ابراهيم بن سمل الإسرائيلي الاشبيلي الشاعر الشبور » من الاسبانيين المستعربين الذين 
تأذبوا بأدب العرب ۰ وشعره رقيق عاطفي حسن الغزل » توفي سنة 5149 ه. ( ٠٠١١‏ م) 
وهو في الأربعين » قيل مات غريقاً . 

۲ حمى الحمى : منعه ودفع عنه » والراد هنا استقل وحده بقلبه . مكنس : الکناس وهو 
مأوى الظبي في الشجر . وقوله حله عن مکنس : أي نيابة عن مکنس . 

۳ القبس : شعلة من النار توشذ في طرف عود . 


۱۸۱ 


کل با سحب تيجا ن ری با حلي 3 و اجعلی» سوار‌ها منعطف امحدول 1 
يا ستماء فيك وني الارض‌نجوم عوماء كلما أغربت ما أعرت أن" 
م ۵ سم - - 6 يما - 2 
وهي ماه مطل إلا بالطلة والد مي 


على أن هذا الفن" » مع جماله ورشاقته » كان له أثر سيء في 


الأدب ۰ إذ قاده إلى الاحطاط ؛ قال ابن خلدون : « ولا شاع فن" 


التوشيح في أهل الأندلس » وأخذ به الحمهور لسلاسته » وتنميق كلامه » 
وترصيع أجزائه > نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله : ونظموا 
في طريقته بلغتهم الضرية من غير أن يلتزموا فيه إعراباً » واستحدثوه 
فنا سموه بالزجل : والتزموا النظم فيه على مناحيهم إلى هذا العهد .+ اه. 

فإقبال العامة على هذا الفن لسهولته وحسن مؤاتاته » احدر بالشعر 
إلى العامية ۰ فصار إلى ساقط القول . فرجعت الموشحات إلى أصلها » 
غير أن الشعراء الحدئین من أهل زمائنا . عادوا بها إلى الفصحى › 
ورفعوا منزلتها » واعتمدوا عليها في منظوماتهم الطويلة . كنا فعل سايمان 


البستاني في الياذة هوميروس » وأحمد شوتي في قصصه التمثيليّة . 


۱ تيجان الربى : أعاليها . الحلي : أي أنواع الزهر . سوارها : نهرها أو جدوها . وقوله : 
ملعطف الحدول : أي تنساب مياهه منعطفة . 

۲ المراد بنجوم الأرض أنواع الأزهار . وما : مسبل ماء , 

۳ وهي : أي النجوم . الطلا : أي الطلاء وهي الحمر . الدمى : جمع دمية وهي الصورة 
المنقشة المزينة » والراد بالامی وثي الطبيعة و آزهارها السببة عن الطر > وهو از 
مرسل . وقوله بطل بالطلاء مجاز مرسل . و الراد ما یتسبب عن الطر » فافه يروي الکروم 
فتمتلء أعناءها » ثم تعصر هذه الأعناب خمراً . 


۱۸۲ 


والوشح » إذا روعيت فيه الفصاحة ۰ والأوزان الشعرية » شائق 
فتان للطفه وحسن مساغه » فهو شعر الحب والطبيعة والحمال والفن » 
وشعر القصائد الطويلة الي لا يضيق عليها الحناق وزن واحد وقافية 
واحدة . وهو فتح مبين في الأدب العرلي » يعود الفضل فيه إلى الأندلس » 
وأهل الأندلس . 


منزلة الشاعر الأندلسي 


إقبال أهل الأندلس عل الشعر . الشاعر ندیم اللك ووزيره . 
حياة نعمة مبددها الحطر . 


شغف أهل الأندلس بالشعر کا شغف به المشارقة ۰ فنقشوه على 
جدران قصورهم ومنازلهم . وجعلوه سلوی خلواهم ومحافلهم . وأقبل 
على نظمه الرجال والنساء » فكادت الشواعر تضاهي ي العدد الشعراء . 
وفیهن طبقة من المحسنات البارعات کولا دة بنت المستكني : وتلميذها 
مهحة القر طبية » وحمدة بنت زياد خنساء المغرب . وحفصة بنت الحاج 
الركونية . وعائشة بنت أحمد القرطبية . ونزهون القلاعية الغرناطية . 
و جمیعهن" مشهورات بالحمال والظرف : إلا عائشة فقد استغنت بالفهم 
و الادب والفصاحة . ونبغ شعراء من اللوك والوزراء والأطباء والفلاسفة 
والفقهاء ؛ فشاع الشعر في صقع الأندلس شیوعاً عظیماً » ولاکته الأفواه 
من کل جانب .ء وأصبح اللوك لا بستوزرون غير الشعراء . فکان 


۱۸۳ 


الوزير ندیم الملأك وشاعره ومدبر مملکته . فاعتز الشعراء » وارتفعت 
منزلتهم » وحفلت بهم دور الأمراء »> ودرت عليهم أخلاف الرزق . 
فتتعموا ورفهوا » وأترفوا ومرحوا » ولوا وعبثوا . 

غير آنهم کانوا مهد دین بزوال النعمة . فزن الشعراء الوزراء 
لم ينجوا من حساد يكيدونهم : ووشاة يدسون طم بغية إسقاطهم » كا 
وفع لابن زیدون عند بي جهور ۰ ولابن الحطيب عند بي الأحمر . 
وقد تطمع نفس الوزیر في الاستقلال باللا > فیخفق مسعاه ٠‏ وینتقم 
منه سلطانه ؛ فعل العتمد بن عباد بوزیره الشاعر این عمار . 

وسلطة الفقهاء بالأندلس جعلت الشعراء دريئة للويلات > ولطالا 
نكب الشاعر لاخلاقه أو لارائه : كا جری لابن هالي فقد نفاه أمير 
إشبيلية خوفاً من الفقهاء والعامة » لاتهم اتتهموه بمذهب الفلاسفة » 
وفسقوه لخلاعته . 

ومع ذلك فالشاعر الاأندلسي كان رفيع المنزلة » لکانة الوزیر الشاعر 
في دولته . ثم لولع الأندلسيئين بالشعر : وإقبال طبقاهم عليه . 


۱۸ 


الكنات ابر نر لسيون 


تأر الأندلسيين بالمشارقة . مجاراتهم إياهم في سائر الفنون . 


تأثر أهل الأندلس المشرقيدّين ني النتر » کا تأثروهم ني الشعر ) 
فرسموا خططهم في أساليب الإنشاء » وألوان التعبير » وجاروهم في 
نظام الدواوین ۰ واستیزار الکتاب والشعراء » وتعددت آغر اضهم 
وفنو هم » تعد دها عند أولئك . فمنها الأرسل على ضروبه . ومنها إنشاء 
الکتب الصتَفة ني العلم والأدب . ومنها الانشاء انلطايي » وهو آضعف 
الفنون اش اا الفطرية عندهم . 


الترسل 
أصحابه وزراء ومقربون من رجال الحكم . تطوره من 
المطبوع إلى المصنوع . غلبة الصناعة عليه . جفاه معائیه . 
آغراض الترسل . 


ار تفع شأن الترسل في الأندلس » كا ارتفع في الشرق » لأن الذين 
تعهندوه کانوا ما وزراء » ولمّا مقربين إلى ولاة الأمور . فعززوا 
هذا الفن" » ونشروا لواءه » وصاروا به إلى التنميق والثريين . وکان 


۱۸۵ 


تطوّره عندهم يجري على سان تطوره في الشرق» فهو في عصوره الأول » 
مرسل مطبوع > لا بلترم فيه سجع > ولا يتكلف فيه توشية » وزتما 
هي البلاغة نقضي بعض الأحيان بأن يسجعوا ويوشّوا دون انتقاص في 
الطبع » ولا إزراء بالعی » ولنا في رسائل ابن زيدون ٠»‏ وابن شهيد » : 
صور واضحة لنتر الترسلي ني بان آزدهاره . فهو أشبه شيء بنثر ابن 
القفع والحاحظ وأمئالمما من بلغاء الکتاب المطبوعين . 
تم صار الرسل إلى تکلّف السجم والتزیین : وتقليب ابلمل على 
الى الواحد » والا کثار من الأدعية والأمثال » والشواهد الشعرية : 
ولکن على غير إفساد ني الذوق ۰ أو اهمال للمعنى ۰ كا في رسائل 
أن برد الأصغر۱ زان عبدون : وان شفاجةءوان اطداد . وهو 
أشبه برسل العباسيين ني العصر الثالث والرابع . 
وما آذن القرن السادس للهجرة بالافول حى غلبت الصناعة على 
الفن » واتسعت دائرة التكاتف ٠‏ فإذا الإنشاء بي القرن السابع والثامن 
عبارات مرصوفة ۰ وألفاظ مترادفة مملّة » وتلميحات تارية وبيانية 
لا حد ها » ومعان جافية تافهة . وصور شى من المسجوع والمورى 
والتجانس » مما جد له أمثلة في رسائل ابن الحطيب وأشباه ابن انلطیب . 
وتناولوا في ترسلهم الاخوانيات على أنواعها » والمقامات بعد 
ظهورها ي الشرق » ومقدامات الكتب » ومختلف الأوصاف والتعوت » 
ولکتها لم تخل من مجون وتعهتر. وأحسنها ما جاء ني ذكر الطبيعة ع 
والكلام على مناظرة الأزهار والبلدان » فإتهم أبدعوا في هذا الفن” » 
١‏ هو أبو حفص الأصغر أحمد بن برد » شاعر »> كاتب » محسن الديباجة ؛ عاش زمن 
الدولة العامرية في قر طبة . 


كما 


وانفردوا به دون سواهم . 

وإليك أمثلة من نترهم على اختلاف العصور » ففيها بيان لأنواع 
الأرسل » وتطوره بين عهد وآخر . فمنها رسالة ابن زيدون الحدية > 
ورسالته الهزليّة . والأولى كتبها وهو مسجون إلى ابن جنهنور ۰ صاحب 
قرطبة » يستعطفه . والتانية كتبها على لسان ولا دة إلى الوزير ابن عبدوس 
منافسه في حبها » بپجوه ويتهكم به . قال من رسالته الحد ية : 


رت ن لر سا و و د یت 
» هد | العتب مسصمو د عواقبه 4 وهذد 38 الوه مر ۵ 
م مر ما کر 


لر س سق ~~ ت م مسر ۵ مر و 

نم تنجلي . وهلدو الشكية : «١‏ ساية صیتف عن لطر 
مر و ۵ 9 008 5 
تقشع 1 » و لن م سيدي أن ا ا ۲ أو اهر 


هن ضنونٍ 4 اه 8 اا الد" لاء فیضاً الها ¢ ی 
السحائب اتا : وأنفع الحا م صاد ف د ۹6 


رات" التراب ما اب غليلا . ومع الوم عند » ولكل 


أجل کتاب ‏ له امد عل اانه ولا عتلب عليه 
في اغفاله 


فان" يكن الفعل" الذي ساء واحلاً ۰ اناا اللائي مسرن لوف » 


۱ النبوة : الفاء . الغمرة : الشدة . 

۲ سیبه : عطاوه . 

۳ غناوه : نفعه . لأن الدلو إذا تدفق علیها الاء بقوة وملأها سريعاً فاضت بقوة ونقصت » 
وأما إذا فاضت بطيعة كانت أحفل ؛ لأنها تمتلىء على مهل . أو لأن الدلو إذا أنزلت 
إلى البعر » وكان فيضها عند إصعادها بطيئاً تلقاها الممتاح أملأً ما لو تذبذبت بين جدران 
البثر وتدفقت . 

۽ أحفلها : آملژها . اليا : المطر . الحدب : القحط والمحل . 

0 اد ا إلى تن دل 


۱۸۷ 


ومنها رسالة أبي عامر بن شنهید في صفة بعوضة » وله الباع الطويل 
الوصف والتصوير 
موه مالک ۵ شش شا N TF‏ ع ذا 


Go 5 


3 


سه گر مس ۵ 


عسن من يراها » تمشي ا امالك بندابها" 3 وتضرب ف 


و و و 55 س 5 مسق ير 
بحصسوحة ۲ داره بطیلها توذ یه بإقبالها : وتعرفه بإرافة 
3 و رسعو او و مرا مر سبي هو 


دمه ما طا. فتعجز کشه » وترغم اله ؛ وتضرح خلاه 2 
52 3 مس م گر سا ثم و 


وتفري لحمه وحلد هو 1 زمجرتها تیمها ور ER‏ 


لاه 2# مر سے مر م 


خر طووسها 0( 0 صعيتك” إن" كنت ذا فقو ERR E‏ 


ساب ۵ ت 2 ی ې 
د ا و إن کشت د 2 حالف 9 عمست ,ٍ ضخم 5 لست اس 2ں 
مس و م و ۶ ار 1 کر ۵ مس ارم سې 


ا وهي لو 5 وَتعجز القوي وهي بعوضة . 
1 ينا الله عجائب قد رته > وضعفتا عن" أضعف ايده 020 
ومنها ما كتبه ابن برد الأصغر في الناظرة بين الأزهار E‏ 
فنا جديداً ؛ آسلوبه قصصي > وخياله لطيف . فقد أراد أن يفضل 
الورد على سائر الأزهار فأنطقها وحعلها تم تمع وتتحادث : وتابعه 
بالرئاسة . ودونك بعض ما جاء تي المبايعة 
« ثم قام انفبريه فقال : والذي آعطاه" افر 5 


صت س er0‏ 


و مسل له" بالبيعكة یمپی 3 ما اجترأت و اجادل“ 5 


. لا حس لطا سواها : أي مم أنها ذات ملك » لا صوت ها إلا مها‎ ١ 

۲ بندیها : بصوتها ودعائها . 

۳ مجبوحة : وسط . 

4 الحلف : المهد بين القوم » و الصداقة . تتقض : تدم وتحل وتكسر . 
ه الحيري : المنشور الاصفر . 


۱۸۸ 


۳ 5 ا 
اساعد ي د 5 


ای 3 


صديقاً أو جاراً ؛ فلذ لك جعلت الیل ستراً . » 


س هه o‏ بو ۵ 3 ۳ چ © ا ا ق عه 
واستحياء مته على ان اتنفس شهارا او 


ومنها ما کتبه ابن خفاجة في وصف نزهة »> وهو يلترم السجع 
والصناعة » ولکن بلاغته لا تنحط : 


,س oa‏ + سے خن فسن رت وه لي مار سي مر © 
« د هيت في لمة ' من الإخوان نستسق إلى الراحة ر 
سس ره سار سر الس و - ,له و و 3 ت ۳ 
و نطوي التفرج أرضاً . فلا ندافمع إلا إلى غدیر نمبر > قل" 
۵ س 0 اه د2 . کر س یت سرا س س که م 5 ت 1 ال نا 5 
استد ارت منه قي کل قر آرة سماء »6 سحائیها غماء » 
عيه سن سام سخ م وس الس ي هاور و شط أت ی 
وانسات ف کل تلعة حباب » جلده حباب » فترد دنا 
۶ 5 5-5 5 
م 4 اسم ساس ام س ال0 سح سس ما من س يي 
بتلك الأباطسح نتهادی تهادي أغصانها » تایه 


4 إن سي اسل 


ا و ص O:‏ اه م ص له 5 ا ت ۵ ود ص 

حاف اقحوانها ۱ و النسي 1 » أثناء ذلك النشظر الوسيم 3 
سس ل م سام - ت اه ا سس 5 ص م فى 
تراسل وشي > على بساط وشی 1 فإذا مر بخد بر نسسجه 


0 سم ۵ ساس سه قفي ۶ و م 2 سے امه سم اص نو 8 
درعاً و اه صنعا . وان عشر بجد ول شطب م۷ 


. اللمة : الصاحب في السفر الواحد واشمم‎ ١ 
. التفرج : تكشف الغم . مير : ماء فاجع عذباً كان أو غير عذب‎ ۲ 
القرارة : القاع المستدير يجتمع فيه ماء الطر . سماء : استخدم هنا معناها المجازي في قوله‎ ۳ 
. استدارت » وهو المطر » ومعناها الحقيقي في قوله سحائبها غماء . غماء : لا فرجة فيها‎ 
 رهلاو التلعة : ما ارتفع من الأرض . الحباب : الحية » وهو هنا مستعار الجدول‎ 4 
. اباب : نفاخات الاء‎ 
. ه الأباطم : جمع أبطح وهو السیل الواسم العریض فيه دقاق الحصى . فنبادی : نتمایل‎ 
. الوشي الأول بمعى الوشاية » والوشي الثاني معی التوشية ورريد به الزهر‎ ١ 
: قوله نسجه درعاً : أخذه من قول الشاعر‎ ۷ 
نسج الريح على الاء زرد يا له درعاً منيعاً لو جمد‎ 
. شطب : أي جعل فيه خطوطاً كخطوط نصل السيف‎ 


۱۸۹ 


س هاس .ع وا مس ےه ك 4 2 
تملا" » راعلصه صقلا » فلا تری لا بطاحاا » مملوعة 
مه ۵ و 


سلاحاً » كاتما نهر منت هتالث" کتائب فالشقت ت يمنا لبسته 
مین" ددع معقولٍ ۰ و 1 ۹ 
وهنا جاال كن ی را وی مملّة في آکترها لطوها 
وتکلفها ء وجفافها » وغلبة الصنعة علیها . مثال ذلك قوله من رسالة : 
و سيندي الذي هو قصل جشسه! ‏ ومزیة بومه على 


0 5-5 وه سم ± ر ه & ب ت ۳ 5 
آمسه 3 فان اف:ضر الد ین مدن أبيلك بيد رو " افتخر ماف 


بشمسه a‏ عن التشا والقرارة ۵ ومصل الصیوة 


ساس © ہے سے سس 


والفت ار 3 فساسم و نفسي بذ خيرة ۱ عهند جيرة 


مس ابي من بن سر سس صل صنل 


خيرةٍ e‏ بتلك 7 ال" ات الي م لطافة الراحر 2 


مس ا 


واشتم اشعملت بالجد ا 6 شفقة ” أن” تصییها #مسعسر 5 e‏ 
۳ مر و 3 
واه تعالى بشیها 3 و و 1 إذ اتفائل" 


الأزمسان الرذالة خوائل > والضند" عن" ضداه متحرف بالطتتم 


١ ومائل‎ 

. البطاح : جمع بطحاء » وهي المسيل الواسع فيه دقاق الحصى‎ ١ 

۲ فصل جنسه : هذا من كلام المناطقة في التعريف بالحد الحقيقي » وهو تعيين الشيء مجنسه 
فصل عيز نوع الانسان عن نوع البهيمة . وهنا ابن الحطيب يجمل مدوحه الفصل بين 
الإنسان والبهيمة » أي أنه جعله النطق نفسه . 

۳ بدر : اسم والد المدوح . 

۽ القرارة : الستقر . الصبوة : جهلة الفتوة . الغرارة : الففلة عن الأمور . 

ه الصراح : الخالص من کل ثيء . معرة : أذية . 

» يقول : النضائل تنتال أصحابها في الأيام الرديثة الحسيسة » لأن أكثر الئاس آرذال‎ ٩ 
. فإذا رأوا فاضلا كرهوه وانحرفوا عنه لضادته لهم‎ 


۱۹۰ 


مر 


التصنيف والمصنفون 


تعزيز أنواع العلوم . استنساخ الكتب . 


قام التصنيف إلى جانب الترسل ۰ فلم يترك الأأندلسیتون علا أو 
فنا ظهر ني المشرق إلا وقد بحثوا فبه » ونالوا قسطاً منه » قل أو کنر : 
وكان لرحلاتمم إلى الشرق ورحلات المشرقيين إليهم » وتنافس ملوكهم 
« ني تعزيز العلوم > واستقدام العلماء واستنساخ الكتب » وإنشاء المدارس 
والمكاتب' » أثر كبير في بث النهضة العلمية بصقع الأندلس . 
وتباينت درجات إنشائهم بتباين أغراض مصتفاهم » وكانت 
الأدبة أرقاها لغة » وأصفاها فش . ول يسلم بعضها من صناعة التزيين 
والتزام السجع کالذ خيرة لابن بسام » وقلائد العقيان للفتح بن خاقان . 


علوم اللغة 


العاجم . الصرف والنحو . الشروح الفوية . 


كثر المشتغلون باللّغة من الأندلسیین والمشرقيين الذين هاجروا إلى 
الأندلس » فتركوا طائفة نفيسة من العاجم والشروح اللغوية » وكتب 


. لم تكن تخلو قرية ني الأندلس من مدرسة صغيرة » ما عدا كبريات المدارس في المدن‎ ١ 
وكان الطب آربع مدارس في قر طبة وإشبيلية وطليطلة ومرسية » يومها التلاميذ على اختلاف‎ 
مالهم ونحلهم . وبلغ عدد الکاتب نحو ستين مكتبة أعظمها مكتبة قرطبة » وقد أتينا على‎ 
. ذكرها في اللمحة التاريخية‎ 


۱۹۱ 


الصرف والنحو ؛ واشتهر شتهر منهم أبو علي القالي' صاحب الأمالي ني 

اللتحة والنوادن ؛ وأبو: يكر الزبيدي" وله عضن المین » ون العامة + 
ورام فى تنه وظفای تیم و ی ی ان 
سید ۳۰ وله الحکم في اللغة » وهو معجم مشهور » في آجزاء عدة ؛ 
والخصص وهو في سبعة عشر مجلّداً . مرتب على معاني التفظ کنقه 
اللغة والألفاظ الكتابية . ومنهم الأعام اشتتمري؛ وله شرح احمل 
في النحو ازجاجي » وشرح ديوان التنيي » وديوان زهير » والشعراء 
الستة . وین ختروف* وله شرح ,کتاب سيبويه » وكتاب ابلحمسل 
لازجاجي . والشريشي ' وله شروح ثلاثة لقامات اطريري » شرح 
كبير ووسط وصغیر . وهناك غير هم کثر ون . 


ص 


قدم أبو علي القالي من الشرق إلى الأندلس في زمن عبد الرحمن الناصر سنة ۳۳۰ م . 
(441 م ) واستوطن قرطبة وألف امالیه للحكم بن الناصر »ومات بقرطبة سنة ۳۵5 ه. 
( ۹۱۰ ) وكانت ولادته بمنازك من ديار بكر سنة ۲۸۸ ه . ( ٩۰۰‏ م) . 

كان أبو بكر محمد الزبيدي موادباً مشام اميد بن الحكم + سکن في قرطبة » وأصله من 
إشبيلية وتوفي بها سنة ولام ه . ( 489 م ) وعاش ثلا نا وستين سنة . 

۳ هو أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بابن سيده من أهل مرسية ؛ وكان آعمی»وکان 
أعلم الناس بالغريب . توفي سنة مه؛ ه . ( ٠١50‏ م ) وعمره نحو الستين . 

هو أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيمى المعروف بالأعلم لأنه كان مشقوق الشفة 
العليا . ولد في شنتمرية من بلا د الأندلس سنة 4٠١‏ ه . ( ٠١1١9‏ م ) وإليها نسب » 
ورحل إلى قرطبة» وكف بصره في آخر حياته. ومات باشبيلية سنة ٤۷٩‏ ه .(0م١٠‏ م). 
ابن خروف هو أبو الحسن علي بن محمد الحضرمي الاشبيلي. توفي سنة 51١‏ ه. (۱۲۱۳ع). 
٩‏ هو الكمال أبو العباس أحمد من أهل شريش في الأندلس والها نسب . أقام في بلنسية ثم 
رحل إلى إشبيلية فالمشرق » ثم رجم إلى شريش ومات ما سنة “٠4‏ ه. ) 1۲ م( 
وكانت و لادئه سنة لامه ه. ( ۱ م). 


+ 


هم 


۱۹۲ 


العلوم الدخيلة 
العلوم الطبيعية . العلوم الرياضية . الفلسفة والمنطق . 
السياسة والاجتماع, التاريخ و الحغر افية. الفنون و الصنائم. 


رحلت العلوم الد خيلة من الشرق إلى الغرب ۰ فتلقنّاها الأندلسيلون 
ما من علماء المشارقة » وإمًا من كتبهم » فكانت لهم ثم للأوربيين 
من بعدهم نوراً وهدى . فامنًا تثقفوا بها » واختمرت في صدورهم » 
وامتزجت بأفكارهم » تصداروا اتصنیف فيها » حى فاقوا المشرقيين 
في بعضها . 
العاوم الطبيعية 

فمنها العلوم الطبيعية كالطب والصيدلة » فقد اشتهر فيهما طائفة 
جايلة كأبي القاسم الزّهراوي' وكان بارعا في تشخيص الأمراض موفقاً 
في علاجها » وامتاز من أطباء الشرق المسلمين بتعاطيه الخراحة » وإتقانه 
إيَاها » في حين أن الشرقیین كانوا يتحامونها ذهاباً منهم إلى أن 
الدین بحرمها . فکان آطباوهم لا يعرفون صفات أعضاء الإنسان إلا من 
مطالعتهم لکتب يونان . فأحيا أطبّاء الأندلس هذا الفن" وعلی رأسهم 
أبو القاسم + وكان ماهراً في بتر الأعضاء واستخراج الأجسام الي تبتلع 
فتعر ض في الحلق . وله كتاب اسمه التصريف لمن عجز عن التأليف ع 
جعله على قسمين الأول ني الطب النظري ۰ والثاني ني الطب العملي أو 
الجراحة » ترجم إلى اللاتينيئة » واهم أطباء الفرنجة بقسمه الحراحي . 

١‏ هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي منسوب إلى الزهراء في الأندلس ویسمیه 
الفرئمة ( وزوهوانم ) توي سنة ٠۰۰‏ ه.(5١١1م).‏ 


۱۹۳ 


ونبغ في الطب من الأندلسيتين أبناء رُهثر' » وهم أسرة عربية 


توارثت عام الطب خلفاً عن سلف كا توارثه أبناء بختيشوع في 
العراق . 


۳ 


واحترف الطب أشهر فلاسفة الأندلس كابن باجّة » وان طفیل 


وابن رشند" . واشتهر في علم النبات والعقاقیر والأدوية ابن البسیطار؟ 
وله کتاب الحامع لفردات الأدوية والأغذية . 


تس 


عرف مهم بالطب آبو مرواب عبد الملك بن محمد بن زهر الايادي ؛ رحل إلى الشرق 
فتطبب زمناً ثم عاد إلى الأندلس ومات باشبيلية » فقام بعده اپنه آبو العلاء زهر بن 
عبد الملك » وله كتاب الأدوية . توفي سنة ۵۲ ه . ( ۱۱۳۰ ) . وخلفه ابنه أبو 
مروان عبد اللك بن زهر » وكان متصلا بعبد المؤمن خليفة الموحدين » وله مؤلفات 
عدة . وجاء بعده ولده أبو بكر محمد بن عبد الملك المشهور بعلمه وأدبه وموشحاته . 
وکانت اخته وابنتها عالمتين بطب النساء . ونيغ بعده ولده أبو محمد عبد الله » وحظي 
عند الحليفة الناصر محمد بن يعقوب رابع خلفاء الموحدين » وتوي مسموماً كأبيه سنة 
هزه ۰( ۱۱۲۰ م ) وهو في انفاسة والعشرين » وترك ولدين عي أصغرهما 
بصناعة الطب » واسمه أبو العلاء محمد . 

هو آبو بكر محمد بن عبد اللك القيسي » العروف بابن طفیل » الفیلسوف الطبیب » 
وصاحب رسالة حي بن یقظان ؛ وزد لأي يعقوب يوسف ثاني اغلفاء الوحدین » 
وتوی سنة امه ۵ . ( ۱۱۸٩‏ م) . 

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ويسميه الفرنجة ( ۸۷6۵۳۲۳۵۵5 ) ولد 
بقرطبة سنة ۵۲۰ ه. ( ١١85‏ م ) واتصل بالحليفة الوحد أي يعقوب يوسف . وهو 
أعظم فلاسفة الأندلس وفي مقدمة فلاسفة المسلمين » وأشهرهم عند الاوربيين » مفكر 
حر وطبيب بارع ؛ توفي مرا کش سنة هوه ه . ( ۲۱۱۹۸ ) ونقل إلى قرطبة , 

هو ضياء الدين محمد بن عبد الله بن البیطار النباتي الشهير » ولد بمالقة ورحل إلى الشرق 


وسكن دمشق حى مات سنة 45" ه. ( ۱۲٤۸‏ م). 


14٤ 


i: 


العلوم الرياضة 

ومنها العلوم الرياضية ٠‏ فقد نبغ طائفة ة كبيرة في علم الحساب 
والهندسة والنجوم والموسبقى . وكان حظ التنجيم كحظ الفلسفة » 
نان" أصحابه اضطهدوا ورموا بالزندقة » فصاروا يشتغلون به سر 
ولا يتظاهرون . ويذكر صاحب نفح الطيب أن أوّل من اشتهر في 
الأندلس بعلم الحساب والنجوم أبو عبيدة مسلم بن أحمد المعروف 
بصاحب القبلة » لانّه كان يشرق في صلاته » وكان عالاً عركات 
الکواکب وأحكامها . ومنهم آبو القاسم اصبغ بن السمع وكان بارعاً 

عم النجوم والهندسة » وله کتاب المدخل ني اطندسة » وکتاب كبير 

ثي اهندسة » وكتابان قي الاسطر لاب > وزيج ١‏ على مذهب افند آلعروف 
۷۳ هند . i‏ أبو القاسم بن الصفار وكان عالاً بالهندسة والعدد 
والنجوم » وله زیج حتصر على مذاهب السند هند » وکتاب في عمل 
الاسطرلاب . ومنهم أبو الحكم عمر الکرماني من أهل قرطبة » وکان 
راسخاً في علم العدد والهندسة . ومنهم الفیلسوف ابن رشد قيل لته 
ول من تیه نتم" عل وجه الشمس + وکتب عنها . 

وم الوسیقی فقد مضت نمضة عظيمة في الأندلس ۰ وأقبل عليها 
عامة التاس وخاصتهم ۰ والفضل في ترقيتها لزرباب" » فإنه ترك 


. الزيج : كتاب تعرف مئه أحوال حركات الكواكب‎ ١ 

؟ السفع : جمع سفعة وهي سواد اشرب حمرة . 

۳ هو أبو الحسن علي بن نافع موی المهدي الخليفة العباسي » فارسي الأصل » وزرياب لقب 
له غلب عليه في بلاده من أجل سواد لوثه مع فصاحة لسانه » تشبيهاً له بطائر أسود حسن 
التغريد عندهم . وكان تلميذا لإسحق الوصل ببغداد»غی بين يدي الرشيد مرة» سه 


۱۹۵ 


من أصواته بحرا زاخراً اغترف منه الغتون عده . قيل إن #فوظاته 
من الأغاني باغت عشرة آلاف مقطوعة . وكان العود على أربعة أوتار » 
فزاد فيه وتراً خامساً » وهو الأوسط الأحمر . وكان مضرابه من الحشب » 
فجعله من قوادم التسر » وهي ألين على الأوتار وألطف . 

وكان لزرياب عشرة أولاد : ثمانية ذكور » وثنتان أنثيان » وكلّهم 
غنى ومارس الصناعة » وأبر عهم في الل كور عبيد الله وعبد الرحمن 
وقاسم > وي الإناث حمدونة . 
الفلسفة والماطق 

ومنها الفلسفة والمنطق ؛ فقد تلقنّاهما الأندلسيئون من كتب المشرقيين 
المنقولة و الصتَفة » فانصرف إلى در استهما جماعة من المفكرين مستهدفين 
لنقمة الفقهاء والعامة . وكان المستنصر بالله الحكم بن عبد الرحمن الحليفة 
الأموي معني مجمع كتب الحكمة وسائر العلوم » وجاء بعده محمد بن 


فاعجب به وأحبه » فحسده استاذه إسحق » وهدده أن لم يرحل عن بغداد » وأعطاه 
مالا.فرحل زرياب إلى المغرب»ثم سمت همته إلى دخول الأندلس وكان عليها الحكم بن 
هشام ثالث أمراء بي أمية . فكتب إليه يستأذنه في الذهاب إليه » ويعلمه مکانته من 
صناعة الغناء . فسر الحكم بكتابه وأرسل إليه يجمل له المواعيد » فعبر زرياب بعياله 
بحر الزقاق إلى الحزيرة الحضراء . فجاءته الأخبار بوفاة الحكم فهم بالرجوع . وكان 
معه منصور الهودي الغي رسول الحكم إليه » فثناه ورغيه في قصد ابنه و خلیفته عبد 
الر حمن الثاني » وكتب إليه عبر زرياب » فجاء جواب عبد الرحمن يظهر رغبته فيه . 
وكتب إلى عماله أن سوا إليه ويوصلوه إلى قرطبة . وأمر خصياً من خصیانه أن 
يتلقاه ببغال وآلات حسنة » فدخل الأندلس سنة ۲۰5 ه . ( ۸۲۱ م ) فألزله عبد الرحمن 
في دار فخمة وأجرى عليه وعلى أولاده المشاهرات » والعيديات » وأقطعه من الضياع 
والبساتين ما يقو"م بأربعين ألف دينار » وكان مجالسه على النبيذ ويسمع غناءه . 


55 


ا عامر الحاجب المنصور ۰ فشغف بالفلسفة وعزز جانبها » فنقم عليه 
الفقهاء » ولجهاموه » فاستر ضاهم بأن أحرق كل کتاب اموه . 

وما انتصف القرن الحامس للهجرة إلا كانت كتب الفارالي وان 
سينا ورسائل إخوان الصفاء قد ذاعت في الأندلس وتداولتها 
الأيدي ٠‏ فنهضت الفلسفة نهضة لا بأس بها » ونبغ ابن باجنّة أبو الفلاسفة 
الاندلسیین » وله رسالة تدبير التوحد : ورسالة الوداع بي الترقي 
الروحاني والاتصال بالعقل الفعال . 

وبلغت الفلسفة آوجها في عهد الوحدین + ولا سیما زمن خلافة 
أي يعقوب پوسف بن عبد الومن : فإنه فتح آبواب داره للفلاسفة » 
وقربهم ورفع شأنهم . فكان ني بلاطه ابن طفیل صاحب رسالة حي 
ابن يقظان » ثم ابن رشد رأس فلاسفة الأندلس وأشهر فلاسفة العرب 
عنك ال زد :۱ 

وهناك مفكرون دينيّون اطلعوا على الفلسفة والمنطق > ووقفوا 
على مذاهب الفرق الاسلاميتة : وغیر الإسلاميّة > فاتخذو | فاسفتهم 
لبيد مذهب ديي ينتحلونه <« كا فعل ابن حزما وکان ف بل ء آمره 


١‏ هو الفقيه أبو محمد علي بن أحمد بن حزم فارسي الأصل » ير جع جده الأعلى يزيد إلى 
بي أمية بالولاء . ولد بقرطبة سنة ۳۸۸ ه . ( ۹۹4 م ) وكان والده وزرا للدولة 
العامرية الي استبدت بعرش أمية و حجرت على اغليفة . وصارت الوز ارة إليه بعد 
والاه » فوزر المستظهر بالله عبد الرحمن الحامس الحليفة الأموي » وزهد في السياسة بعد 
زوال الدولة الأموية فانصرف إلى العلم . وكان من تعصبه الظاهرية وسلاطة لسانه أن 
كرهه الفقهاء وحملوا عليه » و حذروا سلاطينهم من فتنته » فأقصاه الملوك » وأتلفوا 
كتبه . قيل انها بلغت أربع مائة مجلد في نحو مانن ألف ورقة . فذهب إلى كورة 


ف 


لبله في الأندلس » ومكث بها حى مات سنة ٤٥٩‏ ه . ( ٠١١۳‏ م) . 


۱۹۷ 


شافعيتاً ۰ فتعصّب لذهبه » وناضل عنه . ثم صار ظاهريساً » فكره 
جميع المذاهب من أجل مذهبه الحديد » وطعن عليها ونداد بأصحابها 
وشنع على الفرق الاسلامية وسبها > ول يسلم من شتائمه النصارى 
واليهود وسواهم من أصحاب الأديان والنحل . وكتابه الفصل' في 


2 


الملل 6 والأهواء والنحل 4 در دات دن صاحيه غا ها 4 وعقلا 
راجحا 4 0 ذمیماً ۱ ۱ 
وكان للفلسفة الأندلسيئّة أثر بليغ في الافکار الأوربيّة ولا سيما 


فاسفة ان ر شد 5 


ومنها السياسة والاجتماع 3 و آشهر من صف فيهما ابن حزم 
وان أي رند فة الطرطرقى . فاا الأول فله کتاب طوق اتلام 
في فلسفة اب وعلاماته و صفاته » و أحوال الحبین وما يعبر يهم وبعر ض 
هم . وفيه مباحث نفسية لا باس بها . وهو » فیما نعهد » خير کتاب 

وأما الثاني فله سراج الاوك في سياسة السلطان ونظام الدولة » 
و صهات الوزراء وال+ماساء 4 و علافة ااساطان ست الال 3 و یر ذلك 
مما ختص” بسياسة او وشروط السيادة 8 

١‏ الفصل » جمع فصلة : النخلة المنقولة من محلها إلى محل آخر لتثمر . أو هو الفصتل في 
الملل و الشحل , 

۲ هو أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الفهري ۰ ويعرف بابن أني رندقة . ولد بطر طوشة 
( وقد تفتم الطاء الأولى ) من بلاد الأنذلس حوالي سنة ۶۰۱ ه. ( ۱۰۵۹ م ) وإلها 
نسب . وتأدب على ابن حزم بإشبيلية» ثم رحل إلى الشرق » ومات بالإسكندرية سنة ‏ 
۰ ۰۸ ( ۱۱۲۱ 2) . 


۱۹۸ 


التار بخ والغرافة 

ومنها التاریخ واللحغرافية » فقد كان ما .حظّ وافر في الأندلس » 
ولا سیما الحغرافية فإتها مضت مضة لم تلق مثلها في الشرق» إذ بحسنت 
مباحثها » ووضعت لا الخطط المنظّمة . وأمًا التاريخ فان أصحابه كانوا 
كالمشارقة يذكرون الحوادث والأخبار والحرافات من غير نقد ولا 
تمخيص . 

أشهر المؤرّخين ابن القنُوطيّة' » وله تاريخ الأندلس من الفتح 
إلى سنة ۲۸۰ ه. ( ۸۸۹۳ ) . وان الفشرضي ۲ > وله تاريخ علماء 
الأندلس . والظفّر بن الأفطس" صاحب بطلیوس ؛ وله الظفري » 
وهو تاريخ في خمسين مجلداً يشتمل على مغاز وسیر وأخبار . 
و آبو القاسم صاعد* » وله طبقات الامم في ذكر العلوم عندهم . 
وابن حیان* » وله البين في تاريخ الأندلس » ستّون جزءاً » 
و القتبس في تاریها أيضاً » عشرة أجزاء . والفتح بن خاقان : وله 


۱ هو آبو بكر محمد بن عمر العروف بابن القوطية نسبة إلى جدته سارة حفيدة غيطشة 
ملك القوط . ولد بقرطبة » ونرع في الفة والحديث والأخبار والحفظ ؛ وتوني 
بقرطبة سنة ۳۰۷ ه. ( ۹۷۷ م) . 

۲ هو أبو الوليد عبد الله بن محمد الأزدي الفرضي ولد بقرطبة سنة ۳۵۱ ه. ( 458 م) 

" ورحل إلى القيروان ومصر ٠‏ ثم تولى قضاء بلنسية حى مات سنة 4۰۳ ه. (۱۰۱۲م). 

۳ هو الظفر بن الأفطس من ملوك الطوائف توفي سبة 40۰ ه. ( ١١519‏ م). 

4 هو أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد قاضي طليطلة ؛ ولد في المرية سنة 4۲۰ ه. 
(9١٠م)وتوفي‏ سنة 41۲ ھ. ( ۱١۹۹4‏ م). 

ه هو أبو مروان حيان بن خلف بن حيان ؛ ولد بقرطبة سنة ۳۷۷ ه . ( ۹۸۷ م ) 


وتوفي سنة 59 ه. ( ٠١۷١‏ م) . 


۱۹۹ 


قلائد العقيان في ذكر الماوك والوزراء والقضاة والفقهاء والأدباء . وله 
أيضاً مطمح الأنفس ومسرح التأتس في ملح أهل الأندلس + ذكر 
فيه من لم یذ کر هم ني القلائد . وابن بسام' ء وله الذ خيرة في محاسن 
أهل ابلزيرة وآداببا في القرن الخائض الهجرة . وان بشکنوال" » 
وله الصلة و هو تكملة تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي » ني .جلّدین . 
واليياسي" » وله کتاب الاعلام باحروب الواقعة بي صدر الاسلام ؛ 
ابتدأ فيه بمقتل عمر بن الطاب » وخم روج الولید بن طريف الشاري 
على هرون الرشيد » وهو في جلّدین . وابن الآبار القتضاعي؟ > وله 
تكملة الصّلة ؛ ذكر فيها أعيان الأندلس وآدیاء‌ها . وله'اللة السيراء 
في آخبار الغرب من الماثة الأول لهجرة ی الماثة السابعة ؛ بدا بموسی 
ان لضان . وان سید الي » وله رت حلن: ارت فين 
عو خمسة عشر علدا » ذکر به آخبار ملولث الاندلس والفاطمین 


والإخشيديين وبي ايوب وسواهم . ولسان الداين بن الحطيب ؛ وله 


. م)‎ 1١١40 ( أبن بسام الشنتمري توفي سنة ؟:ه ه.‎ ١ 

+ هو أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال احزرجي الأنصاري القرطبي ؛ ولد 
سنة 444 ۰۵( 6۱۱۰۰ ) وتو بقرطبة سنة هلاه ه . ( 1١41‏ م). 

3 هو أبو الحجاج يوسف بن محمد الأنصاري البيامي » منسوب إلى بياسة بلد في الأندلس ؛ 
اشتهر بالحفظ والرواية . ولد سنة ۵۷۳ ه . ( ۱۱۷۷ م ) وتوفي مدينة تونس سنة 
۳ ۸ ( ۱۲۰۵ ۶) . 

0 هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي العروف بابن الأبار » ولد في بلنسية وکتب 
لصاحبها محمد بن حفص » وتوف سنة م58 ۵ . ( ۱۲۵۹ م) . 

ه هو أبو اسن نور الدين علي بن موسى بن سعيد ولد بغرناطة سنة 81٠١‏ ه . (۱۲۱۳م) 
ورحل إلى مصر والعراق والشام » ودون ما شاهده في كتب عدة . توفي سلة ۱۷۳ ه , 
رم 


۲۰۰ 


الإحاطة في تاريخ غرناطة » ثلاثة أجزاء » یفتحه بقسم جغرائي » 
خطط فيه ولاية غرناطة وما يتبعها من القرى . وذكر عادات العلماء 
وأزياءهم » والحند وسلاحهم » ومن نزل غرناطة من القبائل . وذكر 
ملوكها ووزراءها وقضانبا وفقهاءها وأدباءها وزهادها » وه‌تصوفیها 
منذ الفتح إلى زمنه . 
وأشهر ابلغرافیین أبو عبتید البكري' » وله معجم ما استعجم ؛ 
وهو معجم جغراني للمواضع الي ورد ذكرها ني أشعار العرب » وله 
أيضاً المسالك والممالك . والشريف الادریسی" ۰ رأس الحغرافيين » 
وله نزهة المشتاق في اختراق الافاق » صنفه لروجر الثاني ملك صقلية 
مطابقاً لكرة من فضّة نقش عليها صور الأقاليم السبعة ببلادها وبحارها 
وأنبارها ومسافاتها . وزاد على ما بي الكرة وصف آحوال البلاد کعمارتها » 
وأجناس نباتها ۰ وصناعتها وتجارتما » وأشكال أهلها ومذاهبهم وأزيائهم 
ولغاتهم . وجغرافية الادريسي اعتمد عليها الأوربیون قدماً في تقویم 
البلدان ولا سيّما الشرق . وذكر جرجي زیدان" أنه : « يؤخذ من 
خريطة محفوظة في متحف سان مرتين بفرنسا آن الإدريسي كان على 
ببسنة من حقيقة منابع التيل فصورها يرات عند خط الاستواء كالي 
اكتشفها أهل هذا التمدان في القرن الماضي ‏ نعي فكتوريا نيانزا والبرت 
١‏ هو عبد الله بن عبد العزيز البكري أصله من مرسية » وسكن قرطبة + توفي سنة 4۸۷ ه . 
( ۱۰۹6 م). 
۲ هو أبو عبد الله محمد بن محمد الادريسي العلوي» و له بسبتة سنة 4٩۳‏ ه. ( ٠١94‏ م ) 
و تلقف بقرطبة » ورحل في البلاد ثم اتصل برو جر الثاني ملك صقلية ووضع له جغرافیته 
الشهيرة . توي سنة 4۸ه ه. ( 1١١6#‏ م). 


۳ جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية . ج : ۳ ص : ۸۰ - 


۲۰١ 


نیانزا - رسمها الإدريسي قبلهم بمثات من السنين » اه. وابن جيرا > 
صنائعها 4 و ودواوينها وأحوالها 5 


الفنوت والصنائع 
أقبل الأندلسيئون على الفنون المختلفة بتعاطونها فنهضوا بها » وباغوا 
غاية الاتقان والحمال في بعضها . وكان لهم عناية فائقة بالعمارة » فقد 
مزجوا الفن العربي بالقوطي ع واستخرجوا منهما طرازاً مستعرباً رائعا 
لا تزال آثاره ناطقة ي القصور والمعايد وحسبك جامع قر طبة 3 وقصر 
إشبيلية » وحمراء غرناطة » فانهن من أعاجيب الزّمان . 
وشغفوا باللحت والتصوير ۰ فزینوا قصورهم وحدائقهم وأحواضهم 
بالتماثیل والصور > ونقشوها على أوانيهم وأثاعهم + حى إتهم نقشوا 
على اسطوانة في جامع قرطبة عصا موسى » وعلى آخری أهل الکهث > 
وعلى غيرها غراب نوح . 
وا ۷ التاصر از هر اء > وسماها باسم جار يته الحسناء > نقش 
صورة الخحارية على باب الدينة » وأنشأ في الدبنة حوضاً عظیماً زخرفه 
١‏ هو محمد بن أحمد بن جبير الكناني؛ ولد في بلنسية سنة ۵۳۹ ه. ( 44١١م‏ ) ودر س على 
جماعة من الأدباء والعلماء » و برع في الشعر والأدب » وسكن غرناطة » ثم أولع بالأسفار 
فرخل رحلته الأول إلى مصر والشام والحجاز والعراق وصقلية » وتفقد الآثار والصنائع 
وأحوال البلدان وأهلها ثم عاد إلى غرئاطة » وصنف رحلته المشبورة . ورحل ثائية بعد 
أن فتح صلاخ الدين الأيوبي بيت المقدس » وعاد إلى غرتاطة ثم انتقل إلى سبتة . ورحل 
ثالثة من سبتة إلى مكة فبيت المقدس » ثم تحول إلى الإسكندرية فأقام بها محدث حتى مات 
سنه ۱۱4 ۵ . ( ٠۲١۷‏ م ) . وطبعت رحلته الأولى في ليدن » وتر جمت إلى الإيطالية » 
وتر جم قم صقلية إلى الفرنسية . 


۲ 


بالتقش والتصوير » ونصب عليه اثي عشر تمثالا" في صورة الإنسان . 

وبلغ من تقدام الفنون عندهم أنّهم حاولوا الطيران فنجحوا بعض 
الشيء » فقد حداثنا صاحب نفح الطيب أن أبا القاسم عباس بن فرناس" : 
« احتال في تطيير جثمانه : وکسا نفسه الریش ؛ ومد له جناحين » 
وطار في الحو مسافة بعيدة » ولکته لم بحسن الاحتیال في وقوعه فتأذى 
في مؤؤخّره » ول يدر أن الطائر إتما بقع على زمکه" » ول يعمل له 
ذناً . » اه. 

وکان هومن بن سعيد الشاعر .معاصر له فقال فيه من پیات 


رک اس ى ميس قاس اشوین 2 5 ا اميس عاسم 
بطم على العنقاء ي طيرانهاء إذا ما كسا جشمانه ريش قشعم 


2 9 
الادب والادباء 
المجاميع الأدبية . العقد الفريد . جمع آداب الأئدلس . 
الذشيرة . قلائد العقيان . النقد الأدبي . التوابع والزوابع ۲ 


كان للاندلستن قسط وافر ني الأدب » نال منه خاصتهم وعامتهم » 
ساوهم و صبیابم : واستهواهم الشعر الجاهلي » فحفظوه ورووه » 
واستفادوا من بلاغته . وانصرف منهم طائفة إلى تصنيف الجامیع الأدبية » 

١‏ عاش ابن فرئاس في القرن الثالث الهجرة زمن امارة محمد بن عبد الرحمن بن الحكم 
الأموي . ملك من سنة ۲۳۸ - ۲۷۳ ۵ . ( ۸۵۲ - ۸۸٩‏ م ) وله فيه شعر حسن روأه 
ابن عبد ربه في العقد . 

۲ الزمك : مثبت ذنب الطائر , 

۳ يطم : يعلو ويغلب . القشعم : النسر العتیق السن . 


۴۳ 


فمنهم من جمع آداب الشرق دون أن يلتفت لفت بلاده إلا في الندارّة 
كابن عبد ربه صاحب العقد ۰ فان كتايه أقدم مجموعة ظهرت في 
الأندلس : ومن أوائل المجموعات الأدبيّة عند العرب » ولكنّه عي 
بأخبار شعراء الشرق وخطبائه » وکتابه » ومغنيه وقیانه . وأورد جمهرة 
9 أقوالهم ونوادرهم وملحهم ؛ ول يرو شيا لادباء الأندلس إلا ما 
كان من قوله . وقلما روی لغيره في معرض کلامه على ملوك بي أَمبَة 
بقرطبة » فكأته لم مد في عصره أديباً آندلست] بستحق" الذ کر + وهذا 
ما حمل الصاحب بن عباد على أن يقول عندما انتهی إليه العقد : « هذه 
بضاعتنا ردات إلينا . » 

ویشتمل العقد على آخبار وآقوال ونوادر لا تجدها الا" به » ولولاه 
لذهبت ضیلعاً . وفیه لحات تارية عن الخلفاء واللولث والأمراء 
وأبام العرب في الحاهلية . وفيه فصول في العروض والطب والألحان . 
وهو خمسة وعشرون کتاباً باسم خمس وعشرین جوهرة من جواهر 
العقد ؛ أُوَها کتاب التؤلؤة ني الستلطان . وإنشاؤه بلیغ مطبوع مرسل » 
فيه ایجاز ووضوح وبهاء . طبع في ثلاثة محلادات ء ثم في أربعة . 

ومنهم من جمع آداب أهل ال ندلس دون سواهم كاين بسام ف 
الذ خبر ة . والفتح بن خاقان ني قلائد العقيان » ومطمح الأنفس . واین 
بشکوال في الصّلة . غير أنّهم خلطوا آخبار الأدباء بأخبار اللوك والوزراء 
والفقهاء وسواهم ٠‏ وأكروا من ذلك > فغلبت على کتبهم الصبغة. 
لتاريخيتة . 

ویوخذ عليهم آنهم اعتمدوا الصنعة في إنشاء مجاميعهم » فأفسدوها 
بتکلفهم > ولا سيما الفتح في قلائده . ولم يكن هم يد بارعة في النقد 


۳ 


إلا ما كان من أحكام شاملة ليس فيها غناء . 

والنقد ني الأندلس لم يرتفع له شأن إلا عند أبي عامر بن شهید » 
حى إنه فاق نقد الشر قیین في بعض نو احيه . أن أبا عامر سلا طريقاً 
إلى نفس الأديب 5 وأعضاء حسده 5 

والتوابع والزوابع نحفة من حف الآدب ۰ لم يبق منه إلا فصول 
أوردها ابن بسام في الذ خيرة ؛ وهو قصص ادبية خيالية يجتمع فيها 
ابن شهيد بالأدباء » وينتقدهم ويعارضهم في منظومهم ومنثورهم . 
ويكون ذلك بأن يطير إلى أرض التوابع والزوابع مع جي يقال له زهير 
ان ۳ 4 دركبه عل آدهمه > ودردره شياطين الشعر اء والکتاب 4 
فتجر ي نه وبینهم مساجللات ومناظرات 4 فمنهم من يجلهم و یعرف 
بفضلهم شأنه مع عيينة بن توقل صاحب امرىء القيس » فإته ميب 
الإنشاد في حضرته » وهم بالحيلصة . وشأنه مع حسن الدنان شيطان 
أي نواس » فقد أدركته منه الميبة » وأخحذ في إجلاله لمكانه من العلم 
والشعر . ومنهم من زیم ويخذلهم كما جرى له مع ألي الطبع طوق 
ابن مالك تابع البحتري » فاثه باراه في الإنشاد » فاسود وجه أبي الطبع » 
وکر راجعاً ولم يسام . وکا جرى له مع زبدة الحقب جني بديع الزمان » 
فانه عار ضه ف و صف الاء » فلما سمع زبدة و صفه 4 غار ي الارض 
وهو مبهوت خجل . 

و بتخلل تلك الأقاصيص آراء ي النقد متعد دة » فمنها کلامه 


١‏ التوابع : الحن الذین یتبمون الانس » واحدها تابع و تابعة . الزوابع ۳ جمع زوبعة وهي 


اسم لشيطان » أو رئيس ان . 


۳۰۵ 


على تأثير النتفس في الانشاء وهذا لم يسبق إليه فيما نعهد . قال : « مقدار 
طبع الانسان إنما يكون على مقداز تر کیب نفسه مع جسمه . فمن كانت 
نفسه مستولية على جسمه من أصل تركيبه » كان مطبوعاً روحانياً » 
یطلم صور الكلام والمعاني في أجمل هرآها » وأروق لباساتها . ومن كان 
جسمه مستولباً على نفسه من أصل تركيبه ۰ كان ما يطلع من الصور 
ناقصاً عن الدرجة الأولى في التمام والكمال . » اه. ومنها قوله في 
تأثير تركيب الأعضاء : « إنهم يدركون بالطبيعة » ويقصّرون بالآلة . 
وتقصيرهم بالالة هو من طريق العلل الد اخلة من فساد الآلة القابلة 
الرُوحانيّة . والخادمة لالات الفهم » واباعثة لرقيق الدام ني الشريان 
إلى القاب . وزيادة خلظ أعصاب الدماغ » ونقصانها عن المقدار 
الطبيعي ٠‏ وما يعين على ذلك باس وطريق الفراسة » من فساد الالات 
الظاهرة كفرطحة الرأس وتسفيطه ونتوء الف‌حدوة › والتواءا 
الشدق » وخزر العین" » وغلظ الأنف » وانزواء الارثبة" . » اه, 

ومهما يكن ني هذه الاحکام من غموض ومجازفة يحولان دون 
اتخاذها قواعد مطردة » فإنّها دون شك خطوات مباركة خطاها ابن 
و ي مهيع النقد الحديث . 


فرطحة الرأس : عرضه . تسفيطه : محاكاته للسفقط وهو وعاء كالقفة , القمحدوة : 
موخر القذال . 

خرر العين : انکسار بصرها وضیقها وصفرها > أو نظرها بأحد الشفین » أو حوغا . 
۳ الأرلبة : طرف الأنف . وازواء الأرنبة : تجمعها و تقبضها , 


ہے 


¢ 


۳۹ 


عض ابر عطاط 


( ۱۲۵۸ - ۸۱۷۹۸ و ۹۵5 - ۱۲۱۳ ه) 


« يبتدىء باستیلاء هولاکو على بنداد » 
« وينتهي بدخول نابو ليون الأول مصر. ( 


اة تارضية 
تفاقم الويلات . فيض العناصر المجمية . ميزة العصر 1 


ميزة الشعر . 
الکتاب المحدثون ( عصر آلاتحطاط ) 


ميو النكر . انشاء المترسلين . انشاء المصنفين . العلوم والآداب . 


۳۷ 


لحة تار ية 


تفاقم الویلات 
فيص العناصر العجمية 


الحروب و الویلات . تخدير العقول . تکار العتساصر 
المجمية . احدار اللغة . عهد بى عثمان . 


تركنا العصر العباسي الرابع ١‏ » والمالك الإسلامية ية التاهب » 
يتداونها الغزاة والفاتحون » ویقوض عمرانما المغول المكتسحون » وتنتشر 
فيها العناصر العجمية انتشاراً مروعاً » يتضاءل دونه العنصر العريي حتی 
یکاد پذوب ویضمحل" . ولبسنا هذا العصر منزوفاً بالدماء » محفوفا 
بالار ز اء » ما تقر به عين » ولا يهدأ خاطر ۰ لا تطمتن نفس > ولا بجع 
ناظر . الستیوف بين الام والاعناق »> والرماح في التحور والتراثب . 
البلاد فريسة للبثق والتحریق »> والتهب والتهديم . النساء مردفات ‏ : 
والأطفال بين سي وذبيح . 

فالمغول بفارس یشنون الغار ات على العراق والشام » ويوغلون 
ي البلاد قتلا" وتخریباً » ويبتعئون الذاعر أمامهم 4 “فسعت #الوراء 
النتشر . فما تناسى التاس هولا کو وفظائعه » إلا ليبتلوا بتيمور لناك 


. أدباء العرب ج ۲ . العصر العباسي الرابع‎ ١ 


۳۸ 


ومجازره' . والفرنحة بفينيقية وفاسطين يقتحمون الد يار المصربة والشامية . 
والماليك يجهدون ي دفعهم عنها » ولكتهم ختلفون فيما بينهم على 
لمال والسلطان فیحرپون ؛ ويتذابحون ۰ ويتفانون . والكرج والأرمن 
يتسايلون من الشمال مغيرين عائثين » ثم” يعودون بالسبايا والغنائم . 

تلاك حالة مصر وسورية والعراق أيهذا العصر . وأمًا جزيرة العرب» 
والمغرب فقد كان يتنازعهما دول صغيرة تختصم وتتحارب » فما اطمأن” 
عرش بواحدة إلا انتقل إلى غيرها . وأما الأندلس فقد خلت مرابعها 
من المسلمين بعد أن شرّدهم الفرتجة عنها . 

وی منسلخ القرن السابع للهجرة » شهدت آسية الصغرى دولة مسلمة 
فتية ترث ملك السلاجقة الحطم ۰ وتقيم على آنقاضه عرشاً تركيتّاً 
لبي عثمان ثم لا تلبث أن تنمو وتترعرع ويشتد” ساعدها » فتفزو 
فیتسم ملكها » فتتوغتل في بلاد الوم حى تفتتح القسطنطينية سنة ۸۵۷ ه. 
( ۸۱۵۳ ) ونجعلها عاصمة لا . 

م يقوم أحد سلاطينها سليم الأوّل » فيولي وجهه شطر الشرق 
فيغزوه سنة ۹۲۲ ه. ( 1515م ) وينتزع سورية ومصر من 
اللماليك الشراكسة ۰ ويخلع التوکنل على الله الحليفة العبّابي > ويأحذ 
منه الراية والبردة والسیف ومفاتيح الحرمين . فتنتقل اللحلافة للمرّة الأولى 
من العرب بل من قريش إلى الأتراك . 

م پمتد" ساطان العثمانيين إلى سائر البلاد العربية كالعراق والحجاز 


2 


ي 


١‏ قصد يمور لنك ا لمغولي سورية سنة ۸۰۳ ه. ( ٠٠٠١‏ م) وخرب حلب وحمص وحماة 
و بعلبك ودمشق » وفتك بأهلها » وأحرق المحامم الأموي » وکثیر من المعابد والمدارس » 
وسبى النساء » وداس الأولاد مخيله وبقره . 


۲۰۹ ١ 


والیین وتونس والزاثر ۰ ویستعمل عا ولاة من الأتراك . 

فغير عجیب أن بکون لتوالي الحروب والحن ۰ وتقتیل العلماء » 
وتحريق المكاتب » وتفاقم العناصر العجميّة » واسشدادها بالأحكام » 
أثر بليغ في تخدير العقول » وحط الآداب والعلوم . ولولا أن" هولاء 
الأعاجم أسلموا » وكان بهم حاجة إلى العلوم لما سلمت لغة القرآن . , 

على أن مصر والشام كانتا قبل أن بستولي عليهما بنو عثمان > مباءة 
الأدباء والعلماء الهاريين من وجه المغول » أو من وجه الفرنئجة في الأندلس . 
ذلك بأن الماليك » وإن لم تكن لهم آصرة على الاغة العربية ۰ عطفوا 
عليها » وقربوا أصحابها تشبهاً بسادتهم الأيوبيين . ژلکن ضعفهم 
فيها جعلهم يكثر ون الأزجال العامية على الشعر الفصیح ‏ فغلب القوالون 

على الشعراء » والعاءسية على الفصحى . 

وكان بالشام فضلة من الأيوبيين عطفوا على اللْغة وآدابها » كال لاك 
الوند. صاحب اة > وهو الأديب المؤرّخ العروف بای الفداء' . 
إلا أن" ساطانیم كان ضعیفاً بالاضافة إلى سلطان الماليك التبسط على 
القطرین معاً » فلم يكن تأثیرهم بلیفاً كتأثير أولئك . 

وعلى املة فان اللّغة لم تنحدر بي عهد الماليك احدارها على عهد. 
بي عثدان لأسباب : منها آن دولة الماليك كان وطنها عربيا . أا 
دولة الشانیین فوطنها عجمي . وكان الماليك أهل جهالة جهلاء 


)م۱۲۷٣‎ ( . هو السلطان الملك الوید عماد الدين اسماعيل الأيوبي ولد بدمشق سنة ۰۷۲ ه‎ ١ 
. وكان عالماً فاضلا مورا أديباً » ولاه حماة الملك الناصر محمد بن قلاوون سلطان مصر‎ 
ثم أرسلى إليه شعار السلطئة » وأطلق يده في دولته . توفي سنة ۰۸۷۳۲ (۱۳۳۱م)‎ 
. و تملك حماة بعده ابئه الملك الأفضل ناصر الدين محمد‎ 


۹۰ 


لا يعرفون غير 0 e‏ 
یلوا ۲ : 0 أمور راو . وكذلك لاون كانوا 
كالمماليك في جهلهم وخشونتهم » إلا آنهم تحضروا بعد أن فتحوا 
القسطنطينية واتخذوها قاعدة للكهم > وتحضرت E‏ 


أفادت من العربية والفارسية واللّغات الأوربية . وأصبحت صالحة 
و والاداب » فأعرضوا عن لغة العرب » وكانوا قد اعتمدوا عليها 
من الزمن » وجعنوا الركية لغة رسمية في جميع الولايات العثمانية . 


1 يستشنوا الولايات الي تعمرها العناصر 0 ۰ فإتهم استعملوا عليها 
حكاماً من الترك > يرفعون شأن لغتهم » ويدفعون العرب إلى تعلّمها 
لتتر يكهم 3 و عصبیتهم . فهبطت اللغة 2 > عهدهم هبوطا 

وا ولتت که البلاغة » وتصلبت أذهان الأدباء » وران 
عليهم خدر الحمول لا بستفیقون منه إلا على مدافع نابو ليون ي مصر » 
ونواقيس الأديار ني شعاف لینان . 


ميزة العصر 


امول و الفساد . الاستبداد , الضغط على حرية الفر د والماعة . 


عصر يصبغه امول والذ عر والفساد من جميع نواحيه » عصر تقتيل 
العلماء » وإتلاف الكتب » وتخريب المدارس . عصر ۸ يبق فيه هولاكو 
من رمق إلا ليجهز عليه تيمورلنك . و يمعن الماليك في إرهاق العرب 
إلا لیوطئوا العقاب للعثمانيتين أبناء جلدتهم » فيعمد هؤلاء إلى بذر الشقاق 
في الطوائف خشاة أن يتواطؤوا على شق" عصا الطاعة . فاقترفت من 
أجل ذاث الظال » وارتكبت المحرّمات » وأحل" القتل والترويع » 
وديّت عقارب الستعایات والد"سائس » واستعبدت الأفكار » وحطمت 
الأقلام » وخنقت حربَة الفرد والحماعة . فذل العرب » وتفرقت 
كلمتهم . وكان هذا العصر أسوأ العصور عليهم . 


۳۲ 


الم اه المر تون 


ضعفه ۰ مود القر ائح عن الابتكار احداره ف عصر 
العثمائيين . التكلف . التقلید . صناعة لفظية جافة . التاریخ 


ما 


الشعري . أغراضه كأغراض الشعر المولد . إقبال الشعراء 
على التصوف والمجون . 


بان الضعف على الشعر في العصر العباسي الرابع » وتلقاه عصر 
الا حطاط بکوار ثه ومجازره : وبوابل منهمر من العناصر الأعجمية 
لا تأتلى بي إفساد الّغة > وتشویه فصاحتها . فانحدر الشعر إلى أدنى 
الد رکات 3 وکان له بعس الرونق 5 أوائل العصر فج مأوذة 4 
وخیت طعمه ی آواخره 

و طبيعي أن سقط الشعر و ېوي من سما ته 4 وقد تواضعت على 
أذاته عوامل متعدادة . فسن فصاحة آضت إلى العجمة والرطانة » ومن 
قرائح أرمضها الشح والحفاف > ومن أذهان أخلقها امحمول والحمود » 
ومن نفو س ضر عهسا الرعب واحنوع 3 ومن ماو له ازرت بالشعر 
والشعراء 8 

وكان المماليك أرحب صدراً من العشمانیین لاستقبال الشعراء . 
ذلك بأن مملكتهم عربية الموطن » فقربوهم إليهم » ولکنهم صرفوهم 


۳۱۳ 


إلى التأليف في الاداب والعلوم » وآثروا على شعرهم أناشيد الرّجَالين » 
لان عجزهم عن فهم العربيّة الفصحى حبّب إليهم الرّجل . فأثابوا 
أصحابه » فكثر القول فيه : ونظمت الموشحات والقصائد العامية على 
أنواعها . . 
ومع قلة المناصرين للشعر ۰ فان المشتغلين به لم یقلوا » بل كان 
منهم طائفة كبيرة معظمها شو بعر ون ومتشاعرون 1 ذلك أن الناس 
استهانوا جانب الشعر بعد ذهاب أربابه » واجترووا على نظمه دون أن 
وتوا مواهبه ۰ فتلهی به الخاصّة » ولاکته أفواه العامة . فکان من 
أصحابه الفقهاء والکتاب وأهل ارف وسواهم . 
وکان التكلّن والتقليد آظهر خصائص هذا الشعر : لاأن" الحمود 
الذي استولى على القرائح قطع ما بينها وبين الابتکار ۰ ووقف بالشعراء 
عم اشاب التقد مين و معانيهم 3 يطبعونث عل غرارها 3 ويغرفوث 
من بحارها . فقلّما وقعت على معنى شریت أو صورة خلابة إلا وجدت 
٠‏ له آصلا" في شعر السالفین . فکانوا كالحيوان الطفيي یعیشون على جسم 
غیرهم . وترك لهم الأدباء العباسیون إرثاً عظيماً من الحسنات العنوية 
واللفظية . فأقبلوا علیها يحترفونما ۰ لانها لا تقسرهم على الاستنباط 
والاختراع » وإتما تحتاج إلى عناية باختيار الألفاظ التجانسة » والتصرّف 
في استخذام معانيها ليستخرج ا وهات أ تا کل للع 
من أنواع البدیع . والصنعة ٤‏ الشعر جميلة إذا رو عیت فيها البلاغة 1 
م يفرط في استعمالا » ولكن شعراء الاتحطاط آلحوا ني طلبها حى 
أسرفوا » وجعلوا المعاني خادمة للألفاظ » فصغر أمرها : وقبح منظرها : 
وغث مخبرها . ولم يكن طم ما كان لأسلافهم من البلاغة وحسن البيان ؛ 
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۱ 


™ مخ کے کے کے تاه ود م کے کک کے کک كج ےک ورد مت تسج 


لع يي ا ریس هت ہے و سے ا ن کک 


فاضطربت عبار انهم > وتراخى رشاؤها » وجف ماؤها » وتثاقل آداوها . 
وازدادت لغتهم ضعفاً وركاكة بازدياد احطاطهنم » حى صار الشعر 
في غاية الإسفاف » وبات الشعراء يتلمسون الحسنات البديعية لیستروا 
بها » فتنشز عنهم > وما تواتیهم إلا بعد لأي › ولا هم يباغونها إلا بشق 
النفس : فإذا هي بين أيديهم غثة باردة » کلّها معاظلة وحشو وتطويل . 
وإذا الشعر جثة ميت لا حياة فيه . 
معان مستفادة بتوستم فيها ناظمها : وبغذاي بها بنات أفكاره المحائعة . 
م جاءهم التاريخ الشعري مع العنمانیین في القرن العاشر اهجرة » 
فكان هم من أرقامه رياضة لأذهانهم الكليلة > فتهافتوا عليه مافت 
العطاش على الماء. . وراحوا يتنافسون ني استعماله کلما سنحت لهم 
نة آو تعر به ۰ فز بدت صناعة الشعر بر و دة و نقلا" 3 ولحت دغيضة 
لا تطاق بعد أن أفرطوا فيه حى جعلوا القصيدة جدولا" حسابياً » 
في كل مصراغ تاريخ أو أكير . ويا قبح الله الشعر إذا خالطه الحساب ! 
وأما أغراض الشعر فلم تخرج في جماتها عن آغراض المولدين » 
إلا آن هناك نوعين متتناقضین تضاعف إقبال الشعراء عليهما » وهما 
التصو ف والجون 8 ومن غریب ظواهر الاجتماع أن بكار ال ی 
والفحش عند اشتداد الحروب والحن . فبینا تصرف طائفة إلى التنساك 
والصلاة ليجاو الله غمائم الکروب » تمعن آنحرى في طلب الاد ات 
كن يبادر الدنيا قبل فوانها . وكثيراً ما يقود الیأس صاحبه إلى العرات > 
على أمل أن یتفرج من همومه . ولضیق الحروب > وما یتبعه من فاقة 
و فقر 3 وبذل 5 وسي وإغراء 4 فك فعالة ی فتل اباء و بعت الد عار ة 5 


۳۹۵ 


و ود كان عصر الاحطاط متام او بلات واگروت 5 فدزع لاس 


إلى ربهم بعتصمون اه 4 ففزع إلية الشعراء يمد حو له 3 و بستشفعون 
رسوله . فنظم الوصيري بردته الشهبرة ۰ وترسمه الحلي في بدبعينته . 
۱ 5 ل 2< 

جارياً على بحره وقافیته . ففتح طريقاً جديداً لمن جاء بعده من الشعراء . 
فاحتذوا مثاله » والترموا آنواع البديع في مدائح محمد وآله وصحبه . 
وتشبه بهم أدياء النصارى ونظموا القصائد والبديعيتات ني مدح المسيح 
ورساه » آشهر هم المطران جرمانوس فرحات > والحوري نيقولاوس 
الصائغ صاحب أول بديعية نصرانية . 

وکان عهبسر الا محعلاط عصر بأس وضيق > وسی وإغراء 3 فأوغل 
الشاس في ارتکاب الفحشاء » ومزقوا عن جسومهم غلائل العناف . 
فأوغل الشعراء ني الخلاعة والجون » و أسر فوا في سرد الاخبار الفاحشة . 
واستعمال الألفاظ الصريحة في البذاءة . وراج عندهم غزل الذکر . 
وم يتحوب منه العلماء والتصوفون . وکان جومم في معظمه سمجاً 
غليظاً لكراهيته ونبوه عن الطبع » وخلوه من الظرافة الي اتسي بها شعر 
النواسي وأضرابه من مجان العصر العباسي الأول . وربا تكلتفوا نظمه 
لثلا ينقصهم فن من فنون القريض ۰ وسموا هذا الضرب من الشعر 

ا 


ومع كرة شعراء الاحطاط لتطفئل التاظمين ٠‏ فإته لا يستحق” الذ کر 


إحماضا' 5 وكان صفى الد ر“ فِ همقل مة من کان زظمء و سو نه 5 


گن ت 0 ۰ ۳4 
إلا أقلهم . وأبرعهم من جاء ي صدر العصر كالبوصيري . وابن 
نبساتة » وصفی الدین الحلى > والتلتعفتري » والشتاب الظربت . 
١‏ الاحماض » من أحيضت الإبل : أ كلت الحخمض . وهو ما ملح و مر من النبات ۽ وهو 
كفا كهة للإبل تأ كله عند سآمتها من انسلسة وهي ما حلا من النبات.و استعمل الاحماض مجاز 
١‏ للتفکه بالعبث والمجون . 


۳۹۹ 


الاب المر تون 
عصر الاحطاط 


کنر ة المتطفلين عليه . سقوطه . 


1 يكن الذي آوفر فا من الشعر فيعدوه الاسفاگ ۰ وکلاهما 
رزىء ببلاغته » ومضى عهد فرسانه الجلّین . وربّما كانت مصيبة 
ال آفدح » وخطبه آعم" 4 لا عدد التطفاین عليه آکتر من عدد 
المتطفلين على الشعر . وكانت النكبة في إنشاء المرسلين أشن" منها بي 
إنشاء المصتفين . 


اا اران 
فوم بلاط . عجزهم عن تولید ا . لنت الما 


على الفصحى في الدواوين . فاد اللغة . التكلف . السخت . 


اصطیغ إنشاء البر سلی في العصر العبامي الثثالث بألوان الشعر ع 
فغلب عليه الحيال والجاز - وقاست سجعاته مقام القواي فام يكن ينقصه 
کی وان تومي فزخ ألنثر في قسالب الشعر ضاقت أغراضه » 
و ایت مو ضوعاته ‏ : فيا يضلح إلا للأشياء الي بطفو علیها الخال 


۳۷ 


الشعري كالوصف والرسائل .ومقد”مات الكتب والمقامات وما أشبه 
ذلك . وأما الباحث العلميّة والأدبية والتاريخية » فتنبو عنه » ولا تخضع 
له إلا على كره منها ونفار . 

والأسلوب الشعري النمق صعب القياد » لا يستكين إلا لكاتب 
بليغ » مستطيل على الألفاظ » بارع في الجاز . وکان الكتاب العباسيون 
فيهم ماكة البلاغة » وهم حسن البيان » فصاروا ببذا الأسلوب. إلى أعلى 
مناز له > ونافسوا به الثثر الفي المرسل . على أن هذه البلاغة ما ليشت 
أن تداعت في أواخر العصر الماضى » فأسف ذثر المترسلين وجفّت 
صناعتهم » وثقلت ألفاظهم > وقبحت محسنانها . م وافى هذا العصر » 
فاحتضرت ابلاغة بين يديه . وحاول كتابه أن اروا من تقد مهم في 
الصناعة » واحتذوا طريقة القاضى الفاضل من التزام التورية والسجع 
وحناس » لأن ني صناعة الألفاظ سترآ لعجزهم عن توليد المعساني 
واختراعها » فلم يستقم لهم الأمر ۰ وجاءت عبارانهم تتمطى متثاقلة . 
وتتثاء : وما انقضى صدر الد ولة العثمانية وسادت ال ركية 5 
الدواوين > وطغت العامة على الفصحى > حى لفظت البلاغة نفسها . 
و صار الکتاب لا يعليقوت الإفصاح ما 58 ضماثرهم » واعتاصت 
عليهم الصناعة » وفسدت الْغة في عبارامم + وأ كارو من الشو 
و الکلام قارع . وتکلفوا السجع على ضعفهم ؛ فجاء سخیفاً نابا » 
متقلقلا" في آماکنه . 


وأشهر مترسلى هذا العصر من عاشوا ني دولة المماليك » وکتبوا. 


لسلاطینها ۰ : كالقاضي محيي الدين بن عبد الظاهر » وشهاب الد ين 
محمود.الحابى » وشهاب الداین بن فضل الله السمري . 


۲۱۸ 


درون 


إنشاء الصنفین ۱ 
أجمل من إنشاء المترسلين . أقرب إلى الطبع . فساده في عهد 


وأا إنشاء المصتفين فلم تعمه الصناعة اتفظیة كا عمّت فن" 
الترسل » فقد لبث طائفة منهم يقصدون إلى الأسلوب الرسل فأحسنوا 
ف ذلك . ولكن ۸ تتفر لهم بلاغة أسلافهم » فجاء إنشاؤهم في الحملة 
على شيء من التين » ول يخلص من التعقيد والتطويل . م دب الفساد 
اي هم کا دب لك اجرب كاد كرد ار لا ۰ کا ببدو 
في قصص بي هلال ۰ وتاریخ ابن إياس' وما شاکل ذلك . 


العلوم والاداب 
الحركة العلمية الأدبية في عهد المماليك محمودة . ضعفها في 
بي عثمان . 


كانت الحركة العلميّة في دولة الماليك محمودة لكثرة المدارس , 
عندهم > وإقبال العلماء على مصر والشام » وانصرافهم إلى التأليف 
۱ بأكناف السلاطين . ولكن مصتفامم قل" فيها الاستنباط لتصلب 
. الأذهان » فجاءت في معظمها جمعاً و نحشية وشرحاً . فمن الذين اشتغلوا 
١‏ هو ابن اياس الحركسي الحنبلي من رجال القرن التاسع والعاشر لهجرة » وله بدائع الزهور 


في وقائع الدهور > دون فيه تاريخ مصر حتى سنة ٠١١١ ( . + ٩۲۸‏ م ) ولغته ضعيفة 
آقر ب إلى العامية منها إلى الفصحى . 


۳۹ 


بالنحو ابن مالك الطائي » وله ألفيته الشهيرة » وتسهيل الفوائد » والكافية 
الشافية 4 ولامية الأفعال 1 ومنهم أبن هشام و له قطر الندی وبل الصدى 4 
ومغي اللبيب عن كتب الأعاريب » والاعراب عن قواعد الأعراب . 
ومنهم صاحب ال و ونسبوه إليها فقالوا ابن آجروم : 
ومن الذين اشتغاوا بتصنيف المعاجم اللغوية ابن منظور صاحب 
لسان العرب جمع فيه تهذیب الأزهري » ومحكم ابن سيده » وصحاح 
ابلوهري» وجمهرة ابن دريد ۰ ونماية ابن الأثير » وجعله في عشرين 
مجللداً. ومنهم الفيرُوزابادي» وله القاموس المحيط في أربعة مجاتدات . 
ومنهم السيوطي » وله المزهر بي جزئين يشتمل أوَهما على البحث ني 
ألفاظ اللخة وفصیحها وضمینها ورديفها + والعرب والولد وا قیقة 
والجاز والقلب والابدال وما آشبه ذلك . ویشتمل الثاني على آوزان 
الکلام 4 وة الأفعال و معر فة التصحيف والتحريف » ومن تج وس 
من شعراء العرب وغیر ذلك . 
وکان حظ التاریخ حسناً » والشاط له عظيماً » فظهرت فيه کتب 

جليلة يصح الر كو ن إليها . وکان للمغرب ید على فلسفة التاريخ في مقد مة 
ابن خلدون . فمن الذين اشتهروا ني مصتّفانهم التارة ابن ختلکان » 
وله وفیات الأعيان في علّدین ؛ وهو کتاب نفیس » وله ذيول آشهرها 
فوات الوفیات لابن شاکر الكتى . ومنهم صلاح الد بن الصفدي وله 
الوايي 3 الوفيات وو مر اجم 5 حمسین جزءاً : و منهم 
ومنهم شمس الد بن الذهبي : وله تاريخ الاسلام ني اثي عشر مادا . 
و مهم ان خلدون 4 و له کتاب العبسر ٤‏ سئة جادات 0 


۳۳۹ 


وكذلك الحغرافية » فان أصحابها ما انفکّوا يعانون الرحلات بي 
ا وأشهرهم القزويني » وله عجائب المخلوقات ني الفلك واب محغرافية 
الطبيعية عند العرب . وابن بطَوطة الرحالة المشهه ر وله كتاب حفة 
النظار » ویعرف برحلة ابن بطوطة . والمقريزي وله خططه الي بيسن 
٠‏ فیها أقاليم مصر وأحوال سکانها » وأودعها من الأخبار والحوادث 
التارعية طائفة حسنة » وهي في مجلدين كبيرين . 

وض علم الاجتماع في مقدامة ابن خلدون . وكان للعلم الطبيعي 
حظٌ حسن في كتاب حياة الحيوان الكبرى للد ميري . 

واشتغل جماعة من العلماء بوضع الكتب اللحامعة لشتی العلوم والاداب » 
كالتوّيري وله كتاب نهاية الارب ني فنون الأدب ۰ يزيد على ثلاثين 
مجلّداً » ویبحث في الفلك » وتقويم البلدان » والتاريخ الطبيعي ۰ واللّغة 
والأدب . وكشهاب الدين بن فضل الله العمري » وله مسالك الابصار 
في ممالك الأمصار » يتضمّن أبحاثاً ني التاريخ والحغرافية » والتاريخ 
الطبيعي . وكالقاقشئدي » وله صبح الأعشى في صناعة الإنشا > 
وتقويم البلدان . وكالابشيهي » وله المستطرف في كل فن مستظرف » 
يشتمل على أدب وسياسة واجتماع وتاريخ وجغرافية » وتاريخ طبيعي 
ونحو ذاك . 

وتا أدال الله العمانیین » واصبحت مصر والشام في حکمهم > 
ضعفت فیهما الحركة العلميّةء وأقفل معظم الدارس » وانتهبت آوقافها . . 
م أخذت اللركيّة تغزو العربية وترحمها في عقر دارها » فغلبت 
طمطمانية الأعجام على الصرین ۰ وقل" المشتغلون بالعلم لقلّة أنصاره » 
وانقطاع «وسائله . وم يكن للتصنيف والمصتفين شأن یذ کر لولا تلك 

۱ 


۲۲١ 


الشهب الي كانت تلوح الفينة بعد الأخرى » فتنير سواد هذا الليل 
الد امس » م يتوارى شعاعها في الحجب الكثيفة » فيستبد الظلام . 
فمن هذه الشهب عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب ولب لباب 
لسان العرب » شرح فيه شرح شواهد الكافية في النحو » وضمنه مباحث 
في التاريخ والأدب ۰ وجعله أربعة أجزاء . ومنها الصبان » وله حاشيته 
على شرح الأشمو ني على الفية !بن مالك . ومنها المطران جرمانوس فرحات 
وله بحث المطالب في الصرف والنحو » وهو كتاب مفيد حسن التبويب . 
و منها عبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي » وله معاهد التنصيص شرح 
فيه شواهد تلخيص المفتاح في علم العاني والبيان » وترجم لأصحابها » 
وذكر طرفاً من ختار شعرهم » وشعر غيرهم . ومنها شهاب الد رن 
السفتاجي » وله شفاء الغليل بما في لغة العرب من الد خیل . ومنها 
السيتد مرتضى الربيدي صاحب تاج العروس ۰ معجم كبير في أربعة 


عه 


عشر: جلا يشرح قاموس الفيروزابادي . 

وعرف من الورخین الحبي » وله خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر . والتري التلمساني » وله نفح الطيب:من غصن الأندلس 
الرطیب » ني أربعة مجلّدات ضخمة . وحاجي خليفة > وله كشف 
الظّنون » معجم لأسماء الصتفات العريية » رتبه على الأيحذية > 
وذكر فيه المصنف وغرض كتابه » وما له من شروح > وأصحاب 
هذه الشروح . 

واشتهر من موالفي الكتب الخامعة بباء الداین العامي صاحب 
الكشكول » فيه أدب ورياضيات » وفلسفة وعلوم إسلامية . 


۳۳۲ 


غهس ابر نیمات 
ر القرن التاسع عشر والثلث الاول من القرن العشرین ) 


« يبتدىء بدخول ابوليون مصر » 
« ويزدهر ي أواخر القرن التاسم عشر؛ 
«و لا يزال مطرد الاز دهاره 


فصول البحت و أغراضه 


لمحة تار ية 
مواطن الأدب . التصاری والعربية . لینان والانبعاث . مصر والانبعاث . الغرب 
والانبعاث . ميزة العصر . 
الشعراء المحدثون ( عصر الانبعاث ) 
ميزة الشعر . أغراضه ومعائیه . منزلة الشاعر المحدث . شوني : حياته وشعر» . 
الکتاب المحدثون ( عصر الانبعاث ) 
ميزة النثر . الترسل . الشيخ اير اهيم اليازجي . التصنيف والمصئفون . السحافیوت . 
ولي الدين يكن . المنفلوطي . علوم اللغة . الملوم الدخیلة . الآدب والآدباء . سلیمان 
البستاني . 


۳ 


تنقل الشعر في القبائل والأمصار . 


أراد الله أن يكون للغة العربيّة متواطن عدة » تتفينأ طلاها » وتعتر 
بأكنافها » حى إذا رزئت بواحد تعهدها الآخر بحمايته » فما تذهب 
بذهاب هذا الموطن » ولا تطوى في كفنه . فقد كانت في البادية لا تتنفس 
أبعد من الفرات أو بردى » وكاد شعرها يقتصر على البدو دون الحضر . 
ولکته لم يضق بعطنه » ولا تام بسکنه » بل كان جد د نشاطه بتنقله 
في القبائل » فما غيض ماوه في قبيلة أو جف الرعی » إلا تلقفته أخرى » 
بصدور حافلة » وخیلات ثرّة » فكان له عهد ني ربيعة » وعهد في 
قيس » وعهد ني تميم . وكادت نجد تستأثر به في اباهلية » وتستبد 
بفحوله » حى جاء الإسلام فتحول في قرى الحجاز » بين شعراء قريش 
وشعراء الأنصار . ثم اعترّت. دولته في الشآم بيني أميئة . فلمًا آدال الله 
بي اعباس » انفردت به العراق » فتألّق فيها كوكبه الدزي زمناً ولا 
کالازمان . ثم عاد إلى الشام بعد أن تقطع جسم الد ولة العباسية » 
فزها حيئاً » وصار من بعد إلى مصر طوال خلافة الفاطمیین وملاث 
الأيَوببين » غير أن الأندلس كانت تجاذبها الشق الأكبر منه . 

فلا تأذأن الله بعصر الاحطاط » وجعل الملك ني يد الأتراك » 


۳۳ 


وآخرج العرب من الأندلس » لبثت مصر والشآم موئل العربية المشترك 
حى دكنه العثمانيتون فأبيح عرض الذّغة ۰ فمكثت ردحاً لا يعصمها 
معقل » ولا ينصرها ناصر . ولک الله تعالى أن إلا أن ىء شا موطناً 
جديداً تنبعث منه حية فتبة ؛ فسخر ها لبنان . فكيف تم لهذا الوطن 
الحديد أن يحمل عبء النهضة » ويرفع مشعل الأدب العربي في الحافقين 
بعد انطفائه » وهو بلد سرياني اللغة » ليس له سابق عهد بلسان العرب ؟ 
هذا ما تحاول إيضاحه ني الباحث التالية إن شاء الله . 


النصارى والعربية 


أثر هم في العلم والادب 1 انصرافهم عن الأدب ور جوعهم 
إليه . 


لم پنقطم النصاری يوماً عن خدمة العربينة وتعهند آدابها وعلومها . 
فقد كان هم في ابلحاهلية شعراء وخطباء مبرّزون ۰ آوقدوا جلوة النهضة » 
واترعوا البادية بمتهل" قرائحهم . وكان ملوكهم ني الخيرة والشام يعززون 
الشعر » ویرفعون قدر آصحابه » ویجزونيم أحسن جزاء . 

ولا ظهر الإسلام 4و سول :قن منز على الحلافة : كانت العصبية 
العربيّة لم تزل في عهد فونبا » والتاس منقسمون قبائل وأحزاباً » والشعراء 
يناصرون قبائلهم وأحزابهم على اختلاف الأديان ولملل . وكان 
للنصارى شعراء متقدامون كالأخطل والقنطامي » يتحاماهم فحول 
الشعر » ويقر لهم الآدباء المسلمون بالزعامة > ولا يرون حرجا في 
تفضيلهم على نوايغ شعرائهم . فقد كان يونس بن حبيب ۰ وعمرو 


۳۳۵ ` ۵ 


ابن العلاء » وحماد » وأبو عبيدة يقدمون الأخطل تقدمة شديدة » 
ويجعلونه أشعر التاس ‏ لا يبالون أن يكون الفاضل نصرانيتا والفضول 
من المسلمين . لأتهم [تما كانوا ينظرون إلى الشعر والدّغة » والأخطل 
عندهم شاعر خنذیذ» صخيح النسب العر.يي » صحیح اللّغة.وفهم الأخطل 
روح عصره فقال : « إن العام بالشعر لا ببالي » وحق الصلیب » إذا 
مر به البيت الساثر ابید ۰ آمسلم قاله أم نصراني . » 

على أن هذه الحال تبدالت غيرها ني العصر العباسي » إذ ضعفت 
الأحزاب . وضعفت العصبيّة العربية » ونفذت الأعجام » وغلبت 
الصبغة الدینية على الحلافة . فكان الحليفة يجلس للمظالم ويقضي 
بالشرع معتزاً بالإمامة والبيت التبوي معاً . واصطبغت اللّغة وآدابها 
صبغة دينيّة مقدسة وتسمّت باغة القرآن . فهذه الظواهر الحديدة ي 
العنصر العريي ٠‏ ولغته » وأدبه وجتمعه » جعلت قصور الحافاء والأمراء 
لا حفل بغير الشعراء السلمین > وجعلت الشعراء النصاری مملون فما 
یذ کر منهم إلا من أسلم کاب تمام وابن الرومي . 

ومعلوم أن الشعر عند العرب عدة التکسب : وطریق الحظوة 
والشهرة » فلما أصبح النصارى لا بحدون فيه ما جده السلمون جفوه > 
وانصرفوا عنه إلى شيء آخر أجدى لهم وأنفع . وم بسمع من اتشبعه 
منهتم » ذكر یذ کر بين الفحول من المسلمين . 

وصدوف النصارى عن الشعر والأدب أورث لغتهم ضعفاً » وبيانهم 
إسفافاً . ذلك بأن الذّغة العاميَة كانت قد تفشّت في الیل العباسى » 
لتغاب العناصر الأعجميئّة » وأصبح لسان العربي لا يستقيم إلا باستم ۱ 
والعلم يومئذ يكاد ينحصر ني المساجد فلا بحظى به غير المسلمين . ولو 


۳۳۹ 


یم 


تيح للتصاری لا انتفعوا به » والسلمون كتابيم وشعراوهم قد احتكروا 
الأدب احتكاراً > وطبعوه بطابع الاسلام . 

ولئن فات التصارى في العباسيين أن يرفعوا شأن اللغة بشعرهم 
وثرهم ۰ لم يفتهم أن يرفعوا شأنها بعلومهم . فقد كانت مدارس السريان 
والروم تخرج منهم الفلاسفة والأطباء والریاضیتین يوم لم يكن العرب 
شيء من هذه العلوم » فلم يجد خلفاء بي العبناس بدا من الاعتماد 
عليهم ثي بناء حضارمم » فقربوهم > ورفعوا قدرهم ۰ وفتحوا هم 
دور الترجمة » فنقلوا إلى العربية علوم اليونان والسريان » فحفلت 
الحزائن بمصنفامهم » واطلع عليها المسلمون فاستفادوا منها . وبين 
أنه لولا العلوم المنقولة لما ازدهرت حضارة بي المباس . 

وضعف اللغة في النصارى جعل المسلمين على كرور الابام » وهم 
مستأثرون بالاداب ‏ يعتقدون أن النصرانية والبيان العرین لا يجتمعان » 
وقال قائلهم : العربية لا تتنصر . حى إذا ضرب الد هر من ضربه »> 
وعاد النصارى ني القرن التاسع عشر إلى اللّغة والأدب » وأنسوا بالشعر 
بعد هجرانه » صعب على أدباء المسلمين تغيير عقيدتهم فيهم : لا ها من 
ارسوخ ني نفوسهم » وأبوا أن ينسبوهم إلى الفصاحة . 

ومن أجل هذه العقيدة رفض الشيخ صالح التميمي الشاعر المسلم أن 
يعارض خالية العلم بطرص كرامة' » فاعتذر إلى داود باشا صاحب 


١‏ انمالية: قصيدة جميع قوافيا على لفظ انمال» وكل لفظ له معى يختلف عن الآخر. وأوها: 
أمن خدها الوردي أفتنك الخال فسح من الأجفان مدمعك الخال» 


۾ أفعنك : أعجبك » ووطك , وآنکزها الأصمعي بالألف . الخال الأول : الشامة . اللحال 
الثاني : سحاب لا ملف مطره . 


۳۳۷ 


العراق عن الرد عليها بقوله : 

عتهدناك تعفو عن مسيع تعدرا ألا فاعفنا من رد" شەر كا 
عن أن هذه العقيدة ما لبشت آن زالت من نفوس السلمین آو من 

نفوس أكثرهم فصاروا يعترفون للنصارى بالفضل » ويطرون بلاءهم 

5 النهضة 4 ولا بدع فالفضل يعر فه ذووه؟ : 


١‏ تعذر : اعتذر عن فعله . اعفنا : اتركنا . وقوله : رد شعر أي الرد على شعر » ولو قال 
٠>‏ نقض شعر » لأصاب . 

۲ قال محمد کرد علي رئيس الجمم العلمي العربي بدمشق في کتابه خطط الشام (ج ٤‏ ص۷۹) 
ر . . . وبينا كانت مدارس العلم ني حلب وحماة و دمشق وطرابلس و القدس وغبر ها 
آخذة بالأفول رالاندراس » والسلمون أو الذين خرجوا من الأمية بعض الثيء من أهل 
هذه الديار یولون وجوههم قبل الناصب الدينية والإدارية والعسكرية » كان إخواجم 
السیحیون يتعلمون في مدارس نظامية في الحملة » جعلت تدريس العربية وآداءها » واللغات 
الحية » أول بند من مهاج الدر اسة فيها . فجاء من أبنائهم ومن أخذ العلم عنهم من سائر 
الطوائف » جماعات يذكرون في التاريخ بحسن بلائهم في خدمة الآداب » زاباض 
المجتمع . ومهم أفراد تزحوا إلى مصر وأميركا وتولوا الأعمال الكبرى » وأظهروا 
آثار قرائحهم ونبوغهم » ولا سيما في القرن التالي ( القرن الرابع عشر للهجرة ) . 
وبطلت القاعدة الي كان وضعها بعض ضعاف النظر من تقبيح نحو النصارى » وغناء 
الهود » فأصبح بالتعلم من" النصارى نحاة ثقات » ومن البود مفئون و مغنیات » معی 
أن الزمن أبطل ذلك الزعم . » ۱ ۵ . 


۳۳۸ 


لبنان والانبعاث 
دخول العربية لبنان . انهزام السريانية . العصبية العربية . 
بدء الحركة العلمية . المدارس . قصر الأمير بشير . 


بدأت النصرانية تنبسط بلبنان في القرن الرابع المسيح » مجاهدة 
أهل الشرك » حى قیّض ها التجاح على أيدي الرهبان والتعبتدین » 
وتمّت ها السيادة المطلقة » فام‌زمت أمامها الوثنية الحافية . 

وكانت السريانية لغة اللبنانيين یستعملونها في طقوسهم » وعتاطباتهم » 
وكتابتهم . وم يصر لهم عهد بالعربية إلا يوم اقتحم معاوية لبنان يريده » 
فلم ينل غير سواحله فأتبعها دمشق » وامتنعت عنه الحبال لوعورة مسالکها 
فارتد" عنها . واضطر بعده عبد الملك بن مروان إلى أن يصالح الردة 
أو الحراجمة' على ألف دينار يوّديها إليهم في کل" جمعة » ليدفع 
معراتهم عن المسلمين في السواحل . وممنا لا شلك فيه أن ارتباط الساحل 
الفينيقي پدمشق الأموبية مهتد طريق الفتح الغة إلعربيّة . ولم يضعب عليها 
آن تتوقل ابلبل لا بینه وبین الساحل من الاتصال" +1 2 إلا ينها وبین 
السريانية من التشابه والقربی. ولکنها لبثت فيه بطيثة الانتشار » ولا سیما 
مواطن الوارنة فقد ظلت بها السيادة للسريانية حى القرن السادس عشر , 
ولم ترفع لغة الضاد رآسها إلا بعد أن تقاطرت الاسر العريية إلى لبنان 


۱ اختلف في أصل الردة أو احراجمة والراجح آنهم قوم من ار جومة في جبل االکام » بعنهم 
قسطنطین اللحياتي ملك الروم إلى الشام الدفاع عنه. فاعتصموا بلبنان و قاتلوا العرب وأنخنوا فییم. 
و لا تصالح ملك الروم وعبد الملك بن مروان أر جمهم إلى بلادهم وكان عددهم اثي عشر ألفاً. 

۲ ذکر ابن جبير أن السلمین التعبدین إذا أرادوا التنسك قصدوا شعاف لبنان و انقطعوا ما 
إلى الله » فیقبل علهم التصاری » ويأتونهم بالقوت » و محسنون معاملهم . 


۳۳۹ 


واستوطنت فيه 4 وعادت إليها أحكام اقطاعاته » وأخصها بنو معن ١‏ 

وبنو شهاب" . فإن الأمير العي فخر الداین الثاني" بسط ساطانه على 
جميع لبنان 4 وعرف بالتساهل والجدب على التصارى لنشأته فیهم أ 2 
فانتشرت الأسر الارونية على عهده في جميع لبنان » وأهل بها الشوف 
خصوصاً » بعد أن كادت تنحصر ني الشمال . فكان امتزاج الاسر 
العربيّة وغير العربيّة » واختلاطها بالسكتى والرّواج سباً قويًا لازام 
السريانية » وانتصار لسان العرب > وهو لغة الحكام. وأكثر أصحاب 
الإقطاعات . وآزدادت العربية قوة ومناعة في ولاية الشهابیین. بعد 
تنصر هم 1 و تنصر الأمراء اللمعیین* معهم ۱ فكان منهم ي الموارنة 
آسر خطيرة الشأن » عربية النجار : لا عهد ها بالسريانية قط . وم 
تكن الأسر العربيّة كلّها مسلمة : واتما كان منها نصاری بلأوا إلى 
لبنان فراراً من الاضطهاد والعسف فأثروا في تعریب مسيحييه . 

١‏ يلو معن : قبيلة عربية من آیوب بن ربيعة بن زار جاءت لبنان في القرن الثاني عشر 
للسیح . و ز لت الشوف متحصنة فيه » رید مجاهدة الصليبيين . و لبشت تنمو ويعظم 
شأنها حى القرن السابم عشر . 

۲ پنو شباب : قبيلة عر بية من محزوم ثم من قريش » جاووا حوران في صدر الدولة الاموية 
ثم انتقلوا إلى وادي التیم وکانت بيهم وبين المعنيين مودة و مصاهرة. و انتقل إلهم احکم 
في لبنان بعد بي معن سنة ۱۹۹۷ م ( ١١١4‏ ه) وانهی سنة 184١‏ م( ٠١١١۷‏ ) . 

۳ كانت ولاية فخر الدين الثاني من سنة ۱۵۹۸ م ( ۱۰۰۷ ه) إلى سنة 1١#‏ م (4١٠ه)‏ 
وقتل في الاستانة سنة ۱۱۳۰ م ( ه4١٠‏ ه ) و افبسط سلطانه على لبنان و بير وت و طرابلس 
و صیدا وصفد و بائیاس و غیر ها . وکان سر ره ف دير القمر . 

4 نشأ الأمير فخر الدين في بي الحازن بقرية پلونة بالقرب من عجلتون . وبنو المحازن 
أسرة مارو لية معر و فة . 

0 بدو اللمم : قبيلة عربية من بي الفوارس ثم من تنوخ » كانوا درو ز آ فتنصر وا مقتدین 
بالشهابيين . 


۳۳۰ 


ومتا أذكى الرّوح العربي في نفوس التبنانيتين » على اختلاف 
الملل والنحل » تفشي سياسة الأحزاب فيهم . فان العنیتین والشهابیین 
کانوا عل رأس القيسيّة العدنانيتة . وكان بنو ,سيا وبنو علم الد ينا 
على رأس اليمانيتة القحطانيئة . فانقسم آهل لبنان قسمین كبيرين » 
وکانت بينهم فن وحروب آعادوا بها عهد العصبية العربية القديمة . 
وهکذا استعرب لبنان في مجموعه » وتضاءلت السريانية متوارية 
عن آفواه موارنته ۰ محتزئة بکتب الداین . ولا آذن الله بنهضة الاداب 
لعربية بعد احطاطها كان للموارتة الستهم الأكبر في بعثها وإحيائها . 
والحركة العلميّة قديمة ني لبنان » بدأت منذ عهد الصليبيين بفتح 
المدارس ۰ كا يحداثنا الدتويري في أخبار سنة ۱۱۱۲ (505 ه).وي 
تواريخ الصلیبیتین ذكر لمدارس منظّمة بنوها في ممالكهم » وجعلوا 
فيها أساتذة وطنيين > فكان بدء اختلاط اللّبنانيتّين بالف رنجة حافزاً لهم 
على طلب العلم . ولكن أثر هذا الاختلاط كان أوضح وأبين » بعد 
أن حملت فرنسة نفسها على حماية نصارى الشرق + ولا سيما الموارنة 
في لبنان . فان لويس الرابع عشر جعلهم ي عهده ۰ وشملهم برعايته . 
وكان من مساعي سفراء فرتسة في الاستانة أن عقدت معاهدات 
تجارية بين ملوك الفرنسيين وسلاطين بي عثمان . وأجيز للرهبان الغربيين 


١‏ بنو سیفا : أكراد ستعربون » زعيمهم يوسف باشا سيفا » استولى على اقطاعة العسافيين 
الترك المتدة من طر ابلس إلى البتر ون إلى كسروان في سنة ۱۰۹۲ م ( ۵۱۰۰۲ ) بعد 
أن اغتال أميرهم محمد منصور عساف . وكان بنو سيفا يتعصبون اليمائية . فجرت بيهم 
وبين المعنيين حروب كثيرة > حى أخضع الأمير فخر الدين الثاني يوسف باشا وأزال 
سلطاته . بنو علم الدين: قبيلة يمانية درزية من أصحاب الإقطاعات . 


۳١ 


أن يسكنوا لبنان والولايات . ثم" عقدت معاهدات بين الدولة العثمانية 
ودول غربيّة أخرى » فراج التبادل التجاري » واشتد اختلاط الشرقبین 
بالغربيين » ووفدت البعثات الدينية من الغرب تبني أديارها ومدارسها 
ني الشرق » وكان حط لبنان منها الأطيب . 

وعني البابا غريغوريوس الثالث عشر بكهنة الوارنة عناية تذكر » 
فإته أنشأ لهم المدرسة المارونيئّة برومة في أواخر القرن السادس عشر . 
فأخرجت طائفة مختارة من العلماء كالبطريرك الدويبي ۰ والسماعنة > 
والحصروني : والحاقلاني وسواهم . وانتشر جماعة من تلاميذها في 
قواعد أوربة ' يعّمون؛ ویصتفون » وينقلون علوم المشارقة إلى الغر بين › 
فحببوا إلى الأوربيئين دراسة آداب الشرق وعلومه . وحمل جماعة 
منهم إلى مسيحي الشرق" ولا سیما أبناء ملتهم بلبنان : علوم الغربينين 
وآداءهم » وأنشأوا لهم الدارس ٠‏ فأيقظوا فیهم حياة فكرية جديدة 
كان لا آثر محمود فما بعد . 


١‏ من الذين لبثوا في أوربة السماعنة الشپورون » وکس‌جیوس الرزي » ومرهج بن 
نيرون الباني » أقاموا في رومة بخدمون الكرسي الرسولي . وأقام في باريس ابراهيم 
الحاقلاني » وجبرائيل الصبيوني » ويوحنا الحصروني . واتصل بأمراء فلورنسة بطرس 
مبارك الماروني اليسوعي . و اشهر في مدريد ميخائيل الغزيري . وعلم في فينا أنطون عريضة 
الطرابلسي . : 

۲ من الذين رجعوا إلى و طهم البطاركة جرجس عميرة : واسطفان الاو يي + ویمقوب 
وسمعان عواد » ویوسف اسطفان » ويوسف تيان . و الطارنة يوحنا الحوشبى » و اسحق 
الشدر اوي » ومیخائیل الحصروني » وارمیا نجيم . و الکهنة اسطفان. ورد او 
اسکندر » ومیخائیل فاضل البيروتي » وبطرس التولوي وله تلمذ الطران جرمانوس 
راك انم ۱ 


۳۳۲ 


وف القرن الثامن عشر نَظّمت الرهبانتات الارونية » فكان ها 
يد في النهضة لأنها جعلت تعليم الأحداث وتهذيبهم في قوانينها ؛ ولشطت 
إلى فتح المدارس مانا وإنشاء المطابع وتسهيل أسباب العلم . 

هذا » وللأمير الشهاني بشير الكبير' تأثير حسن ني الحركة الأدبية » 
فإنّه قرب الشعراء والکتاب ۰ وأجازهم . وكانت الناظرات بينهم 
جر ي في حضرته 4 فتستحث قرائحهم للنظم والنثر . ومن شعرائه بارس 
كرامة » ونقولا الر له » والشيخ ناصيف اليازجى . وكان بينه وبين 
محمد علي صاحب مصر من الصداقة ما مكنه من إيفاد بعثة لبنانية إلى 
قصر العيى لدراسة الطب . 

على أن النهضة الحقيقيّة لم تلمس إلا بعد منتصفت القرن التاسع 
عشر حين ظهرت الدارس الراقية > وانتشرت الطباعة والصحافة . 


حالة مصر قبل الانبعاث . نابوليون في مصر . إنشاءاته , مد 
عل . مآثره . البعثات العلمية . المدارس . الطباعة . عهد 
اسماعيل . الهضة المحسوسة . 


كانت مصر قبل القرن التاسع عشر في شبه عزلة عن الأوربيين » 
من قناصل وتجتار أجانب . إلا أن الصریین كانوا ينفرون منهم ولا 
1 حكم من سنة ۱۸۸۰-۱۷۹۰ م (۱۲۰۵- ۱۲۵۹ ه. ) وجمل سريره في بيت الاين 


من أعمال دير القمر . 


۱۳۳ 


يرون خير ني الاتصال بهم . ولطالا اعتدوا عليهم وساموهم ا 
فتحتج دوهم عند الباب العالي فما يستطيع. عملا > لأن القطر الصري 
كان على أسول حالة من الحمول والفوضى والاضطراب . فابلهل یم 
على جميع الطبقات '» ضارب بأستاره المظلمة على الأذهان » لا تستوضح 
في ذلك الظلام الد امس غير نور ضثيل منبعث من الأزهر » ينسج من 
خروطه الد قيقة للداین علماء » وللغة نحاة وتصریفیین . والماليك بيدهم 
أزمّة الأمور يتولّون مشيخة البلد » ویردون إليها الادارة والاحکام . 
والوالي التركي الذي تبعثه الد ولة العثمانية آلة بيدهم » لا يبدي ولا يعيد 
إلا عن أمرهم . وهم يثقلون الشعب بالفسرائب ويختلسون أكثرها » 
ويقتتلون على السيادة ۰ فيبطش بعضهم ببعض . فما يقوم شيخ البلد 
منهم إلا وله خصوم تناوئه » وتعمل على إسقاطه » وما يطول الأمر 
حى يفتكوا به وينصبوا غيره . 

ولم يكف مصر ما دهاها من عسف الماليك » ومذابحهم وفتنهم ؛ 
حى سالط عليها الطاعون » فجاحها غير مرّة » فكانت الكنازات تحمل 
بالحملة ٠.‏ وربّما أوفت على الأربعين » وتدفن بلا صلاة . ونقص 
سکان القطر نقصاناً محزناً » فکانوا لا مجاوزون ثلاثة ملايين عندما 
غز اهم نابولیون الأول . 

دخل ابولیون مصر سنة ۱۷۹۸ م ( ۱۲۱۳ ۸. ) وهي على هذه 
الحال من الحهل والفوضی » فأزال عنها سلطة الماليكك » فاعتصموا 
منه بالصعید . وکان القائد الفرنسي برمي من افتتاح مصر إلى قطع طریق 
افند عن انکلرة » ولقامة قيصرية شرقية ممتدة الوانب . فاتخذ 
الإصلاح الاجتماعي والتثقيف الفكري»» طریقاً لا کتساب ثقة الصریین » 


نارفا 


التخصصین_بالتغات والاثار والخغرافية والمندسة والبناء والكيمياء 
و الطبيعي والرسم والتصودر وغير ذلك فاقامو | العامل والمصانع والمراصد 
والستشفیات والحدائق واللاهی » واستعملوا العربات . وأنشأوا مدرستين 
لتعايم 
جامعة أباحوا النظر فیها ) ومطبعة حروفها عر ية » ولائينبة » ويونائية ؛ 
سمیت الطبعة الأهليّة » آدارها الستشرق يوحنا یوسف مرسال , 


الفرنسیتین الولودین في مصر ٠‏ وجمعاً علمبا مصرياً » ومکتبة 


وأصدروا جریدتین فرنسیتین إحداهما العشاري" الصري ( علهه06 ها 
Êgyptienne‏ ) والأخرى بريد مصر ‏ ( Courrier d'gype‏ عا ) “ 
وجريدة عربيّة اسمها التنبيه » تولى إنشاءها أديب عصره إسماعيل 
الشاب . وكانت تنشر ما جري من الأحكام في ديوان القضايا الوطنية . 
نشنده الصریون مما رأوا من حضارة الفرنسيين > ولعبت بأذهانهم 
آشیاء لا عهد لهم بمئلها ۰ فتنبهوا أو کادوا یتنبهون لا هم عليه من 
جهل وخمول . 

ولم يطل لبث الفرنسیتین في مصر فقد اضطروا إلى الاترعاج عنها 
سنة ۱۸۰۱ م ( 5 ه. ) فترکوها بتقاتل فیها الحنود العثمانلية 
و الماليك . 

وکان محمّد على" ني الحملة البحريئة البي بعثها العنمانیون لحاربة 
الفرنسيتين ۰ وإجلائهم عن مصر . فما زال یتدم یه » ونشاطه > 
وحسن سياسته حى بایعه المصريون بالولاية سنة ۱۸۰۵ م ( ۱۲۲۰ ه. ) 


١‏ يقال : ثوب عشاري طوله عشرة أذرع » والمراد هنا عشرة أيام . وكانت هذه الحريدة 
تصدر أسبوعياً . وكان الأسبوع في اصطلاح التقويم المهوري الفرنسي عشرة أيام . 


۳۳۵ 


ورضی الباب العالي باستعماله 
وعلم محمد علي أن لا راحة لدولته إلا بزوال دولة الماليك ؛ 
فما انفاث پر بص بهم حى اغتالهم ف القلعة سنة الخام(5؟لاه). 
وكانت نفسه الكبيرة تسمو إلى مطمع عظيم ألا وهو الاستقلال بالبلاد . 
من خحصب وثروة ورجال كانت جديرة. بأن تستقل” . والاستقلال 
يحتاج إلى جيش منظم » وإدارة صالحة . ولم يفت محمد علي فساد نظام 
االحيش في مصر » وفساد إدارتما » فصرف همّته إلى تطهير هما وإصلاحهما. 
وكان قد ری حسن تنظيم ابلیوش الأوربيّة ني تحارب الانکلیز والفرنسیین 
من أجل مص . وشاهد ما آحدتت حملة ابو ليون من إصلاح وعمران 1 
فعقد نيته على استعانة الفرنج في أعماله الإصلاحيّة » فأوفد البعثات 
العلمية إلى أوربة ' وجاء منها بأساتذة متخصصين يديرون مدارس الیش 
و الطبٌ والصناعات والفنون" + فأصبحت مصر على اتّصال وثيق بالغرب 
١‏ أو فد بعثة من أحداث المماليك إلى إيطالية سنة 5١م١‏ م ۲ ه . ) لدرس الفنون 
العسكرية و امندسة و الطباعة , وبعفة آخری إلى إنكلترة سنة ۸ ۾ ( ۱۲۳4 ه.) 
لدرس اليل ( اليكانيك ) ونواميس السوائل . وبعثة ثالثة إلى فرنسة سنة ۱۸۲۰ م 
(۱۲۹۱۲ ه.) بإدارة الستشرق الفرنسي جومار وهي أهم البعثات » فها واحد وأر بعون فى 
تعلموا العلوم الختلفة وعادوا إلى مصر يعلمون ویدیرون الدواوين» ویولفون ويار جمون 
وفيهم القواد والأطباء . و تابع البعثات في أوقات مختلفة فأتت بالفوائد اخلیلة , 
۲ أول عمل باشره في إصلاح اليش أن بعث جماعة من نماليكه إلى الصعيد ليتعلموا فنون الحرب 
٠‏ عل أسأتذة من الفر نج . ثم نما مدر سف" التجهیز في قصر العيي سنة A‏ م (۱ ۱۲ .) 
وضم إلها نحو خمسمائة غلام من غير المصريين فيهم الأتراك والأرمن و الیونان والأكراد 
وسواهم.وجعل أكثر أساتلتهم من الإيطاليين.على أنه ما لبث أن عدل عن النظام الإيطالي إلى 
النظام الفر نسي فأقام في السنة نفسها مدرسة أركان الحرب في أبي زعبل من ضواحي.سه 


۲۳۹ 


بعد أن كانت على شبه انقطاع عنه . وأحدث مدرسة مصريّة في باريس 
تعد الطلاب للتعلیم الغا . وما زال ستکیر من الدارس حى انها 
. ني القطر نحو خمسين مدرسة بين ابتدائية وجهيزية » یعی معظمها 
بالفنون الحربِيّة والطبية والصناعية » أكر مما عى بالعلوم والاداب . 
ول محفل محمد علي بالالّغة العربية ليله إلى التركية » حى انه حاول مداة 
أن جعلها لغة التعلیم والدواوین ۰ فلم یوفق في محاولته لرسوخ العربية 
في مصر . وهو وان لم يكن له فضل یذ کر على لغة العرب ۰ فان فضله 
ني النهضة الفكرية عظیم ‏ ولولاه لا توثقت صلة مصر بالغرب : 
فاستفادت من علومه وفنونه وحضارته . وم یغفل عن الطباعة والصحافة » 
فقد أنشأ المطبعة الأهلية سنة ۱۸۲۱ م ( ۱۲۳۷ ه. ) وهي مطبعة بولاق . 
وعهد ني إدارتها إلى نقولا مسابكي الاروني ؛ وکان قد آتقن فن الطباعة 
في رومة . وأنشأ ني سنة ۱۸۲۸ م ( ٠١٤٤‏ ه. ) جريدة الؤقائع اص تة 
باللغة الأركيئة » ثم بالتركية والعریینة" . وکانت تنشر آوامر اکومة 


القاهرة» و عهد بزدار نها إلى أساتذة فرنسيين. وأنشأ أيضاً في أبي زعبل مدرسة طبية وستشفی 
سنة 189 م ( ۱۲۲ ه. ) وعهد في إدار ما إلى الطبیب الفر نسي الد کتور کلوت بك . 
وکان آناتیذها فرنسیین و التلامیذ جهلون الفرنسية » فاضطروا إلى توسيط اللر اجم بين 
المعلمين و التعلمین + فجاووا نهم من لبنان و الفرب ومن الأرمن . 

١‏ كان مدر ها اسطفان بك أرمي الاصل » من طلاب البعثة الباريسية الكبرى . وکان إنشاوئها 
لأمرين أحدهما حاجة مصر إلى أساثذة متوفرين على تدريس العلوم العالية » و الثاني فقر اللغة 
العربية إلى الكتب العلمية الحديثة . فكان الطلاب المصريون يتعلمون الفرنسية فيها ثم 
ينتقلون إلى العلوم العالية . و بقیت هذه المدرسة حى سنة ۱۸4۸ م ( ۱۲۹۵ ۵ .) ثم 
أقفلت على اثر الثورة الفرنسية . 

؟ صارت الوقائع المصزية تصدر أخيرا بالعربية وحدها » وقسرتما الحكومة على الشوئون 
الرسمية من قوائين ومرأسيم . 


۳۳۷ 


والحوادث الي ينبغي أن يطلع عليها الحمهور . ونداوفا جماعة من 
الکتاب المعروفين كالشيخ حسن العطار : ورفاعة بلك الطهطاوي » 
وأحمد فارس الشدياق » والشيخ محمد عبده وغيرهم . 

أوخرف محمد على ني آخر یامه ( سنة 1844 م. ۱۲۹۵ ه. )' فوليا 
الحكم مكانه ابنه إبراهيم » ولكنه لم يعش بل مات ني السنة نفسها . 
فخافد عباس الأول ابن طوسون بن محمد علي » وتوفي سنة ۱۸١۴‏ م 
(11570ه.) . فتولی بعده سعيد بن محمد علي ومات في سنة 1855م 
(۰۸۱۲۷۹) . وي عهد هلين الأميرين تقهقرت الاداب والعلوم في 
مصر لأنهمالم يترسّما خطلّة السلف الصالح ني تعزيزها . فغاقت المدارس > 
وتعطات الصانع » و تفاعست عوامل اللهضة . وکادت مصر تفي ء 
إلى سابق خموضا لو لم یتدارکها إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي سنة 
۳ م (٠8١1اه.)‏ فيدفعها إلى الأمام دفعة قوية : فتجري في 
المضمار كالفرس الكريم لا يني أو يحرز الغاية . وعهد إسماعيل هو 
عهد النهضة المحسوسة والاصلاح الملموس . فإنه نشر العام بعد أن لحد » 
و فتح المدارس ال مختلفة ونظمها تنظيماً حسنآ » واستقدم لما مهرة الاساتذة 
من الفرب ۰ وأقام عليها نظارة العارف" نتعهدها وتراقبها . وجعل 
الذّغة العربية أساساً لتعلیم » فرفع مستواها » وآعاد إليها رونقها الفائت . 
وجد د إرسال البعثات العلمية إلى آوربة . وکان بشهد امتحانات التلاميذ » 
ويقف للتاجحين ويقدام لهم الحوائز . وبسط کنه للأدباء والصتّفین » 


. توقي محمد علي سنة 2۱۸۵۵ ( ۱۲۹۹ ه)‎ ١ 
. النظارة في مصر عمی الوزارة‎ ۲ 


۳۳۸ 


فحتّهم على العمل والنتاج » فألفوا وترجموا ونشروا الكتب القديمة . 
ويمّم مصر ني أيّامه جمهرة من الأدباء اللبنانیین » فرأوا المجال رحباً 
۱ لأقلامهم وذكائهم > فشغلوا الدواوین » وأداروا الأحكام » وأثاروا. 
تباراً دیا بما أنشأوا من الخرائد والجلات » وما نقلوا وصنفوا من 
المؤلتفات . وکذلك الأجانب الغربيون هبطوا مصر وفتحوا الدارس 
الخاصة » ومعظمها مدارس البعثات الداينية لختاف مذاهب التصاری . 

ويطول بنا القول إذا أردنا تعداد مآثر إسماعيل : وما أحدث من 
الا صلاح والعمران . وما بى من القصور والشوارع ٠‏ والقناطر . 
وما شق من الرع > وما أنشأ من المعامل والمصانع . وما أصلح من 
الزراعة » وما نظم من المجالس ني القضاء والنيابة . فالنهضة مدينة بكثير 
من الأعمال الإصلاحيّة لإسماعيل . ولكن إفراطه بي السخاء والإنفاق » 
اضطره إلى الإكثار من الضرائب ليفي ما عليه من الدآيون للأجانب ؛ 
و مهد الطريق لتدخمل دول أوربة في شؤون الحكومة الصرية ومراقبة 
دخلها وخرجها حفاظاً على أموال رعاياها ؛ وأفضى إلى خلعه عن عرش 
الإمارة سنة 1١41/4‏ م (۲.۸۱۲۹۷) وتولية ابنه توفيق . وني ولاية 
توفيق حدثت الثورة العرابية" » واحتل الإنكليز مصر سنة 1885م 
(۱۳۱۰ ه. ) . 


١‏ مات اسماعیل سنة ۱۸۹۵ م ( ۱۳۱۳ ۸۰.) وهو أول من تلقب بالديوي » وصارت 
ولاية مصر بعده إرثاً في نسله من بكر إلى بكر . وکانت قبلا تنتقل في الأسرة العلوية إلى 
من تاره السلطان العثماني . 

۲ الثورة العرابية منسوبة إلى أحمد عراني » كان جندياً صغيراً ثم اعتلى إلى قيادة اليش ثم 
إلى نظارة الحر بية . و رأى من الحديوي توفيق إيثارأ للأثر الك » فألكب عليه الميش. وعاونهم 
النواب » ورئيس النظار محمود سامي البارودي؛ فاضطهدو | الأثراك والشراكسة » سه. 


۲۳۹ 


الغرب والانبعاث 


أطوار الاستشراق . أعمال المستشرقين . 


لم يقتصر عمل الغربیین في النهضة على نقل حضارتهم وعلومهم 
إلى بلاد العرب » بل كانت هم أيد مشكورة أسداها المستشرقون منهم 
الى العربية وآدابما . 
والاستشراق قديم العهد » مر بأطوار متلفة حى صار إلى ما هو 
عليه الآن » فقد عي الغربيّون بدراسة العربية منذ القرن العاشر للمسيح 
يوم كانوا ني آشد" الفقر إلى العلم والأدب » ويوم كانت بلاد العرب 
تشم بأنوار العلوم والاداب » وقواعد الاندلس مناور الغرب بمدارسها 
وجامعانها . فگان الفر جة بقدمون إليها من جهات مختلفة بدرسون العربيّة 
وعلومها » فنشأ الطور الأول من الاستشراق وهو طور استفادة الأور بين 
من العرب . وأشهر هم في هذا العهد البابا سلفستروس الثاني' . 
وازدادت مهاجرة الأوربيين إلى الأندلس في القرن الثاني عشر » 
وتضاعف إقبا هم عل دراسة العربية » والنقل منها إلى لغامهم . واشتهر 
واحتقروا الفرنجة » وغلوا أيدي المراقبين الماليين مهم » واطرحوا سلطة الحديوي . ثم 
قرروا عزله واخراج أسرته من مصر وتولية محمود سامي مکانه . فأعلنت إنكلترة وفرنسة 
حماية اديوي والدفاع عنه » فثار عرابي بالحيش » فتقدم الأسطول الإنكليزي إلى 
الإسكندرية » وقذفها بالمدافع فهدم أكثر حصوما » ثم احتلها واحتل سائر مصر . و نفی 
عرابي و البارودي وغير هما من الوطنيين إلى جزيرة سرنديب وصودروا على أملا كهم 5 
ول يعض عبم الا سنة ۸۱۹۰۱ ( ۱۳۱۹ ۰۰) 


۱ مدة پابویته من سنة ۸۱۰۰۳-۹۹۵( ۳۹۰ - ۳۹ ۵.) 


۳۹۰ 


نجهم .يومئذ جيرار الكريموني ' فإنّه نقل إلى اللاتينيتة نحو ستين کتابً 
جليلة لفارابي والرازي وان سينا وغيرهم . 

وأقدم الملوك المستشرقين فريدريك الثاني قيصر ألمانيا" ۰ وألفنس 
العاشر” ملاك لاون وقشتالة فقد كان مما فضل عظيم في نشر علوم 
العربية وآدابها في أوربة . 

واصطبغ الاستشراق بعد الحروب الصليبية صبغة دينية ظاهرة » 
لاهتمام رومة باٍخراج الد عاة إلى الشرق . فکان الأحبار الأعظمون 
يحضون الكليات والمدارس على دراسة العريية ۰ فالبابا أونوريوس 
الرايع ؛ تقد م بفتح مدرسة للغة العربية في باريس . والبابا بوحتا الثاني 
والعشرون” آمر قاصده بباريس أن يراقب الدروس العربية في كليتها . 
والبابا بولیوس الثاني“ أول من طبع كتاباً عربِينّاً . وني النصف الثاني 
امن القرن السادس عشر آجاز ابر الأعظم للرهبانية اليسوعيّة إنشاء 
مدرنسة ومطبعة في رومة للعربية والعبرانيئة . ثم أنشئت الدرسة المارونيئة » 


۱ جيرار الکرموني منسوب إلى کر موة بلدة من إيطالية » تعلم في طليطلة ٠‏ و أتقن العربية 
و آداپها . ولد سنة ۱۱۱4 وتوفي سنة ۱۱۸۷ م ( ۰۰۸ - ٥۸۳‏ ھ) . 

۲ فريدريك الثاني نودي به قيصراً على ألمانيا سنة 2۱۲۱۲ ( ۰۹ ه . ) وقاد الحملة الصليبية 
السادسة سنة ۱۲۲۹ م ( ۱۲۷ ه . ) وتو سنة ٠٠٠٠١‏ م ( ۱4۸ ۱۵ ) 

۳ الفنس العاشر اللقب بالحكيم امتاز بالشعر و العلوم و لا سیما علم الفلك » قیل انه أتى 
بأشبر علماء عصره من مسلمین ونصارى ويبود » وأنزهم في قصر جميل بطليطلة فآقاموا 
أربع سنوات يبحثون في السائل الفلكية . ولد سنة. ۱۲۲۹ م ( ٩۲۳‏ ه . ) وملك سنة 
۲ م( ۰۰۰ ه. )رتو سلة ۱۲۸۶ ( ۸۳ ھ.) 

4 مدة بابويته من سنة ۱۲۸۵ - ۱۲۸۷ م ( ۸4 - ۹۸٩‏ ۵.) . 

ه مدة بابويته من سنة ۸۱۳۳۶-۱۳۱ ۷۳۵-۷۱۹ ۸) . 

٩‏ مدة بابويته من سنة ۱۵۰۳ ۱۵۱۴ ۰۹۰۹ ۱۹ ه). 


۲4١ ۱۹ 


فأغنى تلاميذها السماعنة مكتبة الفاتيكان بالصنفات العربية . 

وترمم ملوك فرنسة أحبار رومة بي العناية بتدريس العربية » فان 
فرنسیس الأوّل استقدم اغوسطینوس جوستنياني أسقف نابيو من آعمال 
کورسكة ؛ وعهد اله ف تعلیم اریت رالراب ی رمن س ۹۵۱4 
وأحدث فیها الطابع العربية . م عم الاستشراق ساثر آوربة » وأکب 
الغربيتون على العريية نون من ثمارها اليانعة » فکان لهم منها 
نعم الزاد في إبان مضتهم . 

وما اكتهل القرن السابع عشر حى خرج الاستشراق من طور 
الاستفادة إلى طور العلم بالشيء > ولكنه لم علص من العاطفة الد ينية 
وأضاف إليهسا المآرب السياسيتة . وأقدم مستشري هذا العهد : 
دورد بوكوك ' ( يومعمم ) الإنكليزي م ۳ درباو" ( d'Herbelo‏ ) 
االفرنسي 2 2 جان جال ريسكي" ) Reîske‏ ) الألماني ۳ 

وض الاستشراق في القرن التاسع عشر نهضة عظيمة » وتكاثر 
المستشرقون ۰ وأنشئعت بي قواعد آوربة الدارس > والحمعيات » 
والمجلات الاسية تعنى جمیعها بعلوم الشرق » وتدعم سياسة الاستعمار 
والتوسع التجاري . وكان الفرنسیتون أسبق التاس إليهاء فانهم أنشأوا 


١‏ رحل إلى الشرق وسكن حلب ثم علم في أكسفورد . من آثاره نشر مختصر الدول لابن 
العيري . ولد سنة ٠٦٠٤‏ م ( ۱۰۱۳ ه.) وتو سنة ۸۱۹۹۱ (١١1ه.).‏ 

۲ عاش في أواخر القرن السابع عشر » وله في اللغة العربية معجم في تاريخ الشرق و آدابه أشبه 
شيء بدائرة المعارف . 

۳ نشر طائفة جليلة من كتب العرب » وفقلها إلى اللاتينية »> و حشاها » كمقامات الحريري » 
وتاريخ أبي الفداء » ومعلقة طرفة . و لد سنة ۸۱۷۱5 ( ٠٠١۹‏ ه.) وتوفي سنة ؛لالاام 
( ۱۱۸۸ ۸.) . 


۳:۲ 


في باريس مدرسة الدّغات الشرقية سنة ۸۱۷۹۵ (١١1؟١ه.‏ ) . وإليها 
ير جع الفضل ني إخراج طائفة جليلة من علماء المشرقيات على اختلاف 
أجناسهم . وعلى مثالها أنشأت الدول الأوربية الدارس الشرقية في 
حواضرها . وأنشأ الفرنسيئون الجمعيّة الاسية سنة ۱۸۲۲ م (۱۸۱۲۳۸) 
وأخرجوا سنة ۸۱۸۷۲۲ (۸۱۲۳۸. ) مجلّة لا تنشر آعماها . واقتفی 
الانکلیز آثر هم » فنظموا الحمعيّة الاسبة الملكيّة سنة ۱۸۲۳ م (۵۱۲۳۹.)عم" 
أنشأوا مجلة باسمها.وکذاك صنع الأ مائون سنة 1844م (۱۲۹۰ ۵ ). 
وفضل الستشرقین في النهضة قائم عی‌ما یطبعون وینشرون من الخطوطات 
القديمة » وما بصح‌حون منها بمقابلة نسخ الأصول بعضها ببعض » وما 
یضعون ها من الفهارس الشاملت والحواشي والقد مات الفيدة . وهم في 
التحقیقات التاريخيّة سادة الحلبة لا بضطلع بهذا العبء أحد مثلهم . ولطالا 
کابدوا الأسفار الشاقة واللفقات الباهظة لیظفروا بنسخ مخطوطة نادرق 
او لیکشفوا عن الا ثار الدفينة ولا حافز هم إلا الشغف الحالص بالتحقیق العلمي . 
ومن محامدهم عقد الوتمرات الشرقية في مدائن آوربة » يأتون 
إليها على شحط الد"یار » واختلاف الأمصار » وريما دعوا إليها علماء 
العرب . وأقدم هذه الماتمرات عقد في باریس سنة ۸۱۸۷۲ ( ۱۳۸۹ ۰۸ ) 
م تعاقبت الوتمرات بعده في تلف الحواضر والعواصم . 
وللمستشرقين أبحاث أدبيّة في الشعر والشعراء » والکتابة والکتاب » 
ولکتها غير دقيقة ني الحملة » لعجمتهم » وضعف الروح العربي فهم » 
وقلة حبر نهم بمذاهب الكلام عند العرب.وليس لهم براعة في الإنشاء ولا 
انقاد لهم سحر البيان فيكون لا کتبوه ني العربيّة منزلة أدبية مذ كورة . غير 
آتهم اعتمدوا في الأغلب على لغاتهم » فآفادوا من حيث تأتت لهم الافادة. 


۳:۳ 


۰ 


ميزة العصر 


الأحوال السياسية . الفتن في لبنان , عهد التصر فين . مهاجرة 
اللبنانیین . عهد الانتداب الفر نمي , حالة مصر و البلاد العر بية . 
امتز اج الحضارة الشر قية بالحضارة الفر بية . الدارس . الطباعة . 
الصحافة . المعیات العلمية . الأحزاب السياسية . النقابات . 
الكاتب . الهضة اللسائية . البضة القومية . 


يصطبغ هذا العصر بألوان شى من الحوادث والسیاسات والأخلاق 
والعادات » کا يصطبغ بألوان شى من العلوم والفنون و الحضارة والعمران . 
فقد مرت أحوال كانت فيها البلاد تضطرب بين الفتن والمذابح والثورات 
والحروب . ومرّت أحوال كانت فيها البلاد راتعة في رغد من العيش » 
وراحة وطمأنينة وأمن . فعهد الامير بشير كان غاصً بالقلاقل والفتن 
والحروب . ثم جاء بعد الشهابیتین عهد غاص فيه لبنان بالدام المراق ني 
الجازر الطائفية ٠‏ يؤرّث نارها عمال الأتراك لاضعاف الشعب العربي 
وتفريقه » وتستغللها الدول الأوربية فتنفرد کل" دولة منها بطائفة 
تبي عليها نفوذها وسياستها . 

م كان عهد المتصرفين فخفّت به القلاقل » وسادت الطمأنيئة 
لبنان إذ تکافلت على حمايته وتعهد طوائفه دول سبع . ولكن ضيق 
العيش في بقعته ابللمودية حمل أبناءه على الارحال عنه » فانحدر منهم 
فريق إلى بيروت » وهاجر فريق إلى مصر : وآخر إلى أوربة . ثم” ولت 
جماعتهم وجهها أميركة » فأحدثوا في کل" بلد حلّوه حركة علميّة 
أدبية > بدت آثارها في صحفهم ومدارسهم وت ومصتفاتهم . 

7 كان الانتداب الفرنسي » وأصبحت بيروت عاصمة لبنان » 
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فهبطها اللبنانيون قضهم و قضيضهم : واستأثرت على الأخص" جماعة 
المثقفين منهم ۰ فجعاوها عكاظ القرن العشرين » ول يخل لبنان في عهد 
الانتداب من فين وقلاقل » وضيق اقتصادي . 

ولم يكن حظ سورية في زمن العثمانیین أحسن من حظ لبنان » 
فقد لقیت شیاً عسیراً من استبداد الولاة » واضطهادهم للأحرار > 
ول برفه عنها عهد الانتداب » وما استقامت ها سياسة فيه » ولا سلمت 
من الثورات والفن . 

وكذلك مصرلم يبدأ ما هادیء » فمن حرب الماليك والفرنسيين » 
إلى حروب محمد علي" وابنه إبراهيم ٠‏ إلى الثورة العرابيّة » إلى الاحتلال 
الانكليزي » وما حدث في ا فتن حى الت مصر. دستورها 
سنة ,1911م (۱۳4۱ ه.) . 

والبلاد العربيّة على الاجمال تداولتها الاحداث والغیر ۰ فکانت 
تضطر ب بين الشدة واللّین ۰ والضیق والرخاء » حى استقلت أخيراً 
وزالت عنها الحمايات والانتدابات . ومع هذا » فالنهضة كانت تسیر 
سيرأ حثيئاً ني طريق الکمال » ولا سيما بعد منتصف القرن الناسع عشر 
حيث توافرت فا الأسباب والعوامل » فمن امتزاج قوي بين الحضارة 
ااشرقية والحضارة الغرية » إلى مدارس راقية وطنية' 
١‏ المدارس الوطنية قدمة في لبنان أنشأها الرهبان اللبئانيون وكثرت منذ القرن الثامن عشر » 

ولكلها لم تكن منظمة » أشهرها يومئذ عين ورقة » وكانت ديرا فأحيلت مدرسة سنة 

۰۹ م( 1١١4‏ ه . ) » ول تنتظم شوو ها وییض تعليمها إلا في الربم الثاني من القرن 

التاسع عشر . و فتحت في القرن التاسع عشر مدارس جديدة كمار عبدا هرهريا أنشأها الرهبان 

الموارنة بين كسروان والفتوح سنة ۱۸۳۰ م ( ۱۲۹5 ه . ) والبلمند أنشأها الأرشمندريت 


أثناسيوس قصير قرب طرابلس لأحداث الطائفة الأرثوذ كسية. وأول مدرسة بينة الريه 


۳۹۵ 


وأجنبيّة .إلى طباعة' انتشرت وعمتت وتقدام فتّهاء ولا تزال تطرد السير 
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المدرسة الوطنية لمعلم بطرس البستاني » أنشأها في بيروت سنة 2۱۸۹۳ ( ۱۲۸۰ ه.) 
ثم المدرسة البطريركية للروم الملكيين » ومدرسة الثلاثة الأقمار للروم الأرثوذ كس سنة 
۵ م ( ۱۲۸۲ ۰.۵ ) ثم المدرسة الوطنية الإسرائيلية سنة 181/4 م ( ۱۲۹۱ ه.) 
فمدرسة الحكمة الاروئية سنة ۱۸۷۹ م ( ۱۲۹۳ ه . ) وتعددت آلدارس الوطنية في 
القرن العشرین ومها مدارس الاناث . ونظمت الحكومة اللبنائية معارفها بعد ارب العامة 
الأولى»ءوفتحت الدارس في الدن و القری وما داز العلمین ودار العلمات ومدرسة 
الصنائع و اخامعة اللبنائية وسواها في بيروت . ولم تقتصر الدارس على لبنان و حده بل 
كان لسورية منبا حظ حسن » وتاج مدارسها الخامعة السورية في دمشق » وفيها الجمع 
العلمي العر بي » وکلیات الطب و القوق والآداب . وكذلك مدارس العراق أخذت تمض 
منذ عهد الملك فيصل . آما مصر فقد: أتينا على ذکر مدارسها الوطنية في زمن محمد علي 
وحفيده اساعیل»و أرقى الدارس الي أنشأها اسماعيل دار العلوم» وفيها كان العر بية شأن 
كبير . وی 'سنة ۱۹۰۸ م ( ۳۲۹ ه . ) أنشئت الامعة المصرية . وكانت مدرسة الطب 
في مصر تعتمد على اللغة العر بية » فجعل التعليم فيها بالانکلیز ية منذ سنة ۱۸۹۸ م (15١1ه.)‏ 
وللأزهر يد على الهضة فان طلابه هم الذين كانوا يرسلون في البعثات العلمية إلى أوربة . 

المدارس الأجنبية ظهر رقيها پلبنان في مدرسة عينطورة سنة 1١814‏ م ( ٠١١٠١‏ ۸ . ) عندما 
انتقلت من يد الآباء اليسوعيين إلى يد الآباء العازاريين » وصارت تعلم الآداب العربية . 
ثم بدأت تظهر 'ني بير وت و ال مدارس المرسلين الأميركيين » و ز احمها في الوقت نفسه 
مدارس الرهبان اليسوعيين» وتم عملهم العظيم بإنشاء كليتين راقيتين هما مفخرة بيروت 
في العام التمدن » وتسميان اليوم جامعتين . فالكلية الأميركية أنشئت سنة 1855 م 
( ۱۲۸۳ ۸ . ) وبدأت منح تلاميذها الإجازات العلمية سنة ۱۸۷۰ م ( ۱۲۸۷ ه.) ثم 
صارت في طريق الكمال » وانقسمت إلى فروع مها العلمي و الطبي والأدبي والتجاري 
والاستعدادي » وفيها المرصد الفلكي . وأنشئت الكلية اليسوعية سنة 44م( ۱۱« 
وفروعها المندسة والطب والحقوق والفلسفة وعلم الكلام » والآداب الشرقية . وني أواخر 
القرن التاسع عشر انتشرت المدارس الأجنبية في بيروت ولبنان للصبيان والبنات ولا سیما 
مدارس إخوة المدارس المسيحية » وإخوة مریم » والراهبات» ثم أنشأ الفر نسيون مدرسة 
الآداب العليا وكذلك كان انتشارها في سورية»وأقدمها مدرسة الرهبانية الفرنسيسية سه 


۳:۹ 


پنجاح » وحصوصاً في القاهرة وبروت . إلى صحافة لست نموا سريعاً 
بفضل التوفرین کل انشائها. ال جمعیتات ا ورا زأحراب 1 


التي جاءت حلب في أواخر القرن السادس عشر »ول تلبث أن فتحت مدرسة بلغت من الرتي 
أن صارت تعلم عدة لغات بينها العربية » وطرفاً صالاً من العلوم و الفنون . وانتشرت 
في مصر الدارس الأجنبية من عهد اسماعیل » وأكثر ها الفرنسیین ثم للإنكايز . 

۲ آقدم مطبمة ظهرت في لبنان مطبعة قز يا أنشأها الرهبان الموارنة سنة ۱۹۱۰ م ( 0۱۰۱۹) 
وكانت تطبع الکتب العربية بالحرف السرياني . وأول مطبعة عربية في لبنان مطبعة مار 
ی و ی GL‏ 
القدیس جاور جیوس الروم الأرثوذ كس أنشئت شت في پبر وت سنة ۱۷۰۳ م ( ۱۱۹۷ ه. ) 
وهذه المطابع كانت مطبوعاتها قليلة وأكثر ها دينية . حى كانت سنة 2۱۸۳4 (۱۲۰۰ه) 
فنهضت الطایع العربية في بر وت بظهور المطبعة الأميركية ثم المطبعة الكاثوليكية سنة 
84۸ م ) ٠‏ ه . ) والمطبعة اللبنانية أنشأها داود اشا متصرف لبنان سنة 1858 م 
( ۱۲۸۰ ه. ) وکانت بدير القمر . ومطبعة العارف سنة ۱۸۱۷ م ( A4‏ « .) . 
ع ل و 
لخليل سركيس . وأقدم مطبعة عر بية في الشرق أنشئت صلب سنة ۱۹۹۸ م ( ۱۱۱۰ ۰۸) 
أنشأها البطرير ك آئناسیس الرابع» وهو بطر وك من آسرة الاباس تقلب مراراً بين 
الأرثوذكسية و الكائوليكية الملكية ( راجم الشرق ۳ [ ۱۹۰۰ ] ص لاهم » حاشية 
۲ ) . وقد أتينا على تاريخ الطباعة في مصر » وکان اثتشارها منذ عهد اسماعیل بانتشار 
الصحف. و اول مطبعة آهلية المطبعة القبطية أنشأها الأنبا كير لس الرابع بطر بر ك الأقباط 
سنة ۱۸۱۰ ( ۱۲۷۷ ه . ) ثم مطبعة وادي النيل سنة ١855‏ م ( ۱۲۸۲ ۰۸ ) وزاد 
ات فى القرن العشرین ولا سيما بعد ارب الکبری» نکان منه فيض في بیر وت 
والقاهر ة ثم نتشر ي سورية و العراق وفلسطين . 

١‏ أول جمعية علمية في ببروت سعى لانشائها الرسلون الأميركيون » فظهرت سنة ۱۸4۷ م 
( ۱۷۲۹۶ ه . ) وغایتها نشر العلوم وتنشيط الفنون ۰ آعضاو‌ها منبم وطنیون کالعلم 
بطر س البستاني » والشيخ ناصیف الیاز جي » ومنهم أميركيون کالد کتور عالي سمیث > 
و الد کتور فانديك . وأول مجمع علمي في مصر أنشأه نابولیون بونابرت سنة ۱۷۹۸ م 
(۱۲۱۳ ه.) وسبقت تددن إلى انشاء المجمع العلمي العربي سنة ۱۹۲۳ مس 


۳:۷ 


سياسية ۰ ونقابات . إلى مكاتب في حواضر الشرق والغرب حافلة 
بطوائف الكتب والمخطوطات العربية . إلى مضة نسائيّة محمودة أخرجت 
فتيات حسنت ثقافتهن » فكان متهن صحافيات ومولفات ومعلّمات 
ومحاميات وقوابل وطبيبات . وكان مسيحيو لبنان وسورية » ولا سيما 
الوارنة » آسیق الناس إلى إضاءة مشعل النهضة ٠‏ لري مدارسهم وتقدام 
عهدها ۰ ثم لسهولة امتزاجهم بالغربیین . فساروا بها شوطاً بعیداً منفر دين 
حى تنه السلمون ني آواخر القرن التاسع عشر . وکان الصریتون آسرعهم 
إلى اطراح الغفلة لفرة دواعي النهضة عندهم » وخصوصاً في زمن 
إسماعيل . ونشط بعدهم مسلمو بیروت ودمشق وحلب فأنشأوا الدارس ۱ 
وأقبلوا بأولادهم إلى معاهد التصاری : یثقفونهم ثقافة حديثة راقية . 
وصدفو! عن الدارس الاميرية ۲ وقد روا آتها لا تنشیء إلا رجالا 


( ۱۳6۲ ۰۸ ) وتلتها حکومة لبنان فأنشأت الجمع العلمي اللبناني سنة ۱۹۲۸ م (۱۳۹۷) 
وکان عمره قصيراً . وأما حكومة مصر فلم تنشىء مجمعها اللفوي إلا سنة ۱۹۳4 م 
( ۱۳۰۳ ۸ . ) . 

۱ نشأت جمعية القاصد ابر ية الاسلامية في بيروت سنة ۰ م ( ۱۲۹۸ ۵ . ) و فتحت 
المدارس الصبیان و البنات » وهضت بها مضة حسنة في الثلث الأول من القرن العشرین . 
وأنشأ الشيخ أحمد عباس الأزهري الدرسة العثمائية سنة ۵ م ( ۱۳۱۳ ۰.۵ ) و عرفت 
بعد الحرب الأولى بالكلية الاسلامية . وأنشئت في دمشق جمعية المقاصد انفبر ية سنةم ۱۸۷م 
( ۱۲۹۶ - ۱۲۹۱ ۸ . ) وسمت في تأسیس الدارس . وكذلك فتحت المدارس:ي حلب 
وسواها من المان السورية . 

۲ فتحت الحكومة العثمانية الکتب الإعدادي المسلمين في بيروت سنة ١851١‏ م ( ۱۳۰۹) 
ثم أنشأت الدرسة الرشيدية المسكرية . وأول مدرسة أميرية في حلب » التصورية 
نفلت سنة ۱۸۰۱ م ( ۱۲۷۸ ه . ) وفتح مدحت باشا في دمشق سنة ۱۸۷۸ م 
( ۱۲۹۵ ۵ . ) ثماني مدارس ابتدائية للذ كور و الاناث » ودار صنائع . 


۳:۸ 


مستي ر کین في بياهم » رجال سيف وإدارة » لا رجال علم وثقافة . 

ومن آثار النهضة في الأمم العربية نزوعهم القوي إلى الاستقلال » 
وطاب المجد المفقود > ونقمتهم على الظلم والاستعباد . فكانت لهم من 
0 ذلك ثورات بالسيوف دامية » وثورات بالأقلام حامية . فاقوا 

ن الضغط والتدكيل شيئاً كثيراً > فنفروا ينشدون الحرية في أوربة 
30 . ونشروا صحفهم للدافاع عن حقوقهم » ودفع الظلم والظالين » 
فألفوا بالاغتر اب انطلاقاً من القيود الثقيلة الي لكام ع له شك 
وكانت مصر بعد الاحتلال الانكليزي أرحب سماء للانعتاق الفكري » 
فقصد إليها جماعات الكتاب والأدباء من لبنانيتين وسوریین وعرافیتین › 
فوجدوا فيها مجالا" واسعاً لآرائهم وانتقاداتهم . فحملوا على أسواء الحكم 
الحميدي ۲ ونادوا باصلاحه » وشدوا باسم الد ستور » حى أعطوه سنة 
۸ م (۱۳۲۱ ه. ) فنعشت حريّة القول والعمل مدة » ثم” خاصمها 
الاتحادیون ۰ وأجهز علیها جمال السفاح في الحرب العامة > فلم 
ينبض ها عرق إلا بعد أن تقلتص ظل" الترك عن البلاد العربيّة . 


) الحكم الحميدي : نسبة إلى السلطان عبد الحميد الثاني استخلف سنة ۱۸۷۱ ( ۱۲۹۳ ه.‎ ١ 
وخلع سنة ۱۹۰۹ م ( ۱۳۲۷ ۵ . ) وتوي سنة ۱۹۱۸ م(80اه.).‎ 


۲۹۹ 


الم اء ال ممر تون 


عصر الانبعاث 


ضعفه وإسفافه أول الیضة . ارتفاع لغته مع التقليد . الشعر 
المطبوع والشعر الصنوع . الشيخ ناصيف اليازجي . محمود 
سامى البارودي . التجديد . مواطته . الشعراء المخضرمون . 
ديدم و کیال تيار تفاي ادون یز 
الحرب الکبری . الللاف بیهم وبين المحافظين . محاسهم 
و مساو هم . 


بدا الشعر يتطوز بتطور حضارة العصر ؛ ویتقد م بتقد م العلوم والفنون. 
وکان في صدر القرن التاسع عشر ضعیف اللغة» بين الاسفاف » لا مختلف 
بميزته عن شعر عهد الاحطاط لاتصاله بهء لان بواعث النهضة لم تكن 
اتفرت بعدءولا ظهرت ها نتائج . وأشعر التاس ني هذه الحقبة نقولا الر ك١‏ 


و ولد نقولا الآرك في دير القمر سنة ۱۷۹۳ م ( ۱۱۷۷ ه . ) من أسرة تعرف بالترك . 
و اتصل بالأمير بشير الشهابي الكبير » وتوثي سنة ۱۸۲۸ م ( ۰۱۲۹4 . ) وله دیوان 
مطبوع . ومن شعره قوله من موشح يصف به طر ابلس و آهلها : 

بأبي عهد الهاي و الصفا» زین مر بطرابنلسر 
يا هنا عيش رغيد سلفا» لي بذاك العلم الوتس ( کذا ) 
# وه 


حبذا الفيحاء أهنا کل‌ناد؛ والحمىالمعمور »و ألركن!لحصين ! سهد 


۳5۰ 


وبطرس كرامة' في لبتان » والسیند علي الدروّيش في مصر' 
وما انتصف القرن الفائت حى أخذت بروق النهضة تلتمع » 


0 


فارتفعت لغة الشعر » وانجلت ديباجته » واستحکم نظمه » وتوئق 


كتب السعد عليها يا عباد: أدخلوها بسلام آمنين 
بلدة طيبة » خر البلاد» والمقام المشتهى للناظرين 
أهلها قوم لطاف ظرفاء نعم أمجاد کرام الأنفس (-كذا ) 
ما بهم عيب سوى حسن الوفا» والحلوص المنتي عن دنس 
١‏ ولد بطرس کرامة في حمص سنة ۱۷۷4 م ( ۱۱۸۸ د . ) وجاء لبنان واتصل بالأمير 
بشير . وكانت وفاته سنة ۱۸٥۱‏ م ( ۱۲۹۸ ه . ) وله شعر كثير طبع بعضه في ديوان 
كبير . ومنه قوله يصف ينبوع الصفا و تجرية مائه إلى بيت الدين على عهد الأمير بشير : 
صاح قد وافی الصفا يروي الظماء 2 بشراب كوثري الس ( کذا ) 
وأفاض الشهد في روض الحمى» لحلا الثم » وره الأنفس 
# اب 
حبذا الفوار مئه حين راق"» فارانا اوه فوب. الجین 
زه القلب عن الهم » وراق» بسنا صاقي صفاه » کل عين 
نثر الدر يفيض واندفاق » وسقى الوارد آهنا الأطيبين 
قد جری عذباً » فأغی الما » ز لال > عن رحيق الا کوس 
وعل الأغصان آبقی انا فزهت مثل ندامی العرس 
۲ نشأ السید علي الدرويش في القاهرة » واتصل بالأمير عباس الأول صاحب مصر . وتوثي ' 
سنة ۱۸۵۳ م ( ۱۲۷۰ ه . ) وله ديوان جمعه أحد تلاميذه » وسماه الإشعار محمید 
الأشعار » مطبوع على الحجر . ومن شعره قوله يصف قصراً : 
وقصر كالسماء په جوم » مطالعها السعادة » والبدور 
على أقطاره تبکی عيون » إذا ابتسمت لوارده زهور ( كذا) 
فليس لوافد وافاه » هر > وقد نفدت لمدحته البحور 
وحسبك روضه في كل مجد » وفضل بالبنان له يشير 
تقاصر عن سناه ذو ثناء » وحسن القصر ما فيه قصور 


۲۵۱ 


بنیانه . الا" أنه لم يكن ذا حظ من الابتكار والتجدد ‏ لان" أصحابه 
تمدو للشعراء المتقدمين » وتشقفوا باغتهم وأساليبهم وأغراضهم 2 
فرأوا الخير في محاکانهم والتشبه بهم » فاحتذوا مثالهم في الاستهلال 
بالغزل ثم التخلض إلى المدح ؛ ووصفوا مثلهم الطلول والابل » وذكروا 
أماكن الأعراب في البادية ؛ وشاركوهم في استعارانهم وتشابيههم › 
وعارضوهم في منظومامم متوكثين على معانيهم وألفاظهم > فجاء شعر هم 
مصطبغاً بألوان العصور اللخالية » ليس له من صبغة عصره إلا لون ناصل . 

وني الأدب القديم صورتان متباینتان : صورة الشعر المطبوع > 
وصورة الشعر المصنوع . فاضطرب الشعراء بين هاتين الصورتين » 
وتعلقوا بأهدابهما' من التاحيتين . فتارة يرسلون الشعر على سّجيته » 
وتارة يوشون لفظه ويزينون . غير أنهم كانوا أميتل إلى الصنعة منهم 
إلى الطبع لسهولة الأخذ بها على من فاته توليد المعاني وابتکارها » ثم” 
لقرب عهدهم بأصحابها في عصر الاحطاط » وقد كان لمم الحريري 
يومئذ منارة وهدى »> وأستاذاً أكبر . وزعيم هذه الطبقة من شعراء 
النهضة الشيخ ناصيف اليازجي" وشعره خير مثال لانبعاث اللغة » 


۱ من جملة صناعتهم التأريخ الشعري » فقد كان له حظ كبير عندهم , 

۲ الشيخ ناصیف الیاز جي ولد في کفرشیما من قری لبنان سنة ۸۱۸۰۰( ۱۲۱۵ ه.) 
و اتصل بالأمير بشير الشهابي وکتب له » و لزمه حی نفي الأمير سنة ۱۸4۰ م (۱۲۰۹ع) 
فانحدر ناصيف إلى بيروت » وفیها ظهرت مصفاته التعددة » في الشعر واللفة » فکانت 
هداية الطلاب ني مدارس التصاری . وکانت وفاته سنة ۱۸۷۱ م ( ۱۲۸۸ ه . ) ومن 
شعره قوله في مدح أسعد باشا القائد العثماني : 

بناء العلى بين القنا والبوارق» ‏ على صهوات الیل تحت البیارق 
ولله. سر في العباد » وإنما قليل محل السر بين الخلائق مهد 


۳۲ 


والتقليد الخائر بين الطبوع والمصنوع 

على أن" هذا الشعر الحائر ۸ يلبث أن هداه الطريق السوي شاعر 
فارس نبغ في الربع الأخير من القرن الماضي » ألا وهو محمود سامي 
البارودي' . فانه رغب عن الصناعة اللفظية » فجرى شعره مع الطبع + 
غير آن" حظه من س لا يكن أحمن من سای نت 
ي أغراضه :ونعايه ١‏ ور مق فراس. + .والتبي + والشريف 
الرضي ع والطترائي > فجاء صورة عنهم "۰ بيد أنّها صورة بينة 


يتلب هذا الدهر أحوالنا » كما تقلب فينا لاحفاً إثر سابق 
ومنها : 

أقام السرايا ينفر الموج خيلها . بكل لواء » فوق لبنان » خافق 

حار على وجه البحار زواخر» جبال على متن البال الشواهق 

١‏ هو محمود سامي باشا البارودي ولد ثي القاهرة سنة ۱۸۳۹ م ( ٠٠٠١‏ ه . ) . وكان 

قائدا في الحملة المصرية الي حاربت مع الدولة المشمانية في ثورة البلقان واقريطش فأبل 
أحسن البلاء . وما زال يتقلب ني المناصب الرفيعة حى ولي نظارة الهاد » ثم رئاسة 
مجلس النظار . وقبض عليه بعد الثورة العرابية في جملة زعماء الثواز ونفي معهم إلى 
جزيرة سر نديب « سيلان» وفيها نظم روائع شعره . ولبث في المنفى سبع عشرة سنة حى 
عفي عنه »و کان قد کف بصره نماد إلى مصر و أقام بها ومات سنة ٤‏ ۱۹۰ م ( ۲ ۸ .) 
وله دیوان شعر في جزئین طبع بمصر . ومن شعره في منفاه قوله : 

ولا وقفنا لوداع وأسبلت مدامعنا فوق الثر ائب کالزن 

أهبت بصبري أن یمود فبزني ونادیت حلمي أن يثوب فلم يغن 

وما هي إلا خطرة ثم أقلعت بنا عن شطوط اللي أجنحة السفن 

فكم مهجة من زفرة الوجدي لفلى 2 وكم مقلة من غزرة الدمع في دجن 

وما كنت جر بتّالنوىقبلهذه فلما دهتي كدت أقضي من الحزن 

ولكني راجعت حلمي ورد إلى الحزم رأي لا بحوم على أفن 

ولولا بنيات وشيب عواطل لا قرعت نفسي على فائت سي 


۳۰۳ 


الشخصية » وإن تكن مستعارة واضحة التقليد . 
فشعراء القرن الماضى كانوا على الاجمال محافظين کل الحفاظ 


ل 
۳ 3 


على القدیم » لا يعنيهم اختراع أو تجدید » واتما همهم في نحدي 
أسلافهم » والاستمداد من آثارهم . إلا الذين عرفوا الثقافة الأجنبية › 
وتأد بوا بأدب الغرب فقد كان هم بعض. الحظ من الحديد » وهم قلة 
لا يكاد یذ کر منهم الا کت اد اد ۱ , 

وکان ابلدید أوضح في شعر الذين تخضرموا وآدرکوا حضارة القرن 
العشرین » واتصلوا باداب الغربیین:ولا سيما اللبنانیتون فاتهم على 
الغالب آقرب من غیرهم إلى التجدید والتغرب . ویتلوهم الصریون» 
ثم” البغدادیتون » فالسوریون » فأهل النجف . و تختلف درجات التجدید 


۱ غيب داد هو سبط ال ناصیف الیاز جي » .و لد في بيروت سنة ۱۸۱۷ م (۱۲۸4ه.) 
وقدم مصر وهو في حدود العشرین » واشتغل بالصحافة و القصص التمثيلية . وکان شاعراً 
مجيداً وله في الشعر آغراض جديدة کوصف القمار ووصف حریق سوق الشفقة في باريس 
وغير ذلك . توفي مصدوراً في مصر سنة ۸۱۸۹۹ ( ۰8۱۳۱۷ ) قال في القمار : 


قد اختصروا التجارة من قريب فعدم ‏ في الدقيقة أو يسار 


عصائب لا يود الره فيها أخاه » ولا راعی الخار جار 


فكم غضبوا على الأيام ظلماً 
وكم تركوا النساء تبيت تشکو 
تبيت على الطوى نر جو ونخشی 
فبئست عيشة الزو جات : حزن» 


و بست حلة الفتیان ۶ هم 3 


يكاد يفيه أسودها الشرار 
وكم حنقوا على الدنيا وثاروا 
وتسعدها الأصيبية الصغار 
يورقها الپاد والانتظار 
وتسهيد »> وهجر » وافتقسار 
وأتعاب' ۰ وخسران » وعار ! 


56 


في قطر واحد » أو ني قطر وآخر » باختلاف الثقافة والبيئة . فالمجد دون 
من النصارى أعر ق من المجد دين المسلمين » وشعراء العواصم الي تعددت 
٠‏ فيها الدارس الأجنبيئّة » وشملتها الحضارة الغربية » أبعد عن القديم من 
شعراء المدن المستمسكة بتقاليدها وعلومها المأثورة . ومن هنا كان الحديد 
أو ضح في لبنان ثم في مصر . 

هذا ون الشعراء المخضرمين على الإطلاق ما تى لهم أن يتخلّصوا 
من قديمهم وان اشتدت رغبة بعضهم في عاكاة الغربیین . فخليل 
مطران ' شيخ المجدادين في عصرنا » ران القديم على ناحية جليلة من 
شعره » ول ينظمه كلفاً به » وإنّما مراعاة للمحافظين » أو تودداً إلى 
التاس في أفراحهم وأحزانهم . وكذلك أحمد شوثي » على سمو قدره 
في دولة الشعر » كان اللحديد عنده أقل" حا من القديم . غیر آنه 


2 


نشأ في لبنان بعد الحرب الكبرى اللمتقدمة جيل من الشعراء تتقفوا 


ثقافة أجنبية صالحة » وتمکننوا من نظم الشعر ني العريية » فحاولوا 
نبذ القديم واطاراحه » وجعل الأدب العريي صورة عن الأدب الغرني 


١‏ شاعر لبنائي » هبط مصر في أواخر القرن الماضي وأقام بها » ويعد في مقدمة شعراء الطبقة 
الأولى » وزعيم المجددين » إلا أنه أفسد شعره ما أدخل عليه من أغراض مبتذلة كان 
يتكلف نظمها » إرضاء الناس . طبع الحزء الأول من ديوانه سنة ۱۹۰ م ( ٠٠١۲١‏ .) 
ومن روائعه الثبروئية » والأسد الباكي » والتمثال » والمساء . قال يصف غروب الشمس 
في قصيدة المساء : 

والشمس في شفق يسيل نضاره فوق العقيق على ذری سوداء 
مرت شلال غمامتين تدرا وتقطرت كالدسة الخمراء 
فكأن آخر دمعة للكون قد مرجت بآخر آدسي لرائي 
وکأني آنست يوي زائلا ‏ فرأيت في الرآة , كيف مسائي 


۲۵ ۵ 


في أغراضه وألوانه . فما استاغته جمهرة التاس » وتنکر له المحافظون » 
فشنعوا عليه وازدروه . فقامت المجدادة الغالية تطعن في المحافظين » 
و تتنقص أدبهم »> وتسخر من جمودهم وتقليدهم . فكانت حرب سجال 
بين دعاة الحديث وأصحاب القديم > لا يزال حرها يصلى إلى اليوم . ' 
وكلا اللحصمين منحق" في بعض ما يداعيه » جائر في بعضه الآخر . 
فالمحافظون ۸ يظلمو | هؤلاء الجد دين لا رموهم بضعف الصياغة › 
والسعى ني طلب الألفاظ » وغموض العی » ونحداي الشعراء الغربینین . 
فصياغة الخيل الذين نشأوا بعد الحرب العالمية الأولى أضعف على الإجمال 
من صياغة المخضرمين . وفیهم ولع جنوني بتصيئّد الألفاظ الموسيقية 
البراقة ليلونوا بها صورهم الغربية » لا يستثنون من ذلك عنوان القصيدة . 
وغموض المعى في شعرهم ناتج عن إغرابهم ني اختيار الألفاظ › 
وإفراطهم في الاعتماد على صور من التشابيه والاستعارات الشاذة » 
پزجیها خيال طليق جامح لا يقترن بالذاهن . وأساليبهم الشعرية › 
وصورهم الحيالية » وأغراضهم ومعانيهم » مصطبغة بألوان الأدب 
الفر بجي کل" الاصطباغ . وربّما غزوا التوراة » تشبهاً بشعراء الفرنجة » 
واغتنموا منها مادة لمنظومهم »أو أغاروا على اللحرافات اليونانية » وتوقلوا 
الأو مب والبسرناس واستنزلوا الآهة والربّات . وبلغ من افتتانهم بالغر بینین » 
واعتلاقهم إيّاهم » أن ترسّموهم في مذاهب الشعر عندهم » فاتبعوا 
الفئة التحررة ( Romantiques‏ مع | ) »والفئة الواقعية ( ووزوزامه دعا ) » 
والفئة الرمرية ( ٠ ) Les Symbolistes‏ 

وجاءت ثقافتهم الغرالية ان من ثقافتهم العربيّة » فإذا هم تحد "وا 
عن أديب عجمي أفاضوا بوصفه وليل أدبه > وتصوير عصره ي 


۱5۹ 


دقة وبراعة + وإذا هم تحداثوا عن أديب عربي » اضظربوا في معرفته » 
وتبیان عصره » وبدا علیهم العجز والتقصیر . ۱ 

على آن" الحافظین قد جاروا على الشعراء ادد إذ عروهم من 
کل فضيلة » ونسبوهم إلى الغثاثة في حين آنهم مرن شاه لا ينها 
هؤلاء » فهم آشد" اتصالا" بعصرهم » وأصدق تصويراً لحياتهم وللطبیعة » 

وكذلك الشعراء الأحداث لم يظلموا المحافظين حين انهموهم بالتقليد » 
وقالوا انهم أشبه شىء بالصدى برجعون أقوال المتقد مين » ويعد دون 
الوضوعات » ويغالون مثلهم » وينظمون على أبوابهم المعروفة » وليس 
هم براعة إلا ني شعر أوحته حادثة تدعو إلى مدح أو راء أو ما شاكل 
ذلك » وانهم كسالى جامدون لا قبل هم بالمطالعة ليتزيّدوا في العلوم 
والفنون » فتكتمل ثقافتهم . ولكتهم لم ينصفوهم في نكران مشاسنهم 2 
فلغتهم أشد” إحكاماً » وأسلوبهم أصفى عروبة » وأوضح معی » وأقل” 
إبباماً » وأحفظ لتراثنا الأدبي . ومهما غلا أصحاب الحديث في مذهبهم » 
لا ينبغي لهم إنكار قديمهم » فليس من أدب طريف تحت الشمس إلا 
وله صلة بالتليد . 


۳۱5۷ 


اغر اضه ومعانيه 
الأبواب القدمة والحديدة . القصص والتمثيل . 


ما آذن الشعر بالتطور على أنوار الحضارة الغربيّة حى أخذت الأغراض 
والمعاني ابلحديدة تتسرب فيه ولاء : وتمتزج بالقديمة امتراجاً يقوى 
وش مع تقد م العلوم والفنون . حى إذا اكتمل شباب القرن العشرين » 
طخت الاغراض الحديثة على الأغراض الأثورة » وغلّقت أبواب مطروقة» 
كان الخير بي تغليقها كالمدح والحجاء . وأهمات أبواب ل تبق” من طلبات 
الشعراء كالفخر والحماسة والطرد . ولشت أبواب مفتوحة المصاريع » 
مطردة الاتتساع كالغزل » ووصف الحمر ومجالس اللهو . والطبيعة 
والعمران » والحيوش والمعارك : والرثاء > والشكوى والتاريخ » 
والسياسة والاجتماع . والد ینیات . والكفريات ٠‏ والشعر التعليمي . 
واستحدثت أغراض لم تكن معروفة من قبل کوصف المخترعات › 
والستنبطات ۰ والقصص والتمثیل . 


الدم 


رواج سوقه ی القرن التاسع عشر . ضعفه بعد الحرب الکبری . 

كان للمدح سوق رائجة في القرن التاسع عشر ۰ ثم أقبل القرن 

العشرون ولم تکسد ها بضاعة عند الشعراء الخضرمین . وميزة الدح 

في شعر للانبعاث لا حختلف عنها في الشعر التالد » فلها الغلو القیت 

والزلفی والاستجداء . وها الأوصاف والعايي العهودة . ولا التصدیر 
بالغزل التکانف ۰ وحسن التخلاص . 


۲ ۸ 


على أن الشعراء الذین ظهروا بعد الحرب الكبرى التقدمة أعرضوا 
عن هذا الفن ۰ واستنكروه وكرهوه » وأبوا أن يحسبوه من أغراض 
الشعر » فضعف واحط شأنه . ولولا بقيّة صالحة من المحافظين وشبه 
المحافظين » لفي هذا النوع وم يبق منه إلا ما يجري بين الأدباء والأصحاب 
من الاخوانیات كالتهنئات والتقريظات . ومن شعراء المدح ف القرن 
الاضي نقولا الرلكث > وبطرس کرامة » والشیخ ناصیف اليازجي . 
واشتهر من الخضرمین أحمد شوتي ۰ وحافظ إبراهيم' » وخلیل مطران » 
والشیخ عبد الله البستایی" ۰ وشبلي اللاط ۳ »> ومعروف الرصاني؛ › 
و غرر هم . 
امحاء 


طوي هذا الفن أو كاد بسبب تبدال الأخلاق والعادات وقیام 
القوانين المدنية في وجه العتدین على أعراض التاس . ول يبق منه إلا 
مداعبات لطيفة فيها کم و تصو در سخري ا يتناول المحارم 3 
وأكره يجري بين الادباء . 


١‏ حافظ ار اهیم شاعر مصري ولد سنة ۱۸۷۱ م ( ۱۲۸۸ ه. ) وتویي سلة ۱۹۳۲ م 
( ۱۳۰۱ « . ) وأحسن شعره في الاجتماعیات و الوطنیات . 
۲ الشیخ عبد الله البستاني ولد في الابية من فری لبنان سنة ۱۸۵4 م ( ۱۲۷۱ د . ) وتوفي 
في بيروت » وقبر في دير القمر سنة 2۱۹۳۰ ( ۱۳۹۹ ه . ) وهو لنوي من الطبقة 
الأولى » وله شعر أكثره في الماح والرثاء . وكانت. له عناية بالتاريخ الشعري و القصص , 
م شبلي الملاط شاعر لبناني لا يزال حيا إلى عصرنا » أجاد الماح وله في الشعر القصصي 
قصائد حسان . 
4 معروف الرصایي شاعر عراقي ولد في بنداد سنة ۱۸۷۵ م ( ۱۲۹۲ ه ). 
وله شعر جيد في الوصف والقصص . 


4ه" 


الحماسة والفخر 

هذا فن أشرق ني القرن الاضي عند محمود سامي البارودي الشاعر 
الفارس » عم خبا نوره > وخمدت معه همم الشعراء » فما ينظم فيه 
الا أبيات متفرقة پذکر فیها الشاعر آباءه وأخلاقه » وشاعريته . 


الطرد 
شاع هذا الفن في القرون الخالية يوم كان الشعراء يتلهون بالصيد » 
آو يرافقون الملوك في قنصهم » فيصفون الطرد وأدواته » والطرائد 
وأجناسها . أما شعراء عصرنا فلم بحفلوا به » ولا عطفوا عليه > وم 
يكن هم من اللوك حرض على سلوکه فأهملوه واطرحوه » ول يلبث 
أن دخل ني عالم النسیان . 
الغزل 
اما الادية . وصف المواطف . الللر من الفحش . 
النزل التکلف . الفزل العاطفي . اسماعیل صبري . بشارة 
احوري . 
ما برح القام الرفيع لهذا التوع من الشعر » وما انفلك" بعض الشعراء 
الماصرین یقتصون أثر المتقدمين في أوصافهم ال وتشابيههم 
واستعارانیم . غير أتهم جعلوا مكاناً لتحليل العواطف وتصوير نزوات 
النفس في سرورها وأللها » واستئناسها ووحشتها » وسكونها واضطرابها . 
مما لا تجد مثله في كثير من الغزل القديم . وغزهم في الغالب خال من 
الألفاظ الفاحشة ۰ وان تكن معانيه لا تخلو من الاستسلام إلى الشهوة » 
والإلحاح ني طلب اللذة . 


۳۹۰ 


| EE ی‎ 


5 کے وک 


کک وس ييا نی 


س ا ل مم پم ا خرن ہے بویا یم 


والغزلون في الشعراء كر ۰ فمنهم التکلفون الذين يصطنعون الغزل 
واسطة لا غاية » أو إرضاء للفن" » لا تلبية للعاطفة . فأما الأولون فالتقايد 
والحفاف طافيان على نسيبهم لأنهم پترسمون فيه أسلوب التقدمین 
وا الآخرون فلهم صور جميلة ملونة » فيها اتساق حسن » وفيها 
خيال لطيف » ولكبّها جامدة لا تتحرّك » كالأوثان النحوتة ؛ أفرغت 
في قالب ابحمال » وأعوزنها الحركة والحياة . 

ومنهم العاطفيون وهم قلّة بالاضافة إلى المتكلفين » وأحسنهم 
من تأتى له أن يجمع العاطفة والفن" ۰ فكانت له صور بديعة الأشكال 
والالوان » عميقة الأثر » قويّة الاحساس والشعور 
هذه الطبقة إسماعيل صبري' > وبشارة انلوري" . 


. وأشهر شعراء 


١‏ هو اسماعيل صبري باشا شاعر مصري رقيق الشعور » ولكنه كان مقلا » ولد سنة 1884م 
( ۱۲۷۱ ۸. ) وتوف سنة ۸۱۹۲۳ ( ۰۸۱۳۹۲ ) ومن غزله قوله : 
آقصر فؤادي فما الذ کری بنافعة » ولا بشافعة في رد ما كنا 
سلا الفواد الذي شاطرته زمناً » هبل الصبابة فاخفق و حدك الا نا 
ب 
۲ بشارة انلوري » ويعرف بالأخطل الصغير » شاعر لبناني نشأ في بيروت ولا يزال سيا ؛ 
وهو آثبر الشعراء الغزلين . ومن غزله : 


كفاني يا قلب ما أحل » 
أمخلق منك جديد الموى 
له عثرة الطفل حول السريرء 
آي كل وجه لنا مرتم » 
کفی. ,مما" لع یفر یال > 
عذرتك يا قلب من للهوى ؟ 


آي کل يوم هوى أول ! 
فؤاداً هن السکر لا يعقل 
ودمعته البكر إذ يعسول 
ا 
وترحل أنت ولا رحسل 
أنتركه بعدنا يثبل ؟ 


۳۹۱ 


الحمر ويمالس اللهو 

لم يقم بعد أبي نواس شاعر يصف الحمرة إلا كان مقلداً له مقصراً 
عنه » وقد وصفها فق عصر الانبعاث جماعة من الشعراء ووصفوا معها 
مالس الثهو » ولکتهم ‏ يغنوا غناء شاعرها التاسي ٠‏ بل | يلدقوا 
غباره . ومن وصافيها أحمد شوتي وحافظ إبراهيم وبشارة الحوري . 
إلا أن شوي أجاد وصف ااراقص العصرية في خمریاته . 


اطعة والعمران 
وجوه النظر إلى الطبيعة . تشخیصها . الازاج بها . 


للشعراء وجوه متلفة بي النظر إلى الطبيعة ووصنها . فمنهم من 
يرنو إليها من ناحيتها الباسمة » فما يرى غير الریاض الأريضة > والاز هار 
الفوّاحة » والائمار اليانعة » والاطیار الغردة > والیاه المصطفقة › 
والکوا کب الموتلقة . ومنهم من يلحظها من احيتها العابسة » فما يستهويه 
غير لیالیها الظلمة » وریاحها الحافقة » ورواعدها القاصفة » وأمطارها 
الخارفة ۰ وأشجارها العارية ۰ ومفاوزها التقاذفة » ووحوشها الحائعة . 
ومنهم من يرود ناحيتيها » فیبتهج لبهجتها ۰ ويكتئب لكابتها . وهم 
في وصفها متباينو الفكرة والأسلوب »> فقد يصفها أحدهم وصفاً ماديا 
محلبه بشى التشابيه والاستعارات » دون أن یتحد بها ويستجلي أسرارها 5 
ويصفها غيره فيبعث فيها روحاً حية » وشعوراً متدفقاً » ويغوص على 
دخائل نفسها : يستشفها ويصورها حسبما تملي عليه عاطفته » ويوحي 
إليه خياله . أو يمزج بها روحه وشعوره » ورج منها صوراً ملونة 
تبرز ما في نفسه من بهجة أو كآبة » من حزن أو سرور . ويصفها آخر 


۳۹ 


فيستخرج منها صوراً شاملة للجماعة الإنسانية » وما يجري في مقاييس 
الحياة » من شیر وشر > وعدل وظلم » واتفاقات وتناقضات . ويصطبغ 
هذا الشعر على الغالب بالكابة والتشاؤم والثورة على النظم والشرائع . 

وقد تناول شعراء العصر آوصاف الطبيعة على اختلاف وجهاتما . 
فو صفوها وصفاً مایا وشخصوها وأنطقوها" » ومزجوا بها أرواحهم" » 
واحتذوا مثال. الغربیین في النظر الشامل إلى الكون » فعل جبران 
خليل جبران* وإيليا أني ماضي* . 


. مثال ذلك وصف شوب للبنان ودمشق‎ ١ 
. كوصف شوثي لزحلة‎ 
. كقصيدة المساء الحليل مطران وقد روينا شيئاً منها‎ 
۽ كاتب شاعو مفكر » ولد في ابشراي من أعمال لبنان سنة ۱۸۸۳ م ( ۱۳۰۱ ه.).‎ 
م‎ ۱٩۳۱ وهاجر إلى الولايات المتحدة ومكث فيها حى تویي. وكانت وفاته في نيويورك سنة‎ 
ه . ) ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه في لبنان . وامتاز خیاله الحصب وصوره‎ ۱۳۰۰ ( 
. الحميلة العميقة » ونثره الشعري الذي طبعه بطابعه » وسمي باسمه » ومصنفاته المبتكرة‎ 
ولكنه كتب أكثرها و أحسنبا باللغة الإنكليزية . وله في الشعر كتاب المواكب وهو‎ 
قصيدة طويلة من السمط ينشد فيها الحرية في كهوف الغاب » ثائراً على ضعف الانسان‎ 
: وتقاليده وشرائعه . قال فما‎ 

ليس في الغابات راع » لا ولا فبا القطيم 

فالشتا مشي ولکن لا بجاريه اربیع 

خلق الناس عبيداً لدي يأبى اللضوع 

فإذا ماهب پوس سائراً » سار الجميسع 

# ¥ « 

أعطي الناي وغن » فالغنا رعى العقول 

وأنين الناي أبقى » من ميد وذليسل 
ه ايليا أبو ماضي شاعر لبناني هاجر إلى أميركة وتوفي فما من عهد قريب »وله ديوان تذ کار 
الافي »> وديوان الحداول» وديوان الحمائل »وهو في مقدمة الشعراء المجددين؛وشعرهءس»ه 


يد مس 


۳۹۳ 


وكذلك وصفوا مشاهد العمران » فنعتوا المدن والقصور > والكنائس 
والمساجد» والاثار والتمائیل. وفي شعر شوئي طائفة -حسنة من هذا النوع . 


اطوش والمعارك 


ناصيف اليازجي . البارودي . شوتي . 


حفل عصر الانبعاث بالحروب والورات والفان » فتأثر بها الشعر » 
وناله من وصف اليوش والعارك نصیب وفر . وآشهر أصحاب هذا 
الفن” الشيخ اصیف اليازجي » ومحمود سامي البارودي » وأحمد شوئي . 
وکانوا في أكثر أوصافهم مقلدين » يغلب علیهم خيال المتقدامين 
ومعانيهم » لا يذكرون إلا السيوف والرماح والدروع والمغافر » والخيل 
والغبار . وقلما ذكروا المدافع والقذائف واللناقات » والخنادق وسواها 


الرثاء 
الإقبال عليه 5 تصوير شخصية المت 5 رثاء المدن 
والممالك . شوی . 


عن قصد التکسشب والزلفى » وكاد بقتصر على کل" أديب لامع » أو عام 


یصور الطبيعة والياة الانسائية أبرع تصویر . قال : 
قد يصير الشوك إكلي لا" للك أو نبي 
ويصير الورد في عر وة لص أو بغي 
ایضار لشرك ي ات ل من الزهر اب 
آم تری مسبه أحقر منه ؟ ۱ 


۳۹ 
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عامل » أو زعيم وطي . وما محمد في شعر الجددین أن أكثر رثائهم 
یصور شخصية الیت تصویرا دقيتا فما يصلم إلا له » ولیس كالرثاء 
التقليدي يصح نقله إلى کل" میت عند تساوي الد رجات والطبقات 

وللمحدثین پراعة تذکر في رثاء الدن والمالك وشعر شوق حافل بذاك. 


الشکوی 


البارودي . تامر اللاط . سلیمان البستاني . خلیل معلران 


وهذا الباب من النوع الوجداني » يعبر به الشاعر عما في نفسه من 
ألم وحزن وغم" وشقاء . وهو كثير في شعر الحدئین » فما تکاد تری 
شاعراً إلا شا کیاً باكياً حى أصبح النواح صفة قوية تتمياز بها منظوماتهم . 
وأحسن ما ورد لهم في هذا لباب ما خرج عن نفس صادقة الشعور 
بالألم » لا تتکلفه حباً لفن" » أو جرياً مع التبتار الباكي . فسنه الشعر 
الذي نظمه البارودي في منفاه » ووصف تامر اللاط نفسه" » وسلیمان 


. آوردنا لبارودي شيئاً من شعر منفاه في مكان آخر مر بنا‎ ١ 

۲ تامر الملاط أو شبلي الملاط الشاعر ۰ ولد ني بعبدا من قصب لبنان » سنة ۱۸۰5 م 
( ۱۲۷۲ « . ) وتو عدة مناصب في القضاء » حى رأس محكمة کسروان . فحدث أن 
سرق سجل مها » وأثبت فيه صك مزور » فامم تامر بارم وحبس وم تظهر بر اءته 
إلا بعد أن خولط في عقله . وكانت وفاته سنة ۱۹۱4 م ( ۱۳۳۳ ۸ .) . وله شعر قوي 
الإحكام »كثير الغریب » جنح إلى آسلوب البادية حیناً؛وٍل أسلوب أبي مام آخر. ومنه 
ما قاله في جئونه وأروعه قصيدة يصف ما نفسهءقال فيها وکلها من هذا الوصف البديع : 

مقود غير تار » كأني آلة صما 
إذا ما حشرة أزت » عرتي هزة رغيا 
وان صر الذباب الغث ١‏ صرّت أضلعي مما 
ويأتيي البكا عفواً ويعصيي ایکا لما 
ولا أسطيع جذب .النُ س عن ضحك بي ائتما 


۷۹۵ 


البستالي داءها! » وخليل مطران همومه وآلامه" 5 


التار بخ 
الشعر التصنمي . التعليعي . شري . 
في الشعر الحدث طائفة حسنة من القصائد التارؤية » يجري بعضها 
جری الشعر اتقصصي الرّائع كهمزيّة شوتي الي قاطا في الوتمر الشرني 
اللدولي » وبائيته في وصف الوقائع العثمانيئة اليونانية . وبعضها ينحط 
إلى مستوى الشعر التعليمي لضعف الميزة الأدبيئة فيه كشعر شوتي في 
دول العرب وعظماء الإسلام . 


السياسة والاجتماع 
الوطنيات والقوميات . النظر إلى الحياة الاجتماعية ومشاكل 
الحياة . الشعر الانساني . التماس الإصلاح بالهدم , 
وهذا النوع له حظ وافر في شعر التقدمین . فقد كان للأحزاب 
السياسية شعراء ينافحون عن حقوقها وآرائها . وكان للمجتمع شعراء 
١‏ قال سليمان البستاني من قصيدة يصف بها دامه : 
تلوح لك الوجوه البيض سودا» ووجه الافق يبدو مكفهرا 
يترل لك الأسى صبراً > وأنى على هذا العذاب تطيق صبرا 
إذا عالحت عضواً هجت عضرا وإن داويت راسا هضت صدرا 
كأن بكل عرق منك داء » تسكن علة »> فتثور أخرى 
؟ قال خلیل مطران من قصيدة الأسد الباكي : 
ذروني أحسو الدمر غير منفر 20 عن الورد مهاب نفرة الطائر الحاسي 
فربت كأس عن شفاهي ردد تا » وقد قتل الدمع السلافة في الكاس 
أنا الأ الساجي لبعد مزافري» آنا الأمل الداجي» ول مخب تبر اسي» 
آنا الأسد الباي آنا جبل الأمى» أنا الرمس مشي دامياً فوق أرماس! 


۳۹۹ 


يأتون بالحكم والأمثال للإرشاد » ونبذیب الأخلاق + ویتألون لالام 

التاس فيرثون الممالك البائدة » ويبكون على الدن المنكوبة . إلا أن 
المتأخترين وسعوا نطاق هذا الباب » ونوعوا آغراضه » وافتتوا فيها ء 
وخرجوا إلى أشياء لم يعرفها الأوائل ؛ فنظموا في الوطنیات » والقوميات . 
وتغتوا بالحريّة والاستقلال » واروا على الظلم والظالين . وناصبوا 
الاستعباد والستعبدین » وعطنوا على لليأة الاجتماعية » وعرضوا 
لمشاكل الحياة فيها » فنظموا الشعر الإنساني السامي . فإذا هم يئنون 
بر اج الشعوب على اختلاف أجناسها » ويبكون لمصارع الأخلاق » 
وعتون على الفضائل » ویصورون عقبة الرّذائل » وحضون على حرير 
المرأة » وتعلیمها ۰ وتربية الأطفال وتثقيفهم . ویدعون إلى الحياة 
الرياضيّة » ويخصّونما بالأناشيد » ويطرون العاهد العامة كالمستشفيات 

والملاجىء والمدارس ۰ وما شاكل مما يتناول إصلاح الجتمع وسياسة 
الأمم . غير أن التشاوم والسرّف سيطرا على جانب من هذا الشعر > 
فذرفت فيه دموع غزيرة » وتصاعدت منه زفرات حارة » وامتهنت 
التقاليد والعادات » وأبيحت العقائد والشرائع ۰ والتمس الإصلاح 
باهدم والتعطیل . 


الدیندات والكفربات 
التعبدو ن 5 هلامج الأنبياء 5 الشك والانکار . 


والد ينات احتلّت مکاناً من الشعر في منظومات التعبدین والترهدین 
من رجال الد ین وغير رجال الدين . ومنها ما بدخل في باب الزهد 
والتوبة » ومنها ما بقتصر على قص آخبار الرسل والأنبیاء والقدديسين » 


۲۳۹۷ 


ومدحهم واستشفاعهم د ولشوني الد یات شعر کتیر آشهره مج 
البردة والهمزية النبوية . 

وتقوم الكفريّات قبالة الدبنیتات ؛ 00 جماعة رق" دينهم 
فاستهزؤوا وسخروا 4 5 حماعة عرفوأ من الفلسفة الغای" والانکار 4 
فشكوا وأنكروا ليقول التاس انهم فلاسفة . أو جماعة نقموا على رجال 
الد ین وساء ظنهم مم لى إذا آرادوا إصلاح مجتمعهم وإنقاذه من التشعب 
الطائفي » ۸ جدوا الد واء إلا في تعطیل الادیان» و هدم ابوامع والکنائس . 

متون العلوم . التاریخ . الأئاشيد والحكايات . 

وکذات الشعر التعليمي آقبل عليه الحدئون » وني مقدمتهم الشیخ 
ناصي اليازجي ۰ فاته نظم الأراجيز في النحو والبیان والعروض . 
ثم أصبح هذا الفن" مقصوراً على سرد الأخبار التاريخيّة » كا فعل 
شوني ني كتابه دول العرب وعظماء الاسلام . وعلى تربية الأطفال » 
وإصلاح الأخلاق و لحض على العلم ؛ ما بطريق الحكايات على ألسنة 
الحيوان و ضر ت- الأمثال. » شأن شون 5 أراجيزه القصصية . 
بطريق الوعظ والإرشاد كأناشيد شوي لاحداث الآمة 1 


التصص 


إيثار الأقصوصة . التاريخ . الحوادث الحارية . ضعف 
تحليل العواطف . 


عرف القدامی شيئاً من الفن” القصصي في ما كان يتخلّل قصائدهم 
من ذكر الحوادث القصيرة . وعرفوه أخباراً وحكايات ني الشعر التعليمى » 


"A 


بيد أنه ضعيف الخيال » ساقط الميزة الأدبيّة . آما المحدثون فقد اطلعوا 
على الشعر القصصي في آداب الأعاجم » فنبههم إلى ما في أدبيم من 
نقصان + فحاولوا سد هذه الثلمة » وتوفروا على نظمه » فجعلوه فد 
قائماً بر آسه : 

وأشهر أصحاب الأقاصيص الشعريّة أحمد شوتي » وخلیل مطران » 
وحافظ إبراهيم » وشبلي الط » وبشارة انلوري » ومعروف 
الررّصائي . وموضوعاتهم مستمد بعضها من بطون التواريخ » وبعضها 
من الحوادث الخارية في أيامهم . غير آنهم یفتئون في إخراجها » 
ویسیفون علیها خبالا" جمیلا" » وفتا شعریتاً » فغلب الصبنة لاد 
على صبغة التاريخ والخبر . ولو برعوا في تصوير الأشخاص وتحليل 
العواطف النفسيّة براعتهم في عرض الحوادث ووصفها وسردها » 
لبلغوا غاية بعيدة في هذا الفن . 


أول قصة مثيلية منظومة . الاعتماد على التازيخ . 


واطلع الحدئون على الشعر التمثيلي عند الغربيين » هما اطلعوا 
على الشعر القصصي » فنشطوا إلى محاكاتهم » فنظم الشيخ خليل البازجي! 


١‏ هو ابن الشيخ ناصيف اليازجي » ولد ببيروت سنة ۱۸۵5 م ( ۱۲۷۳ ه . ) وتعلم 
في الكلية الأميركية . ثم هاجر إلى مصر واشتغل مدة باصحافة » ثم عاد إلى بيروت 
واحترف التعليم . حى أصيب بداء الصدر فانقطم عن العمل حى مات سنة ۱۸۸۹ م 
( ۱۳۰۷ « . ) وكان شاعراً محسناً . وقد حاول الشعر التبثيلي » فألف قصة المروءة 
و الوفاء منظومة في نحو ألف بيت . ۱ 


۳۹۹ 


قصة تمثيلية » وحذا حذوه الشيخ عبد الله البستاني' . ثم كان أحمد 
شوني فرفع الشعر التمثيلٍ في قصصه » وفاق من تقدمه > وان لم يبلغ 
به الفن درجة سامية . ویعود توفيقه إلى شاعریته وبراعته » ثم إلى تصرفه 
في الأوزان والقواي . فقد كان الذين تقداموه دونه شاعرية وبراعة , 
ودونه تحرراً من ربقة الأحكام العروضية ۰ فجاءت قصصهم ضعيفة 
الفن مملّة » تصدع الاذان بقصائدها الطويلة الحارية على بحر واحد » 
وقافية واحدة . 

وموضوعات الشعر التمثيلي مقصورة على حوادث التاريخ دون 
غيرها . وما من قصة تصور الجتمع العرلي ٤‏ حضار ته العصر رة 4 
وعاداته » واخلاقه » وأزيائه . 

ومهما يكن من" شي ء فان ظهور الشعر القصصی والتمثيل ني الأدب 
العرلي آم" الفنون الشعرية بعد نقصانها : وخرج بالشعراء عن الحدود 
الشخصية إلى الميدان الإنساني التسم . 
أوزانه وقوافيه 

المقطعات . اختلاف القواني . الشعر المنثور . 

لبث الشعراء في القرن الماضي يحافظون على الأوزان والقوايي كا 
جاءهم عن العرب التقدمین » إلا ما كان من ميلهم إلى الوشحات 
ف قصائدهم الطويلة » وخروجهم بها عن آصوها » وتفتنهم ني تجرئتها 
وتفصيلها 4 ہی صار وا مها إلى مسدسات »© ومسيعات » ومثمنات » 
١‏ وضع خس قصص ثيلية شعرية . وهي حرب الوردتين » ويوسف بن يعقوب » 

وبروتوس أيام رکوین الظالم » وبروتوس أيام يو لیوس قيصر © ومقتل هیر و دس 


لولديه 
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دون التفات إلى عدد الاقفال والأبيات » أو إلى اصطناع اللدرجة في 
القفل الأخير . ولکتهم راعوا نمطها ني الوزن والتقغية . 

فلا سادت الثقافة الغربيّة ني القرن العشرين : حاول شعراوه أن 
رحدئوا حدثاً في القوافي والأوزان فجعلوا ينظمون القصيدة مقطّعات » 
تختلف في عدد أبيانها حيناً » وتتفق آخر » ولکل مقطعة قافية تستقل 
بها عن اخواما . ومنهم من جرى على' أسلوب الشعر الفر نجي > في تثلية 
قوافيه » وتقطيعه وتفصيله » وآثر البحور الحفيفة الرشيقة . ومنهم من 
أهمل القواني ۰ وحافظ على الأوزان . ومنهم من حافظ على القوائي » 
وأعفل الأوزان » أو أهملهما معا . وسموا هذا النمط الأخير بالشعر 
المنثور »وهو أسخف ما وصل إليه القريض »> وكان ظهوره عند المهاجرين 
.من لبنان . ولقي من جبران خليل جبران نصيراً قویتاً يزينه يخياله الحميل 
وموسيقى ألفاظه » ويحببه إلى جمهرة مريديه ومنافسيه ؛ فانبرى إلى 
تقايدة. اه الآدت ای اطي ابرض کل کاب اراد 
التشبه به » ود يرزقه الله ملكة الشعر » فأسفوا إلى الحضيض » حى 
أصبح شعرهم المنثور » وليس فيه غير جمل مقطعة » مرصوفة » وغير 
تشابيه واستعارات سقيمة الخيال مكرورة لا طائل نحتها . 

و حمد الله أن أنصار هذا النوع قايل : وأكرهم لا خطر له ي 
الأدب . وكذلك الذين آهملوا الفواي كان نجاحهم دون جاح اصحاب 
الشعر المنثور . 
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منزلة الشاعر المحدث 
الذائد الوطي . الصلح الاجتماعي . شاعر الشعب . 


لبث الشاعر المحدث طوال القرن التاسع عشر وبعض العشرين 
لا هم" له إلا أن يقف ني حضرة الملوك والامراء » وأصحاب المناصب » 
والأشراف يمدحهم ويرثي أمواتهم » فكان لهم صتاجة تطربهم أنغامها 
في الأفراح والأحزان . 

7 اتخذ خاصة الذائد الوطي > والمصلح الاجتماعي » والهذب 
الحلقي . فارتفعت منزلته في عيون التاس » ولسوا بنفثاته ما يعبر عن 
شعورهم وإحساسهم > وآ لامهم وآماشم . وكان كلما ابتعد عن التملق 
والاستجداء تزداد منزلته علو » وأقواله سيرورة . فخطا خطوة محمودة 
في تحويل الشعر عن الأفراد إلى المجموع ۰ وأصبح شاعر الشعب بعد 
أن كان شاعر الملوك . 

ومن المجددين طبقة شخصية الإلهام تقتصر منزلتها على الفن" 
دون سواه . 


۳۷ 


( ۱۹۳۲-۱۸۲۸ م و ۱۳۵۱-۱۲۸۵ هب ) 


حا ته 
هو أحمد شوتي بك : ابن علي“ بك : ابن أحمد شوت بك . ينتهي 
نسبه إلى الأكراد من جهة أبيه ۰ وإلى الأتراك من جهة أمّه . وفيه 
عرق من الكرجية جدته لأبيه » وعرق من اليونانية يجداته لأمه . ولد 
5 القاهرة على عهد إسماعيل » وکان آبوه میثرا تلف ما عددة » فكفلته 
نمتزار ! جد له لوالدته : وهو في المهد . وکانت من وصائف دار 

الامارة . 


علو مه 
دحل شوتي الدرسة منذ سنته الرابعة . ولا بلغ احامسة عشرة طلب 
الحقوق 9 ی 0 في مکتب الحقوق قسم للر جمة > 
فانسلك فيه سنتین أخريين ونال الإجازة . ثم بعثه الحديوي توفيق إلى 
فرنسة ليدرس الحقوق والاداب الفرنسية » فسافر سنة ۱۸۸۷ ۰ ودرس 
۱ مزار هذه من أهل الورة سباها ابر اهیم باشا في حرب العثمانيين و الیونان » ثم أعتقها » 
وأزو جها محمد بيك حلیم أحد ر جاله الأتراك . 


۳۷۳ ۱۸ 


سنتين في مشبلیه » وسنة في باريس » وأحرز إجازة الحقوق . ومكث 
بعدها ستّة أشهر يتعرّف ببا باريس وحضارتها . ورحل ثي خلال سي 
دراساته إلى فرنسة الحنوبية » وإلى انکلرة والحزائر . وعاد إلى مصر 
سنة ۱۸۹۱ . وكان يتقن ثلاث لغات : العربية والفرنسية والركية . 
شاعر الأمير 

وتعهده عباس برعايته كما نعهنده توفیق من قبل ۰ فلما عقد 
مؤتمر المستشرقين في جنيف سنة ۱۸۹6 ۰ أوفده مندوباً عن مصر › 
فلبث شهراً في سويسرة ۰ حى إذا انفض" المؤتمر » برحها إلى بلجيكة › 
وشهد معرض انفرس . تم عاد إلى مصر » فجعله عباس شاعره الخاص »> 
ورئيساً القسم الفرنجي في حاشيته : 

شاعر العتريز وما بالقلیل ذا الب 

فكان له من النفوذ والدالّة ما لفت إليه ذوي الحاجات » ولا سيما 
طلاب الرّتب والأوسمة . فكان لا برد طالباً » ولا مخیب في سوال » 
فأفاد بذلك ثروة حسنة . 

وتزوج وهو فى في منتصف العقد الثالث » فحملت إليه زوجه ثروة 
ضخمة عن أبيها فأصبح من کبار الموسرين.ورزق ثلاثة أولاد صبية وصبيين . 

ولا نشبت الحرب العامة » خلعت انكلترة عباساً لاتصاله بالأتراك » 
وأبعدت شاعره عن مصر » فأم” الأندلس ۰ واتخذ برشلونة له سكناً . 
بعد المرب 

عاد شوق إلى مصر ني أواخر سنة ۰۱۹۱٩‏ وقد تغیر سكان قصر 
عابدین ۰ فابتعد عنه وي النفس ما فيها من ذكريات العهد الماضي . 
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فصرفها إلى العمل المجدي » فنظم وألّف » ول تفتر له همة على كبر 
السن » وإيذان الشمس بالغروب . 

وكان في کل" صيف يقصد الاستانة » أو بعض مصايف أوربة 
حى سنة ۱۹۲۵ فقصر اصطيافه على لبنان . 


وي سنة ۱٩۲۷‏ عقد مهرجان لتكريمه ني دار الأوبرة الملكية . 
فجاءت وفود الأدب من جميع الأقطار العربيّة » وبايعته بإمارة الشعر » 
بعد أن بايعه بها کتاب الصحف المصريّة يوم كان « شاعر الأمير » » 
فعكسوا فقالوا : « وأمير الشعراء » . 

وعاش سنواته الأخيرة عيشة هادئة خصبة » یتمتع بجاه عريض » 
ومال وفر ؛ وأسرة نامية » وشهرة طائرة . حى توفاه الله في اليوم 
الثالث عشر من تشرين الأول سنة ۱۹۳۲ . فانطوت إمارة الشعر من بعده . 

وتوت وزارة المعارف المصرية تنظيم حفلة الأربعين لتأبينه » 
فدعت إليها البلاد العربيّة » فلبتها برسلها من أهل الشعر وانلظابة » 
وكان يوم مشهود . 
صفاته واخلاقه 

كان ممتلىء املسم فوق الرّييّعة » مستدير ارس ۰ تلج العينين 
لاختلال أعصابهما . قليل الكلام في المجالس » كأن به غفلة عما حوله . 

وكان شديد الاعتداد بشغاعریته » مفاخراً بها » بحب الثناء » ويضيق 
بالنقد . وكان يداري أصحاب الصحف » ويكثر من زيارتهم ليجملوا 
القول فيه . 

وابتسمت له الحياة » فضحك ها » وأحبها » واستمتع بما فيها 
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من همو وجمال وشباب . وكان حسن الإيمان على غير تعصب » فاتتسع 
صدره لجميع الأديان » ولكن دون أن تضعف عقيدته الإسلامية . 

وكان وطنيا علصا لصر » وشرقياً مفاخراً بالشرق . 

بدأ الذوق الشعري يتولد في شوي عق كبن دكن اخ زكي 
باشا أن الشيخ محمداً البنسیونی كان یعرض قصائذه على تلميذه » 
قبل أن يرسلها إلى دار الامارة . وكان شوتي بسذاجة التلميذ الناشیء 
يشير عليه بمحو تلك الكلمة وتصحيح تلاك القافية » وحذف هذا البیت. » 
وتغيير ذاك الشطر ۰ والأستاذ يغتبط بقوله » وینزل على رأيه . وحداث 
البسيوني إلى صاحب العرش بذكاء شوق الصغير ۰ وبراعته » فكانت 
هذه الشهادة من الأسباب الي حفزت توفيقاً إلى تعهد شاعرنا بالد راسات 
العالية . 

وسألت مجلّة الهلال شوتي : كيف بدأ النظم ؟ فقال : نظمت 
الشعر وأنا طفل » وكنت يومئذ أخطىء وأهذي » وأتعثر ككل" صاحب 
خيال طفل . ولكتي ۸ ألبث أن تعلّمت العربية على أستاذ نابغة هسو 
المرحوم المرصفي صاحب الوسيلة » حى استقام لي ميزان الشعر بين 
العشرين و الحامسة والعشرين » وعرفي التاس به في هذه السن » فحفظوا 


لي وغنوا : 
مولي اه جرال + سکن نف اذا “اله 


- ثم وس خم سوا اس 2 ۰ مس ام و ,°« مس سح 
نا حسنه بين السات في شكله إن فیسل بان" 
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والآبيات السائرة : 


و 


خد عوها بقتؤهم' .تا والغتواني بغرهن القنساء 
والأبيات الى أقول منها : 
00 - 


2 ا 25 ع 9 ل 2 ۰ 1 . 
صوي جمالك عنا إننا بشر من التراب» وهذا اسن" روحاني 


ت 


وكان ينظم الشعر ني کل" مكان وزمان » جالساً أو ماشياً » وحده 
أو مع التاس » وأشد ما يكون ارتياحاً إلى النظم بعد منتصف الیل . 
ذكر كاتبه أحمد عبد الوهّاب انّه إذا حاول الشعر آخذ يمر راحته 
الیسری على > وينظر إلى خانمه . 

وتحداث خايل مطران عنه قال : « لا يعرف جليسه أنه بنظم إلا 

إذا سمع منه بادىء ذي بدء غمغمة . ثم رأى ناظريه : وقد برقا . 
وتواترت فيهما حركة المحجرين . ثم بصر به وقد رفع يده إلى جبينه : 
وأمرّها عليه إمراراً خفیفاً هنيهة بعد هنيهة . » 

وروی كاتبه انّه إذا ضاق عليه الوقت . واضطر إلى صنع قصيدة . 
تناول ملح ثلاث من البيض اليء ۰ وشرع في النظم . 

وكان سريع انفاطر . ریما أتم” القصيدة ني ساعة . قال محمد 
كرد على : « من جميل بدرته المطواعة : ما شهدته منه ليلة تكريمه 
في المجمع العلمي العرني ۰ فقد نظم قصيدة ثم أبطلها لأنه ما ارتضاها . 
ونم ي الخال غير ها بمجلس من أصحابه . » اه وتحداث كاتبه أنه 
نظم قصيدة الثيل في ليلة واحدة : وهي تر لي على خمسين بيتاً ومائة . 

وكان قوي الذاكرة » محفظ شعره ۰ ولا يمليه على كاتبه إلا جملة 


۱۳۷۷ 


آثاره 


م يقم عند العرب شاعر أكثر نتاجاً من شوق » فقد انتظم له ديوان 
مطبوع » في الثلاثين من عمره » ومات وهو على آشد ما يكون نشاطاً 
إلى العمل » فکانت. آواخر سنیه » أخصب ایام حياته . ول تقتصر آثاره 
على الشعر » وانما تجاوزته إلى الثتر » وقد طبع معظمها ۰ وبقي أقلّها 
لم يطبع . 

۹ الذي طبع من الشعر » فابحزء الأول من الشوقيات . وهو ما 
اشتمل على منظومه في القرن التاسع عشر « ۱۸۸۸ - ۸۱۸۹۸ 2 . 
صدره بمقد مة في الشعر والشعراء » وترجمة حاله . وافتتحه بمدحتین 
لعبد الحميد الثاني » وعباس بن توفیق . وجعله على سبعة آبواب 
فالآل الدب والتاريخ ۰ والثاني الوصف ۰ والثالث الدیح ۰ والرابع 
الرائي » وانحامس الحكايات » والسادس الخصوصيّات . وهذا الباب 
خليط من خصوصيات الشاعر ۰ وأشياء غير خصوصية » كلحمته 
في حرب بي عثمان والیونان .» ووصف ابسفور » والقمر وسوی 
ذلك . ویظهر أن شوق بعذ أن طبع الأبواب الأولى ۰ وانتهی إلى الباب 
الاخیر جهزت لديه قصائد جديدة فأدخلها فيه » وإن 0 تکن منه . 
فاخل في ترتیب الدپوان » وخالف ما حمل عليه نفسه في المقدّمة' . 

ووعد. ي القدامة بأن پنشر في آخر کل" عام هجري ما حصل 
عنده من منظوم ومنثور ۰ ولکته ۸ یفعل . بل أهمل طبع شعره ال 


۱ ذكر في مقدمة شوقياته أله أرجأ الشعر الذي عير عليه أو نظمه » بعد تنسیق الأابواب » 
وطبغها » إلى ایلزء الثاني » لثلا عخل في تر تيا . 


YYA 


ما بعد ارب العامة » فنشر سنة ۱۹۲۵ الحزء الأول من الشوقیات > 
على ورق صقیل » مشکول الحروف » مشروح الغريب » مفسر المعاتي » 
مصدر بمقدمة للد کتور محمد حسين هیکل ۰ حلل بها شاعرية صاحب 
الدیوان . وهذا ابلزء يختلف عن الذي طبع في شبابه بأته خلو من الدائح 
والراي » والأناشيد والحكايات . خصوص بالسياسة والتاریخ والاجتماع ٠‏ 
لم یدخل فيه من الدیوان القدیم إلا ما لاءم هذه الأغراض ۰ کهمزیته 
في موتمر الستشرقین » وملحمته في الحرب العثمانية اليونائية . 

ونشر الدزء الثاني سنة ۱۹۳۰ ۰ وهو کسابقه في الطبع والاتقان 
إلا أنّه دونه ني الشرح والتفسير . مقسوم إلى آبواب أوَها الوصف > 
والثاني النسيب : والثالث متفرقات في لوصف والتاريخ والسياسسة 
والاجتماع . وفيه قصائد كثيرة نشرت في الد بوان القديم 1 

وطبع من القصص التمثيلية مصرع كليوباترة سنة ۱۹۲۹ ۰ ومجنون 
ليل و قمبیز سنة ۱۹۳۱ + وعلي بلك الكبير وعنرة سنة ۱۹۳۲ . 

ونشر له بعد موته کتاب دول العرب وعظماء الاسلام سنة ۱۹۳۳ > 
ومعظمه آراجیز مزدوجات الترم فیها من القواي ما لا پلزم . تبحث 
في تاريخ الاسلام وعظمائه ۰ منذ عهد النبوة إلى زمن الفاطمیین . ونشر 
الخزء الثالث من الشوقیتات سنة ۱۹۳۹ »۰ وهو مخصوص بالمراني . 
وابلنزء الرابع سنة ۱۹۵۳ ۰ متقن الطبع ولكته يكاد يخلو من الشرح 
و التفسیر مقسوم إلى آبواب أوها متفرقات في السياسة والتاريخ والاجتماع . 
والثاني احصوصیات . والثالث في الحكايات على لسان الحيوان نحو 
ستّین. حكاية أكثرها منشور في الطبعة القديمة من الشوقيات. والرابع ديوان ٠‏ 
الأطفال » أناشيد للناشئة . و انحامس من شعر الصباءوفيه بعض مدائحه في 


۳۷۹ 


لمیر عباس, والسادس حجوييات.وهي ما نظمه فى صلیقه الدکتور 
حجوب ابت . 

وأما الذي طبع من النثر ۰ فأميرة الأندلس سنة ۱۹۳۲ ۰ قصة 
تمثيلية . وأسواق الذ هب" سنة ۱۹۳۲ : مقالات اجتماعية » أكرها 
سجم بادي التکلف . 


9 
وقف شوق من الشعر وقفة المستطيل على فنونه ۰ التصرف في 
أغراضه وشوونه » الضارب في سهوله وحزونه . وأوتي شاعرية خصبة › 
یمد ها صول أربعة بنتمي إليها ۰ وترفدها محيلة قوية » دعمت بالعلم » 
وغذایت بالاسفار . ويحفزها طموح شدید إلى بلوغ آعلی ذروة في 
القریض . مجدد بها عهد التني عند سيف الدولة ۰ والبحتري عند 
التوکل . وأني تمام عند امعتصم . وجاري من شعراء الفرجة فیکتور 
هيغو ني السياسة الوطنيئة . والتاريخ وأساطير القرون . ولافتتین في 
الحكايات الحرافية . وكرناي في المآسي التمثيلية . فإلى هؤلاء الشعراء 
خصوصاً . ول أمثالهم عموماً كان ينظر طامعاً في محاكاتهم ٠‏ والارتفاع 
إلى منازطم . فتلمذ هم : واستقى من بحورهم . م انبرى لهم يجاريهم : 
ويعار ضهم ٠‏ وينافسهم . فکان له منهم عناصر قوية متلفة اختلطت 
اختلاطاً عجيبباً ٠‏ فأخحرجت شخصية مركبة تذكرك دائماً بغيرها : وان 
ايكن لا طابع لا محفی في شی طرقه » وألفاظه وتعابيره . وهذا ما نعی 

بإظهاره في دراستنا لأغراض الشاعر . 
١‏ استوحی شوق هذا الاسم من أطواق الذي از مخشري » و أطباق الذهب للأصفهاني . 


۳۸۰ 


تاریخ 


أولع شوئي بالتاريخ منذ عهده الأول بالنظم فتوفر عليه » وبرع 
فيه . وعي على الأاخص" بتاريخ الاسلام » وتاريخ مصر . فكان له 
منهما أداة صاحة لأغراضه الشعريّة . وتتبع الحوادث الحارية في عصره » 
فدونها في منظوماته السياسية والاجتماعية ؛ فانتظم له منها قصائد مشهورة 
في الوطنیات والللقیات . 

وكان التاريخ القديم وا معاصر ذلك الينبوع الب الذي استسقاه شاعرنا 
على ظملء فتدفق له بالمخصب الحير من شعره . فاتخذه عبرة وذکری 
المصريئين والمسلمين » يذكرهم بأجاد أسلافهم : ويحض” الممم القاعدة 
على النهوض ؛ بوصف ما كان لدوهم من فتوح » وعظمة » وازدهار . 
ویروّض به أطفاهم على البأس » وطلب المجد الفتود : 
وروي الوقائع في شعره ۰ يَروضُ على البأس أطفاها 

وقد تطول قصائده التاريخية > فأحياناً يوفق فيها » فيخرج منها 
شعراً قصصيّاً رائعاً كهمزيته الي قدمها إلى مؤتمر المستشرقين في 
جنيف » وبائيته في وصف الوقائع العثمانية اليونانية » وقصيدة النیل » 
و قصيدة ی ال مول . وأحياناً ر الروعة الأدبية » فيقتصر على سرد 
الحوادث كأنه مرخ لا شاعر . وهذا ما یصطیغ به أكثر شعره في. 
كتاب دول العرب وعظماء الإسلام . 

وأجمل حلية یتللاً بها هذا الشعرءعاطفة الداین » وعاطفة الوطن » 
فإن شوتي يكاد يتلظّى حمية » واندفاعاً في ذكر عزّ مصر » وحضارتما 
القديمة" . وذکر انتصارات المسلمين. » واتساع ممالکهم . ویکاد يتفطر 


YA!. 


حزناً ولوعة في وصف ما نزل بمصر والبلاد الإسلامية » من النكبات . 


والأرزاء . وسيان عنده مصر الفرعونية » أو مصر الإسلامية » وبقاع 
يعمرها العرب ٠‏ أو بقاع يعمرها الأتراك . 


وإذا خلا شعره من الحوادث » فما يخلو من الإشارات التاريخية > ' 


فإنها مبثوثة في حتلف منظوماته. وفيها ابمیل المستملح » وفيها المتكلّف 
المبتذل » للإفراط في تکراره . 


اسان 


تقلب شوت ني أحضان السياسة التقلبة مع الکان والژمان » فجاء 
شعره وفیه صور متناقضة ۰ لوجوه السياسة التناقضة . فقد كان شاعر 
القصر في زمن عباس » فنطق بسياسة القصر » وأیّد صاحب العرش . 
وكان اللورد کرومر عمید انكلارة قد بسط نفوذه على مصر حي أصبح 
لا یصدر آمر إلا عن أمره . فطبيعي أن یتذمتر انفديوي على هذا النفوذ » 
وأن يتذمر شاعره معه » فيحمل على العميد طاعناً فيه » مند دا بأعماله » 
مقبحاً سياسة من يتودد إليه » فعله برياض باشا' بعد خطبته الى فاه بها 
ي المدرسة الصناعية سنة ١404‏ » متملقاً للورد » کافراً نعمة مصر 
وأصحاب عرشها . فقد أنبه شوتي تأنيباً ليما » وانهمه بانلیانة » مشبهاً 
ياه بعراني . وعرايي في نظر شو خائن » لأنّه ار على ولي نعمته 
توفیق ۰ وأعقب بثورته احتلال الانکلیز . قال منها : 
ختطبت فکنت ختطباء لا ختطيبآ» آأضیت إلى مماثبتا لمظام 


۱ ریاض باشا تقلب في الوز ارات الصرية من عهد اسماعیل إلى عهد عباس . وکان رئيس 


الوزارة في بده الثورة العرابية » ثم في زمن عباس سنة ۱۸۹۳ . 


YAY 


1 ج هجت بالا حتلال وما اناه و الق هه و س6 دام 
UN uo‏ جا دراي 
أحنّنك” البلا طویل دشر وذا تمن الولاء والاحترام ؟ 
وختمها : 
أي السبعین» ولداتیا تولت» ولابرجی سوی حسن اللحتام » 
تکون وأنت آنت ریاض" مصره عترَاني ابرم في نظر للانام 
ع || ۰ ٠‏ الاسم 9 ۳ 8 5 ع 
وتقضي السياسة الانكليزية بخلع اللورد كرومر عن منصبه سنة 
ملعب الأوبرة . ويودعه مخطبة لطيفة مثنباً عليه . ويخطب اللورد بعده 
فيند”د بالخديوي إسماعيل » واشن الأمّة المصريّة . وكان الأمير حسين 
و ۲ : ۱ ۲ 1 ۶ 
كامل حاضر ( السلطان حسين فيما بعد ) فسمع شم والده باذنيه 3 
ولم ينبس ببنت شفة . فغضب شوق غضبة شريفة » ونظم قصيدة جميلة ) 
هاجم ا اللورد وحكومته 0 و يعف عن الأمير حسين . وإثما هو 
ينطق بلسان صاحب العرش . قال ني أُوَنا واللحطاب للورد : 
عن 3 ع هاه و Son.‏ س ع وداش ل و۵ سه الو سس 3 رب 5 
آپاسکم" أم” عهند اسماعیلا. ام آنت فرعون پسوس النيلا ؟ 
آم حا کم" في آرض مصر بأمره و أ ا أبداً »> ولا مسولا 1 
با مالكا رق" لرقتاب ببأسه » هلا" اتخذت إلى القلوب سبيلا ! 
۷۹ رحلت عن البلاد نفدت » فكأتك” اللاك م رحيلا 


آوسمتتا یوم الوّداع هه ادف لمر ك بم شا 


YAY 


سان ساس م © رن ۶و ص حر | سر مر 
هلا بدا لك أن تجامل سعد ما 
o2. 5‏ ¢ ص 3 ارح م 
انظر إلى أدب الرئيس ولطفه : 
۰ ست ميرم ۶ اه 
ف ۾ ملعب للممضحكات فس سيك 0 
5 2 9 2 3 

۳ ۳ ۶ و ۳ 

و “ع “مالفا شیر ره 
جین اقل 3 وحخط دن قدرهما 4 


8 ذ کرت به الللاد" وأهلها 3 


م و 


اصو له : 


ومنها : 
آلیبوم أحلفت العهود حكومة” ؛ 
د خلت على حكم الوداد وشرعه 3 
هدمت معالها» وهدات رکنها : 


صاخ الرئيس” لك اشنا | کلبلا 


9 المت‎ ۳ E 
ميحد ار ديس هسك 31 و ییا‎ 


E. [0‏ و و 
ملت شه ابات فصولا 


وتصدر الاعمی به تطلفیلا! 
مس سرت و 
والرء 


سا سو ت 


مات 


.اس امم و و اه 
إن يىجبىن »یعش مرذولا 


اس له EE‏ 


كنا نظن عهنود ها الإتجيلا 
مصراًء فكانت کالسلال د"خولا 


وأضاعت استقلاها المأمولا؛ 


وأزيل التاج عن مفرق عباس في الحرب العامة » وزیتن به جبین 


خسن کامل ۲ فهنأه شوي 
ف أبنائه : 


ع واس 


» وبايعه على الوفاء » لانه لا ون إسماعيل 


اه ب ,و و ۳ 7 لل سسا اه و و > مس 25 
ااعون اسماعیل في ابتانه ؟ ولقد ولدت باب إسماعيلا ! 


- 


5 ملعب المضحكات 5 آي دار الاو رة‎ ١ 


؟ الاعمی : الشيخ عبد الكريم سلمان ؛ من المتوددين للانكليز المترددين على الصحف الي 
تواید سیاستهم . وكان قد ضعف بصره » وكاد يكف . 1 


۳ به : أي بالملعب . 


م 


العام جمع معلم : موضع الشيء الذي يظن فيه و جوده و رید بها معام حضارتها . 


YA 


ومدح الانكليز الذين حافظوا على عرش مصر في برهة تتناثر بها 
العروش . وكان شى ثلّه . بعد أن لاذ عباس بالأتراك » وسطت 
انكلئرة حمايتها على البلاد : 
وتدارك الباري لواء محمّد » فرعى له غترراً» وصان حتجولا 
في بدرهة در الأسرةة تحسها ._مثل التجومء طوالمک وَأفولا" 
ألله أدركه بكم » وبأمة . کالسلمین الأولين عقاول" 


2 
010 


حلتفتاوتا لاحرار إل" آتهشم" أرقى الشعئوب عتواطفا رس 
لا خلا وجنه البلاد لسيفهم ا سماحاً في البلاد » عدولا 


وآتوا بکابر‌ها ‏ وشيخ ملوکها . ملكا علیها » صاطا . متأموله 


ومن غرائب الاتفاق أن تکون هذه القصيدة في بحرها ورويتها » 
كالقصيدة الي حمل بها على اللورد کرومر » ونداد بسياسة حکومته » 
وهجا حسين کامل ذاك الذي شهد لعن أصوله ۰ وسكت صابراً على 
الأذى . وهنا نفسيئّة شوتي معقدة لا تنجلي صريحة . فإنّه يحب الأتراك » 
ولا يسره أن تذهب سيادتهم عن مصر » ولکته ساخط عليهم » لصلائهم 
حرباً خسروا بها باتي تلك السيادة : 


ع مو مه امس فا ي ده س لور 3 ۰ 35 م 
القوم حين د هی القضاء عقولهم ؛ کسروا بايد يهم دصر غار 


. بريد بالغرر والحجول » الأيام الشپورة  والغزوات المظفرة‎ ١ 
, الاسر ة : العروش , الأفول : جمع آفل‎ ۲ 

۳ بكم : لطاب لسلطان حسین کامل . وبأمة : أي إنكلترة . 
4 القوم : أي الدشمانیون . 


۳۸۵ 


۳ ۳ 5 ۳ 5 و و و سمج إل وس 
هدموا بوادي الیل ركن سيادة لهم کرکن الستکبوت ضثيلا 
وحب عباساً 3 ويؤثره غلل حسین 1 ولکته لا بری بدا من اظهار 
لضا بعد أن انقطع ما بين عبّاس والعرش . وأصبح من خير مصر » 
أن حفظ تاجها آمیر من آبناء إسماعيل » ولو كان الحسين الذي هجاه ؛ 
لتعود به السلطة الشرعيّة الى اغتصبها عمید الانکلیز واستأثر بها برهة 
من الد هر . 
هل كان ذاك العهد" إلا موقفاً » لسلطكين ۰ وللبلاد وبيسلاا 
بت كر ول آفوام شمه SE‏ ”طن فاد دنل 
وکان عباس مبالا" إلى العنمانیین » متوداداً صاحب الحلافة » 
ساعیاً في املاء إنكلترة عن مصر . فكان شوثي يفعل فعل سیده » 
مجارياً سياسة العرش من جهة » وعاطفته التركية من أخرى . وهو بين 
السياسة والعاطفة » يفاخر بالاتراك : ويؤثرهم في قرارة نفسه على 
العرب : وان كان بيانه عربياً . ويرى ان الخلافة لا تصلح إلا هم . 
وان" عصر عيك الحميك الثاني اك العصور على الشعس ۰ عصر الراحمة 
والعدل والخير » فیطعن على الذين يعيبونه » والذين يثورون على صاحب 
السلطان . 
وتدور الأيام على عبد الحميد فيسقط عن سريره » وستخلف 
اة عمد رشاد فيو د عه شوق بقصيدة حسئاء )© ويلومه فق شي ء 
١‏ ذاك العهد : أي عهد الحكم في مصر قبل تولية السلطان حسين . السلطتان : أي السلطة 


الشرعية لصاحب العرش » والسلطة العملية الي اغتصبها عميل انکلر ة . 
۲ عز ز کم : الحطاب لأهل مصر . 


۳/۳۹ 


من الألم لأته ضن" بالدستور 
a‏ وار 
أوذيت معن دستورهم وتخت > للحکم العسير 

م يبايع الخليفة الحديد ویمدحه » ویمدح آبطال دنور الذين 
خلعوا عبد الحميد ۰ ولا مجد ني ذلك حرجا ما دام السلطان للأتراك 
والخلافة فیهم . 

إلا أن حال شوثي تبدلت بعد ارب ۰ فلا هو اتصل بالقصر » 
ولا هو شاعر الأمير : فأصبح ني سیاسته آلصق بالشعب » وأقرب إلى 
القلوب ؛ وان ۸ یغفل عن مدح صاحب العرش وتأییده » وهو اوق 
لأبناء إسماعيل : ولكن هذا المدح كان باي عرضا لا غایة ؛ بستطر د 
إليه الشاعر ني بسطه لحادث سياسي أو اجتماعي يشغل مصر » فيثى 
على الملك بعمل حميد أتاه : أو يحضّه على عمل صالح يريد أن يأتيه . 
وانما جعل همه 5 الد فاع عن مصر ٠‏ و استقلاها 4 وحريتها .و 
تأخذه هوادة ني الحملة على الانكليز » والتندید بأعمالهم > وتقبیح 
تصرفهم ٤‏ البلاد 

وإذا رأى ني الأمّة شقاقاً وخلافاً » ثار ثائره » وهب يدعو الأحزاب 
إلى الوئام > وترك الشحناء » خشاة أن يستغل الغريب خصامهم . وم 
' يكن ينتسب إلى حزب سياسي » بل كان بضع حريّة مصر واستقلاها 
فوق الأحزاب . فإليك كيف يؤتب المصريين على تخاذهم » وانقسامهم : 
الا انلا“ و co‏ و إلاما ۲ وهذي الف سر الکبری علاما 0 
وفيم يكيد بعضکم لبعض » وتبلدون العداوة » واللخصاما ؟ 


سر - @ سسب 


وان ؟ لا مه اس على حال » ولا الستودان" د اما ! 


TAY 


ومنها بصف حالة مصر ۰ والد وله المحتلة 


تباغیشم" کاأتکم" خلابا من الشّرطان . لا تجد الضماما 


س 0 


و نلفی الحو سا 3 ورعداً 8 


5 م ان ا ا و 3 
إذا اشجرت عدينا اليل مله ع 


یس 


وحلق دورف ارؤسناء وحاما 


على آبصارتا ضرب. ایساما 


و ت 


خا م 


۳ از ہے ا سے ا 
ولا خوانشا زادوا 
5 ع 3 و 3 م ۱ 
إذا قصر الد بارة » فيه غناما 


كنا اهت آو قندنا الکتلامتا 


دق 
فا سنا 


a‏ س 0 سم مم 
و اب بما امتغى 


ےا 7 


بالتخاذل » والتلاحى » ا 


ولم بطق شوتي السياسة الركية » وان انقطعت علاقة الأتراك 
00 بل ظل" پراقب سير الحوادث عندهم » ويعي بها » مدفوعاً 
بعاطفة اسب والوشيجة » والداین . فتراه حمل على الحليفة وحيد الدین » 
لاعتماده على الانکایز » ویمدح مصطفی کال : ویمنثه بانتصاره على 
اليونان . م تلغى الحلافة فيتألم لالغائها » ویعانب الغازي في رفق وحزن» 
لحوه إيّاها » وهي « ملاءة فخر الأتراك . » ويخشى أن تعود إلى العرب » 
ويتولاها الحسين بن علي > فيطعن في الحسين العاجز » الذي مد يده 
في الحرب إلى موالاة الأعداء . ويدعو المسلمين إلى الإعراض عن 
مبايعته . 

ثم لا يلبث «صطفى کال أن يرفع دعائم الجمهوريّة » على أنقاض 


۱ قصر الدبارة : مقر العميد الإنكليزي في مصر . 
۷ التلاحی : التلاعن و التلاوم . وآب : الضمير یمود إلى قصر الدبارة . 


۳/۸۸ 


الحلافة . فيبتهج شوق ابتهاجه بكل” شيء يعلي شأن الأتراك والمسلمين . 
فیمدح الجمهورية > ويذم حكم الفرد ۰ إلا أنّه لم ينس الحلافة بل 
ظل يرجو عودما إلى الترك » وأن تكون شورى بينهم شأنها في فجر 
الإسلام : ۱ 
عودي إلى ما كنت في فجر ادى » عمر یسوسك » والعتيق” يليك ١‏ 
ومهما تعقّدت سیاسة شوثي » وتناقضت » وتباينت » فإنّه ثابت 
على آمور لا يتخلى عنها . را استقلال مصر » وأن يكون اللك دستوريّاً 
في أبناء إسماعيل . وثانيها عودة الحلافة إلى الأتراك لأن فیها عزهم 
وعز الإسلام . ولا بأس عنده أن تجعل شورى كا كانت في عهد الخلفاء 
الراشدين : 


| لاجتماع 


شعر الاجتماع ممتزج عند شوق بشعره السياسي والتاريخي . فرب 
قصيدة اجتماعية اشتملت على الاراء السياسية » والحوادث التاريخية 
معا . لذلك افرد لهذه الأنواع الثلاثة باباً واحداً في ديوانه . 

وكانت اجتماعياته في ول أمره تتصل بالشعر التعليمي الخاص » 
كأناشيد الأحداث > والحكايات الخرافية على ألسن الحيوان . عم ارتفع 
پا إلى الأغراض العامة » وأدمج فيها السياسة والتاريخ لاعتماد هذه 
الأنواع بعضها على بعض . وكان وهو شاعر الأمير لا یتعدی بها سياسة 
القصر » وتقاليده . فإذا عرض لقضية السفور والحجاب » جارى 


. العتيق : لقب أبي بكر‎ ١ 


۳۸۹ ۱۹ 


المحافظين في رأيهم بحجاب المرأة . لأن شاعر الأمير لا جمل به أن ينادي 
بالسفور » وان يكن هواه فيه » وهو الذي شهد حضارة باريس » 
وتقّت ثقافة غربية راقية . 
0 وممّالا ريب فيه أن عقيدة الحجاب غير متمكدنة من نفس الشاعر » 
وإن حافظ على تقاليدها في أسرته . فقد نظم قصيدة « صداح » ورمز 
إلى المرأة ببلبل جميل يكرم في قفصه > ولا يطلق سراحه لثلا" يطير » 
فيهون على الصیتادین . ورأى الغيد ني الاستانة » سوافر على ضفاف 
كوك صو بغتسلن » فأنكر الحجاب » ونسي أنه شاعر الأمير : 
فقثل' للجانحين إلى حجاب ۰ أتتحجتب عن صنيع اللو تفس ؟ 
را نم" يتسر الاب الشوايي ٠»‏ فلا يني ری » ولا الد مقس 

بيد أنه لم يحرؤ على المجاهرة برفع الحجاب ۰ إلا بعد أن ابتعد 
عن القصر » ور من سياسته وتقاليده . فنقض قصيدة صداح » وأخذ 
برأي قاسم آمین۱ ونادى بحريّة الاناث . ودونك بعض ما يقول يي 
صداح ثم في نقيضتها : 

بالرغم متي سا تا لج في لحاس الكل 


حرصي عليك هوىء ومن بحرز ميا » ببخنسل 


ص 


ف سے 


ان رأي اقا خی هقف ع مد 
١‏ هو زعيم المنادين بتحرير المرأة المسلمة » في كتابيه تحرير المرأة » والمرأة الحديدة ؛ 
توف في مصر سنة ۱۹۰۸ ۰ 


۳۹۰ 


5-0 


ع8 
1 


1 - روع بالإاسسا ر کے 0 با 346" 1 
إن' طرت عن" كتفي وق ت على اتسور الب | 


وقال في نقيضتها : 
قل" لرجال طفی الاسیر . طبر الحجال مى بطیر ؟! 
أوهى اع ای و اودر ساقینه .| سیر 


5 ا و e‏ 


۳ > را 05 مرگ ا و سن 5 رس 
د شس اچاب دسر ه ٠‏ و اطال مسار نله السشور 


ان التاء جديرة" بالطیر : وهو بها جدير 
وشو على الحالين » يرى تعليم المرأة ورقيها » ويآبى دا الجهل 

والحمول : 

وَإذا لتساء تشتأن ني أمية . رضم لرجال جتهتالة” وحمولا 


2 


وينكر بیعها بالدینار لرحل لا يستحقتها . وأكره شيء إليه تزویج 
الفتيات بالشیوخ : 
لال حال كثل غير محلل › ق زواج الشیب 'بالأشكان 
.ما زوجت تلك الفتتاة واتما بيع الصبا والحسان بالدیتار 
ولم يقتصر تطوّر شعره على المرأة وحدها بعد تركه القصر ۰ بل 
تجاوز إلى الأغراض الاجتماعية الطليقة من سياسة الخلافة » والعرش . 


. الحجال » جمع حجلة : خدر المرأة‎ ١ 


المصري . إلى الشعر الذي لا تقف دونه الحدود والامصار » الشعر الذي 
جعل من صاحبه شاعر الشعب لا شاعر الأمير » وشاعر الشرق الإسلامي » 
لا شاعر مصر وحدها : 
كان شعري الغناءء ني فرح اسر ق » وكان العزاء في أحرانه' 
و جمع مصاب الشرق فيجعلها واحدة : 
وحن فيالشرق والفصحی‌بنو وحم وحن" في المترح والآلام اخوان" 
وهذا البیت ۳ قصيدة رائغة عارض بها نونية أبي البقاء الرندي » 
ونفثها في دمشق زفرة حارّة على السجد الأموي » وعز بي أمية البائد . 
قال منها : 
بدو ية للأثباء ما فتحوا» وللأحتاديث ما سادوا؛ وما دانوا 
کانوا ملوکا سریر الشرئق تحتهسم» _ فهل سألت سریر الغرّب :ما كانوا ؟ 
عتالین کالشمس في أطراف دولتها . ني كلل ناحيتة منك" وساطان" 
بالأمس قمت على الزهراء آندبیم» والیوم دمعي» على الفتيحاء» متانا 
معاد العرّ قد مال الرغام بهم" لو هان في تبه الابریز ما هانوا 
ت بالمسجد الحزون أسأله : «هل ني الصلی‌آو الحراب مروان”؟ ( 
تغيرَ السجد المحزون ٠‏ واختلفت على المتابر أ 
فلا الأذان” أذان" ني متارتتهء إذا تال » ولا الآذان” آذان” 


۵ سس کو مر ۵ رت 9 


۱ الزهراء : قصر للمعتمد بن عباد على “بر إشبيلية . ومدينة قرب قرطبة » بناها عبد الرحمن 
الغالث الخليفة الأموي . 


۳۹۲ 


وله قافية بديعة نظمها لما نکبت دمشق 


في الثورة الد رزية السورية 


على عهد ارال ساراي القائد الفرنسي وفيها عتاب لطيف لفرنسة الي 
آحبها » وطالا شاد بذ کرها لتثقفه فيها . قال منها والخطاب لدمشق : 


ياس و 


إا ما جتاءه طلاب حول 


o,‏ و و تال 


دم الثوار تعر فمه قرسا 


سا سا عو مر گر ه و 


آخو حرّب » بم صلسف وحمق 


شرل عا تشر هیا و قفا 


وحق 


ص اوراص اي عب و 


ر ابو 
وتعلم اله دور 


جری في آرضها فيه تاه کسنهل السمای وفيه رزق" 
بلاد" مات فتیشها لتحيا » وزالوا دول" قومهم ليتوا 


میر ‏ و سیر 


وحررت الشعوب على قتاهاء وؤ فکیف على قناها تسترق” ؟ ! 


ومنها هذا الب لست العاثر 
وللحرية السمراء e‏ بكر" يد مضرجة بای 


ومن قصائده الاجتماعية السامية مملكة «النحل » وفيها يدعو إلى 
العمل والاستقلال الذاتي بأسلوب رمزي جميل يصف به دولة النحل 
وما هي عليه من نظام وندبیر وبعد نظر. وكذلك قصيدته مصاير الأيّام 
في وصف حياة الإنسان منذ عهده بالمدرسة إلى يوم يشيب ويطويه 
الا هر » وهي من خير شعره . 

على أن شغفه بالاجتماعیتات کلفه أن یتناول کل" دقيقة وجليلة 
منها » فرویت له قصائد باردة ضعيفة الوح الشعري ۰ كقصيدة أيها 
العمال » وقصيدة الصحافة » وسواهما . 


۳۳ 


٠‏ الدين 


الم يكن شوتي من التعببدین القانتين الذين يصرفون النفس عن متع 
الحياة وملاذها » ولا جدون مشقّة في التشبّث بأحكام الدين وفروضه » 
واتباع أوامره » ونواهيه + بل ابتلي بالمعاصي کا ابتلي غيره من الشعراء » 
وشرب الحمر ولا وعبث . وقعدت همته عن المج إلى البيت الحرام 
عندما دعاه انلديوي عباس إلى مرافقته » فاعتذر شاكياً تعب الرحلة 
وبعد الشقّة » في حين ۸ يضق بأسفاره المتعد'دة إلى الاستانة » ومدائن 
أوربة . 
على أنه لم يكن مغموز العقيدة فاتر الابمان » وإتما هو من أولثك 
النفر الذيبن عظمت ثقتهم بعفو الله » فلم محر موا النفس شهوابا » ولا 
الس مر ۳ س اليو ۰ 8 م س ۰ 5 و ساس 
1 جل ددبي عن الغفران لي آمتل في اللو جعايي ف خر متعم 
وکان للد"ین آثر قوي في شعره»اصطبغت به طائفة من قصائده» باه" 
.- 5 ۰ و ۰ 3 8 5 س ° 
القصائد الي خصها مدا الغر ض كنهج البردة » واطمزبة النبوية ي 


: عارض ما بردة البوصيري » وهمزيته . مطلم البردة‎ ١ 

أمن تذكر جيران بذي سلم » مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم 
ومطلع عبج البردة : 

ريم على القاع بين البان و العلم» أحل سفك دمي في الأشبر الحرم 
ومطلع جمزية البوصيري : 

كيف ترقى رقيك الأنبياء ؟ يا سماء ما طاولها سماه ؟ 
ومطلع همزية شوق : 

ولد اطدى فالكائنات ضياء ¢ وفم الز مان تبسم واه 


4 


قلت مك .ود کر رس 
ف وه در سير 


هي تاريخ لديانات الصریین القدماء » وللأديان الثلاثة 


موسی و المسيح و مد 
و الرّفق” يوم فول عیسی 4 
وازدهی الکتون" بالوليد #وافاءت 4 


عاا ج ۵ س سر ا 


وسرت اسة السیح 51 دس 
ا الار صن والموالع ورا 


ص و ان یه الس اله 
لا وعيد » لا صولة > لا اتقام » 


. ففصیدته الي 


قاطا في مؤتمر الستشرقین. 


التى جاء ها 


. واليك قوله بي مولد عیسی 


الات 3 ود و 


من الشدرّى | لار تا 3 


شتا 

س ۰ 8 سا و 
حر ي مدن الفسجر ف الو جرد الف ساء 
سے ۳ 0ه سس ص و 
فسالكر 25 ماسج بها و ضساء 


و س و مس هوس که س قي 
لا حسام ۰ لا غزوة ‏ لا د ماء 


وقوله يصف التنريل على چ 


3 3 در ۵ س مص که 
لوال جيئة ورواحء 


چ رم ال اي 


تلك آي 2 قات ار 5-5 ال 


ا رک 


سب تست " النبیین والطرسة 


مر ژر و 4 ن ي 00057 سے 8 


2 میرم ور س فى و 


سلبته النجسوم 


.م2 ۱ 


4 ضیاء یهد ي به من شاه 


سس ا 


٠‏ الضياء 


جره 5-5 2 


وشوني مولع کر الأنبياء والملائكة والقد بسین » والحئّة وحورها 


ح اف الحوادث الد دنية -المشهورة ومولع حصو صاً 


بذ کر ۳ : 0 نعت نفسه بالصفح و اارحمة تشبه بان مریم فقال : 


0 
34 E 


5 


ولا بيست لا كابن 


مر م 


۱ ي هذا البيت تقديم وتأخير . والمراد 


بن الوم و اشوزاء.. 


3 س 2 8 ع 5 ۰ 
على حسدي ٠‏ ةد هشیر أ لعداي 


: في جناحي جبريل نور يحسبه الآفق أنه مسلوب 


۳۹۵ 


ود اکن ال موز +7 شمه ی کا ورای غه خف اکان 
البصائر » وإنهاضاً للمقعدين الحاماءن : 
فنداو به ابصاثر فهو عيسى » وفك براحتيله المقعدين' 
ولا یتحرج أن بجاري عقيدة التصاری في السیح » فیعترف بصلبه 
وقيامته . قال يخاطب توت عنخ امون بعد نبش آثاره : 
مس 2 5 8 و 5 ۳۳ 00 5 ۳ سړګه ۰ مس رضم ت 
و قد بتخذ المسيح والصليب حجة له 5 محخاطبة دول اللعباری 
بالشوژون السياسية . قال في اندلسیته الحديدة : 
۳ سے 24 سے س ھ۵ ی که سم سے 


۳ ۰ 3 5-2 ت ۵ ام الو ساس و 
عیی سبیااث رحمه ومحدية )| ي العالمين ¢ وع وسلام 


ما كنت سفال الدماء » ولا امر" هان الضعاف عليه والایتام 

يا حامل الالام عن هذا الوری » کثرت عليه » باسمك الالام" 
وقال محخاطب الذورد لدي بعد رفع الحماية عن مصر : 

يا فاتح دس »حل السیف‌ناحية"» لیس الصلیب حدیداً کان» بل شا 

إذا تظرت إلى أبن" انتهت يداه » وکیف جاوز في سلطانه القطبا 

علمت أن وراء الضعف مقداری. وأن” للحتق ٠‏ لا لوق الب 


فالد ین كنا تری بل الا دیان على اختلافها » تشغل جانباً من منظومات 
الشاعر . 


۱ الحطاب للملك فواد . و الضمبر في به للدستور . 


۳۹۹ 


الو صف 


فتح شوق لوصف باباً رحبا في شعره » وتناول الموصوفات على 
اختلاف أنواعهاء وأجاد نعتها وتصويرها.وهو بارع ني الأوصاف المادية 
أكثر منه ني الأوصاف المعنوية » يجيد نعت أعضاء المرأة » وحسن 
صورتها . وقد يضيق بوصف لواعج الب » وأثر الغيرة ني النفس » 
وتصوير عواطف المرأة » وطباعها » وأهوائها . ويحسن نعت الطبيعة 
الناضرة الباسمة : وعرض مفاتنها » واتساق ألوانها . ويقصر في تصوير 
إحساسه بها » واتحاد روحه بروحها . ويمعن ني ذكر المغتين ومدح 
أصواتهم > وقادّما عبي بوصف الغناء > وإظهار مواطن الحمال فيه فعل 
ابن الرومي . 

وأوصافه منها 'قديمة ينسحب بها على أذيال المتقد مين كوصف 
الحمر والمرأة . ومنها جديدة كوصف الرقص الحديث > وحضارة 
الملان الغربيّة وآثار الفراعنة » وصبيان المكتب » والطيئارات » والغواصات. 
ومنها بين القديم والحديث كوصف الطبيعة » والحرب » والرسوم» 
والاثار » والمدن المنكوبة . 

وله صور رائعة ترسم المشهد المتعدد الحالات » بإيجاز قوي » 
وسرعة فائقة » کوصف عرق السفينة : 
طعنت» فانبتجست؛ فاستصرخت» فآناها نها » فهي حبر 

ووصفه درجات الب : 
is‏ فابتسامت فسلام قکلام ¢ فموعد فلقاء 

۱ هذه' السفينة آغرقما غواصة » لذلك قال طعثت . 


۹۷ 


ووصفه انطلاق المدفع : 


و 


5 


9 مت - ت ت ل عل عل 0 6س م‎ r. 

إذاعصت اد ید احمر أفى » عل" جتبانه » واسود أفق 
وینطلق به خيال جمیل مجنح ٠‏ يطير إلى الصور الخدرة ۰ فيهتك 

حجابها ويمسحها بمختلف الألوان » ویجسمها » ويي ميتها . کو صفه 

الریح وقد مرت على بردی ‏ فارتدات بليلة : 

تس ۳ ۳ 3 رس ت جح و مر ور من ۹ EL‏ 

وقد صفا بردی لاریح » فاشردت لد ی ستور » حو اشیهن آفنان* 


4 سس و 


م انشنت لم بزل عنها لبتلال » ولا جفتت من الاء آذبال وردان 


الغز ل 

تغزل شوتي » ولکته لم برع في هذا الفن" براعته في غيره من 
الاغراض . لأن الغزل من الوجدانیات الي ينبغي للشاعر أن بحس" تأثیر ها 
في نفسه . فان لم يكن لألم اب من سلطان على قلبه » فهیهات أن يأني 
بغزل عاطفي صادق التوغة » متواصل الحنين . وشوتي ‏ يكن 
المتيمين التألمين » ولا من العشاق الروحانیین » وإدّما هو صاحب 
لذ ة يتتبعها ئي مواطنها » فما حرمه سعة يده الوصول إليها . فلم یشعر 
بذلك الألم الذي بشعر به من يغرى بثيء ویصعب عليه نيله » فیأسف 
عليه » ويأسى » وتثور عاطفته وجداً وكداً . فيافظها لسانه قطعاً دامية 
من أفلاذ كبده . 

ول يكن شوي مجاهراً بلذته » فیستر عجزه عن بت لواعجه بغشاء.. 
من القصص افرامي ؛ لأن البيئة الي وجد فیها قضت عليه بالتر صن 
والتستر . فشاعر الحديوي لا يصح له أن يكون مستهتراً » بل لا يصح 


۳۹۸ 


له أن يعي بالنسيب . وربّما استهل" مدحته متغزلاة » وأراد نشرها . 
في جريدة الحكومة ۰ فتوعز بطانة الأمير إلى مدير المطبعة أن يسقط 
الغزل منها" کا أصاب قصیدته : خدعوها پقوم حسناء . ۱ 

ومثل هذا التعرّض من الحكومة خمد نشاط الشاعر إلى النسیب » 
ويحمله على الاقتصاد فيه » وقلّة التبسّط في شرح أحواله . 

وشوتي في غزله مقدّد متکلف ۰ برسم البهاء زهير في سهولة 
ألفاظه » ولين تعاديره » وخفة أوزانه » وابتذال معانيه : 

مفاتی, ولیس به حرا » تكن بخف اذا رآك 

فکاته بنظم هذا الشعر . لا رغبة ي اللسیب + وإثما' لبتخنى به 
الغتون . 

ویعارض آنا لسن اصري القبرواني ى قصیدته الشهیرة : یا البل » 
ای میی ده © والعارضة ضر من التقليك: : 


3 : س دہ مس ضرت 2 ۳ ۶ 
ال 2 ۱ 0 وينكاه ور حم ر 


ونعاول أن بحتذي ابن ألي ربيعة في زياراته اللبلية » فيطرق فتاة 
اي > وتزجره النساء . حتى إذا عرفنه » طلبن منه الأمان للعذارى 
ولکته يقصر عن عمر آشواطاً » سواء ني الصراحة والصدق © أو في 
جمال القصص والحوار 

ويھ طنع غرل الشعراء الفرسان » فيمزج ألفاظ الب بألفاظ الحرب »> 
وهو لم يشهد وغى . ولا حمل سيفاً ولا رعا : 


سے ل مسر ت 


اد مر وا و 5 ۶ ص 
فلكم ع من الأستة سالا وصدرت عن هيف القد ود طعینا 


۳۹۹ 


ویدخل الحكمة في نسيبه کالتني : 
واعلم أن" الغدر في التاس شائم وأن خحلیل اافٌانیتات مضبع 


ويخشوشن مثله » فیقاتل العیون » كما قاتل أستاذه اللحدود : 


با قاتل الله العيلون” فزتهتا. في حر ما تصل الضعیت الباد ي 
ویتخزل بالطبيعة كأتها امرأة فعل ابن الرومي : 
75 ۳ الوم عه 3 كه عن عد مني 9 ت 
ودخملتفي لین »فرعك والداجی» ولکمت کالصبح المنور فاك 
وهو مقلد في وصف محبوبه ۰ پعنیه أن ينعت شعره وعينيه وثغره 
ورضابه وقوامه . ويخصه بالتشابیه البتذلة : بالتيل » والسیوف › 
واللولو » والکوثر » والغصن . وقلما بلتفت إلى وصف العو اطف > 
والاهواء » وما يعتاد النفس من شوق وصبابة » وغيرة وحرقة » وخوف 
وأمن » ويأس ورجاء . أو إلى تصوير طباع عبوبه » وما يلتقطه من 
ح رکاته وسکناته » وغنجه ودلاله . بيد انه يذكر طول ليله » ویراعی 
ا 1 ويتحداث إلى الحمام 4 ویشکو وش ویتظلم متشبهاً بالشعراء 
المتيمين . 
ولا يخلو غزله من جمال الفن” وحسن الصنعة » وان خلا من صدق 
العاطفة » وجدة العی . وقد تخضع له أبكار المعاني » ولا تستسلم بنات 
العواطف كقوله : 
صوني جمالك عتا إثنا بش من الرّاب» وهذا الحسن” روحاني 
۰ موس سس ۰ و رص o‏ توص ۰ 5-2 0000 
أو فابتغي فلکا» تأوینه ملكا » م یتخذ شركا ني العالم الا 


۳۰۰ 


المدح 


م يكن شوتي أوّل الأمر يرى خيراً ني المدح » وإتما كان يأسف 
أن رخذ الشعر حرفة للتكسّب . وقد أعرب عن هذا الرأي بي مقدامة 
ديوانه الأول » ونعى على الشعراء الذين يضيعون شعرهم بالمديح . ولكنه 
اعترف بأنّه ينهى عن خلق ويأتي مثله » واعتذر بقوله : انّه قرع أبواب 
الشعر » وم يحد أمامه إلا دواوين لا مظهر لشعر فيها » وقصائد للأحياء 
محذون فيها حذو القدماء . والقوم في مصر لا يعرفون من الشعر إلا ما 
كان مدحاً في مقام عالٍ > ولا يرون غير شاعر انحديوي صاحب القام 
الأسمى . فما زال يتمتى هذه المنزلة حى بلغها » واصطنع المديح » 
واتبع القدماء . لأنته رأی أن" الخير في الاحتراس من مفاجأة التاس 
بااشعر الحديد دفعة واحدة . 

وإذا عدنا إلى منظوماته في صباه نرى أنّه كان يحاول أن یتخذ 
الشعر وجهة جديدة تبعد به عن القديم البالي . ولكن الأقدار خالفته من 
حيث حالفته » وأصابه ما أصاب شعراء العرب من قبل : حظوة عند 
الأمراء » ورزق واسع > وشاعرية مقيدة » مرهونة بالمديح » وما 
يشبه الدیح . فقنع من دلياه بأن يكون : 


شاعر لمزیز وما بالقلیل ذا اللقب 
فانصرف إلى الدح الذي كان یمقته » ويحد به غضاضة على الشعر 
والشعراء . فأنس به بعد استیحاش ۰ وحالفه بعد خلاف . ول یتحرج 
من الغلو المقوت والتزلّف والتدلئل » ول يجزع من التقهقر مثات من 
السنین إلى الوراء : 


50 کرس تات س مم 
و بل : ان رب‌التیل: ! فافترت القر ی » 


مس عمس رس هم و مس هسه فك .6 
وناجی‌الشر ىئتعليك بست وهب الم با 


فاسع لعبدك وان عبده منظقا . مسسطايراً بك ني القواني صيته” 


س ین - ت 2- ق ت ۰ س ا مم 
اليك عتزیر المالكين بعشتها تقبل عي » دون أعتابلك”» ااشریا 
. وبلغ من إفراطه في تمویه الحقيقة أن جعل عصر عبد 'الحميد خير 
العصور على الرعية : 
ا ات¿ نن أتك” ف لایر ابا EEE‏ 1 سسالا م 
ما تتوجلت بالدلاقة. حى توج البالسون والأيتتام” 
ر ۰ 0 .2 55 7 ١‏ 5 مس باه ۳ 
وسری انسصب والنثماء ووافی ا "بش والظل »وایلتی » والغمام” 
»0 
وکان معجباً بمدائح البحتري وحسن دیاجته » فلما آراد أن يصف 
موکب عباس. في يوم عيده لم یغفل عن معارضة الولید ني رائیته الي 
وصف با موكب المتوكل يوم الفطر ۰ فتوكّأ عليها وتعلّق بألفاظها 
ومعانيها . ولكثه احدر عنها انحداراً مشووماً . قال ني مطلعها متغزلا" : 
5 5 سا < ااه 2 مگ 2 8 ۳ 5 2 
أشكو هواك من يللوم فيتعذر »> واجادل العندال" فيك » وأكثر 
ويشب فیها إلى الدح وثباً کصاحبه البحتري حى یصل إلى وصف 
با کرت دار املك فيه عو کب ٠‏ قام السراة به » وَحّت لسکا 
۱ به : أي یوم العید . 


۳.۷ 


پا ی من 


صر 4g‏ ست - عل عو 5 ۳ و ¢ ۶ 
راعت روائعله التهتار جلالة »> فالشمس” "تجضل والضحى تستأحر 

بط . ع حا ا رم 37 ۳ شم ام 5 ھت 
۳ انیس بەجىمالىك رونقاً واعير غرتك التواء” ا 


و سر مسق 


فالارض مائجة اذاهب بالقتتا. والأفق” حال بالسيوف مجوهتر 
غير أنّه بعد رجوعه من الأندلس ۰ و#لاصه من شرك القصر » 
تغيارت صبعة مدائحه » فذهب عنها الغلو الکاذب 5 وترفعت عن 
العبودية والزلفى » وإن ۸ تتنزه ني الحملة عن التقليد . فأصبح الشاعر 
رخذ من المدح وسياة إلى النصح والإرشاد 4 وطالب الا صلاح و العمر ان 
كقوله يمدح الملك فؤاداً : 
فعجلل" با ابن إسماعيل عتجتل"» ‏ وهات اون واهند احاثریتا! 
و وس لھ م چ 0 ۳ اه سا مس سک ۳ 
ملایر تج التهل قلداء وتسحب بالقلا الطامیتا 


ع5 ت ت #8 . ت رو ا ال م - 
فَّداو به البصاثر فهو عيسى» وفك براحتیسه المقعدينا 


و ممدوحو شوق کر 3 فمن الأمراء العلويين . إسماعيل 4 

وتوفیق » وعباس ۰ والسین » وفواد . ومن القاء : عبد الحميد 
الثاني » ومحمّد رشاد . ومن الروساء والزعماء : مصطفی کال » وسعد 
زغلول . ومن الدتول : فرنسة » وانکلترة . ومهما تعدد ممدوحوه 
من آمراء مصر ۰ فهو صادق العاطفة ¢ بخلص لهم الولاء جميعاً ¢ وان 


اختافت مجته في مخاطبتهم باختلاف زمانه ومکانه . وهو صادق في 


. النور : كناية عن الاستور‎ ١ 
. وتسحب الخ : .أي يسحيها أشخاص قليلون هم الذين أطلقوا من ذاك القيد‎ ۲ 


۳۰۳ 


مدح الأتراك » ملكيين كانوا أو جمهوریین . وأصفى مودة لفرنسة 
منه لانکلر ة . 


الر ثاء 


توفر شوتي على الرّثاء أكثر منه على الدح لأن مدائحه کادت لا 
تتجاوز طبقة اللوك والامراء والزعماء . وآما مرائیه فقد عمّت طبقات 
مختلفة . فانتظم له منها شيء غير فلیل » ولقي بسببها لوم النقاد وعنتهم ؛ 
وإلى هذا يشير في بعض مرثياته : 
بتفرلون بر اراحلین»فوعهنم ۱ اأأملت عند الراعلين ابلوازیتا ؟ 


ولا نکیر أن الشاحر صادق ۰ ۸ یتخذ الرثاء أداة للتكستب والزلفی » 
بل كان يندفع إليه ما بعامل التأثر ۰ وامتا بعامل الواجب ۰ وإما 
إرضاء للحاسة الفنية في نفسه . وکان صادق الولاء بي کثیر من مرائیه » 
بادي الزن والأسف . غير أنه لم يكن بکاء" عاطفيا > ولا مصوراً 
للوعته وحزنه » ووقع المصاب عليه + حي في رثائه لأحب التاس إليه 
كأبيه و آمه وجد ته والأمير توفيق ولي نعمته . يكأن قواه العاقلة تأف 
عليه أن يستسلم إلى الضعف والحزع عند حلول التوائب » وتزين له 
الصبر والترصن والحكمة . فكان رثاوه لأبيه تفاسفاً آکتر منه تفجعاً : 
آنا من" مات ومن مات أنا › لقي اموت کلانا مرتین 
نحن كنا منهجة” ني بدن 2 م صرنا ا 5 بدن 
اس لھ وس اس کوت 5 فیا مه اش و 
ثم علدانا ملهلجة” في بدن ۰ ثم تلقى جلة في کفتین 


۳۰ 


م ۱ ی على 7 8 58 1 وبه o2,‏ - 3 أولى الل E0‏ .۱ 


ونعيت إليه والدته وهو بالأندلس » وهي بمصر » فتذكتر التني 
عندما نعيت إليه جدته وهو بعيد عنها . وأراد الرثاء فغلب عليه حب 
العار ضة » فخضع لإرادته » مع ما هو عليه من الحزن والألم » فجاءت 
مرثيته متکلفة ظاهرة التقليد » تعرج عرجاً وراء قصيدة أبي الطيتب 
وقد صدرها بالشکوی والحكم المبتذلة حى وصل إلى قوله » وفیسه 
التقليد البيسن : 


لك الله من مسطعونة بقتتا النوی» ‏ شتهيدة حراب» تارف نا انیا 
سقاها بشيري»وهي تبكي صبابة . فلم يقو مغناها على صوبه رست" 
آست جرحها الأنباة غير رفيقة »> وكم! نازع سهماء فکان هو السهما 
ی ۵ u‏ پم باق سر و 5 ساس ۳ 

تخار على اشمی الفضائل والعلاء لا قبلت منهاء وما ضمت المی 


ولم پنفل عن امجح پنفسه حى الإفراط أسوة ۳ الطيب : 
اتيت بد ل بلطم لیلجت الا الكرام به تا 
7 ا 0 9 وف بهالأرض كان المزان” والتمبرت والکر ما" 

ول يكن راوه سید ته خيرأ من رثائه لامّه 4 ولا أقل” تقليدأ المتني 5 


, علي : ابنه البكر‎ ١ 

۲ يقول : سقاها لمبشر بر جوعي من الأندلس » صويا:هطالا من السرور وهي تبكي شوت 
فلم يستطع رسم مفناها أي جسمها الضعيف أن يحتمل هذا المطر القوي . 

۳ السماء : السحاب . يقول : لو ارتفم عله السحاب متبخراً » أو لو مخضت به الأرض 
لتلد شيئاً » لكان للسحاب مطراً بكرمه » وللأرض ذهباً بنفاسته » وكرماً بشعره أي 


۲۰ ووم 


وأما رئاوه لتوفیق » فأوله حكم عامة ومغالاة بالرزء 3 م و صف 
للمیت » ثم مدح ونهنثة بالامارة لابنه عباس . 

ومرالي شوتي في ابلملة تفجع على لميت بتعظیم الحسارة فيه » 
وإظهار مناقبه وأعماله » واستطراد إلى الحكم والمواعظ » أو إلى أغراض 
ف السياسة والعمران . وریما یخن من حرفة ات أداة للرثاء . كقوله 
في عثمان باشا غالب وكان عالاً بالنبات : 


فجت لمضرع غالب في الأرّض متملكة” بات 


ع ه سب 0 ت 


أفدسيت تيجال عل 4 عن الد اد CEE‏ 
ومن خصائصه أن یتحداث إلى الأموات » فإمًا يسألهم عن الآخرة » 
أو عن الأولى أو عن الأشياء الى كانوا يتعاطونها في الحياة . وسا 


یکلفهم القيام من قبورهم لینظروا إلى ما استجد" بعدهم من الأمور 5 
السياسية والعمرانية . قال ني ریاض باشا : 


رهين الرس حداثي ملیاً حدیث المت تبد" لي العظات 
۳ ا ع مرس عل عا ا و ا ۳ ست 2 
سالك : ما المّديّة؟ أي کنأس ؟ وکیف مذاقها ومن السقاة؟ 
وقال بي الحسين بن علي ملك الحجاز : ۱ 
را هرس ساس ره قاس ساك رس نس صاصق سا ۳ م ري ° 
فم تبجح ل نب ابا على ادحا 9 كيف غاسرت قي جوار الاراقم 
وقد يشبه المرئي بالشمس القافاة متمتیاً أن يكون يوشع ليردها عن 
مغيبها . قال في سعد زغلول باشا : 
شیعوا ااشمس ومالوا يمفتحاهاء وانحنى الشرق علیها» فبسكاهًا 
۱ الأراقم : الحيات » والمراد الحاماء الذين انهم إلهم الحسين في الحرب العامة . 
۱۳۰۹ 


ل ی ال رکب لا فلت بوشع» همست فتادىء فثناها 

وكان له بالختين صلات وثيقة لعنايتهم بتلحين شعره والتغي فيه . 
فلم يمت مغن محسن في مصر إلا خصه بمرئية . فقد رثى عبده الحمولي » 
وعد اي 3 والشيخ سلامة حجازي 4 والشيخ شك درویش . قال فِ 


5 و ° € رم a‏ س سا ت سیم سے 9 
ساجع الشرق طار عن او کاره 0 وتولی ون على اثساره 
ومنها البیت الشهور ۰ 
ا ی و و س سه شه ,ي ف - و ۰ 
يسم الليل مله في الفسجر 5 لد لل فيمصغى مستمهلا ف فراره 
و قال ی عبل اي : 
را دا " اي اه مس فد ت وهیض" ها الغداة” جسناح 
کسرت عصاها الیوم » فهي بلا عصاً وقتضی فتاها الأجود السماح 
و ختمها : 
قم غر ولدان الان رخو را .وا داك فاا آرواح 
وله مراث في جماعة من الشعراء والكتاب المشهورين كإسماعيل 
صيري باشا > وحافظ ابر اهیم > وجرجى زيدان » ومصطفى لطفى 
التفلوطي » ويعقوب صروف » ومد المويلحي . وني طبقة من زعماء 
السياسة والاجتماع ي مصر : تمصطفى كامل » وسعد باشا زغلول . 
وبطرس باشا غالي » وثروة باشا » ومصطفی باشا , فهمي : ورياض 
راشا 4 وقاسم آمین نصير المرأة ۰ 


وربّما تناول بمرائيه عظماء الشرق والغرب » كرثائه لنجل إمام 
اليمن » وفوزي الغزي الزعيم السوري » والملك حسين بن علي » والشاعر 
الموسيقى الإبطالي فردي ۰ وفيكتور هيغو ۰ وتولستوي . وأجمل رثاله 
ما فيه على ممالك المسامين البائدة » ومدنهم المنكوبة » فان عاطفة 
الد ین نشیم به روعة وجلالا" . فمن ذلك بکاوه على ادرنة » وعسلى 
دمشق » وعلى الحلافة بعد أن محاها الغازي مصطفی کال . 


الحكمة والأخلاق 
لم يكن دوي فیلسوفاً صاحب مذهب خاص یشید به ويدعو إليه . 
وإنّما كان شاعراً مثقّفاً » مطلعاً على طرف صالح من الفلسفة الإسلامية .. 
فكانت له آراء ني الحياة والاجتماع توكّأ ني أكبرها على الأقدهين . 
فقال مثلهم بوحدة النفس الكليّة » وتنقتل أجزائها في الذراري إلى أن . 
تفنى الأعيان » فتعود إلى مقرّها الأزلي . وقد أشار إلى هذا التنقّل في 
رثائه لأبيه : « أنا من مات ومن مات أنا » . وتكلم على النفس ي 
قصيدة أخرى » عارض بها عينية الرئيس ابن سينا » فقاده حب المعارضة 
إلى أن تجاریه ني رأيه الأفلاطوني . فقال بأن النفس الحزئية أهبطت إلى 
الجسم من عالم الأرواح » وشبّه النفس الكلية بالشمس » والنفوس ابلثية 
بالأشعة » تطلع على العامر والغامر + فإذا انطوت الحياة » ترجع النفوس 
بلرئية إلى مصدرها الكلي کا ترجع الأشعة إلى الشمس عندما ينطوي 
النهار : 
يا نفس" مثل" الشمس أنت آشمة في عتامرء وأشعة في 


ی ا 


فإذًا طتوئ الل" التهتار ترَاجعّت شتى الأشعة »فالتقست في الرجسم 


وت 
0 


5-5 


۳۸ 


على أن هذا المذهب ۸ يكف الشاعر مؤونة التطلّع إلى ما بعد الطبيعة » 
الاستشناف تلاث الأسرار المغلقة على أبناء هذه الحياة : 
يا صاحب العتصر الحتالي ألا حبر عن عام المت پرویه الألباء ! 
أا الحياة فأمر قد وصنت لاء فهل لما بعد تتمثيل” وإد'ناء؟ 
فإذا عزه الأمر وقت حاثراً عاجرا » كما وقف التي والعرزي 
قبله : 


في اموت ما اعا وف یه 1 کر ام رک رفن بطي کتابه 


سى اص 


وقد ينتحل رأي أي العلاء في أن الروح هر ي اللحانية على الحسم والمسببة 
لفنائه : 


فان الحياة تفل الديد» إذا لیسته > وتبلي الجر" 
وأطلق بعضهم على شوتي لقب شاعر الأخلاق » ولا ندري أكان 

هذا الب من أجل ما له من الشعر ني التربية والتهذیب الاجتماعي » 

أم كان من أجل تمسكه بلفظة الأخلاق » وتردادها في منظوماته 

عشرات الرار » حى صار بها إلى الابتذال » وبدا تطفلها في معظم 

شعره . وحسبك منها قوله : 

وإنما الأمم الأخلاق ما دقیت . فان" هم ذهبت أخلاقتهم" » ذهبوا 
فهذا البيت من الأمثال السائرة . فتح لشوقي معناه » ووفق فيه » 


: قال أبو العلاه‎ ١ 
ولو سكنت جبال الأرض ددح لا خلدت نضاد ولا إراب‎ 
. نضاد » كقطام : جبل يالعالية . إراب : من میاه البادية‎ 


۳۰۹ 


ولکته أفسده 3 ووضع قدره بكثرة 


وَإنّما منم الأخلاق” ما بقبت ؛ 
كذا الناس" بالأخلاق_يبقى صلاحنهم 
وذ مسا أصات سان قوم 


o ج‎ 


وإذا أصيب القوم ني خلاقهم 4 


سا 2 - اوس ,2 ره 
و ليس بعارر بنيان و 


تكراره له : 


لر ار م 


فإن" توّلّت» موا تي إثرها قد ما 


ویذمب عنهم آمر هي حين تذهب 


A 
مر ور مم‎ So 


وهي خلق » فانه وهي ا 


خرس ق 


إذا اخلاقنهنم" کا تفر اما 


وليسث هذه الأبيات جمیع ما ورد له ني هذا العی » وائما هي 


بعض "من کل" > والني آغفلناه أكثر 


من الذي أثبتناه . وأا ما ورد 


من لفظ الأخلاق في معان آخری فشيء لا يعد ولا حصی ۰ 
وأقوال شوتي في الربية والإصلاح » والحض على العلم والعمل : 


وترك الصفات الرديثة كثيرة 


07 النفو س ۾ بلا علم ولاأدب 
مااي تاهاب أن ها 


ولو زاد اة الناس سحا 


واخلاصاً > لزادتهم" 


. ومنها ما يجري مجرى الأمثال : 


م الریض بلا طب ولا آس 


ت . و اس 5 و 
تىب » أو تحاسب »© ف 


۳۹۰ 


ت اص ا لوس دس ماس لس کاس ارس 8 5 ر مه ا ا ام 
إن الفرور إذا تملك بت کالزهر بخفي المت »وهو رام 


,۵ ت“ ص ا ت 2 سے سے اص وم ۳ ت ت و ا 
آله ملكت النفوس"» فابغ رضاها فلها 3 وفیها مضاء 
ملام اس - 


الشعر التعليمي 

كان شوتي بي أوّل عهده بالشعر » يتحرى الأغراض العامة الطليقة » 
ويأنس بها أكثر من سواها . وقد راقه منها الشعر التعليمي للاطفال » 
من أناشيد وطنيّة ومدرسيّة » ومن أساطير على لسان الحيوان آشبسه 
بأساطير لافنتين . وكان يجتمع بأحداث الصربین ویتلو عليهم من هذه 
الأساطير لیری وقعها ني نفوسهم. فانتظم له عدة أناشيد منها ما لا يتجاوز 
البيتين » ونحو ستين خرافة . والظاهر أنه كان ينوي أن یتوقر على 
هذه الأشياء ويكثر منها مستعیناً بصديقه خليل مطران'» فلمنا التمع نجمه 
في دار الأمير » أعرض عنها وانصرف إلى غيرها . 

وهو ني أناشيده يدعو الأحداث إلى عبة الوطن » ويذكرهم 
بتاريخه وآثاره» أو يحعل لهم منها أدعية أشبه بصلوات تتلى ني أوقات معلومة» 
كدعاء الصباح » ودعاء النوم » ودعاء الخطب » ودعاء اشتداد الرض > 
وما شاكل . 

وما أساطيره ففيها نقد وتصوير للأخلاق ۰ على سخر لطيف في 
بعضها ء أوردها على لسان الحيوان » وربما اشترك فيها الإنسان . 
٠‏ - وأكثرها يحري في سفينة نوح » أو بين سليمان بن داود واطیوانات . 


وموضوعاتها منها ما هو من اختراعه » ومنها ما استقاه من خرافات. 


۱ ذكر ذلك في مقدمة ديوانه الأول . ` 


"1١ 


المتقدمين » كأسطورة اليمامة والصیاد » وأسطورة القرد في السفينة . 
فالأولى تذكدر بحكاية السلحفاة والبطتين في كليلة ودمنة . والثانية أشبه 
شي ء بحكاية الراعي الكذوب والذائب لأحد مرفي الفرنسیس . وبعض 
هذه الأساطير مستقل” في مغزاه » وبعضها الآخر مكرور متشابه المرامي . 

ومغازیا اللحلقية تتناول تأديب الملوك خاصة » والشعب عامة . 
وأكيرها لا ختص بزمان ومكان » وأقللها ما تصوّرت به حالة من أحوال 
مصر أو من أحوال العصر . فحكاية ملاك الغربان وندور اللحادم أمثولة 
حسنة للملك الذي یغفل عن صيانة ملکه من الطواریء . وحكاية الاسد 
ووزيره الحمار أمثولة آخری لساطان الذي لا بحسن اخثیار رجاله . 
وحكاية ولي عهد الاسد وخطبة الحمار تصور الأحمق الذي يريد أن 
پتخلق ملق ليس فيه فيناله الأذى . وقصة القرد في السفينة تطالعك 
بعاقبة الكذب على صاحبه . وقصة أمة الأرانب والفيل تدعو إلى الاتحاد 
على العدو لقهره » وفيها تمثبل بين لمصر والاحتلال الانكليزي . وأسطورة 
فأرة الغيط وفارة البيت تمثل شبّان العصر الذين يحتقرون حرفة آبائهم 
طامعين في أرفع هنها فيناههى الحسران وافلالك . وأسطورة النملة الزاهدة 
تصور أوائك المتصوفين الذين يتكلون على غيرهم في تحصیل معاشهم ٠.‏ 

وعلى الحملة » فهذه اللحكايات تزين الانحاد والتعاون » وتقبح 
الكسل والطيش والحيانة واحداع والعبودية . وتدعو إلى حسن التربية » 
واختيار المؤدب والعاون . وتظهر مغبة تعجيل الامر قبل أوانه » وآفة 
ضعف النظر ي العواقب ۰ ومضار الإهمال والغفلة وغير ذلك مما 
يرمي إلى مبذيب النفس وإرشادها . 

وشعرها كسائر الشعر التعليمي يخاو في أكثره من الروعة الأدبية » 


۳ 


مكتفياً بمجرد الاشبار والعظة . ولولا لمحات من التصوير والاحساس 
في بعضه » فبط في مجموعه عن مستوی الشعر الصحيح ؛ ول يبق له 
إلا البحر والقافية . فمن صوره الحميلة : 


85 و وه ابر م امهم ع ۳ ی مر ام 7 ريه ١‏ 

الم عصفور بمسجری ضاف قد غاب بحت الغاب في الالفشاف 

ى هم و هس م سر مر © و گر ساس ما ل o4‏ 

سقی البرى من حيث لا يدري اار ی حشر أن پسنمع صسنه 4 او د ی 
¢ # » 

سے ساط ۳ a‏ 072 سرس سم صل ل لس ص 505 

وجاس اهر = الك وفبل احروف اسه الل شب 
م و #» 


لمعت فا اوري أن اما "انا 


عو دهشمو , سرع هام 


رر دوق رف الط رامتلا وردان 


مره بي 


ویظهر ریشه طوراً وبخفي الرزیش آحیانا 
و دو نك الإحساس الشعري 5 اسلی‌ار واحمل 
اسار : 
لا بد لي من عاد الد » فإتى ترکت فيه متودي 


الحمل : 


“o ° 3 ۲ 5‏ ست 0 گنه یه ای 

فقال: سر واازم أخاك الوتد ۱ > فإنمسا خلشت كي تسد | 
والحمار 5 إل أسفيلة 5 3 

سقط الحمار من السفينة ني‌الداجی؛ فبکی الرفاق” لفتقدمء وترحموا 


رو سن سي سل ل 


لتهتار آتت به تحر السفينة موجه" ادام 


ا سن 


۱ الالفاف : الاشجار اللتفة واحدها لف . 


۳۱۳ 


لاق ثم - سد 


قالت: خحذوه کا أتاني سالا » لم تلم" لانه لا لضم 


حلیل بعض المكايات : ۱ 

» -اليمامة والصیاد : كانت يسامة بأغلى شجرة آمنة مستترة‎ ١ 
فمرٌ بها صيّاد ول يرها . فلا هم" بالانصراف ۰ برزت له الحمقاء‎ 
وقالت : « يا ها الانسان عم" تبحث ؟ » فرماها » فسقطت وهي‎ 
. تقول : « ملكت نفسي لو ملكت نطقي‎ 

۲- الترد في السفينة : كان في سفينة نوح قرد تعود الکذب . 
فأراد أن يمزح يوماً » فأخذ يصيح زاعماً أن موجة تريد ابتلاعه . فارسل 
نوح إليه انسور لتقذه » فوجدته سالاً . ثم” صاح ثانية : « قد قبست 
مر کنا يا توح" ! » فأرسل نوح من حضر ۰ فلم یروا شيئاً ممدًا 
ذ کر e‏ 
بت ی ر کذبه 

-. ملك الغربان وندور الحادم : كان للغربان مليك » عرشه 

في حلة عظيمة » فجاءه 007 ندور . وقال له : إن سوسة 

بت في جدران القصر ء وأثار عليه أن يبعث الغربان في إهلاكها . 
یمن السلطان مستخنناً وقال : 


قائم 


ساي ۵ 


انا وب ال كة الفايي بلستاح ۰ أنا ذو المتقار » غلاب الربت 


ىم إن 


س - 


آتا لا آنظر في هتذي الاسون» أنا لا أبعي تحبي يا ندون 

گم لما ان بعد عنام" > قام بين الرّيح والتخ خصام* 
وَإذا التخلة آقوی جدذعهتا دا ارح مهللا مها 
۱ أنت شوت الرکب اضيا لمن اسفينة مم أ مذکر في الأصل . 


:1م 


س س اه 


هرت للأرُض کالتل الكتبير ف وهوی الدپوان وانقض السریر 
قدهی السلطان ذا لطب ر ودعا حادم الفالي ا 
ديا تدوز الخير آسعف بالصیاح ما تری ما فعات فينا الریاح ؟» 
قال : «یا مولاي لاال تنون آنا لا نظر ى هداي الامور ه 

» ولي عهد الاسد وخطة امار : ولد تلااسد ولي عهده‎ ٤ 
فجاءعت سباع الأرض والسماء تبتثه » وعقدت مالس الأفراح » فتکلم‎ 
: الفیل والثعلب والقرد فاخا جميعاً. م رقع الحمار عقر ته ليشر ف عشير ته‎ 


سے 


فقال : باسم عالق الشعير »> وباعت العصا إلى المير 


فأرعتج الصّْت ولي" التهلد . فسات من رعدته في المهدر 
قحسل الوم" على الحمار بجملة الأثياب والأظفار 
وانتد ب التَعْتبْ اتأبین۱ فقال ني التعريض بالسکین : 
لا جعّل ال" ته قرارا. عاش حمارا ومضی حسارا 
ه - أمّة الأرانب والفیل : كان لأمة الأرانب وطن تعمره مطمثنة إليه» 
ميتهجة به . فاختاره الفيل طریقاً له یمرّق به أصحابه . وكان فيهم أرنب 
لبيب جرب » فدعاهم إلى الاتحصاد على دفع العدوٌ « فالاتحاد قوة" 
الضّعّاف » . فاجتمعوا للأمر يتباحثون فيه » فأشار بعضهم أن يحفروا 
هوة على طریق الفیل » فيقع ها » ويستريحوا من شره . فاستحسنوا 
رأيه » وحفروا افوّة » وهلك الفیل . فجاووا إلى من آشار يحفرها 
بریدون تملیکه علیهم ۰ فأنى وقال : إن صاحب التی بالتاج والسریر» 
من دعا معشر الأرانب إلى الاحاد . 


. أي لتأبين ولي المهد‎ ١ 


شوثي والتمثيل 


حاول شوق الفن التمشلي وهو في فرنسة يطاب الحقوق . وكانت 
قصة علي" بك الكبير باكورة مآسیه » نظمها شعراً م آهملها » وأهمل 
فن التمثيل معها . وولی وجهه » بعد رجوعه إلى مصر ۰ شطر الدح 
والرثاء وسواهما من الأغراض الي يعى بها أمثاله من شعراء القصور 
عند العرب . 

فلما تنگر له قصر الإمارة » بعد الحرب الكبرى > وذهب ما 
كان له من آثر في نفسه وشعره 4 عاوده الحنين إلى التمثیل الذي افتتح 
به حياته الشعريّة » فأكب عليه يعالحه پنشاط الشباب ۰ وان ولَى زمانه . 
وإقباله على هذا الفن پشرح لنا سبب إقباله على دور السینما في آواخر 
حياته . 

وما كانت سنة ۱۹۲۹ م حى بدأ يطبع مكآسيه وینشرها . فأعرج 
مصرع کلیوباترا ؛ ثم نظر في علي” بك الكبير » فلم پر" عنها , 
فعمد إلى إصلاحها سنة ۱۹۳۰ بعد أن مض على وضعها و ثلاثين 
سنة . واشتغل معها بتأليف مجنون ليلى » وقمبيز » والسيئّدة هدى » 
والبخيلة . وق سنة ۱٩۳۱‏ شرع بيلف أميرة الأندلس وعنترة . وطبعت 
مآسيه كلها إلا السيدة هدى والبخيلة . 


۳۱۹ 


مصرع كليوباترا 
( ۱۹۲4م( 

١‏ تاريخها 
طبع شوق هذه الأساة سنة 1488 م وقدامها إلى الأمير فاروق ولي 
عهد الدولة الصرية ۰ بأبيات من الرّجز » وذيلها بنظرات تحليلية » 
يرجح أنها من صنعه . ومثّلت في مصر عدّة مرات فكان ها نصيب 

من النجاح لا بأس به . 


۲ موضوعا 

معدر هذه الأساة تاريخ البطالسة في مصر . وموضوعها آواخر 
ینام کلیوباترا » واستیلاء رومة على مملکتها في نحو السنة التلائین قبل 
الیلاد . 

» الحوادث التقدمة - تولت کلیوباتر! الاك بعد أبيها‎ ١ 
. فناز عها باه آحد إخوتما ۰ فناصرها پولیوس قیصر » ووطّد ها السلطان‎ 
فصحبته إلى رومة » ولبشت عنده حى اغتیل سنة 44 ق. م. فعادت إلى‎ 
الإسكندرية . ثم أغوت أنطونيوس أحد القواد الذين انتهی إليهم کم‎ 
في رومة » فوقع ي هواها . وأنكر رومة من أجلها > ولزمها لا يسنتطيع‎ 
فراقها . فغضبت المشيخة الرومانية من عمله » وبعثت إليه اکتافیوس‎ 
. القائد الاخر » فجاء بأسطوله ليعاقبه ويستولي على مصر‎ 

۲ حوادث ااا اتحد آشطول آنطونیوس وأسطول کلیو باترا 
على عاربة اکتافیوس > وحدئت بينهم واقعة اكثيوم البحرية » ففرت 
كليوباترا بأسطوها في إبان العمعة ‏ وفرّ في آثرها آنطونیوس . ثم” 


۳۷ 


التحم القائدان في معركة بريّة على أسوار الإسكندريّة » فباء أنطونيوس 
بالحذلان . ورأت كليوباترا أن حبيبها لا قبل له بحمايتها » ففزعت إلى 
اكتافيوس ترجو إيقاعه في أشراكها . فطلب منها أن تتخلى عن 
أنطونيوس » فتوارت في قصرهاء وأشاعت آنه! مانت : فكره 
أنطونيوس الياة بعدها » وانتحر . م تبن لها أن" القيصر الظافر يروم 
بها شرآ » فأبت عليها نفسها أن بقتلها عدو‌ها » أو يدخل بها رومة أسيرة 
ذليلة » فقرّبت من صدرها ثعباناً ساسا فنهشها وماتت . 

۳ -. الحوادث المخبرعة ‏ حافظ شوق على سير الحوادث التارحية 
کل" المحافظة ولکته صبغها بألوان جديدة جعلت کلیوباترا أرفع نفساً » 
وأعظم خلقاً . فهي لم تفر من وقعة اكثيوم جبناً أو غدراً بحبييها ؛ ولكن 
السياسة الصرية قضت غليها بالفرار . وهي ۸ نف نفسها وتشع خبر 
موتها مواطأة لاكتافيوس بل الطبيب آولبوس هو الذي خدع آنطونیوس 
ونعاها إليه كذباً . وهي لم تحاول أن تتصى القيصر المنتصر » بل اتصلت 
به من أجل مفاوضات ظهر فيها ا وإباوئها . وكذلك أنطونيوس 
لم یفر في أثرها » ولكن شوقه إليها حمله على أن يترك مطاردة عدوه 
إلى الغد بعد انتصاره عليه . 

وأضاف إلى الحوادث التارعية غرام حابي وهيلانة » وانتحار هذه 
مع مولاتما كليوباترا » مم" نجاتها بتریاق الکاهن أنوبيس . 

۳ العمل 

تجري حوادث هذه الأساة بالإسكندريّة » مرة في مکتبة قصر 

کلیوباترا » وأخرى في إحدئ غرفه » وحيناً في حجرة الولالم ‏ . آشر ‏ 


داخل معبد الاسکندرية وخارجه . وأخيراً بي غرفة العرش . 


۳۸ 


الفصل الأول - انتصار القائد وغفلة العاشق - النظر الأول : بینما 
كان أمناء مكتبة کلیوباترا يتحداثون برجوع أسطوها من معركة اكثيوم 
نحت الظلام » إذا بهم يسمعون هتاف الشعب بانتصار الأسطول , ثم” 
تدخل كليوباترا : فتسمع المتاف فتنکر الأمر ٠‏ و تخیر هم نها تراجعت 
. بأسطوها عمداً ليتفانى أسطولا القائدين الرومانيين : 
موقف بعجب العلا کشت فيه ينثت مصر > وكشت ملکة مصر 


النظر الثاني : تلقی کنیوباترا وصيفتها هيلانة » وأمين مکتبتها حالي 
تمعن 8 غرفة من قصر ها وکانت تعلم أن حالي بغضها 4 ولکنها 
آرادت أن تعامله بالحسى من أجل جاريتها الأمينة : فعقدت زواجهما . 
م يدخل أنطونيوس وییشرها بأنّه انتصر على خصمه » إلا أن" شوقه 
إليها جعاه برحیء مطاردته إلى الغد » فتلومه على عمله : 


و ق س مه 8 0 


تر كشهلم' افند ؟ هذي مجازْفة . غند" موت وآأسران وآقدار/! 

فيسأها أن تقل الوم » وأن تأمر بوليمة له ولقؤاده . حتى إذا انتفی 
الليل استأنفوا الحرب « شامیر انين » . 

الفصل الثاني سوء سياسة كايوباترا يجتسع المدعوون في حجرة ٠‏ 
لولاگم + ویشربون. ویطربون . فشو اللکة سخط فواه آنطزئیوس 
بتعصبها لصر : وازدرائها,رومة » حى حملت العاشق الأعمی على أن 
يتبرأ من وطنه إرضاء دا . 

الفصل الثالث - انتحار آنعلونیومن - يدّرئ الكاهن أنوبيس مناجياً 
نفسه داخل المعبد ؛ ثم یری أنطونيوس في خارجه يندب حظله : ويلوم 


نفسه على ضعفه في الب . وأوروس غلامه الأمين یعزیه » وقد خانته 


۳۹ 


جنوده وقوّاده » ووالت عليه عدوه . ويأتي آولبوس الطبيب فینقل إليه 
خبر انتحار کلیوباترا . فيجزع وییأس » ويستغفر رومة لأته عقها 
من أجل حبه . ويستغفر كليوباترا لأنّه ظن" فيها اللحيانة والغدر . ثم 
يطلب من أوروس أن يقتله » ليتخلص من حياته الشقية . فیأی الغلام 
أن يريق دم مولاه » ويؤثر الانتحار على تکلف ما لا يستطيع » وينتحر 
بعده آنطونیوس . 

وتدخل کلیوباترا العبد » فتسأل آنوبیس عن حية سمها سريع 
الفتك » خفيف الألم » لا یشوه الحمال . وتطلب منه أن يحفظها ها > 
حتى إذا أمسى تاج مصر دريثة الحطر » بعث بها إليها في سللة من التين . 

ویمر جنديّان رومانیتان حارج العبد » فيبصران أنطونيوس صريعاً 
فیحملانه إلى داخله . فتخت إليه کلیوباترا تنادیه » فیستفیق من غمائه » 
ويعلم أن" آولبوس خدعه . عم يلفظ روحه » وتبکیه کلیوباترا . ویدخل 
اكتافيوس ؛ فيوداعه ويقبل رأسه بعد أن يتحقّق موته . 

الفصل الرابع مصرع کلیوباترا- : کلیوباترا ي قصرها تناجي 
تشفها' © وتذ كر مراقبة اکتافیوس طا خحماة أن مپرب أو تدر لاه 
يروم أن يدخل بها رومة زينة لانتصاره . ويأتي حابي حاملا” سلالا من 
التين » فتعلم أن" الكاهن لبی طلبها عندما رأى انلطر حدق بعرشها . 
فتودع ما حوها حى الزنبقة في الأصيص وداعاً ثرا » ويغني فا مغنيها 
یاس نشيد الوت . ثم” يأني قائد روماني برسالة من سیده يسأها الذ هاب 
معه إلى رومة » ویعدها بأن يبقيها في ملكها » وتكون رومة الوصية 
عليه . فترغب إلى الرسول أن يزورها القیصر في الساء لتفضي إليه بسر 
كتمته عن الصحاب والأمناء . فيخرج الرسول . وتودع هي ولدها 


۳۳۰ 


قيصرون ووصيقتيها » ثم تتناول الافعی » فتضعها على صدرها » 
فتعضها » فتموت . وتفعل شرميون فعلها » فتقضي ني اثرها . وتقتدي 
بهما هيلانة فيدركها أنوبيس بترياقه فينقذها » ويذهب بها حابي إلى طيبة 
ليعيشا معا . وتنتهي الأساة بوداع اكتافيوس لكليوباترا » ومدید 
آنوپیس لرومة . 


ء المو الصري 

یخفل شوت آن عاق جوا سجر نا تبق به مأساته الصريّة . فما 
وقوف المراف حبراً بطالع الا کف ویکشف الستقبل الا صورة عن 
كهانة المصريّين القدماء . ولا الافاعي وتربيتها » وسمومها وتریافاها 
والا کثار من الکلام علیها والتشبيه بها » إلا شيء یذ كرك بمصر وثعابينها 
وحوانبا » وبما جاء ي التاريخ القديم عنها . 
ه الأخلاق والصفات 

کلیوباترا : أجاد شوتي وأدق في تصوير کلیوباترا وإظهار شخصيتها 
من نواح شى فأرانا ایاها : 

5 ی تغار على مصر وتتعصّب لما » حى أعماها التعصب ء 
فأساعت السياسة » وأحنقت اقواد الرومانيين علیها وعلى عشيقهسا 
أتطونيوس » مع شدة حاجتهما إلى هؤلاء الأعران . وحبها لصر پفوق 
حبها لأنطونيوس فما ترى حرجا في المرب من المعركة وترك حبیبها 
يتحطّم أسطوله وأسطول اكتافيوس ۰ لتضعف رومة وتسود مصر . 

۷ ملكة ‏ تحافظ على العرش ء وتجاهد في صيانته وتموت من 
أجله . وراغية تعی بإصلاح بلادها » وتعطف على رعيتها وتحسن إليهم . 


۳۱ ۳۱ 


۳ سياسية ‏ لم يكن آنطونیوس حبیباً لکلیوباترا من أجل الحب 
وحده » بل كان أيضاً أداة لاضعاف رومة وتقوية مصر . فقد شطرت 
به أساول الرّومائيين ۰ وجعلت أحد الشطرين في يدها لتحطم الآخر . 
أو حاولت تحطيسهما معاً في انپزامها من معركة اکثیوم ليخلو لا ابحو > 
فتسود البحر : 


قاست روما تصد عت فصرى شط ۳ من القسوم ٤‏ عد او ش۔طر 


وتببتنت أنة روما إذا زا لت عن البحرء لم يسدا فيه غيري 

و لکن سیاستها انعفقت بر جوع انطو نيوس عن مطاردة العدو 9 
م بإحناقها القواد ار ومانین حدى أرصدوا الحيانة لما و یدهم ۰ 
بعصیان أسطودا ورفضه أن قي لنجدة آنطونیوس : 


أي أعلسشت أن ايان و وان بوازنشی, أبنت انا 

والسبب الأول يعود على غفلة القائد العاشق . والثاني على سوء 
تصرفها . والثالث على فساد تدبيرها + لأن فرارها بأسطوها من معركة 
اكثيوم جعل نصر آنطونیوس مرهوناً إلى الغد : وجعل بوارجها تألى 
المضي مرة ثانية . 

4 ربة بيت - تعطف على أولادها ؛ وتشملهم بحنان الأم الرووم ؛ 
حى لتکاد تشتهي اذل لاكتافيوس من أجلهم : لو رضي المجد ولو 
سمح النبل . ولا يقتصر حنانها على أولادها بل يشمل ما في بيتها من 
خدم وجوار ؛ فإذا هي ترعاهم و نحسن إليهم . وتغفر للمسيء منهم » 
وتعاملهم معاملة ذوي ااصنهر والقری . فلا غرو أن يحبوها حب العبادة . 
وتنتحر وصيفتاها بانتحارها . 


YY 


۵ حسناء ‏ وحسنها باد في حديث التاس عنها ٠.‏ وي حديثها 
لفن نفسها . حى انها لا أرادت الانتحار حرصت على جمافا أن یز یله 
الوت . فقالت لانو بيس : 
Ng‏ ابلمال ۲ 

وهل بطناً اون ؟ 

وهل يطل" الوت حر نون ؟ 

5 عاشقة - أحبّت الأبطال فبسطت سلطانها عليهم ٠‏ وشاقتها 
العبقريّة ني الرحال فتعشقتها . وحبها لأنطونيوس يزينه الوفاء إذا لم 
تعرض له سياستها الوطنية . فقد خلت عن قبصرها ني المعركة لأنّها 
تريده ضعفاً في سلطانه لا بخثی منه على مصر . ولکتها بادلته 
الب الصادق والتاعت عليه ساعة موته » وباسمه هتفت وهی جود 
بالروح : ۱ 


£ ۰ سے o‏ بش 2 سه oR‏ 
ات ES‏ ع کس انطو لهسو سمس 


۷ صفات أخرى ‏ تحب الذة » واللهو والعبث ٠‏ تحب القراءة 
والشعر : ذكية - رائعة البيان » أبية عزيزة النفس . 

أنطونيوس : عاشق ضعيف الإرادة > صادق الودة : أعماه الحب 
فأناه واجبه : وأنساه رومة فأنكرها مرضاة لجبييته ۰ فأسخط قواده . 
وأغفله عن البصر في العواقب فترك مطاردة العدوّ إلى الغد » فكان فيه 
خذلانه . وحمله على الفرار كالحبناء » حبى إذا علم أتها انتحرت » 
قابل الوت غير خائف ؛ لآنّه طلب الحياة من أجلها » ومن أجلها 
انتحر يائ . ولم يشأ أن يعاتب کلیوباترا على خذها إياه في المعركة بل 
غفر ها فرارها . 


۳۳ 


وهذا العاشق الوله شجاع باسل » وقائد عظيم تشهد له بذاك 
كليوباترا : 


اس 0 امم سل 06س 


ل ىو ۶ م 8 9 س ر 
ابره العم ريما آن فارسها جيش بمفردهء ي الروع » جرار 


واوروس : 
وا ات ار تاه ی تایه کت یه او 


زهو ان رومة الابر علولا الب الذي آنساه ایاها . غل آنه. 
عاد البها يستغفرها ساعة موته : 

5 م ىنانا 3 واغفر ی لفتاك 

أشخاص آخرون : اكتافيوس قائد روماني شجاع حزيم . 

أنوبيس : كاهن مصري . عام بالأفاعي وسمومها . يحب مصر ويكره 
رومة . ويعطف على کلیوباترا » ولکته يرى ها الانتحار ۰ للا يبان 
تاج مصر . 

هيلانة وشرميون : وصيفتان آمینتان لاملكة انتحرتا معها . 

حابي : أحد أمناء المكتبة » آحب هيلانة » وأبغض الملكة . ثم" 
أحبها عندما عطفت عليه وازوجته بمن عبها . 

أولبوس : طبیب رومالي في بلاط كليوباترا نقم على أنطونيوس 
لإنكاره رومة » ونهالکه بين يدي ملكة مصر . فنعاها إليه كذباً » وقد 
رآه ني آشد" حالة من الاضطراب النفسي » فدفعه بذلك إلى الانتحار . 


- 


أوروس : غلام أنطونيوس وصفيهءآثر الانتحار قبل سيده . 
انشو : مضحلك الملكة له مواقف سخر ونكتة لا بأس يها . 
حبرا :عر افا مصر ی ي .یاس : مغي الاکة . غانميز مز : ساقیها .بولا : شاعر. 


۳۳ 


١‏ منؤلتها 

5 محاسنها -۰ مصرع کلیوباترا » هي آجود مأسيي شوق ٠‏ وأبرعها 
فا » وأدقها تصويراً ووصفاً وتحليلاة . وعقدها القصصية موفقة 
کل التوفیق ٠‏ فإن شوئي آضفی علیها من العوامل الفنية » والفاجات 
المستحكمة اللرابطة » ما صرف الذهن عن حلها التارحي النتظر 
فأنت تشعر بتوتّد هذه العقدة ني الفصل الأول حين ترك آنطونیوس 
المعركة دون أن يبلغ نبايتها . عم" تشعر باستحكامها ني الفصل الثاني عندما 
تغلو كليوباترا بعصبيتها (صر » فتطعن على رومة » ومحمل عدية 
الموله على التبرؤ منها . لا تبالي أن تغيظ ارومانبین وتسخطهم ؛ 
فخر جوا من عندها وهم يضمرون الغدر بسيدهم لاستخذائه إليها . 
فنسمع آولبرس يقول وهو منصرف من الوليمة : 


9 


م و اه رر وو 0 
اور و س ۱ انطو نيسو ! حا یکا غدا وو الأبية تنم عر ثارها 


وني الفصل الثالث تظهر نتيجة العرکة بانهزام آنطونیوس لأن قواده 
وجنوده مکروا به من نقمتهم عليه ۰ وانضموا إلى اکتافیوس . ولکن 
العقدة لم تنحل هنا لأن مصير کلیوباترا وتاج مصر بقي مر جرجاً . 
وإذا بالولف يفاجئك بزيارة الملكة للكاهن » واتفاقهما على أن 
يبعث إليها بالأفعى السامّة حين يصبح العرش في حطر . فيحدث هذا 
الاتفاق تشوقاً إلى معرفة النتيجة لأن مصير كليوباترا هو المقصود من 
المأساة . وي الفصل الرابع تنحل العقدة انحلالا” طبيعيتاً بعد نجاوی 
طويلة قد يشفع بطوفا هول الموقف وخطره . 

وفيها من المشاهد الرائعة ما يملق بالذكر كالوليمة وما حدث في 


۳۵ 


خخلالها من حب وبغض وهو وسخر رف ۲) والتحار أنطونيو رف ۳) 
ونجاوی کلیوباترا قبل مصرعها ( ف 4) . 
ووفق شوني ف آشمارها توفيقاً حسناً : فان فيها من القصائد 


3 


والقطعات الحميلة شيئاً غير قليل . وحسبات منها : « آنا أنطونيو » 

وأنطونيو أنا ٠١‏ رص ٤١‏ ) و ١‏ زنقة في الآنية ( ص ۸۹) ¢ و « الیوم 

أقصر باطلي » وضلالي » (ص 99) . وتأتی له ني اة کل" فصل 

منها بيت بارع يترك في النفس والسامع دوباً . فالقائد الروماني يهمس 

في عباية الفصل الأول غندها رای :ده نطوو ؛ بريد اللهو : 

الأ نه ا له او ی ب را حي فيه » واجد ميت 
وكليوباترا تودع حبيبها في ختام الفصل الثاني » وهو خارج للقاء 

اكتافيوس : 

با ليث سر ينا تشر طر» عد ظافراً » أ لا تخد ! 
واکتافیوس كم الفصل اثالث بوداع آنطونیوس 


بل ها ف الان ماف وأهدف 58 : آنطونیوس" الو داع 1 
وأبلغها ما جاء في ختام المأساة إذ يقول أنوبيس مهد دا الرومانیین ۰ 


u 


007 مر سا اس سس م کر ور 5 0 یرس ۵ سس وی و ت هھ ص 
فقسا مسا ی صر لکن ود تسج مهما لر و هت وسر ا 


۲ ساوئها- كان شوتي في مصرع کلیوباترا أقل” مساوىء منه 
٤‏ غير ها . فليست له تلك السقطات الفاضحة الي تعودناها منه في ماسيه 
الأخرى > وان تكن فصوها لم غل من طلفیلیات او ادث لو ي يستةي 
صاحینا عنها . فخبر حالي وهيلانة تافه غث من بدثه إلى ات 6 دفسد 


۳۳۹ 


وحدة العمل » ويخرج بالأساة عن الموضوع إذ لا يمت إليها إلا بسبب 


ضعيف . وكذلك كان المشهد الذي جاء في عرض القصة عن عشق الشيخ 
زینون أمين المكتبة » لكليوباترا » وعبث حابي به رف ۱ منظر ۱) . 


نون لیل 
(۱۹۳۱ م( 
١‏ تار پا 
نشر شوق هذه الأساة سنة ۱۹۳۱ ۰ وقدمها بأبيات من الشعر 
للأمير فاروق ولي عهد مصر » وذیاها بنظرات تحليلية » ومتلت لاول 
رة في القاهرة فکان فا بعض النجاح . ۱ 


۲ موصوعها 

استنج الشاعر حوادث قصته من آخبار الجنون ني کتاب الاغاني . 
وموضوعها حب قيس ايلى وجنونه وموته . والجنون شاعر بدوی من 
بي عامر » قیل إنه عاش في زمن بي أميّة » وشات بعضهم في وجوده . 

١‏ الحوادث اثارية - أحب قيس بن اللوح ابنة عمه ليل 
العامريّة > وتغرّل بها . ثم" خطبها إلى أبيها فرده خائباً لاشتهار 
حبه لما وقوله فيها . ومنعه عن زيارما > فلم يمتنع » ولا انقطع عن 
التشبيب بها » فاستعدى عليه السلطان » فأهدر دمه ثم أزوجها رجلا 
من ثقیت آو من عقتیل يقال له ورد > فجن قيس وهام على وجهه 
في البراري یعاشر الوحوش ٠‏ وينشد الأشعار » ویذرف البرات > 


ويمزّق ثيابه » ويغمى عليه » حی مات . 


۳۳۷ 


۲ الحوادث المخترعة ‏ خالف شوثي التاريخ في بعض الحوادث 
وتصرف فيها على هواه . فمنها ما لا معى له كجعله عبد الرحمن بن 
عوف والي الصدقات يشفع لقيس عند ليلى وأبيها . مع أن التاريخ یذ کر 
أن عبد الرحمن أبى أن بتولى هذه الوساطة ؛ وقد تولاها بعده في السنة 
التالية خلفه توفل بن مساحق . 

ومنها ما زین الأساة وعظم شأنها كرفعه ليل إلى مستوى البطولة » 
اا فأبت إلا أن تحافظ على 
الشرف الموروث » والعادات البدويّة . ورضيت أن تتزوج الفى الثقفي 
وهي لا تحبته . مع آتها ي التاريخ أكرهت [كراهاً على هذا اواج > 
وهل دك من أجله بالتمثيل . ولم يكن زوجها عند شوتي أقل" بطولة 
وبذ لا" منها . فإنه للا تبن حبها لقيس وشدة كلفها به » آلى على نفسه 
أن يصاحبها مصاحبة الشقيق لشقيقته » فلبثت في كنفه عذراء كما كانت 
في بيت أبيها . ولکتها وفت له » وحافظت على شرفه » فردات قيساً 
كاسف الال » لما آرادها على الفرار معه . 

ومنها ما اتعخذه وسيلة تام مأساته كجعله ليل تموت قبل قيس : 
مع أن قبساً هو الذي مات قباها . 

وأضاف إلى هذه الحوادث خبر ان" » وهو من محخترعاته . 

۳ العمل 

مكان المأساة بادية جد » تتتقّل من حي بي عامر إلى طريق للقوافل 
بين نحد ویرب » إلى قطعة من الصحراء » إلى قرية من قرى ابن" » 
إلى حي بي ثقيف بالطائف . وتنتهي في مقابر بي عامر . 

القصل الأول -. المهدي يطرد قيساً ‏ بينما كان فتيات بي عامر 

۱ 


۳۳۸ 


وفتيانهم يتسامرون ني أوائل اليل » إذا بقيس بن ذريح الشاعر » يقبل . 
عليهم 6 ویکلم لیل ني آمر الجنون » فتألى آن تدوس عادات العرب > 
وتتذمّر على مجنونها لأنّه ذكر ليلة الغینل في شعره » وما هي إلا لقاء 
ونحية وابتسامة . 


ثم” ينقضي السمر » ويظهر الجنون يطلب ناراً من بيت ليل ؛ وما 
وكده إلا رویتها . فتخرج إليه بالثّار » فیحادما ويلهو عن نفسه . 
فتسعى التار إلى كه وهو لا يأبه ها » وتحرقه فيقع مغمى عليه . فتنادي 
ليل والدها » فيأتي إليه ويسعفه » فيصحو . ویوّنبه » ويحرم عليه 
دخول داره . 

الفصل الثاني الجنون امائم - يميم الجنون على وجهه ي طريق 
للقوافل قريب من الي » وقد أهدر السلطان دمه . وراویه زياد يصحبه » 
وأمّه تتبعه المحارية بطعام وصفه العراف لیتداوی به من جنته . ويعبث 
به أولاد صغار فیهم" بحصبهم » ثم یخمی عليه . وإذا بابن عوف جامع 
الصدقات يقف به ويناديه » فما يستفيق . ويمر ركب السین بن علي » 
فتضح من حته البادية » وقيس في إغمائه . ثم” تمر قافلة تحدو بامم ليلى 
فيستفيق قيس على ذكر اسمها . ويعده ابن عوف أن يتحمل به على عمه > 
فيفرح ولبتهج . 

الفصل الثالث ‏ خيبة ابن عوف - بأني ابن عوف وقيس إلى حي 
ليل » فيتسلّح الأهلون للفتك بالعاشق حفاظاً على شرفهم . فيلاطفهم 
ابن عوف » ويسكن اثرنهم » ويستلينهم على قبس . وما كاد يظفر بحاجته 
حى وقف فيهم منازل يبين معرات الشاعر » وافتضاح فتاة المي بشعره . 
فيعاودهم السخط على الجنون ويبمون بقتله . فينبري بشر للدفاع عنه » 


۳۳۹ 


فيظهر لاحي أن منازلا" يحسد قيس » وأته حض على قتله ل حظى بليل 
من بعده . فتحدث ضجة بي القوم 3 ويرساون إلى منازل نظرات احتمار > 
وجره زياد إلى الخارج ليؤد به . فيتبعه التاس إلا ابن عوف والمهدي 
والد ليل ٠‏ فإتهما يدخلان الحباء . وتأني ليلى من حجابها » فيقص” 
عليها أبوها خبر ابن عوف ووساطته لقيس » ويضع الأمر بيدها . فتعلن 
الرفض القاطع صوناً للشرف ورعاية اتقلید . وتبدي رغبتها في الزواج 
بورد الثقفي الذي جاء يخطبها منذ حين . فيرجع ابن عوف خائباً حزيناً . 

الفصل الرابع -زوجة عذراء أمينة - النظر الأول : عاد قیس إل 
هيامه لعل إخفاق ابن عوف وزواج ليل بورد 5 فضل الطریق 4 وقاده 
التسبار إلى قرية من قرى ابلین . فابصرته طائفة منهم وفيهم شيطانه 
الأمري 3 فأقبلوا محتهون به © ودلوه على الطريق 2 

النظر الثاني : يأني قيس حي بي ثقيف ويرى ورداً زوج ليل : 
فيسأله عنها . فإذا هي لم تزل عذراء . لأن ورداً ميب حبها الصادق 
لقيس » ودفعته شهامته إلى أن يساكنها مساكنة الأخ لآأخته . ثم تدخل 
ليل فييركهما ورد منفردين : فيتشاكيان مرارة الفراق » ويرغب إليها 
قيس أن تذهب وایاه ليعيشا معاً » فتأبى أن جيب سواله »> محافظة على 
شرف زوجها » ويخرج قيس ساخطاً . 

الفصل الحامس ‏ مصرع الحب ‏ ماتت ليلى وجداً ودفنت في 
قبور بي عامر . ووقف التاس يعزون أباها » ویمرون بزوجها ورد 
صامتين ناقمين لأنّه سلبها من تبه . إلا أن والدها المهدي ينوه بفضل 
ورد وحسن معاملته لابنته . وينفض” الحمع » فيدخل الغريض المي : 
وابن سعيد الشاعر ۰ ورجلان آلعران » فيبصرون القبر الحديد الذي 


۳۳۰ 


فم جثمان ليل » فيأخذ الشاعر يتحد ث إلى الميت المدفون فيه » ویذکره 
2 م الجياة الفانية » ويغي الغر يض أنشودة الموت » بتوارون ذاهبين 
ی عامر . ویدخل قیس وزیاد ۰ فیتلقاهما بشر ۰ وبر قیساً بموت 
ليل : فیغمی عليه حيئاً م بصحو ء فیقترب من قبرها » فیکب باكيا 
أ . ويأني شيطانه الأموي » فيطرده قيس لأن الشعر الذي أوحاء 
إليه هو الذي جنى, عليه وعلى لبل . ويجيء ابن ذريح خاشعاً » باکباً على 


سل 


قير ليل ٠.‏ معزياً قيس . ویسمع هن جات القیر هاتف باسم قيس وليل 3 


فيلبيه المجنون ۰ ويحتضر ويسوت . 


اللوث العربي 

تصطبغ هذه الأساة باون عربي ناصع صادق التصوير : تتمثل فيه 
حياة البادية وخب البدو وعادایم وعقائدهم وسياستهم . فاما حياة 
البادية ٠‏ فإنّها وحشة جافية : لا ترى فيها غير موقد التار وحالب الشاة » 
ولا تسمع غير راغية تجيبها ثاغية رف ۱ص 4- ه) وهموم الياة 
فيها حدودة ‏ وآهلها عفّون إلا صید الظباء والاسد : 


سے س 5 5 5 او گر سس o‏ ۶ 


في کل ناحية شاعر يغني بلیلاه أو رَاومَه 


. الطب والشواء واللّن رف ۳ ص/50)‎ sS 

ر فر بقل ا( ی و 
المحبان إذا اجتمعا بالنظرة والتحية رف ۱ص )١4‏ » وإذا جاوزاهما 
فإلى حديث عت وشکوی رف ۱ص ۲۲) 

وآما عاداتهم » فهي مبثوثة في نواح شى : تطالعك بصور متعدادة 
عن هولاء الاعراب ابفاة » فهم أباة مفرطون في ابائهم » لا يزوجون 


۳۳۱ 


من يشبب ببناهم » ويشتهر حبه هن" 


ومن اة ابيد فض الاکف من الساشقین ]15 شیسوا 
ويستعدون عليه السلطان إذا ألح في الزبارة والتشبیب ؛ فبهدر السلطان 
دمه . وي ذلك يقول قيس : 
قل الخليفة يا ابن عوف ق‌غد : متذا أباح له دم العلشاق ؟ 
وينقم عليه اي بأجمعه > فإذا رأوه مقبلا" ثاروا لقتله لأن عار الفرد 
يعم القبيلة » والقبيلة بأجمعها يازمها الد"فاع عن الفتاة الى ت 
ومن عادمهم الشفاعة للعشّاق المنبوذين ¢ فالكسين س لي تشفع 
لقیس بن ذريح عند ألي لبی Ey‏ 
ل وإذا حل" بهم الثقيل أوقدوا له نار الطر د 


م ار س 0 


لت فلم أكرم” فهل أنت متي وم نار الط 0 جين أميل” + 
وإذا ضل آحدهم الطريق صفق بيديه » ولبس ثوبه مقلوباً لينبسه 
إليه من بر اه فيهديه : 
لقند ضل الطريق أما تراه يصفق باليمين وبالشال 


ص 3 ص سے م إن 


وقد قلب تیاب عليله جا على عتادانهم" عند الفتّلال 


ويخيرون الفتاة في أمر زواجها إذا کانك غطنة رشيدة » فاللشساء 
اح ايع ل لون امد o‏ 

وام عقائدهم فما تقل" ني الأساة ء ن عادانهم » فهم یومنون 
بالعرافين ويلجأون إلبهم ٤‏ الشدائد . وإذا خدرت رجل أحدهم دعا 


۳۳۲ 


باسم من يحب ليزول الحدر كما دعت ليلى باسم قيس (ف ۱ص ) 
ا رد تالف لش ع قال فس ۱ 
خحلجت قبل تاتقي عيي ایس ری» وریع الفنؤاد روعة طاثر 

ویکترون في آذن الغمی عليه لیستفیق : 

لب اي رده 

ويعتقدون أن لكل" شاعر تابعاً من امن" » يوحي إليه . وان امن" 
بنوا تدمر » وان سليمان الحكيم غضب عليهم » وحبسهم في القماقم 
وألقاهم في البحار رف ؛ منظر )١‏ . 

و ما الحالة السياسية فان شوئي بطلعنا في لمحات صغيرة على العداء 
الستحکم بين العلويّين والامویتین » وضرب بي أميّة على أيدي 
التشیعین وتيقظهم الشديد في مراقبتهم » حى بات هولاء يعتصمون 
بالتقية رف ۱ص ۲-۲) . 

م الاخلاق و الصفات 

قيس - ۸ یتدم شوتي شخصية قيس ابتداعه شخصيّة کلیوباترا » 
قاتا كات وکا إظهارها على صاحب الأغاني . فما ذکر آبو 
الفر ج نمتاً أو حالة لقیس » إلا نظمه شوتي شعراً وأثبته في مأساته 
فقيس مجنون إذا ذكرت له ليل ثاب من خبله وحداث كأنه أعقل 
E,‏ 


8 5 1 2 ی ان قل ا و ا 
إذا سمعت اسم لبل‌ثبت من حصب لي ) وتات ما صر عست مني العناقيد 
ويغمى عليه - وما آکتر إغماءه ‏ فلا يستفيق إلا على النداء باسمها . 


۳۳۳ 


e 


ثیل ! تعلي چنون" مل :4 لاالی ادوا غل لبل»ولا نودوا 


ورتما بل إلية ذلك تفیل" : 


دبیم على وجهه +صاحباً ااظباء والوحش حى آنست به وعطفت 
عليه . ويطاً ااتراب حافياً » ممزّق الثياب » أصفر الدّون » هزیلا" . 
۳ ۵ ,0 مه ۳ ۳ سر ۳ و ابه 
وقیس ٠‏ يا ليلى» وان" ۸ تجهلي: زین الشبتاب» وان سيد الحمى 


ليل - ترك شوق لنفسه الحرية في تصوير هذه الفتاة فأبداها لا 
مجبة لقيس مفاخرة به کا يروي التاریخ عنها . ولکته جعلها مع ذلك 
محافظة على التقالید البدوية » تضحی مبها من أجل شرفها : 

9 
تون الد وترعی الرمیم . وتعطي الال ما توجب 


وتخاص الوفاء لزوجها على حبها لقیس ۰ فما ترضی أن تخونه 
ومجر داره . وجعلها البدوية الفاخرة بالبادية ۰ التياهة على اضر : 
الأموية الي ليست بمعزل عن سياسة الأحزاب > مع سکناها البادية . 
واشتغال قلبها بالحب ۰ الفطنة الرشيدة يعجب با والدها ويثق با »> 
ويرك ها الحرية بي اختبار زوجها . ويعجب ببا بعلها ويثق با »> ولا 
بحشى عليها الانفراد مع من هواه » فيخلي فما المكان . 

الهدي - أ لیل » سید من. عامر > طيب القلب » لا حمل حقداً 
على قيس » ولا يريد به شرا » بحنو عليه حنو النسیب على نسیبه . بيد 
انه عربي شريف نحكمت فيه التقاليد البدويّة > فلم يحد منها مناصاً . 

ورد- زوج ليلى ۰ أحبها بشعر قيس ۰ فشقي بهذا الب" » ولم 


اق 


ياق بالز واج سعادة » لآنّه رجل شر يف رأى أن قاب ليل مشغول 
دسواه 3 فتورع أن جرخ هذا القلب 
فيه این و انلوف والاد عاء والحب لقيس . بنتحل شعر الجنون وصیده > 
ولیس له يد فیهما . ويباجم منازلا" يريد تأديبه مناصرة للمجنون » 
ولکنه لا يصنع شا غير التهدید من بعید . 

منازل - غریم قيس في حب ليلى يحسده علیها » ویسعی في الاس" 
له ليفتك ای به . وفيه خبث وجبن وفصاحة ولسن . 


;لاد س راویه فم صدقه دافم عنه . 
رد راوبه فيس و صدد پا 


> منزلنها 


5 محاسنها - وفق شوقي 5 بعض المشاهد و الفاحات توفیقاً لا پاش 
به » مثال ذلك موقف منازل خطيباً ی ب 


اي عامر حضهم على قيس ا 
وقد خاف أن تقبل فيه شفاعة ابن عوف . فکان آشبه بأنطونيوس عندما 


أراد أن عرض الشعب الروماني على بروتوس قائل يوليوس قيصر 
وكان العامريّون قد لانوا لقيس بعض اللين ۰ فخشي منازل سوء المغبة 
إن بادر بالطعن عليه : فجهر بمدحه وأثى على شعره الذي نتلقفه الرواة » 


حبى انتهی. إلى مبتغاه » وهو أن هذا الشعر السيار كان سبب افتضاح 
ون > ولو كان شعر غيره لا تحداث به الناس رف ۲ ص 55 ) . 

| ومشهد آخر لا يعدوه الحمال ۰ وفيه يصور شوق تضارب العوامل 
النفسانيتة في صدر للى عندها خیترها أبوها ني قيس » فتنازعها عاملا 


الب والشرف . ثم أسرع العقل ف التفلب على العاطنة فرفضت فیسا . 


۳۳۵ 


وما ان خلت بشها حى عاودها الضعف ۰ فتحسرت ولامت نفسها 
آشد" اللوم رف ۳ ص ۷۲) : 

وشعر هذه المأساة پرتفع في مواطن عدة كتصوير البادية ومقابلتها 
بالحضر رف ۱ص ۶4 5) . ودلية الجنون عندما استفاق من إغمائه 
على صوت افاتف باسم صاحبته . فان فیها كثيراً من روح قيس وآسلوبه » 
وتکراره اسم ليق رف ؟ ص ٩۳‏ ) . ونونیته الحسناء : تعالي تعش" 
يا ليل في ظل قفرة رف ٤‏ ص ۹۸) . 

وکان تام با جمیلا" له وقع قوي في الفس ۰ فإن الجنون سمع 
وهو يموت صوتاً من القبر ينادي : 

الوت ان 6 ال 


2 8 £ سے سس سے 0 وه 2 5-5 ا 5 
قیس :..... رلة يي آذي » رددت : قيس وليل الفدوات 
بسا هھ که سو س سل 0رت ساس هام 4 واس 5 - 2 ۵ 
نحن ف الد نيا » وإن 0 ترنا» ل تست ليلى» ولا المجنون مات 


۲ مساوئها - عي شوثي بإظهار اللّون البدوي عناية تذكر فنجح 
في مواضع كثيرة » ولکته لم ينج من التعدّر ني بعضها . كتعريف ليلى 
بقيس بن ذريح لسلمى وهند ومصافحتهما إياه . فهذا التعريف فر نجي 
الطريقة » لم يعهده العرب ولا المسلمون من بعد رف ١‏ ص ۱) . وكذلاك 
نعت قيس بالأديب » مع أن هذه اللفظة لم تكن معروفة بهذا الى ي 
صدر الإسلام 3 وإنما رهي من وضع العساسيين . 

وهناك عداة آشخاص لا قيمة لأدوارهم ني الأساة كدور قيس بن 


3 


ذريح »> و دور الغر بض و اصیحانه » و دور الاموي وقرية ابن 5 فکلهم 


۳۳۹ 


متطفلون يفسدون على القصّة تساوقها وارتباطها » حشرهم شوي حشرا 
ليملا فراغ الفصول بالحوادث . 

والعقدة غير بارعة الاحكام والحل لاطراد سیر ها التار يخي » وسيطرة 
الحوادث التافهة عليها » وقلّة خطر الداسائس > وضعف الفاجات . 
فإن دسيسة منازل ما ولدت حى مانت . وشعرنا بانتهاء المأساة عندما بت 
لي أن تذهب مع قبس ۰ وإذا بالولف يحددها ليميت العاشقين 
رف ٤‏ منظر ۲) . ولم يكن ني نقل بشر خبر موت ليلى إلى المجنون 
ما يثير النفس لضعف الأداء و الناقلة . فهذه الأساة رديئة الفن السرحي 
في الحملة . وأسوأ ما فیها تطفّل الوادث واحتشادها . 


‌‌ 


( ۱۹۳۱ م( 


« مقدامة إلى الأمير فاروق » مذبلة بنظرات #ليلية » مثلت على 
مسرح رمسیس في السنة تفسها » . 
١‏ موضوعها 

استقی شویي موضوعه من تاريخ مصر القديم » ثي القرن السادس 
قبل المسيح . ومداره أن قمبیز ملك الفرس آرسل بخطب نفریت بنت 
أمازيش فرعون مصر . فأبت الأميرة أن تثرك موطنها إلى بلاد غريبة . 
وكان من الحتم أن پثیر رفض نفريت غضب قمبيز فيغزو مصر. فحفز 
حب الوطن أميرة مصرية أخرى إلى تقديم نفسها لقمبيز باسم نفريت » 
وهي الأميرة نتاس بنت أبرياس فرعون مصر السابق رف ۱) . 

وكان في الحيش الصري قائد يوناني اسمه فانیس » قد خان مصر 


5 ۳۳۷۲ ۳۲ 


والتحق بابخیش الفارمي . فأخبر قمبيز بحقيقة زوجه ء وانها نتتاس 


لا نفریت ۰ فغضب اللاك وعول على غزو مصر واخضاعها رف ۲) . 
وکان آمازیس قد مات » وتملك بعده ابنه بساماتيك . فیغزو قمبیز 
مصر ویفتتجها : ويخضع بساماتيك ويأخذ عليه العهود . وتنتحر نفریت 
تكفيراً عن ذنبها إلى مصر . ویعلم قمبیز أن بساماتيك نقض العهد » 
وأخذ يتب القری والدائن ویدعوهم إلى الثورة ۰ فيأني به ویهدده » 
ويأمر بسجنه . وتدخل عليه زوجه نتتاس تستعطفه على مصر » فيطردها . 
فتاتفت إلى فانیس وتقول له متهكمة : 


5-5 ص ت ۳ 3 مه 0 ۳۹ ت 
ولاك ۳ د 1 3 سولاك کم السك 1 يه ١‏ 


فيثور قمبيز » ويقتل القائد اليوناني . ثم" يقتل أحد قواده لأنه أشار 
عليه بالرفق ؛ ويقتل بعده العجل بیس معبود الطریین . ثم يستيقظ 
ضميره وتبدو له أشباح قتلاه وفيهم أخوه وأخته ۰ فیطبق عليه الحنون . 
فینتحر . ويسدل الستار على أربع جثث صريعة . 
؟ منزلتها 

۱ محاسنها ‏ أعطانا شوتي صورة صادقة تنطق بعصبية نتتاس 
المصر »> فان وطنیتها ملموسة في جميع أجزاء الأساة . وكذلك أحسن 
وف ا مضني قبل یل افتح الفارسي » وتقلب العنصر الغريب على 
الحيش المصري › 7 سيما العنصر اليوناني » وضعف الروح 
في نفوس المصريين » وانغماسهم ني الرف واللهو . ووفق في تمثيل 
جنوك قمبيز وشجاعته ووحشيته . 

۲ عيوبها ‏ في هذه الأساة عيوب كثيرة » فان العرض في الفصل 


۳۳۸ 


سا ق ا ا ی 


الأول استوعب خمسين صفحة . ومجموع صفحات القصة مائة وخمس 
وعشرون . وهو مقسوم إلى ثلاثة مناظر شغلها الولف بأشياء يستغنى 
عنها كشكوى نفريت لأبيها ني المنظر الأوّل . ووليمة الوفد الفارسي 
وما تخكلها من سحر وأحلام ني المنظر الثالث . فإن الشكوى باردة » 
حقيرة الآثر . والوليمة متطفتاة لا عمل ها إلا أن تقطع سير العمل القصصي ٠‏ 
وان بدا فيها الآون المحلي قوياً . 

والفصل الثالث جتعل منظرين ۰ أوّهما لا يزيد على صفحة واحدة > 
حيث تبدو نفريت على ضفاف الثيل تذكر بأبيات سخيفة أنانيتها » وما 
جرت على مصر من الويل والحرب ٠‏ وتلقي بنفسها إلى النيل . وكان 
الوق الوت آن محذف هذا النظر ایارد » لاه آشار الیه ی النظر 
الشایي . 

وني القصّة شخصان شأنهما خطیر » ولیس لما عمل يذكر . آحدهما 
نفریت هذه » والثاني تاسو حبيبها وحبیب نتتاس . وإذا كان الولف 
اضطر إلى إظهار نفريت لتأثیر رفضها في مور المأساة : فما شأن تاسو 
وما تأثيره ؟ فقد جعل الأميرتين تتهالکان على حبه ۰ ول لتق له عملا 
جديراً بهذا اب . والاقیح أن وجوده شوه جمال التضحبة » وهبط 
بسموها . فان نتتاس تعترف وهي في بلاد الفرس آنها هجرت وطنها 
من أجل تاسو الذي هجرها + مع أن الأساة قائمة على رمز التضحية 
الوطنية : 


ومن مجرت وطي لأجله حين هجر 
والعقدة غير متينة الإحكام » فإنها تشتد" وتنحل" » دون أن تبعث 
في اللفوس خوفاً أو نشوقاً . فقد مهد ها الولف في الفصل الأول بزواج 


۳۳۹ 


نتتاس بدلا من نفريت . وجاء فانیس بلاد فارس في الفصل الثاني فاشياً 
سر هذا اواج » فعرف قمبیز الحقيقة » وعرفت نتاس افتضاح أمرها » 
ومضی کل هذا بسرعة انحاطر ووئباته ؛ فضعف شأن الد سیسة ع 
وضاع أثر المفاجأة . وني لفصل الثالث نظهر مصر مفتوحة ۰ وقمبیز 
مالك علیها فلا يبقى من تلاك العقدة الرخوة الا أن مبيج قمبیز » ویفرش 
السر ح بالضیحایا 8 پنتدر . 


علي بك الكبير 
0 دولة المماليك 
( 0۵۱۹۳۲) 

« قدمها الولف إلى موتمر الوسیقی الشرقية ني القاهرة في ١4‏ 
«آذار ۱۹۳۲ . ومثلتها فرقة فاطمة رشدي على مسرح الکرسال ي 
«الشهر نفسه والسنة نفسها . وذیلتها جريدة ابلاغ الصرية بنظرات 
« تحليلية ) . 

۱ موضوعها 

جرت حوادث هذه المأساة حوالي سنة ۱۷۷۰ م . مکانها الفسطاط 
والصالحية وعكنا . وموضوعها مستمد من تاريخ مصر يوم كانت ولاية 
عثمانية » والسلطان فيها المماليك يتولون مشيخة البلد ۰ وإليهم برجع 
الأمر والنهي . وكان شيخ البلد يومئذ علي بك الكبير » فطمع ني الاستقلال 
بمصر » فثار على الد ولة العثمانيبة وهي مشتغلة بمحاربة روسية . وكاد 
بظفر بأمنيته » لو لم يخنه أقرب التاس إليه : صهره محمد أبو الذ هب » 
ومملوكه مراد بك . فالتجأ إلى ضاهر العْسّر صاحب عکنا » فأعانه 


۳۶۰ 


هذا على استرجاع ملكه ۰ وأمده بالعسكر . ولكن نجمه كان قد أفل 
فأخفق ني مسعاه » وأسر وقتل . وحافظ شوت على الأحداث التاريخية 
کل المحافظة إلا أنه زاد عليها خبر الحارية أمال وزواج علي بك بها › 
وتعشق مراد بك لها » دون أن يعلم نها شقيقته » وخيانته مولاه من 
أجلها . والحقيقة أن مراد بك كان بهوی نفيسة امرأة علي بك ¿ وخانه 
من أجلها » ولکنها لم تكن شقيقته کا جعلها شوتي في قصته . 

۲ منزلتها 

۱ ما ها ني الأساة تصوير بليغ لدولة الماليك واستبدادهم 
وغدرهم ۰ ثم” لتمرّد الخارية أمال على الرق عندما عرضنها أبوها للبيع 
وأراد علي بك أن يشتريبا + حى إذا رأى منها هذا التمرّد أعجب بها 
وتزوجها حرة . وفيها صور مختلفة لشجاعة علي بلك وحزمه وإقدامه » 
وكرم أخلاقه وعطفه على الفقير . 

۲ ما عليها ‏ تقوم العقدة القصصيّة على موضوعين آحدهما 
الموضوع التاريخي وهو ثورة علي بك وإخفاقه ۰ والآخر الموضوع 
الأدبي » وهو حب مراد لأمال » وحبها له » وجهلهما آنهما شقیقان . 
ولا يخفى ما في هذا الازدواج من ضعف الفن" لأن موضوع المأساة في 
الأصل علي بك الكبير » فعليه وحده كان ينبغي أن تببى العقدة » وتتساسل 
منها الحوادث والمفاجآت إلى أن تنحل” . وأما حب أمال ومراد فهو 
موضوع آخر بصلح لأساة مستقلة فامتزاجه بثورة علي بك لا مسوغ 
له البعة . 

وأظهر الولف آمال بمظهر الزوجة العفيفة اي تحافظ على شرف 
بعلها فلم تخنه مع حبّها لراد . غير أنه لم يوقعها في أخطار جسيمة 


۳۱ 


وأسراك و دسائس لتشر الروع والإعجاب ف النفوس 5 وکان التمارف 


بينها وبين أخيها بارداً لا يبعث الحرارة في الصدر » فان والدهدا مصطفى 
التخاس عندما آنثره الوت ‏ رای من الحير أن يتعارفا لیکت الاخ 
عن التصدي لاخته . ولکن شوتي لم پفلح ني إرسال هذا الانقلاب على 
جلال شأنه » فجاء عتا متثاقلا" . وسبب ذلك أن مراداً سبق والده إلى 
التعريف » فنفی عن الوقف جماله الطبيعي ( ف ۳ ص ۱۱۲) . 

ویفرخ السرح في الفصل الثالث حين حرج مراد وآمال يمقة 
والدهما » ویدخل بعدهما علي بك مجروحاً . وفراغ السرح دون إشارة 
من الحارجين تدل" على مجيء آشخاص آخرين من العیوب التدثيلية عند 
أصحاب الفن" . 

وعلى الحملة فعیوب هذه الأساة أكثر من فضائلها . 


أميرة الأندلس 
(۱۹۳۲)) 

« تم طبعها في اول تشرین الثاني سنة ۱٩۳۲‏ م » 

۱ موضوعها 
هذه قطعة من تاريخ الاندلس في زمن ملوك الطوائف ولدت حوادتها 
ونمت بي إشبيلية عاصمة العباديين بالأندلس . وانتهت في أغمات 
بلد. عل مقربة من مراکش بالفرب الاقصی . وموضوعها آن N‏ 
پثينة بنت العتمد بن عباد صاحب. إشبيلية زارت قرطبة بثیاب غلام » 
فرات فى ف السّوق يشتري كتباً ۰ فحادئته وحادنا » على آنها فى 
مثله » وافترقا وقلبها مشغول بپواه . وخطبها سير بن أي بكر وزير 


۳:۲ 


يوسف بن تاشفين أمير المرابطين . فردات يده » وبحثت عن فتاها حى 
عرفته فإذا هو حسّون بن أبي الحسن التاجر الإشبيل » فزارته في داره 
متنكثرة بالزي الغلامي الذي عرفها فيه . فرحب بها . وبينا هو يروي 
خبر مقتل أخيها الظافر بي قرطبة » خنمي عليها وانسدل شعرها » فتبين 
سحقیقة آمرها » ونعشتقها کا تعشتقته . 

ثم” غزا پوسف بن تاشفين الأندلس » وآزال عنها ملوك الطوائف 
واعتقل العتمد بن عباد وأسرته » وأرسلهم إلى آغمات . إلا بثينة › 
فقد سباها مغريي . فعرف أبو الحسن التاجر مقرها : فاشتراها » وجاء 
بها إلى ابنه حسّون . فأبت أن تتزوّجه إلا برضى أبيها وأمها » فسار بها 
إلى أغمات حيث تم الزواج . 
۲ منزلتها 

قد یسح على هذه المسرحيّة أن نسميها مناظر تمثيلية ۰ لا فيها من 
الشاهد والفصول المستقالّة المتقاطعة . وأما أن نسميها مأساة بالعی الفني 
المعروف فهذا تجوز عظيم لا مسوغ له . وأي مأساة تدعى ؟ وليس فيها 
عقدة معروفة » ولا قصة متسلسلة الحوادث موحدة العمل . وإنما هي 
أخبار مبثوثة لا يكاد جمع بينها جامع : أخبار ابن عباد على اختلاف 
حوادنپا ونواحيها ۽ جمعها شوي من التاريخ على غلاا » ووسمها 
بسمة المآسي .بالرغم من أنف الفن” . فكان الاختلاط والاضطراب 
وضعف التأليف أعظم میزانها . 

ولا نحاول أن نتوسع في تحليلها ونقدها » لآنها لا تستحق" هذه 
العناية » واتّما نعرض ما فيها من تراكم الحوادث وتقاطعها ليكون 
المطّلع على بِبنة منها . فالفصل الأول يشتمل على ثلاثة مناظر لا يحتاج 


۳:۳ 


موضوع القصة إلى سوى الأول منها . أما الثاني ففيه وليمة الوفد الاسباني › 
ومقتل ابن شاليب وزير ألفنس ۰ فلا معى لاقحامه ني الأساة . والمنظر 
الثالث منقطع عن الأول والثاني بترهة مبرية خارجة عن الموضوع . 
أما الفصل الثاني فخارج عن الموضوع برمته » فما سرقة كنوز 
طليطلة ونكبة أبي الحسن التاجر من قوام المأساة » بل كلاهما يستغنى عنه . 
والفصل الحامس يحتوي ثلاثة مناظر » أحدها بالأندلس وفيه سي 
بثينة وجانها » والاحران ني أغمات . فلو اكتفى شوئي بالأخبرين لكان 
آول . لان سروت لأا خبر مبیها ۰ فلا حاجة لل ذکره فا 
لولا شغف الموالّف بالاكثار من الحوادث الختلفة ليملا بها الفصول . 
وهذه المسرحية نيريّة » واضحة الإنشاء » سهلة العبارة » خالية 
من التکلّف الذي تعمده شوثي في أكثر ثثره . 
غنرة 
( ۶۱۹۳۲ ) 
« ثم طبعها في ۲4 تشرین الثاني سنة ۱۹۳۲ » 
۱ موضوعها 
وقعت حوادث هذه الأساة في آواخر العصر اللحاهلي » ف احیاء بني 
عبس وعامر ببادية نجد . وموضوعها مستقی من سيرة عنبرة بن شد اد 
العبسي وما كان من حبه لعبلة بنت عمه مالاث » وکلفها به لشجاعته 
وفصاحته وشهامة نفسه ؛ مع أنه عبد آسود الكرى آبوه ‏ وان عمه 
تزو مها به . 
فاتفق مرة أن غزي اي وسبیت النساء ونبست الأموال . فاستخاث 


PE. 


شد اد بابنه » وألقه بنسبه » فکر واستتقذ السبايا والنعم وهزم الأعداء . 
ولكن والد عبلة لبث مكابراً لا يرضى به صهراً » ولا برد يد ابنته 
عن طالب » رجاة أن يتخلّص منه » جاعلا رأسه صداقها . وعنيرة 
پفسد عليه خططه ۰ وينزل بانلطاب الويل والحرب ۰ حى تزوجها 
بالرغم منه . 

وهذه الحوادث اقتطفها المؤلّف من مواضع شى ني السيرة » وغير 
في الأسماء وبدال » وزاد من عنده حب ناجية لصخر العامري خطيب 
عبلة » وزواجهما بحيلة مفتعلة . وذلك أن عشرين فارساً من بي عبس 
كلفوا حراسة عبلة في طريقها إلى بي عامر لیتزوجها صخر » فتصدی 
هم عنثرة وأنقذها » بعد أن مكذن سيفه منهم فقتل بعضهم وفر الباقون . 
وكانت ناجية » وهي فتاة من عبس » تحب صخرا ۰ فخلعت عليها 
عبلة خمارها ووشيها ۰ وأركبتها هودجها » وأرسلها غترة إلى بي 
عامر مع بعض أصحابه » فدخلت ياء صحر وهو يظنها عبلة . 

وبينا بنو عامر يولمون ولائم العرس هبط عليهم عنبرة ۰ فذعروا 
وتطايروا من أمامه . وكانت عبلة معه » فقضى العبسيتون عن أبيها بأن 
تتروج عنترة . وقضی عنترة على صخر بأن يتزوج ناجية فأذعن مستخذياً 
وقامت الافراح . 
؟ منزلتها 

ليست هذه المأساة بخبر مآسي شوي ولا بشرهن : فهي بارعة ي 
تحليل الأشخاص والعادات » إلا ما كان من دعوة عبلة إلى الوحدة 
العربيّة ومكافحة الاستبداد الأجنبي . مشحونة كغيرها بالحوادث 
الطفيلية » ضعيفة الارتباط » مبتذلة البارزات . بيد انها لا محلو من 


{o 


المشاهد الرائقة كتحرير عنترة » ودفاع عبلة عن حبّها متمردة على أبيها 
وأخويبا » ودعونها العرب إلى الاتحاد . ثم المفاجأة الي كان بها حسن 
الحتسسام : 


نظرة عامة 
في مآسي شوي 
شوق والتارخ 
بى شوت مآسيه على حوادث التاريخ » وأدخل في بعضها الأساطير 
والحرافات « مجنون ليل . قمبیز . عنيرة ۲ غير أنه كان يراعي ال حانب 
القصصي آحیاناً » فيغر في 
إلا أن الاختراع ضعیف في اللحملة » فالتاریخ هو السیطر على العقسد 
والفاجات السرحبَة . ويلام شوتي انه ل يتأتم من تشويه الحقيقة التاريخية 
في بعض المواضع . فقد جعل عبلة « عنترة » تدعو إلى الوحدة العربية 
وخلع نير الأعاجم . مع أن الحاهلي لم تخطر ني باله هذه الأشياء ولم یتجاوز 
القبيلة بعصییته . وجعل ابن عوف يشفع لقيس » مع أن الذي شفع 
له نوفل بن مساحق « مجنون ليل » وليس من داع قصصي يسوغ هذا 
التغييرا . 
وماسیه على لونین من التاريخ أحدهما مصري « كليوباترا » قمبيز » 
علي بلك الكبير » والآخر عربي « نون ليل » أميرة الأندلس » عنترة » . 


05 »س 00 س 
الأحداث التارحية ويبدل ويقدم ويؤخر . 


شوق وقوانين ارسطو 
لم يتقيسد شوقي بوحدتي المكان والزّمان بل كان ينتقل حرأ من موضع 


۳۹۹ 


0 


إلى آخر 4 وردما استغر ق هذا الانتقال شهراً آو 1 من 4 آو 
RS‏ ای ار وت 
ال و حدتین » لم پم له أن يشذ عن و حدة العمل 53 فعل شون في ماسيه ۲ 


عي شوي بالا كثار من الحوادث 2 فصول مأسبه 3 فإذا هي عنده 
أظهر من تصوير الياة وتضارب العواطف والأهواء . وفاتما الارتباط 
والتساوق ۰ فأضعفت العقدة > وأفسدت العمل » وهبطت بالفن" التمثيلي 


ا 


هبوطاً مشؤوما لا حد" له . فأنى تبينتها حد معها المعرة والضرر > ولولاها 
لانت سقطات شوثي هينة يسيرة » ولا نعيت عليه ماسیه » وإليك البيان : 

۱ یتطفّل على الموضوع خبر دخيل يرافقه ولا يمتزج به «مصرع 
كليو باترا ٠‏ . 

۲ تتوزع العقدة بين خبرين لا يتحدان احاداً قرياً ٠‏ فيبدو عليها 
الضعف والاسترخاء « علي بلك الكبير » . 

۳ ينُحشر ني العرض حوادث غريبة عن العمل لا علاقة ها بما 
يأتي بعدها «مصرع کلیوباترا » آميرة الأندلس » . 

4 يعر ض الفصول أشخاص طفیلیتون لا قيمة لأدوارهم . وحوادث 
خارجة عن الموضوع » لا عمل ها إلا أن تقطع العمل : « نون ليل » 
قمییز » عتترة ‏ أميرة الأتدلس. 4 . 

0 يضاف ال الأساة خبر جدید بعد احلال العقدة « مجنون ليل 4 . 

فاتفاق الحوادث الختلفة على العمل أودى بوحدته » وحال دون 
العقدة فقطع أوصالها » وصد الحاذبية عنها » فلم یتسلسل تیارها في 


الفصول . 


۳:۷ 


وإذا أضفنا ضعف الفاجات المختاقة > وخنوع أكرها للتاريخ ) 
وسيرها في ركابه » تبيّنت جاياً ضا لة تأثير العمّدة في النفوس . 
ونماية ماي شوتي فواجم ونكبات ۰ وقتلى وصرعى ۰ ما عدا 


عذبر 3 وا الا ندلس 8 


وفق شوتي في تصوير أخلاق أشخاصه وعادانهم توفيقاً حمد عليه » 
ولا سيما في مصرع کلیوباترا » ومجنون ليل » وقمبيز » وعلي باك 
الكبير . فأرانا الحب والبغض » والشجاعة والحبن » والوفاء والحيانة » 
والظلم واطلم » والشرف والوطنية » وجمال العواطف وقبحها 
إلا أن أشخاصه ليسوا بأشخاص الانسانية برافقون الأجيال والأحقاب > 
وإنما هم خیون ویموتون في عصورهم . 
الب 

حذو شوي حذو كورنه ي إظهار الحب وتصويره » فهو 
مقیّد بالعقل أبداً » خاضع للواجب . فكليوباترا لم تتحرج من خذل 
حبيبها مراعاة للسياسة المصرية . وليل رفضت قيساً محافظة على التقاليد 
البدوية . وورد خنق عاطفته ملبیاً داعي الشهامة والمروءة « مجنون ليل ». 
وأمال حبست نفسها عن مراد وفاء لزوجها «علي بك الكبير » . وعبلة 
الث أن ترق إل ره دوت ی ا . وبثينة لم تتروج حسوناً إلا 
بعد أن استسلمت إلى إرادة والدها «أميرة الأندلس » . على أن هذا 
الحب لا يبدو عظیماً بخضوعه للواجب إلا في مجنون ليل » ويعود ذلاك 
على ضعف آثر التتضحبة ۰ ما لحقارة العقبات الي تحیط با ۰ «علي بك 


۳:۸ 


الكبير » . وإما لقلة خطرها > « کلیه باترا » . أو لسن نتيجتها » 
غر ار 2 الا ندلس 4 . 

والحب في ماسي شوق لا تتصور فيه الغيرة . مع ما ها من الْقَوَة 
في توجیهه واغابه . وهو خال من الظرف والتعومة والدلال . وخال 
من تصوير اللوعة والحزن » وتفاعل العواطف ف حالتي البعد والحرمان 1 
اطلتات 

تشتمل مهاسي شو على مغاز خلقية نبيلة » کالتضحية في سبیل 
الوطن « كليوباترا > قمبیز » 9 سبيل الشرف « مجنون لولى » 
علي بك الکبیر » . وكالسعي إلى الوحدة القومية والاستقلال وخلع نير 
الغريب «عنترة » علي بلك الکبیر » . فكأنه یمثل في ذلك حالة مصر 
خصوصاً » والشرق الاسلامي عموماً . 

وفيها الثورة على الرق » وتقبیح الظلم والغدر «علي بك الکبیر » . 
وفیها وخز الضمیر وآم اللفس النادمة «قمبیز » . وفيها مغبة الثم وعقاب 
الحريمة « کلیوباترا » قمبیز » . 

وفیها تصوير بلیغ اشجاعة والروءة والوفاء واطلم » وعزّة النفس 
وعلو اطمة وسواها من السجایا الحسنة . وفیها كثير من الواعظ وآداب 
النفس الي طالا شغف بها شوثي وبثها بي قصائده . 

الشعر 

غلب النوع الغنائي, على شوتي حى في مآسيه » فاصطبغ به أشخاصه 
فإذا هم غنائیون مثله » محتفلون بالقصائد الوجدانية الموسيقية > أكير 
من احتفامم بفن التمثیل . وقد ارتفع شوق في کثبر من هذه القصائد » 


۴4۹ 


فكانت له المقطعات الحميلة . والأبيات القَلدة » والوثيات الرائعة > 
والإيحاز المحكم في تأدية المعى 

وشعره يرافق المواقف العاطفية . فيلين في موضع اللين » وبشتد 
في موضع الشدة ء فاجتمعت له الرقة والحزالة » والنعوهة والصلابة 
وتطفو عليه المعاني : والصور والتشابيه البدوية . في قصص البادية 
« عنترة » جنون ليلى » . وهو على تقلب أحواله رائق الديباجة » واضعح 
الغرض : بعيد من الغريب المستوحش . 

ولشوقي الفضل الذي لا جحد بي إخحضاع الشعر للتمثيل » بعد عصيانه 
على متقدميه . فقد حرره من رق الخليل فخالف في الأنواع » فكانت 
له القصائد والمقطعات » والتوشيحات » والسمطات ‏ والمزدوجات ‏ 
وخالف في الأوزان فكان ينتقل من بحر إلى آخبر في المشهد الواحد ‏ 
وخالف ني القوائي فكان يثب من روي إلى روي مى شاء . فاتسع له 
مجال القول » وانطلق عنده عنان الفكر والخيال 
ما أدرك عليه 

كان شوق كثير المعارضة للمتقد مين : راوية لأشعارهم » فقاده 
ذلك إلى التوکو على معانيهم سواء فر لماو يانه أو في سائر أقواله 
فرت عنده المعاني المطروقة والصور القلدة . محتشد حوهًا وجرد 
وأجيال من طوائف الشعراء . وقد يحاول إخفاء سرقته في خراج العی 
عن أصله فما يستقيم له الأمر كقوله يرلي الملك حسيئاً الجاشمي : 


2 ts 


للك في الارض والسماء مانم قام فبها آبو الملانك هاشم 
فهذا المعبى مأخوذ من قول ابن -النبيه : 


۳9۰ 


ص © مل 


ها ي الأرض لسکتهتا خرس عل اسيم الطباق ااشنداد" 

وقول این النبيه أجود وأصح . فقد جعل الأرض في مأتم لأن الیت 
فارقها . وجعل السماء في عرس لأن الميت حلّها . أما شوتي فأراد أن 
يود من المعى شيئاً جديداً لم يقله سابقه » فجعل الأرض والسماء ني 
مام على السواء . وهذا لا يصح إلا إذا كان طريق الميت إلى الثار » 
رحم الله المسين ! 

ويدرك عليه تي هذا البيت قوله : قام فيها » والصواب قام بها . 
يقال قام بالأمر لا قام فيه . وقوله : أبو اللائك والصواب أبو الملوك 
أو أبو الأملالك و هاشم أبا الأملاك لآن منه حرج ملوك العباسین 
والطالبیین . وأما االائك فجمع ملناك أي الروح السماوي . وغلط 
شاعرنا في جعله هاشماً يقوم بمأتم الحسين في السماء لأن هاشماً مات 
جاهلياً » ول يدرك الإسلام » فليس له ولاية عند الله » فترتفع منزلته 
في ابحنة » فيتولى مثل هذه الحفلات . 

والعترات اللغوية كثيرة في شعر شوق نجترىء منها بقدر قليل» قال : 


ا ست 


3 لان 2 اشاس 
a‏ و احسر ن اسر سهه-ا رل اك 


والصواب : من خفرهما إذ ليس لكل من خبديها خفر تلف 

عن حفر الاخر : وقال : 
آنا مس" بندال بالكئب الصحاياء لم آجد" لي وافیاً لا الکتابا 
ووجه الکلام : آنا من بدل الکتب بال حاب . وقال في قمبيز 
أسفاً على الفتيان أبنت خماسهنم"؛ قشل التعيم حمیة الفتیان 
واتما يشال الحماسة لا الجماس » والحماس شجر . وقال في على 


۳o1 


بك الكبير : 
عض الشجتار السوّالب 
والحوالب لا يستعمل إلا مع النساء ۰ أو غير العاقل . وقال في 
كليوباترا : 


و م ٍ3 ۳ سر ۵ صرح ل و ماد 
0 ايان فيه > وانطلی الزور عليه 


در 
فانطلی ازور عليه من کلام العامة . وقال فبها : 
قلا آصبح الصبیح ایا دري الارن ات ای 
يقال : آصبح فلان : دخل في الصباح . ولا يقال آصبح الصبح . 
وقال : 
بطل الشرق قد بکنك العالی وراك لوفي والأختصسام 
و اخصم لا جح على أخصام 
ویوخذ عليه | کثاره من استعمال ذا للاشارة شأن التني وهي ضعيفة 
في الشعر . ول يسلم من الغلو الستکره کقوله بصف قذائف الأتراك : 


و رد و 
5 


او ل ا ی ۳ ره ا 
9550 کسی مجه الشمس 6 كايما عالت مصعدات› انها له دصو ب 
5 5 2 م 


وله معان بادبة السخف والزراية كقوله ني رثاء محمد على زعيم 
المنود المسلمين : 
سي رای ت رگ س ها سس سم و - مر اص ام 
وقباه تهج الحنود فهل تری دفنوا الزعيم مسکفناً بقبائه 
وربا خرح على أصول العروض وقوانينه : فأسلق العيوب الستکر هة 


بقوافيه کتائیته في لبنان » فإنها مشوبة بسناد الردف . أو استباح الأوزان 


oY 


فكسرها كقوله : 
ب 9 ص سا ساس ل سا ر ع هام در فى و۵ ۰ ص 0 س ی ص 
مس سی السا وله مته 2 لسم بسك 1 ف ۳ الا 
فقد آورد القبض أي حذف الحرف انلامس ۰ فجاء تفعيل از ئين 


الأولين. فاعل” 4 فاعل" ۱ و القبض م لسمع ف هلا البعدر 


اسلو به 


لا تخطیء اسلوب شوئي إذا تتبعته في تعابيره وألفاظه وصوره 
وانتقالاته » على ما في شعره من رسوم ووجوه لشعراء مختلفین . فأساوبه 
بادي الشخصية وان تکاثرت عناصره الغريبة » وشخصيته بسنة الطابع » 
وان تكن ثي جملتها مستعارة . فاشو الد يباجة المشرقة والرنة الموسيقية 
والاستهلالات البارعة والألفاظ البراقة الصخابة البليغة الوقع في النفوس »> 
والتشابيه البر فة الذاعمة ستمداها من الطبيعة الباسمة والقصور الضاحكة » 
ومن وسوسة الحلى والحواهر » ومن الياة الزاهية المبتهجة الي يشعر بها 
كل" الشعور : « کان" اسمها البشر ی أو العيد” 0 . 

ویفرط ني ذكر عیسی ومريم والملائكة والأنبياء والصحابة وعظماء 
التاريخ والاسلام والمسلمين > والتوراة والانجیل والقرآن » والصليب 
و املال .> والحتة والحاد > والور والولدان » والشم‌س ویوشع 3 
والأخلاق والعبقرية » والرفیف والرفرف » والضجيج والبناء والحائط 
والشراع والحناح . 

ویکتر ف كلامه من الاستفهام : 
3 باع اد ونحك ماد هاها؟ اه انیا اور اس ۲ 


or ۳۳ 


وربّما انقطع عن الخبر ليغب إلى الاستفهام تعمداً : 


ha 1‏ ی جم ا ا ۱۳ سر ۵ ت 9 م 9 
رفعوا لو ليها شاند فعست »> صل رابت الطير ول رف وحام 


ويحفل شعره بالإشارات إلى الحوادث التاريخية المشهورة > وخصوصاً 
ما يتعدّق منها بالأديان ء وبتاريخ الإسلام . ولا محلو من غموض > 
ما لالتباس ضمائره » أو لقصر ألفاظه عن آداء معانيه» أو لبعد استعار انه 
وكناياته » أو لتعسفه في إبراز فكرته . فهو من هذا القبيل يشبه المتذي 
وأا تمام . ۱ 

وقصائده متعدادة الأغراض » وان دل عنوانها على غرض واحد . 
فقد بمدح > أو يرثي » أو يصف طيارة › ف مدحه ورثائه 
ووصفه السياسة والتاريخ والاجتماع والنصائح والوطنیات والدینیات » 
وغير ذلك مما يحدث عنه كيمياء عجيبة الركيب » #رجها شاعرية 
غريبة الوثبات » مكهربة التوليد : ملونة النتاج . 


منز لته 

مسحت ربة الشعر آحمد شوفي دزيت العبقرية » ونضحته بماء 
الحلود » م ألقته إلى الشرق شاعراً ضشّت بأمثاله قروناً طوالا" . وحرصت 
على تنشئته ۰ فأتاحت له ثقافة حسنة رفعت مستوی تفکیره ۰ وذللت له 
أسفاراً كثيرة » تعهدت بالغذاء موفور خباله . الا أن إطة القدر خانتها 
فيه » وعکست آمافا من حيث حققت آماله . فما ان انتفض جناحاه » 


وزف لاطبران ف أفق الوحی الطلیق حی لوحت له بقفص من ذهب 4 


. لولبا : الضمير يعود على الطيارة . زف الطائر : ومی بنفسه أو بسط جناحيه ليطر‎ ١ 


:هم 


فأغرته به » وخطفت أبصاره بلمعانه فعشا إلى ضيائه لا نيصر ما عداه » 
وارتضى السجن الموصد على الفضاء الفسيح » والتنري ني القضبان على 
التحليق في الأفلاك . فطوى جناحيه وهما على آشد" ما يكون حاجة إلى 
الانطلاق . وإذا به ني قصر الامیر لا يرى من الشعر غير الدح والرثاء 
وما يشبه المدح والرثاء . فجی عليه القصر ما جى ۰ من قبل على المتني 
والبحتري وأبي تمام . وصرفه كا صرفهم إلى شعر الحفلات والمرائي » 
فكان شاعر الأمير وأمير الشعراء » والشاعر ارف المتنعم + وكان أيضاً 
شاعر العبقرية السجونة . وشاعر التقليد والمحاكاة 27 

وشاء القدر أن ينفى عن مصر . ثم" عاد إليها لا لیتصل بالقصر 
وقد انقطعت ما بينهما الأسباب » ولكن لینشند تلك الحريئّة التي أضاعها 
في شبابه » ولیتصل بالشعب ويلمس جراحاته بعد أن كان لا یتبینها 
الا عن بعد . فاجتمع له في الوطنیات والدفاع عن مصر والاسلام والشرق 
شي ء حمل عليه . 

وكأنه آراد آن يستعيض مما خسره وهو في القصر : فنشط إلى 
الاغراض الي باشرها في صباه ۰ فنظم أساطير القرون » ونظم اتقصص 
لتمئيلية ؛ فکانت آواخر سنيه أخصب آیامه وآشرفها نتاجاً . وانه 
وان لم يبلغ بالتمثيل غاية الفن" والاتقان » لقد فتح طريقه الشعراء » 
وذلل هم البحور والقوائي . وكان كالفرس الكريم يجيد الاحضار 
مهما يطل عليه الجال . وقلما وفت الشاعرية لصاحبها كا وفت له 
ل شیخوشته . ولو تيتطيت: ها الحراتة ‏ الشباب کا كفيك شا في 


' الشیب بلاءعت بالعجب العجاب + ولادی صاحبها رسالة عبقریته 


عذافير ها . 


وطارت لشوتي شهرة في حياته » لم يضر مثلها إلا لأفذاذ الشعراء 
التقد مین ؛ فان منز لته عند الأمير جعلته قبلة الأنظار » وحديث المحافل ؛ 
فكان اسمه يتردد على الأقْوّاه وبحول في اللحواطر + وقصائده لا تنشر 
ني الصحيف إلا متوجة بمقدامات الثناء والاطراء . ولم يكن النقد الأدي 
قد مض يومئذ » فكانت کل قصيدة له عصماء ۰ وکل تفثة من 
نفثانه سحر" البيان , فکتر رواة شعره . والعجبون به » وقل" من نظر 
إلى نتاجه ۰ فرآه دون ما يرجى من شاعر مثله . 

فلمتا تناعی عن عابدین > وعاد من الشعب ۰ كان النقد قد تقدام 
تقدماً محسوساً » فانبری له الادباء ي مصر ولبنان وسورية وأمبركة 
پروزون أقواله » ویتلسسون مواطن الضعف فيه ۰ وینعون عليه تقلیده ؛ 
فتصد ی لهم جماعة من نصر اله یتقضون آقو ام > ویذودون عنه » 
ویبالغون بي تفضیله + حى عقد بعضهم الحوائز لمن بعارضه ويبزه . 
فاحندم الحدال في ما له وما عليه » واتسع جال القول على خصومه 
ومریدیه ۰ فکان خلافهم فيه سبباً قويّاً لتوطيد شهرته . کا وطد 
الحلاف » من قبل » شهرة التني واليحتري وأبي تمام . اضف إلى 
ذلك مبایعته على امارة الشعر في حفلة حافلة بالشعراء والادباء » وطبع 
آثاره طبعاً عامّاً نقتا » وطبعاً مدرسیا خاصناً . فسهتل فا سبل 
الانتشار + م حفلة تأبینه بعد موته » وما کتب عنه من القالات و الدر اسات. 
ولا ينبغي أن نجحد فضل الغتین » ولا سیما عبد الوهتاب الصري » 
فإنّه آطار آشعاره الي غى فیها ۰ فسارت في الحواضر والبوادي 
وردادتها قوالب الحاكي ۰ وتفیی بها الغتون » وحفظها النساء والأولاد 
والرجال . 


تس 


ولكن الشهرة وحدما لا تخد صاحبها طويلا” الا" دعم بعناصر 


الحلود . وشوتي شاعر اتفرت لديه عناصر العبقريّة » فله الحيال الخصب 
المديد » وقوة الوصف والتصوير » ودقة الشعور بشباب الحياة ومهجتها » 
والوثیات المجيية الحلقة » والتمحات السريعة ااطفة + وأدب الس 
الإنسانية واتساع عاطفتها وإحساسها : وبراعة العی الطریف وعمق 
مدلوله + وجمال التفظ ‏ الانیق وهلهلته + کانما رکب من نم 
الآلات . وله الشعر الرائم ني الوطن والاسلام » والتاريخ والاجتماع » 
والحكم والأمثال الحارية على آلسنة التاس . وهو شاعر عصره يمثله 
بسیاساته وفتنه وأحزابه وفوضى متمعه وأخلاقه . 

ولئن غاب القديم على شعره بتأثير حياته : لا ينكر جدیده في 
مختاف أوصافه واجتماعياته وقصصه التدغيلية وأساطير الماضين وسواها . 
فهو ق واسطة عقد الأوائل والأواخر . وحسبه منزلة انه رفع قدر 
مصر في الشعر » ول تكن قبله تعد شاعراً منها في طبقة الفحول » فكان 
نابختها الاوحد وآمر الشعراء وشاعر الشرق والاسلام . 


oV 


عصر الاننعاث 


میز ة الندر 

کان له ار ترا لفات له شین > اضعيفة ار کت 
متثاقلة الاداه » مص وفة إلى الصناعة اللفظية . وکان الغموض در افتها 
على الغالب ۰ ولا سیما ني اترجمات . لاستمساکهم بالالفاظ . دون 
المعاني . عم بدأت ترتفع وتنجلي دیباجتها بعد منتصف القرن الاضي » 
وظهرت ممضتها في مقامات الشیخ ناصیف اليازجي » ثم في ترسل 
أديب إسحق' 

إلا أن" جمهرة الکتاب لبثوا ینرسمون طريقة القاضي الفاضل 
واخريري في السجع والتريين . بيد آنهم حاولوا اطراحها ي بعض 
أغراضهم ٠‏ ومنهم من جنبها أصلا" أو قصرها على الترسل وأنواعه . 

ولا نشا کتاب القرن العشرين آقلعوا عنها. جملة إلى المرسل المطبوع . 
واقتصر التکلف السجوع على طائفة من الشيوخ حملوا معهم أساوب 
القرن الماضي . ثم على طائفة آعری من ابامدین الذين لا خطر + 
في النهضة . 
۱ منشیء بلیغ ولد في دمشق سنة ۱۳۸۰۹ م ۱۲۷۲۳ ه ) و رعرع في بروت . وطارت له 

شبرة في مصر ۱ جمعت تخبة أقواله و آشعاره في کتاب اسمه الدر ر . توق ببروت سلة 


۰ م۸ ( ۱۳۰۳ د) . 


۳۸ 


۳ 


وكيف دار الأمر فالثتر كان أسرع تطوّراً من الشعر » وأعجل تفلتاً 
من اغلال التكدّف والتقليد . لأن الکتاب أدركوا روح العصر وحاجة ' 
أبنائه » فجاروا حياتهم في سيرها » وانطلاقها إلى الأمام . ني حين كان 
الشعراء لا يقلغون عن التافنت إلى الوراء . 

ويعود الفضل في تقدم الثر » وتحرّره إلى أسباب عدة : منها 
انتشار الثقافة الغربيّة » وظهور النقد. الأدبي الحديث . ومنها مزاولة 
الصحافة » والترجمة » واطلاع الکتاب على صحف الأعاجم » 
ومصتفامهم » وأساليبهم . ومنها نشر المخطوطات العربية القديمة لبلغاء 
الکتتاب المطبوعين كابن المقفع > وابن خلدون » والإمام علي » وابن 
عبد ريه » و الفرج الأصفهاني » والحاحظ . فقد أقبل عليها الأدباء 
وتدارسوها » فراقتهم أساليبها . ورأوا فيها ما يسد بلغتهم » ويعينهم على 
أداء أفكار هم » في مختلف الأبحاث . فتلمنوا لها » وفوا الطرق المتكلفة 
الي یضیع العمر في تنميق ألفاظها وتزيينها . وليس بوسعها أن تقضي 
حاجة العصر بما فيه من آداب وعلوم وفنون . 

واختلطت هذه الأساليب بعضها بیعض من كرة الانسحاب علیها › 
ومازجتها الاسالیب الدخیلة امتزاجاً ختلف بين القوّة والضعف ؛ فنشاً 
عنها طرق حديثة متعد دة آشهرها ثلاث : طريقة الشیخ إبراهيم اليازجي » 
وطر'يقة مصطفی لطني النفلوطي ۽ وطريقة جبران خلیل جبران" . 


واشتد" تأثير الثقافة الغربيّة بعد الحرب العامة » فجنحت طرق 


۱ طريقة جر ان قوامها تصوير خيالي جامح ».و ألفاظ ملونة مبلورة » وجمل شعرية مقطعة» 
فما شبه بأسلوب التوراة . وكان لبر جمة التوراة أثر ظاهر. ني نثر بعض الكتاب المسيحيين؛ 


ومہم جر ان . 


۳۹ 


الکتاب في كثرتها إلى أساليب الفرنجة ۰ فاصطبغت بألوانها اصطباغاً 
ينا سواء في فنون التعبير » أو بعض وجوه الرکیب . وظهر الضعف 
على طائفة منها لأن أصحابها قل حظهم من البلاغة العربية » فطغت 
عليهم العجمة » واتحدرت ببیامهم أشأم اشا + 

وأفادت اللّغة ألفاظاً جديدة » قضت با الحضارة والخرعات 
والعلوم . فمنها ما نقل بلفظه الأعجمي وعّرّب . ومنها ما وضعت له 
مصطلحات من صلب اللّغْة . ومنها ما بقى حائراً بين لفظه الدخيل 
ووضع عر ني جعل له » ول يأخذ له جمهرة المنشئين . وشاعت الفاظ 
اقليمية : حملتها الحرائد والكتب » فالتببست من طول الاستعمال 
بالفصيح الأنوس . 

ومال الكتاب إلى شيء من الاسهاب في تعابير هم . وآثر بعضهم 
الساواة بين التّفظ والعی : إلا الصربین فإتهم على الاجمال تورطوا 
في التطويل والتكرار . وسرت عدواهم إلى نفر من حملة الأقلام ني 
سورية ولبنان . 

ويمتاز النثر الحديث بوضوحه ۰ وسلاسة قياده لاقتبال الباحث 
الختلفة » مهما كانت عميقة متشعبة الأغراض . وم یتفق للغة مثل 
هذا الوضوح ولا تلك المرونة في عصر من العصور . 
أغراضه 

اتسعت آغراض اثر إلى أنواع العلوم والفنون على اختلافها > 
فشمات البر سل والحطارة 4 والصحافة والقصص والتمثيل 4 والمباحث 
العلمية والاجتماعية والأدبية بما فیها من نقد وتحليل . فبلغ بها الثعر 
غاية بعيدة ؛ وسد ثلمة كبيرة ي الأدب العر لي القديم : 


۳۹.۰ 


البر سل 

لقو, اللرسل حظوة کبيرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » ۱ 
بعد أن ارتشعت لغة الکتاب . فاعتمدوا عليه في الاشوانیات والوصف ٠‏ 
والمقامات » ومقدامات الكتب . وم يضنوا به على الصحف السياسية » 
والمباحث العلميّة . والتزموا فيه على الغالب © السجع ومزاوجة الألفاظ 
ومجانستها » وتحليتها بالصور البيانيتة » والأنواع البديعية » وتجميلها 
بالاستشهادات » والتلميحات » والإشارات . 

وجاروا المتقد مين ني آکتر ابتداءات ر سائلهم واختتاماتها » وأدخلوا 
الا دعية و القاب التعظيم وعبارات التفخیم .وم يربأوا بأنفسهم عن الترلف 
وخفض الحانب » ولا سيما ي كتبهم إلى أصحاب الراتب والناصب؛ 
وعلى الأخص" إذا كان هنالك حاجة يستنجزوناءأو عتی یلتمسوا : 
« كتابي إلى السيد السند» » «كتاينا ابد الله الأمير » » « إلى أعتاب ولي النعمة ).. 

على أن الترسل لم يلبث أن نبذ هذا التكلّى المقيت بعد أن سادت 
الثقافة الغربيّة » وتحرّرت أساليب النتر . فاقتصرت الرسائل على ذكر 
الحاجات ۰ واقتصدت ني التحيّات والأدعية . وانصرفت مقدمات 
الكتب إلى نوع من الدرس والتحليل بد من السجع ورصف العبارات 
الفارغة . واكتسب کک دقة e‏ واستغبى عن ميرادفات الألفاظ 
والتعابير التي لا شأن ها إلا أن تظهر ناحية واحدة من الموصوف . وأهمل 
فن" القامات ول يبق" له ذكر يذكر . فأصبح الترسل على الإجمال يضع 
التفظ والعی ني ميزان واحد » ويجعل کل جملة تختص بمعناهاء بعد 
أن كانت القيمة فيه لصناعة الألفاظ » ولتقليب ابخمل على العی الواحد . 

ومن مشاهير الرسلین الشیخ ناصيف اليازجي وولده إبراهيم » 
وأحمد فارس الشدياق » وأديب إسحق » والشيخ محمد عبده » وإبراهيم 
ال مُويلحي 3 والشيخ علي يوسف » والسيد مصطفى لطفي المنفلوطي 5 
وتحتزىء هنا بالكلام على اثنين منهم هما اليازجي الابن » والنفلوطي . 

۳۱ 


الشيغ ار ابم اليا مى 


۱۹۰٩ - ۷‏ م و ١515‏ ۱۳۲ م 


صاثه 


هو الشيخ إبراهيم ابن الشیخ ناصيف اليازجي ۰ نصراني من طائفة 
الروم اللکیین . ولد في بيروت » وترعرع في بيت ركن العلم إليه ٠‏ 
۱ وتوسم فيه والده مايل النجابة » فتعهده بعنايته ٠‏ ولقنه 
ولبات اللغة وفتوما > وحبب إليه آدابها . فأقبل علیها يتزيد فیها 
بالدرس والطالعة » حى تفقه آسرارها واستجلی حقيقتها ومجازها 
واستكانت البه شوارد آلفاظها . فأصبح فيها علماً من الاعلام » وحجة 
غير مدافع . 

ونظم الشعر صِبينّاً » ولكن لم_ينصرف إليه + وانما. كان يروض 
نفسه عليه في امراج فيك انه تفرغ للشر ‏ ء وزاوله باعتناء » حبى 
برع فيه » 606 من كبار المنشئين . 

ومال إلى الصحافة » فكان أوّل عهده بپا في جريدة النجاح' اد 
تولى إنشاءها سنة ۱۸۷۲ . ولكن لم يطل بها آمره لآن دخلها لم يكف 
یهافر كبا فق ابه نميا" رکفت إل ر الو 
غزير . وكانوا يريدون ترجمة التوراة : فدعوه إليهم » وعهدوا إليه 
١‏ واه تا قفاري اف ار لدعي اشم وی رف 

بنشر ين صفحة. وکان يدير ها پومثذ في بير وت صاحباها یوسف الشلفون و رزق الله خضر ا. 


۳۹۲ 


قي نهذیب عبارتها . فاشتغل بها نحو تسم سنوات ۰ منها في غزير ومنها 
في بيروت . فأخرجها باغة أنيقة » بليغة التعبير » ولا سيما العهد العتیق 
لأتهم أطلقوا يده في تتقیحه آکتر من العهد الحديد . ۱ 

وكان وهو في بيروت یعلم البيان وآداب اللّغة في المدرسة البطريركية . 
م راجعه النین ال الصحافة » فانعتار العلمية عل “النياسية ۰ وألقاً 
يجلّة الطبيب سنة 1884 يشاركه فيها الدكتور بشارة زلزل ۰ والد کتور 
خليل سعادة . وكان يكتب فيها أماليه اللتخوية فطار له ذكر باللغة » 
بعد أن عرف ببلاغة الإنشاء. وأقفلت « الطبيب » بعد سنة من ظهورها . 
لقلثة الإقبال على الباحث العلمية . 

وكانت الصحافة قد تحوّلت إلى مصر لانطلاق حرية القلم فيها › 
فيمم الشيخ شطرها سنة ۱۸۹۳ ثي جملة اللبئانيين المهاجرين . وي سنة 
۷ أنشأ بها مجلّة البيان مع زميله الدكتور زلزل . ثم حجباها بعد 
سنة » وانفصلا . وأخرج الشیخ بعدها محلّة الضياء سنة ۱۸۹۸ ۰ وظل 
پتعهندها بقلمه البلیغ مدة ثماني سنوات حى مات . وکانت وفاته 
بالسرطان اصابه في الکبد » ومات عزباً . 

وني سنة ۱۹۱۳ نقل رفاته إلى پیروت فدفن فیها . وصنع له اللبنانيون 
٤‏ زین الا من الشبه » وآرسلوه إلى بیروت . فبنیت قاعدته 
في محلة باب يعقوب . ورفع الستار عنه سنة ١974‏ في حفلة حافلة شهدها 
ممتلو الحكومة الوطنية » والسلطة الفرنسيّة المنتدية . ثم نقل إلى قصر 
الأونسكو ني ابلامعة التبنانية . 


۳۹۳ 


صفاته واخلاقه 

وصفه جرجي زبدان في مجلة الملال قال ما ملخصه : كان ربعة 
القامة » نحيف البنية » عصبي الزاج > حاد البصر » ذكي الفؤاد » 
e‏ رضن حل SE‏ 
النفس » ظاهر الأنفة حتى الترفع . ضاق عيشه » ولم برض اصطناع 
اللي لتق 

وکان صادقاً في أقواله وأعماله » لا محلف ولا مخلف ۰ أميناً ني ما 
ينقله من الأقوال > پنسب الفضل إلى صاحبه . وبالضد » إذا صحح 
مقالة لاحد ۰ سكت عنها » ولكن أسلوبه يم عليه . 

وكان برا بأبيه » أحسن إليه بعد موته » وزاده شهرة بإتمام كتبه 
وشرحها . 


علومه ومواهبه 

كان الشيخ يعرف من اللغات الأجنبية الفرنسية » ويلم بالعبر ية 
والسريانية . وکان بارعاً في الریاضیتات وعلم الفلك » وله مشاركة ني 
العلوم الطبيعية والفقه الحنفي . وكثيراً ما جرت الباحثات بینه وبين 
علماء الفلك الفرنسيين . واشتغل بحل المشكلة الرياضية المشهورة » 
وهي قسمة الد اثرة إلى سبعة أقسام » وتوصل إلى نتيجة تقرب من الصواب » 
وبعث ما إلى المجمع العلمي الفرنسي . وهو من أعضاء الحمعيّة الفلكية 
في باريس » وانفرس » والسلفادور . 

وکان ماهراً في صناعي الفر والتصوير اليدوي » جميل اللخطة > 


قاعدته فارسية 5 


كك 0ل 


آثاره 


ليس لليازجي من الاثار ما یعادل شهرته العلمية » ويعود ذلك على 
بطئه في العمل » عم على تنوقه في عبارته » وعنایته بتنخلها ونحكيكها . 
فإنّه لم يكن ينشر مقالة إلا بعد أن پراجعها مرّات ۰ وبتحری صحة 
مفردها ومركبها » ويغير فيها ويبدل . ولعل خوفه من النقد كان يدفعه 
إل زيادة التدقیق + لعلمه أن له خحصوماً ورتصون به لتوا ستظاله . 
ولا جرم ان مناظرته للشدیاق ني الذود عن والده علمته أن حتاط هذا 
الاحتياط' . ومع ذلك فآثاره الي تركها ما بين تأليف وشرح وتصحيح 
تدل على مبلغ علمه وفضله . 

فا مؤلفاته » فمنها في النثر مجموعة رسائل خطنّه طبعت على 
الحجر وضمت إلى ديوانه . ثم" ما كتبه في الطبيب والبيان والضياء من 
المباحث اللَغوية والعلمية والأدبيّة . م تعاليق على محيط المحيط للبستاني 
جمعها ونشرها في مصر الدكتور سليم شمعون وجبران النحاس . ثم 
نجعة الرائد في المأرادف والمتوارد » جرى فيه مجرى الألفاظ الكتابيئة » 
على اعتبار المعنى ني التنسيق . ولکته جعل مدار الكلام على الإنسان » 
وما يتعلدّق به من الصفات والأفعال » وما يكتنفه من الأشياء » ويعرض 
له من الشئون » ووصف ما مجده في مزاولة الأمور > وما ينتظم به 


١‏ تصدى أحمد فارس الشدياق لنقد الشيخ ناصيف اليازجي بعد وفاته سنة ۱۸۷۱ . فاثبری 
له الشيخ ابر اهیم يدافع عن أبيه في مجلة الحنان » وينتقد ألفافاً وردت في مقدمة سر الليالي 
لأحمد فارس . وكان الشيخ يومئذ في الرابعة والعشرين » والشدياق في السبعين » وله 
شهرة طائرة » وکمب عال في اللغة . فلم يستطع الشيخ أن يبزه » ولكنه وقف في الدفاع 
عن أبيه موقفاً شريفاً . 


۳۹۵ 


جتمعه من أحكام السياسة والقضاء . وقسمه إلى اثي عشر باباً » کل" 
باب يتفرع منه فصول . مثال ذلك الباب الأول : في اللخاق وذکر آحوال 
الفطرة وما بتصل بها . و فصوله تبحث الق ؛ وقوة البنية وضعفها : 
وحسن النظر وقبحه » والسمن والمزال > والطول والقصر > والاطوار 
والأسنان » والواس وأفعاها وما يتعلّق بها . إلا أنه مات قبل أن یتمه › 
والذي ظهر منه ثمانية أبواب طبعت في جزئین . 

ومنها في الشعر ديوان مكتوب خط يده » طبعه على الحجر حبيب 
ليازجي ابن آخیه خلیل » وضم إليه مجموعة الرسائل . وشعره متين 
كم . ولکن أكثر أغراضه يجري على الطريقة التقليدية, من مدح يتقدمه 
غزل بدوي » ورثاء أشبه بالدح » وتواريخ شعرية في التهنئات وي 
ما يكتب على الضرائح . وله قصائد اجتماعية وطنية » في دعوة العرب 
إلى ترك التخاذل الطائفي وحضهم على الثورة ٠‏ وخلع ن الاتراكك . 
وقفيدة: بصت ها از مر وا علنينا : 

وتا شروحه » فأشهرها شرح ديوان التني . وكان والده قد بدأ 
به في حواش علقها عليه > فائمه الاين و بنقد لغوي لشعر ۴1 
الطب 

وأمتا تصحيحاته » فأعظمها تنقيح عبارة التوراة . ثم مهذيب تاريخ 
بابل واشور لحميل الدور . وتصحيح کتب والده ي الصرف والنحو » 
و اختصار ها . 

وقيل انّه حاول أن يؤلّف معجماً ني الأنوس من کلام العرب 
الأوائل ۰ فحالت الحوائل دون تأليفه . 

ومن آثاره مصطلحات وضعها للمعاني الفنية الحديثة » وني الضیاء 


۳۹۹ 


شىء كثير منها . وقاعدة للحروف الطبعية » حفرها بيده » شاعت في 
مصر وبيروت واميركة . 


ميز نه 

لم پر تفع الشيخ بنظمه کا ارتفع بنره . فما نعده في طبقة الشعراء 
المقدمين ۰ وانما يسير في طلائع بلغاء الکتاب ۰ ويستوي على عرش 
ايمة اللغة الحاذقين . 

وله في الکتابة أساوب معروف » ولا سیما حين یعالج النقد اللغوي › 
فان طابعه الخاص لا یقتصر على الطريقة الانشائية وحدهاء بل يتعد اها 
إلى شخصيته التهکمة اللاذعة » الباسطة سلطانها على من تنتقده » 
المتحكمة به حکم القوي بالضعیف . وسنحاول أن نظهر هذا الطابع 
في أسلوب الشيخ مما تناولناه من آثاره المتفرّقة في جلاته وخصوصاً 
الضياء » الي ظهر فيها نضجه وسمو إنشائه . 
میاحثه و اغر اضه 

تناو ل الشیخ في ترسله مباحث تلفة . منها الرسائل » واغراضها 
شکر وتبنئة » وعتاب واعتذار » وتعزية . ومنها الباحث اللخوية » 
کأمالیه في التغة » والتّغة والعصر في فلسفة نشوء الألفاظ ؛ والجاز _ 
وأنواعه » ونقد لغة ابلیرائد ومغالط الولدین » والعرب الأولين » والعاجم 
اللَغويّة وشعر العاصرین ؛ وکتب الأب لويس شیخو ولا سیما يجاني 
الأدب ؛ ونقد على شعر التبي بين فيه آسباب غموضه وخفاء معائیه » 
وأظهر ما به من الحسنات والسيئات وعاب على شارحیه خلطهم و اضطرابهم 
في تفسیره » وصحح آومامهم و أقال عتراتهم . 


۳۹۷ 


ومنها الباحث الأدبيّة » کا في كلامه على الشعر وتعريفه » ونقد 
معانيه وألفاظه . ومنها الباحث الاجتماعية » کنقده للجرائد وإبانة 
مواطن الضعف في مقالاما السياسية والاجتماعيّة » وما حمل من الضرر 
في نبرها بذور التعصب بين الطوائف . ومنها المباحث الفلكية والطبيعية » 
كقالاته في الزهرة » والقمر » والتنجيم » وابلبال » والریاح 
والبصريات » وما إليها . 


اسلويه الانشائى 


للشيخ إنشاء متين بليغ ۰ رائق الديباجة » واضح العاني : بعيد عن 
الصیتغ الشاذة والتراكيب الحافية » بريء من الغموض والالتباس حتى 
في أدق” مباحثه اللغوية والعلمية . وربما حلاه بالاستشهادات من شعر 
وآیات وأمثال . 

وجملته خطابيّة إنشائية في الغالب » متزنة العبارة » رصينة محكمة . 
یمیل بها إلى الاسهاب من غير تطویل ٠‏ ویعاقبها على العی الواحد دون 
اف . 
ولفظه محكاث مختار » خال من الغریب الستوحش ۰ مصوغ من 
معدن واحد » غير متقلقل ولا متنافر . وله تعابير مخصوصة لا يفتأ برد دها 
اما في ربط الحمل وشد‌ها » وإما في الخروج والانتقال . فهي أشيه 
بدعائم يعتمد عليها » ومفاتیح یتصرف فيها . فمنها : لا جرم » وبين » 
وبل » وفضلا عن » وزد على ذلك » وبديهي » وليت شعري » وآیم 
الله » وبالتالي . فهذه الألفاظ وأشباهها لها حظوة كبيرة في إنشائه . 

وأساوبه يبعثه أحياناً مسجعاً » وأحياناً مرسلا" . فأمًا المسجع فيأتي 


اسر 


۳۹۸ 


به في رسائله » ومقدامات كتبه . وربّما جاد به على مقالاته الصحفية » 
پتوجها كا توج مقالة الزهترة » فقد استهللها استهلالا" شعرياً » فسجع 
و تيل » حى إذا بلغ أمنيته » عاد إلى البحث العامي في إنشاء مرسل 
لا سجع به ولا خيال . 

وني هذا النوع من ترسله تكثر الفنون البيانية والبديعية ولا سيما 
التشبيه والاستعارة ومراعاة النظير كقوله : « وخفت إليه طلائع الإجابة 
من کل" واد حى أصبح مضماراً لسوابق الأفكار » وسوابح الأحلام . » 

والكلام هنا على القطر الصري انّه دعا الأدباء إليه فلبته جموعهم . 
فلا قال : « طلائع الإجابة » ۰ جعل الإجابة جيشاً على سبيل الاستعارة 
ورشحها ليزيدها قوَّة فكان القطر المصري ها ميداناً . وراعى النظير 
فجعل بها السوابق والسوابح من الحيول . وجردها فكانت خيول الأفكار 
والعقول . وأدخل عليها التشبيه الإضاي : سوابق الأفكار وسوابح 
الأحلام . 

والتشبيه الإضاي كثير في ترسل الشیخ إذا نمق : وكذلك التشبيه 
التمثيلى الذي يأني بصورة المحاكاة . كقوله : « الحمد لله الذي جعل 
العلم” ضیاء" للبسائر » كا جعل لور ضیاء لنواظر ...یب أحوال” 
الأرض + کا يقب الدرهم بين الأنامل . » 

٠‏ واليازجي شديد الحرص على إظهار الحقائق اللفظية . وحرصه هذا 
حمله على الاحتفال بالترشيح لیلبس الألفاظ المستعارة » والشبه بها » 
الأثواب الي حيكت ها » فيعطيها قوة على قونها » ولا سبيل إلى ذلك 
یم . فلمًا استعار الیش للإجابة » جعل القطر له ميداناً » 
لان الیش لا بد له من میدان تصول فيه خيوله وتجول . ومثل هذا 


۳۹۹ ۲ 


قوله في العلم : « وزّخر في کل" واد تياره . ) فقد جعل العلم كالنهر 
الفيّاض بصورة الاستعارة . ثم" رشحها فجعل ها تیتاراً یز خر في كل واد . 

وجاءت استعاراته وتشابيهه بل تعاییره ف الحملة » قوالب جميلة 
نحتتها آيدي الأقدمين » فأخذها عنهم وأحسن انتقاءها وتأليفها » وأفرغ 
فيها صوره ومعانیه . وسبب ذلك سعة اطلاعه على مذاهب الكلام عند 
العرب » وتصنيفه نجعة الرائد في المترادف والتوارد . 

وأما إنشاوؤه الرسل فتقل" فيه الصور البيانية والبديعية » والقوالب 
الموروثة » ولكن لا يعدوه التفظ الأنيق وحسن اختياره . وهو أفيض 
طبعاً وأمرن جانباً » وأسلس قياداً من السجوع . ويزداد قوة ومضاء 
بظهور شخصيّة صاجبه ني مواطن الانتقاد » فيصطبغ بألوان من السلطة 
المتحكمة > وللاعتداد المكين بالنفس ٠»‏ والتهكم الحاد > والقرص 
والتأنيب . فمن ذلك قوله ني لغة الحرائد : 

و يقولون : زف فلان عل فلانة ‏ هكذا منعدی بعلى - فيعكسون 
الاستعمال » لأنته يقال زف العروس إلى بعلها » أي أهداها إليه . ولا 
يقال زف الرجل إلى المرأة . إلا أن یکون هذا من مقتضبات هذا العصر 
الذي استستوّقت جماله > وأصبح ونساوه رجاله . حى رأينا الرجل" 
يأخذا المهنْرَ » ورأينا المرأة تتطال إلى التهني والأمر . » 

وحبه للنقد » وتتبع سقطات الأدباء » والإدلاء بالرأي » 
والباهاة بالمعرفة » حمله على الاستطراد في كلامه ؛ فبینا هو يتكلم 


على لغة الحرائد إذا به ينتقل بصلة الغلط الشتز إلى نقد الکتاب والشعراء 


المتقد مين كقوله : 
« ترى أكثر كلتابنا اليوم يقولون : لا یتخنی بأن الأمرّ كذا » 


۳۷۰ 


سريت و عي ایک ت یه 5 


ويسرني بآن یکون زید" کذا » وهلم" جرا . مع آنهم لو استعملوا 
المصدر في ذلك كله لم يكن هذه الباء حل عندهم . ومن الغریب أن 
ممن استندرج بهذا عنرة العبسي في معلفته الشهورة حيث يقول : 
ولقد شيت بان أموت وم تدان ني ارب دائرة على ابني ضمهمر 
وقول من قال ان الباء تنزاد على مفعول خثي ليس بشيء . لته 
لو استعمل" الاسم هنا لم یقتل" خشيت بالموت' . وأنكر ما جاء من مواضع 
زيادتها قول ابن حجّة الحموي » رواه لنفسه في خزانة الأدب : 


و ام من لا لات 


اساي 3 يي 1 لھ علو اي سس اک رات 
E E)‏ لفاء 6 مسهصو مه الحشاء تکاد بان تقد من رفه اسصر 


فزادها في خبر كاد > وهو من المواضع الي لا تدخلها أن إلا 
شذوذاً » فضلا" عن إشكال دخوها في هذا لباب من أصله . فما عتم 
أن زاد هذه الطينة بلّة بدخول الباء . » اه 

وإليك مثالين آخرين من أسلوبه أحدهما من المسجوع ٠‏ والاني 
من المرسل , قال يصف الزهرة : 

0 و ّمه س 5 7 ” 5 50 

)0 هي ملك تحت الد جی 4 بل قاید معسکر الائوار 3 بل 
إة الحمال استوت على عرش, من النضار » إذا بَرزّت في ثوب ببائها 
فاكفتهترت ها لهس" من السسّد» بل غشيتها حمرة انفجل بعدما 
علتها صِفرَة الکتمد » فأقبل الملال وقد انحى بين ید یبا وستجند . 
وأطافت با حور الکواکب . کاأنتّهنن اترات کواعب . فوّقفن نحدمتها 
متضائلات آمام" عظمة حلاطا »> وقد رتسي شعورهن من حوطا 
فشن من جمافاا . فما کادت تتجلّی لمن حیناً حى توارت عنهن 
١‏ شبن من جماطا : أي زدن منه » وذلك لضالة آنوارهن بالاضافة إلها . والأشياء تکشف 

بأضدادها . 
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س ص س ر 2 و 


بالحجاب : وسرن ني أثرها متتابعات حى برقعهن الصبح 
أبس الاب . 

وإذا رأيتتها بارزة" في طليعة الكواكب.وقد تجلت في فاسکها 
حين لا يبدو طالع ولا غارب . فاستلّت من الحلال سيفاً استقبات 
به حر الظّلماء . ثم نادت في جِنيدّشها فإذا به قد طق نواحي السماء . 
فبرز الرامي فأوتر قوسه وانتصب لاتضال . ووضع انار بده عل" 
سيفه ونادی يا للدّرال . وآشرع السماك رمحه فخفق فوّاد العذراء .۲ 
وأطلق المريخ" سهمه فإذا هو مضرح بالدماء . وتتابع سائر الحيش 
بسلاحه فلا ترى إلا وميضاً وبريقاً. وأسنّة قد غاصت في کنبدر الل جتة 
فمزقتها تمزيقاً . فما بل يل " الصباح إلا والافق عضوب بدم 
اا . وقد بلغ سیلّه ری بل جاوز ارف ۰ اه 

وينتقل إلى البحث العلمي فیرله السجع والحيال الشعري : 

١‏ لا جرم اته إذا كان َد الشتمس والقمر نجم' حري بالعبادة 
فأحرى التجوم. بذلك الز هة “لما أتها أعظم / الکو کب ور الخ. ۰ اه 

وقال في تعريف الشعر وهو من إنشائه المرسل : 

١‏ إن" التثْرَ هو القتالب الطبيعي اكلام الوضوع للإباثة عن 
المعاني الي تتمتّل في النفس . يتخاطب به العا واباهل » والذكي 


3 3 کت وھ و ا هه و 0 784 0 
والبليد 3 والکاتب والامی . فو سب ان يكون کیت تتشاهمه هذه 


١‏ الرامي:من البروج الائي عشر .الحبار : برج في السماء ويعرف بالعذراء و السنبلة والحوزاء. 

۲ السماك : ويعرف بالرامح : كوكب بر في جهة الشمال أمامه كوكب صغير يقال له 
راية السماك وره . .العذراء : الحوزاء . 

۳ المريخ : من السيارات السبع معروف بالحدة والحرب . 


YY 


الطبقات كلها . ويعير به عن القاصد بان الصور وأوضحها . وذلك 
يشضي > ولا جرم 3 بأن پستعمل لكل" معني التفظ الوضوع له . 


لز م ساس 


بحيث يتتقل من اللثفظ إلى المعنى من غير واسطة . وبخلافه الشعر 
فإنّه من الکلام الذي یقصد به ما وراء مدلول اللفظ من منناغاة 
اللفس» ومناجاة الوجندان» فتورى فيه المقاصد تحت الصور اللحيالية . 
تحور ان كا تراب مع ای أو الك عناق 
احص" بسخاطبات البلتغاه وطبقات الكتاب والتادبین . وشحی 
فيه منحی البلاغة في المعنى ۲ والتأّق ني الألفاظ والأساليب و 
ی ای بالأنراع انس عدا دتعت ی ر الخد 
إلى بعضر بما يربطها من تتناسب أو تضاد" أو غير ذلك عيث تتأف 
منه صور کاملة" على حد" ما ا في تصوير الأشباح › 
والختي. ي تأليف التغتم . والقصود" من کل" ذلك الاستيلاء على قنوی 
التفس ولباس المعاني التأدية إليها من طريق الحس” أو العقل ثوباً من 
الخيالات بعد تلوينه بالون الذي پریده الشاعر تبعاً لفترّضه . 

وبين أن هذا الذي ذکرناه من تأثير الشعر غير خاص" بالكلام 
المنظوم . ولکن کل ما تضمن شيئاً من الأغراض المذكورة وأثرَ 
في النفس تأثيرها عد“ شعراً . وقد قدمتا أن غالب شعر الا قدمین! 
لم يكن' على ورن ولا قافية . وإنّما كان الشعر عندهم يمتاز عن النثر 
بشرف معانبه » وج الة ألفاظه > ونوع اسلوبه . » اه 


۱ بريد هنا بشعر الأقدمين » الشعر الوارد في بعض أسفار التوراة والنبوءات , 


VE 


منز لته 


علمنا أن آثار البازجي لا توازي شهرته العلمية ومنزلته في الللغة 
وآدابپا . فکیف طارت له هذه الشهرة ۰ واستوت تلاك النزلة على قلة 
نتاجه ووشل مصنفاته ؟ هذا ما حاول البحث عنه لنستجلی تلك الشخصية 
القوبّة الي أمّت الکتاب واللغويين ف أو احر القرن التاسع عشر وأوائل 
العشرين . وذهب ها صيت ۸ يذهب مثله إلا للأقلين من معاصريها . 
وبلغت من ثقة الخاصة بمقدرما اللغوية مباغاً پمتد" إلى حد بعيد » حى 
عداآت حجة مكينة لا تقرع . وضع صاحبها ني طبقة أشياخ اللغة 
التقد مين ۰ وربما فضلوه على كثير منهم . 

بدأت شهرة اليازجي يهب ريحها ۰ ولا يزل رخص الأنامل » طري 
العود . فقد كانت مقارعته لأحمد فارس الشدياق أشبه بمقارعة بديع 
الزمان الهمذاني لأبي بكر الحوارزمي » فتلفتت إليه العيون » وتحداث به 
الثاس » وعطف عليه النصراء . 

ثم كانت مباحثه اللّغويّة والعلمية » فنقتد العجمات وبين ما فيها 
من سقط ونقص وخلل . وصب على الكتاب والشعراء غارة منتشرة 
أصابت الأخضر والبسابس من المتقدامين والمحدثين > ول تعف عنه 
وعن أبيسه . وظهرت يي نقداته قوة الحجة > وبراعة الاستنتساج 
والتعليل . فتهیبه الأدباء » وأقروا له بالفضل والتقدام . ول محل من 
خصوم وحساد يناصبونه » ويزيدون في شهرته » وامتداد ذكره . 

وكذلك مباحثه العلمية جعلته موضع الاعجاب والاحترام عند أهل 
زمانه . وذلك لاتصاله بعلماء أورية » واعتداد هؤلاء بآرائه وأقواله . 


۳۷ 


وكان تأثيره في النهضة قوب » لأنّه في نقده لغة الحرائد نبه الکتاب 
على مغالطهم »> وحملهم على التماس الألفاظ الفصيحة › والتراكيب 
الصنحبحة في كتابام . ورأوا في نجعة الرائد معيناً حافلا" يستسقونه على 
ظمل » فيجود لهم بشی الألفاظ > والتعابير المأرادفة » فيستعينون بها 
حين يبتذل كلامهم من كرة الاستعمال » وتضيق مذاهبه في وجوههم . 
وكان إنشاؤه البليغ نموذجاً لكثير منهم يترسمونه ويطبعون على غراره . 
وأفاد اللغة بالمصطلحات الي استحدتها للمعاني الخديدة » وبالحروف الي 
وضعها للطباعة والنشر . فشهد الناس بفضله » وبايعوه بالإمامة » وخلدوا 
ذكره ۰ فكان أوّل أديب عرلي نصب له تمثال في حاضرة . 


۳۷۵ 


در طي 


۷۲ - ۱۹۲ م و ۳ — ۱۳۳ م 


صاته 


و مس م 3 


هو مصطفى بن محمد لطفي التفالوطي . ولد ي مسنفلو ط 
من صعيد مصر » وإليها انتسب . وكان في الحادية عشرة عندما حفظ 
لقرآن . فت إل القاهرة » وآدخل الازهر + فمکث فیه عشر سنوات : 
يدرس علوم الدين والدّغة . إلا أته كان میالا" إلى الأدب » ولیس في 
الأزهر منه ما يروي الغليل . فكان یفترص السوانح » لينظر يي الكتب 
الأدبية » مع أن قانون الخامع لا يسمح بها . فكان شيوخه إذا ظفروا 
بكتاب منها في يده عنفوه وعاقبوه » وهو لا يرده عنها تعنيف ولا عقاب . 

وكان أفضل الكتب عنده العقد الفريد » والأغاني » وزهر الاداب : 
ودواوين التني والبحتري وأبي تمّام والشريف الرضي . وأفضل الکتاب » 
عبد الحميد » وابن المقفّع . وابن خلدون في مقدامته » وابن الأثير 
إذا لم يسجع . 

ولا ترك الأزهر انض إلى حلقة الشيخ محمد عبده » ولزمه فأفاد 
من معارفه في الأدب والأخلاق والحكمة والطبيعي . وبعد وفاة الشيخ 
الإمام ( 1408 م ) عاد إلى منفلوط » ومکث بها برهة سنتين : پراسل 
اميد بأسوعیاته . ثم رجع إلى القاهرة ۰ وثابر على التأليف والكتابة 


ي اأص حف حی مات . 
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وكان محازباً لسعد زغلول باشا » فبره سعد بمناصب الحكومة . 
ومات وهو رئيس لفرقة من كتاب مجلس الشيوخ » ومشاهرته لا تقل 
عن خمسین جنيهاً . 
أخلاقه وصفاته 

كان رضي الطبع » هادىء البوادر » رزيناً متوقراً » على شيء 
من الانقباض . وكان رقيق الفؤاد يتألم للمآسي البشرية » ويعطف 
على البائسين ٠‏ ويبرهم بما تصل إليه يده . وربما شكا إليه صديق خلة » 
أو تبيّنها في وجهه » وعلم انه يكتمها منه حياء » فما يتأخر عن مساعدته ؛ 
وقد يقتسم ما في حفظته من الدراهم بينه وبينه . 

وكان له زوج . فأصابها رمد أضعف بصرها : فلم يدخر وسعاً 
في تسليتها والحدب عليها : حتى انّه كان يكلّفها عمالا" لا يقوم بها 
إلا البصرون ليوهمها أنّه لا ينكر عليها من نظرها شيئاً . 

وكان مصريّاً يكره الاحتلال الانكليزي » ووفدياً يحازب سعد 
زغلول ۰ وشرقیاً يمقت الدنية الغربية » وسلماً يتعصب لدينه › 
ویدافع بحماسة عن الإسلام والمسلمين . 

آ اره 

ترك النفلوطي آثاراً غير قليلة بين موضوع ومترجم : منها النظرات 
ثلاثة أجزاء ۰ وهي آسبوعیاته الي كان يكتبها في الموئيد » وفيها ما هو 
منقول لیس من وضعه . 

ومنها العبرات جزء واحد ۰ وهي مجموعة آفاصیص » بعضها مار جم 
عن الفرنسيّة » وأجمله الضحيّة » أو ذات الکامیلیا لدیماس الصغیر . 
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ومنها قصص أخرى نقلها على حدة » وهي الشاعر أو سيرانو دي 
برجراك لادمون رستان . وني سبيل التاج لفرنسوا كوبه . وجدو لیت 
أو نحت ظلال الرّيزفون لألفنس كار . والفضيلة أو بول وفرجيتعي 
لبر نردان دي سان بيير . 

وكان يجهل الفرنسية » فكانت هذه القصص تقل إليه بلغة خير 
مهذابة » فیلخصها » ويتصرف فيها على هواه» وخالف الأصل» فيجحل 
التمثيلية منها غير تمثيليّة » كا أصاب قصي الشاعر وفي سبيل التاج ‏ - 

وله في الشعر شيء قليل » أغراضه متلفة » متفرق ني الصحفه - 
وله حتارات النفلوطي » مجموعة شعرية اختارها لطلاب المدارس ‏ © 
ولم طبع منها إلا جزء واحد مع نها تبلغ ثلاثة أجزاء . 


مير نه 

لا حاول أن نستخرج ميزة النفلوطي من شعره فإنه ضعیف لا یحتف 
به . ولا من قصصه وفصوله النقولة » فاتها لا تمت إليه بغير الألفاظظ 
والثرا کیب . وان يكن غير فيها وبدل » فليس ني تغييره وتبدیله زياد 3 
على الاصل أو اختراع جدید وزتما هو مسخ وتلخيص . ونحن نر وف 
أن يكون الکلام فيه شاملا خياله وتفکیره وتعبیره وهذا لا يتأتى لتا 
إلا إذا درسنا میاحثه » وأقاصيصه الي هي من وضعه لیکون حکمتا 
عليه أصح وأعدل . 


أغراضه وخصائصه 


تشتمل مباحث النفلوطي على فصول ورسائل وكلمات متعد دة 
الأغراض » فمنها الاجتماعية » ومنها الإسلامية » ومنها الأدبيئتة » 


PVA ِ 


ومنها الرثائية.. وکلها مجتمعة في كتابه النظرات . ومنها التصصية 
وهذه بعضها بنضم إلى المقالات الاجتماعية ي النظرات » وبعضها 
الاحر يستقل” ني العبرات . 


الاحتماع 


عني الکانب عناية خاصة بالباحث الاجتماعية » يريد با اصلاح 
الأخلاق » وتطهير الجتمع من الفاسد . وأغري بتمثیل البوس والشقاء 
والد عارة » وذکر الانتحار والنتحرین . والتحداث عن سقوط الفتیان 
والفتيات » واللیانات الروجيَة ‏ والفضائح العيلية . فلا تکاد تقرأ 
فصلا" ني النظرات إلا وقعت فيه على خبر عاشق انتحر من يأسه . أو 
طلاب أرادوا الموت لسقوطهم في الامتحانات . أو فاسق لقي في جزاء 
فسقه موتا شنيعاً . أو زوجة خانت زوجها فساء مصيرها . أو زوج أغار 
امرأته بسوء سيرته » وأهمل تربية ولده باشتغاله عنه » فلاقى مغبة إثمه 
بنشوز قرينته »> وفساد ولده . أو فتاة خدعها فى عن نفسها وأغراها 
بمصاحبته بعدما وعدها بالژواج » ثم تركها : « وي صدرها هم" 
يضطرم » وني أحشائها جنين يضطرب . » أو غير ذلك مما يفصل 
نقائص الرفین » واستهتارهم بالمعاصي > وإدمانهم الحمر والميسر » 
وجورهم على الفقير البائس » والضعيف ابلاهل » بحيث يتتمثّل المجتمع 
الإنساني أقبح نمثيل . 

و التفلوطي في اجتماعياته بحنو على المرأة » ويشفق على ضعفها » 
وینعی على الرجل قسوته » وظلمه ها » ویدعوه إلى معاملتها باحسی . 
ویقبح الطلاق إذا جاء عن ملل وحب للتجديد . ويروي على حسن 
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المساكنة قصة رجل' رمدت زوجه ۰ فضعف بصرها ۰ فازداد عليها 
عطفاً وبها تمسّكاً . وكان يدخل السرور إلى قلبها بأن يعتب عليها في 
أمور لا يؤاخذ بها إلا البصرون + يريد أن يوهمها أنه لا ینکر من 
أمرها شيئاً . 

وإذا سقطت المرأة وساءت سيرتما لا يقسو عليها بل يحاول أن يجد 
ها العذر بإيقاع الذنب على صاحبها ؛ إمنا لأنه أكرهها على السقوط » 
أو لأنه خدعها ومناها بالوعود . ولکته بری ضرورة حجابها لاه في 
نظره صيان لعفافها . 

وهو شديد الكره للمدنية الغربية » رما جاءت به إلى الشرق من 
أخلاق وعادات › لا ينفك” يحمل عليها » ويشوّه محاسنها » ولا ينظر 
منها إلا احية العيوب والرذائل . فالشرور ۰ والفواحش ۰ وأمراض 
لأخلاق والأبدان > وتجارة الأعراض » وانتهاك الحرمات » كلها 
بضاعة أجنبية ۰ أصدرها الغرب إلى الشرق . ولولا المدنية الغربية 
لسلم الشرق من هذه الافات . فخير له أن يبتعد عنها کل" الابتعاد » 
ولا يقتبس منها إلا العلوم والفنون . بل خير له أن يبقى جاهلا" من أن 
یخوص في بحجها ۰ ويقذفه تیارها . 

وغير خفي ما في هذه الآراء من مجازفات لا يسام بها العقل الصحيح» 
ولا يرتضيها العلم . لأن هذه الآفات حليفة المدنيات في کل" زمان » 
لا پنفرد بها مصر عن آخر . وقد كان لا الشرق ملعباً فسيحاً في حضارته 
القديمة قبل أن تتولد المدنية الغربية الحديثة . ولكن المنفلوطى بستمد" 
مباحثه وآراءه من آخبار الصحف اليومية وتعلیقانها » ومن آحادیث التاس 
١‏ الرجل هو النفلوطي نفسه والمرأة زو جته . 


۳۸۰ 


وتعليلاهم . فلا غرو أن يكون صدى لا يسمع من سخطهم على المدنية 
الغربية » وإسناد جميع الفاسد والمصائب إليها . وان يردد أقواهم ی 
الانتحار والنتحرن » و التهتك والحجاب > والحمر والميسر »> والغني 
والفقير » والضعیف والقوي ۰ فیصیب مرة ويخطىء مراراً . 

وانه 3 وان آراد الا صلاح الاجتماعي مهذه المماحث 6 لتك تورط 
في بعض الاغراض تورطاً يلام عليه » بحيث أصبحت الفاية لا تسوغ 
الواسطة . فا کثاره من ذکر الانتحار » وسقوط افتیات والفتبان » 
والحيانات الزوجية »> وتصویر الجتمع باقبح الصور 4 مضر بالأخلاق 
أكثر مما هو مهذاب ها . فان الفنى الذي يقرأ نظراته لا يرى ني أهل 
زمانه إلا شروراً وخبائث » فيتشاءم بهم وينقم على الإلسانية » أو يصبح 
وني نفسه استسهال للمعاصي » واندفاع إلى طلب الملاذ . وكثيراً ما تخاو 
نظراته من العبرة المتوخاة فما تجد فيها غير سرد الحوادث الشائنة » 
وربّما ظهرت الموعظة ۰ ولكن أثر اللذة اللفسية غالب عليها , فمقالة 
« الز هرة الذابلة ) تدفع الفى الذي أصابه الصمم الکاسل إلى اليأس 
والانتحار . مع آن هذا الفى با إلى الکاتب مستغيثاً به ليسمع كلمة 
وكذلك « مدرسة الغرام » فيها من الإفراط ني ذكر اللّذة . ما تتضاءل 
دونه ۳ موعظة . و هکذا « اللاعب المزلية » فانها آجدر بأن تكون 
الهو لا للنصيحة لا فيها من الشواهد المجونية المضحكة . وآمثال هذه 
الأشياء كثير . 

على اننا نظام الكاتب إذا لم نذ کر بعض ما له من الفصول الحسان » 
« كالوفاء » 5 المحافظة على الزوج إذا اصبیت بعاهة أو بلاء > و « بوم 
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العيد » ف باب الاحسان . و « عبرة الد هر ) وفيه خبر رجل خان امرأته » 
وأهمل تربية ابنه»فلقی مغبة عمله في سقوط امرأتهءوفساد أخلاق ابنه. 
و « البعوض» ي تشه أذاه بأذى الانسان . و « البائسات » في ذكر المرأة 
الصریة» وتزوجها صغيرة لاتخلص منهاءوما تلاي في زواجها من الشقاء. 

واجتماعباته في الغالب لا نتعدی البيئة المصرية » والرجل السلم 
والمرأة السلمة . فغايته الي يرمي إليها » مي إصلاح الجتمع الصري 
الاسلامی خاصة . وإليك بعض ما جاء في ١‏ الباسات » : 

) زرت من تام حاكم بلدة في منزله » فرأيت بين يديه فتاة في 
الثانية عشرة من عمرها بائسة عليلة » تشكو ألا في عنقها » وجرحاً في 
ذراعيها » وها في نفسها . وتدير في الحاضرين عيوناً حاثرة مضطربة » 
کاتما هي مركتبة على زئيق رجراج . فسالتٌ : ما شأنها ؟ فلت أنه 
أهاتها زوجوها وهي في فده السن" ۰ وعلى هذه السذاجة » من رجل 
وحثي التق والحللق ۰ فامتنعت عليه » فضريها هذا الضرب الذي 
رأينا آثاره في جسمها » ففرّت منه إلى منزل أهلها فتقموا منها هذا 
الإباء الذي سموه بلادة" وغفلة . وأعادوها إلى منزل زوجها كا يعاد 
المجرم الفارٌ من سجنه إليه مرّة” أخرى . وهنالك عاد زوجها إلى عادته 
معها ۰ فعادت هي إلى فرارها » فعاد أهلها إلى قسوتهم وجتبترونهم . 
فلما أعياها الأمر خرجت إلى الطريق العامة » هائمة” على وجهها » 
لا تعرف ها مذهباً ولا منستقتراً حى رفع أمرها إلى ذلك الحاكم » 
فأمر باستدعائها » وآواها إلى منزله ليخلّصها من ذلك الموقف الذي 
كانت فيه بين ذراعي وجبهة الأسدا . 

. كذا » ووجه الكلام : ذراعي الأسد وجهته‎ ١ 


PAY 


إن المرأة المصرية شقيّة” باسة" »> ولا سبب لشقائها وبوسها إلا 
جهنانها وضعف مداركها . 

مى بلغت الفتاة" سن" الرّواج سواء" أكان على تقدير الطبيعة أو 
على تقدير أولئك الحهلاء » استثقل أهلها ظلّها » وبترموا بها » وحاسبوها 
على المضغة واسرعة » والقومة والقعدة . ورأوا أتها عالة ۲ 'عليهم 3 
وأن لا حق" ها في العيش في منزل لا يستفيد من عملها شب » وودوا 
لو طلع علبهم وجه انلاطب. آي خطیب کان بحمل في بے اا ری 
بالخلاص منها . 

فإن كانت ذات جمال, أو مال فقد استوثقت لنفسها وأمنت آلام 
جر » وفجائع التطليق > وإلا فهي تقاسي كل صباح ومساء ني احصول 
على امن المجلوب » والحمال المصنوع » آلاما جشمانية تطفیء 
نور شبيبتها » وتیل زهرة خیانها . وتلاي في سبيل مصانعة الزوج 
ومداراته والبكاء في موضع الابتسام إن ابتسم > والابتسام في موضع 
البكاء إن بكى > ما يجعل أخلاقها فضاء مملوءاً بالکذب والكيد » 
وانلسبث والرياء . وهي فوق ذلك تنتظر من فم زوجها في كل ساعة 
كلمة الطلاق »> کا ينتظر القاتل من فم قاضيه كلمة الاعدام . » 
الاسلاميات 

وهذه الباحث من حقتها أن تدرج ني باب الاجتماع لأنّها منه . 
وإنّما جعلنا لها هذا الباب لتأثّرها القوي بالدین ۰ واصطباغها بالعاطفة 
الإسلاميتة صبغة يخضع دونما العقل والتفكير » وتتأجج عليها الغيرة 

١‏ العالة : جمع عیثل » وهو زوجة الرجل وأولاده الذين ينفق غلم . وجمع عائل وهو 
الفقير . فاستعماها هنا للمفرد غلط . 


AY 


الملتهبة بالتعصّب للإسلام والمسلمين . وقد وقف با الكاتب مواقف 
مختافة » فمن خطيب عسكري يدعو المسلمين في طرابلس الغرب إلى 
جهاد: الایطالیین » ومحضهم على الصبر واستهانة الموت » ويطعن على 

عدوّهم التحصن بأساطيله ومعاقله . ومن نادب متفجع على الطرابلسيئين » 
پذرفب الد مع على أبطاهم ی نکبتهم > ويدعو المسلمين إلى إغائتهم . 
ومن محام ديي یعلم أن اللّورد کرومر جنف على الاسلام ٠‏ وزعم 
انه لا يصلح للمدنيئة » فيغضب وتثور عصبيته » ويحمل على الد ين 
السيحي حملة منكرة » ويطعن فيه طعناً قبيحاً غير مکتف بالرد" على 
ا ۰ مما دل على ضيق صدره في مواقف الحدال . و 
مصلح غيور على الاین ۰ یری ما دخل عليه من آمور ليست منه » 
فأفسدته » فيذرف «١‏ دمعة على الإسلام » الذي خالطه الشرك » وهو 
دن التوحید ؛ ویدعو زعماء الإصلاح إلى تطهيره من الشوائب » ويذ كر 
المسلمين بماضي عزهم > ومساعي ملوكهم وعظمائهم . فمن قوله في 
ذلك : 

١‏ نكي عن الإسلام أين مُستقتره ومكانه » وأين مسلكه ومنُضطربّه ؟ 
وني أي موطن من المواطن حل » ومعهد من المعاهد نزّل ؟ 

أي الحانات والمواخير الي یخص بها الفضاء » وتن منها الأرض 
والسّماف والتي ينتهك" نها امون نع بات دينهم بلا حجل ولا حياء 
کانما هم بشر بون الاء الزكلال ۲ 

أم في حوانیت الباعة حيث الخش" الفاضح » والشبئن الفاحش" 
مر خرف بالفوال الکاذیة » والأيمان الباطلة ؟ 

آم في مالس الاحکام حیث للد ینار "جسن السلطان الك كر على 
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سلطان العدل وسلطان الذمة » وسلطان الشرائع ؟ اللهم إلا ما كان 
من تلك الألواح المكتوب فيها « العدل أساس” املك » أو « إذا حکمم 
بين الاس أن محكموا بالعدل » . 

أم في الساجد حيث يعتقد المصلتون أنه لو كان بين الصلاة والصلاة 
مائة عام > وکانت تلك الأعوام مملوءة” بالائام وابگرائم » والمفاسد 
والمظالم » لکفت تلك الحركات الي یسمونها صلوات » ويحسبونما 
حسنات » لغفران السیات ؟ 

0 في مالس التصوفة حیث الالعاب ابلمبسازیة۱ واطرکات 
السهللوانية" واسرقات باسم العادات » وانتهاك الحترمات بعتنوان 
لیر کات ؟ 

إن آراد المُصلحون لأنفسهم تجاح » وللاسلام صلاحاً » فلییدآوا 
عملهم بتهذیب العقائد الدأينية » وتربية النشء الحديث تربية” إسلاميّة 
لا تربية" ماداية . أي آتهم بدخلون إلى الاصلاح من باب الداين لا من 
باب الفلسفة . الخ ... » . 


8 


الادب 

حاول المنفلوطى الباحث الأدبية في جملة أغراضه » فکتب في 
آدو ار الشعر العر بي 4 وق تعر يف الشعر 4 وي نقد حافظ وشوي ¢ 
والبکاء على الأدب الحديث ۰ وي نقد النحاة وجمودهم ‏ والکتاب 
وغموض باهم » وغير ذلك من الفصول الأدبيّة المختلفة » فكانت 
١‏ الحمبازية : لفظة تركية والمراد بها الحركات التي يقوم بها المتصوفة كالألعاب الرياضية. 
۲ البهلوائية : نسبة إلى البهلوان وهو الذي يمشي على الحبل » فارسية معربة . 


۳۸۵ ۲۵ 


مباحثه على الإجمال» قليلة العمق تفتقر إلى ثقافة أدبيئة صحيحة » ودقة 
نظر » وبراعة في التحلیل إلا أتها لا خلو من قوة وإيلام في النقد والتجريح » 
على صدق ني الشعور ۰ وإخلاص ب العقيدة . وأحسن ما كتب في 
الأدب محثه في تعريف الشعر » وحملته على النحاة > وكلامه على البيان 
وغموض الکتاب . قال في تعريف الشعر : 

وما کل" موزون شعراً : ولا کل" اظم شاعراً » فالوزن ملکة" 
تعلق بالنفس » من طول ترديد المنظوم والتفتي به » مقطعاً تقطيعاً 
يوازن” تفاعیله . فهو نغمة” موسيقية » ون حاص" من ألحان الغناء » 
يتمثل ني قول الملك الضليل : « قفا نبا من ذكرى حبيب ومنزل » . 
كنا يتمثّل في قول الیل : « فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن 0 
ویتراءی ني أوتار احلق التاطق کا يتراءى ني أوتار العود الصامت . 

أا الشعر فأمر وراء الأنغام ونا النظم بالإضافة إليه 
إلا كالحلى في جيد الغانية السبناء » أو الوشي في ثوب الدایباج العلم . 
فكما ان الغانية لا پتحزنها عنطتل جيدها ۰ والدایباج لا پنزري به أنه 
غير معلم . كذلك الشعر لا يذهب بحسنه وروائه أنه غير منظوم 
ولا موزون . 

ذلك هو الفرق بين الشعر والنظم » وها أنت ترى ألا" صلة بينهما 
غير تلك الصّلة الاصطلاحية الي لا منشأ لها سوى ما اعتاده الاس" من 
أتهم ینظمون ما يشعرون به . وتلك الصلة هي الي خلطت بينهما 
وعّمّت' على كثير من التاس أمرهما . وهي الي آدخلت النظامين 


. عمت من عمى : أخفى العی‎ ١ 


۳۸۹ 


في عداد الشعراء » وألقت عليهم جميعاً رداء" واحداً لا پستطاع معه 
التمییز بينهما إلا اقليل من الناقدين . » 
الرثاء 

وكان هذا النوع من أغراض الكاتب في مقالانه » فرثى بعض 
الأشخاص من ذوي المكانة الأدبية والسياسية كالشيخ عي يوسف 
وجرجي زيدان ومصطفى كامل . ولیس ي ذلك کله غناء » الا رثاءه 
لولده « الد فین الصغير » ورثاءه لشبابه « الأربعون » . وأجمل ما في 
« الد فین الصغير » وصف ندمه على إعطائه الدواء الر وهو يختبط بين 
بران الموت » مبغوم لا يطيق الإفصاح : 

« سأنام يا بي بعد قليل على فراش مثل فراشك » وسيعالج مي 
القدار ما عالج منك . وأحسّب أن آخر ما سيبقى ني ذاكرني ني تلك 
الساعة من شوون الحياة وأطوارها » وخسطوبها وأحدانها > هو الندم” 
العظيم” الذي لا آزال" آکابد" أله على تلك ابلسرع المريرة الي كنت 
آجرعك" إياها بيدي وأنت جود بنفساث» فيربد” وجهتك: وتحختلج أعضائك 
وتندسع عیناك . وما لاك يد" فتستطيع أن تمدها إلي” لتدفعيي عنك » 
ولأ ان فتستطيع أن تشكو إلي” مرارة ما تذوق . » 
القصة 

تحتل" القصة أرحب صدر في ۲ ثار المنفلوطي ؛ فهي ممتزجة باجتماعياته؛ 
منتظمة أقاصيص في العبرات » مستقلّة في كتب خاصة . ومنها ما هو 
مترجم ؛ ومنها ما هو موضوع . وسواء ترجم أو وضع لا بأنس إلا 
بالقصص الكثيبة الباكية » قصص البائسين من العشاق » والمحزونين 


FAV 


الذين نكبتهم الأرزاء ؛ قصص أُوًَا عذاب وشقاء » وآخرها يأس فموت 
أو انتحار . 

بكى المنفاوطي في اجتماعياته » ول ترقأ له دمعة في قصصه . وكان 
البكاء قد أصبح زیا من أزياء الأدب الحديث ۰ ترەم فيه الکتاب 
والشعراء مذهب الطبیعیین من أدباء الفرنجة ؛ وشغفوا به إذ رأوه يلائم 
روح الشرق » في حرمانه الحريّة » ومكابدته الأذى والضيم » 
وني احلال أخلاقه » وانتشار الخلاعة والفساد في أمصاره . فالتفلوطي 
في بكائه لى يخرج عن تة أبناء عصره » إلا أنه أفرط في ذرف دموعه » 
وبالغ في نحيبه وتشاؤمه » وتورط في اختيار موضوعاته الاجتماعية » 
وقصصه الفرامتة » فإذا به » كيفما جثته » رسول الموت > ونذير الشقاء . 

بيد انه » على عنایته بالقصة وضعاً وترجمة » ۸ هيه الطبيعة لأن 
یکون قصاصاً بارع الفن" » فضعت تأثيره في النفوس » إلا ما كان من 
قصصه المنقولة » وهي على جماا في الأصل » خسرت بالترجمة غير 
قليل من فتها وسحرها » لأتها كانت تصل إلى الكاتب على ذمنّة الناقل » 
فیتصرّف فيها ویلخصها کا يشاء . 

ونقص الفن" عند صاحبنا ناتج عن ضعف اثقافة ولا" ثم" عن ضعف 
العناصر القصصية : كسعة الحيال » ودقة النظر ني »راقبة الأشياء وحسن 
تصویرها » و حلیل العواطف والأهواء»وبث الحياة والحركة ني الأشخاص» 
وصدق الالون المحلتي » وبراعة الفاجات والاءتقالات » وقوة اللاذبية 
الي تغمر القارىء في تسلسلها من بدء القصة إلى ختامها . 

فثقافة النفلوطي آزهریة محدودة ع ان اتسعت فلل قراءة الصحف 
والجلات وبعض الکتب العربية القديمة . وخباله ضیق لا ینطلق ني 


FAA 


أفق علوي فسيح » فلم تجاوز قصته سرد ابر > کا وعته الحافظة » 
على شيء من التفتن. في التعابير والتشابيه + ول تجاوز إعطاء النصائح › 
وإلقاء المواعظ المملّة » كا ناجی بها الذهن” وارتضاها المنطق . 

ولثن وصف بعض الأشياء الاد ية وأحسن وصفها » وتشبيهها › 
لبعجز أن یتنبه لدقائق الأمور ویصورها » وأن يتتصل بالفس الانسانية » 
ويغوص على كنوزها ویستجلي أسرارها » ويمزج مشاعرها بمشاعر 
قرائه » ويعطيها حياة من حياتهم وحركة من حركتهم . ولم بظلمه محمود 
تیمور حين قال : ان أشخاص قصته أشباح لا أرواح . 

وقصصه الموضوعة على الإطلاق » ناصلة اللون الحلي لا ينميها 
مصر من الأمصار بعاداته » ولا بأزيائه » ولا بطبيعة إقليمه . 

والفاجات باردة ني الحملة » ولا سيما المواقف الي تحتاج إلى تمثيل 
العواطف والبوادر النفسيئة » فإتها مقضوبة مغصوبة » كأثما جذبت 
على الرغم منها جذباً . وأنت تشعر عندها ۰ بانقباض وخيبة وغيظ » 
شأن” الذي يقع على غنيمة مشتهاة ۰ فتفلت من يده . مثال ذلك موقف 
المرأة المتهمة أمام القاضي الذي خدعها وسلب عفافها »> فقد كانت 
واعظة منطقيّة” أكثر منها عاطفيئة ثائرة » ذلك بأن الكاتب شق" 
عليه تصوير نفسيتها ۰ فجعلها تتكلم بنفسيته : 

« جاء يوم الفصل ني أمرها ۰ فسيقت إلى المحكمة ۰ وني يدها 
فتانها » وقد بلغت السابعة من عمرها . فأخذ القاضي ينظر ني القضايا » 
وحکم فيها بما يشاء حى أنى دور الفتاة . فما وقفت بين يديه » ووقع 
بصر‌ها عليه » حى شد هت عن نفسها » وا بها من الحيرة والد هشة 
ما كاد يذهب برشدها . ذلك أتها عرفته » وعرفت أنه ذلك الفبى 


۳۸۹ 


الذي كان سبب شقائها وعلّة بلائها . فنظرت إليه نظرة شزراء » 
م صرخت في وجهه صرخة” دوی بها المكان دوياً وقالت : 

رويدتك يا مولانا القاضي ٠‏ ليس لك أن تكون قاضیاً في قضيتي » 
فكلانا سارق » وكلانا خائن ؛ وانحائن لا بقضي على الخائن » واللّص” 
لا يصلح أن يكون قاضياً بين التصوص ! 

فعجب القاضي والحاضرون غذا المنظر الغريب » وغضب ذه 
الحترأة العجيبة » وهم أن يدعو الشرطي لإخراجها » فحسرت قناعها 
عن وجهها + فنظر إليها نظرة ألم فيها بکل" شيء ۰ فشعر بالرعدة 
تتمشى في أعضائه » وسکتن في كرسيه سكون الحتضر في سرير 
الموت . وعادت الفتاة إلى إتمام حديثها فقالت : 

أنا سارقة” الال . وأنت سارق العرض » والعرض آئمن" من 
المال » فأنت أكبر مني جناية" » وأعظم جرماً . 

إن" الرّجل الذي سرقت ماله يستطيع أن يعزي نفسه عنه باستر داده 
أو الاعتياض منه . أما الفتاة الي سرقت عرضها ۰ فلا عزاء ها » لأن 
العرض الذاهب لا يعود . ) اه . 

وغير خفی ما هذه المواعظ الباردة من أثر سبیء في مثل هذه 
المواقف الحارة . 

وم يكن في انتقالاته أكثر توفيقاً منه في مفاجائه ۰ فإن كثيراً منها 
يبدو عليه التطفل والتعمّل ۰ لأنّه ۸ يمهد له تمهيداً طبيعياً ينقذه من 
التكلف . 

وأما الحاذبيئة الي يرفعك بها الكاتب البارع إلى أفق سحري » فلا 


حظ لا البثّة عند النفلوطى ؛ واتما هو يسير بك سيراً مألوفاً » في 


۳۹۰ 


منبسط من الأرض » فيسليك مرّة ويضجرك أخرى » ولکته لا يستولي 
على مشاعرك ولا بستهويك . 

وإذا أنت تركته لا يعلق بنفسك من أشخاصه وحوادتهم شيء . 
فقصصه في مجموعها » ضثيلة الأئر » لم يكتب لا النجاح » ساذجة 
التأليف » فيها شبه بأخبار العشّاق عند العرب : حب » فيأس ء فشهقة » 
فانتفاضة » فوفاة . ولولا الذي نقله عن الفرنسيّة كالضحية » ومجدولين » 
والفضيلة » ا بقي له شيء يذكر . 


اسلوبه الانشائي 


لم یتمکتن أسلوب الأزهريين من نر المنفلوطي فيعتمد الصناعة 
التفظيّة وما ينبغي ها من تسجيع وتجنيس ۰ ونکت بديعية . ذلك بأن 
الکاتب لم يتثقتف ثقافة أزهريّة خالصة» وإنّما تلمذ بنفسه لبلغاء الکتاب 
المطبوعين » فأثرت فيه أساليبهم ۰ فانطبع إنشاوؤه عليها » ول يجنح إلى 
التكلّف المستهجن حى في رسائله . ثم” لا جرم أن القصص الي نقلها عن 
الفرنسيّة »> قد أحدثت في أسلوبه آلواناً جديدة ۰ وكان ها يد فعالة 
ي توجيه إنشائه وتلیینه . 

بيد انه بقي له شيء من تراث الأزهر » يحتفظ به في کتابته » وهو 
الإفراط ني استعمال الترادفات » ومعاقبة ابلمل على المعبى الواحد » 
والاسهاب المديد الذي تفيض معه الألفاظ كالوابل الجر واو 
ديباجة مشرقة » ولغة موسيقيئّة » فكان في إسهابه وترادفه » كن بتظرف 
في مزاوجة لفظه » ويستطرب بوقع نبراته : 

« دارت الأيّام دورتها "» وباعت الفتاة جميع ما تملك يدها : 


۳۹۱ 


وما يحمل بدئها » وما تشتمل عليه غرفتها » من حلى » وثياب › 
وأئاث Al...‏ ۱ 

« فلم يزل یمستحها » ویتروضها حى هدا روعها » وعاد إليها 
رشدها . وعلمت أتها ليست بين يدي الرجل الذي تخافه . فنظرت 
إليه نظرة هادثة ساکنذ ‏ لو أنها اتصلت بلسان ناطق وفم رات 
عمتا وراء‌ها من لواعج الأحزان » وأفانين الأشجان . » اه. 

وله براعة في اصطناع التشابیه الحسوسة والکنایات والاستعارات 

والاشارات ۰ فيعطيك بها صوراً حسنة للأشياء الماد ية الي يريد نعتها . 
ومما جدر ذکره انه كان مجتنب جهده الرواسم الموروثة التداولة » 
فما نجد منها في كتابته إلا نزر؟ يسيراً . وربّما انتخذ تشابیهه وصوره 
من الفنون العصرية المستحدثة كقوله : 

« وکنا مولعین بالتقليد » ولَعّكم به » لا نكاد نعرف لأنفسنا 
صورة خاصة ترتکز عليها أعمالنا ي الحياة . بل كانت تمر بنا جميع 
الصّوّر على اختلاف أنواعها وألوانها > فنلتقطها بأسرع مما يلتقط 
۱ افلم" » صوره . كأن فضاء حياتنا معمّل” لتجاريب الحياة 
واختباراپا . » اه, 

ومن تشابيهه الحميلة : 

ولم تستطع ید" الوت أن تمحو كل آثار جماله . بل بقيت منه بعد 
الوت بقية كتلك البقية من الرائحة العسطرة الي يستنشقها الإنسان ي 
الز هرة الذ ابلة . » اه, 

ومن تشابیهه مع حسن التعلیل : 

د فأبغضت الکاذبین بخض الأرض للدم . » 


۳۹۲ 


ومن إشاراته التمثيلية : 

و وقد وضعت رأسها بين ركبتيها اتقاء للبرد الذي كان یعبث بها 
عبت النكباء بالعود . ولیس ني يدها ما تتقیه به إلا أسمال” تتراءى 
مزقلها فوق جسمها العاري كأتها السياط فوق أجسام الستعبندین في 
عهود الاستبداد . » اه. 

ومن کنایانه : 

« فرأيت حوله مجتمعاً حافلا" تصطات فيه الأقدام بالأقدام » وتمتزج 
فيه الأنفاس بالأنفاس ۰ ) اه 

وربّما ضرب الأمثال القصيرة لإيضاح فكرته كقوله : 

« فأنا أسير بينهم سير رجل بدأ يقطع مرحلة" لا بد" له أن يفرغ 
منها في ساعة متنة . ثم عتلم آن" على يمين الطريق الي يسلذكلها 
روضة تعتنق أغصانها وتشتجر أفنانها . وأن على يساره غاباً تزأر أسوده » 
وتعوي ذثابه » وتفسح أفاعيه وصلاله . فمضى قندماً لا يلتفت يسمنة 
فة أن يلهو عن غايته بشهنوات سمعه وبصره . ولا بسرة عافة 
أن بهیج بنظراته فضول تلك الستباع المقعية » والصلال الناشرة » فتعترض 
طريقه . » أه. 

وكثيراً ما يستشهد بالشعر » أبياتاً كاملة » أو أنصاف أبيات . وقد 
يحلله فيجعله نير كقوله يناجي القمر : 

وها أنا ذا بنخیّل" اي اني أرى صورته' في مرانك . وكأني 
أراه يبكي من أجلي كا أبكي من أجله » فأزداد شوقاً إليه » وحدزناً 


. أي صورة حبيبه‎ ١ 


۳۹۳ 


عليه . فابق في مكانك طوبلا" » تتطل' وقفتنا » ويدام اجتماعنا . اه. 

وله تعابير محبوبة عنده لا يفتأ یمود إليها في کل سانحة : 

« الفيئنة بعد الفيئنة . أخدع نفسي عن نفسي . بين جنبيها ار 
تضطرم ۰ وجنین يضطرب . ني ليلة من ليالي الشتاء » حالكة ابحللباب » 
غدافيّة الإهاب . » 

ومن خصائصه رد ابلمل على نفسها للمشاركة ني العمل : « وأخدعه 
عن نفسي » ويمخدعني عن نفسه . لا يلوي على أحد » ولا بلوي. عليه 
احد . ) 

وله استعمالات غير مستحبة » منها ضعيفة نابية : « فان شيا من 
ذلك لم يكن" » . ومنها مصرية عامية : « مفاليك فلاكة » . ومنها 
اتتخذت لغير معناها : « متمداين بمعی متسمدآن » . ومنها ما بقتضب 
بها الكلام اقتضابا ولا سيّما ني الواقت العاطفية » والواقف الي تاج 
إلى تفصيل » أو تحليل نفسي . ويكون اقتضابه على الأخص بقوله : 
فا بکل شيء . ففهمت كل شيء ». وقد أكر من هذا الاستعمال 
تي كتابته » مع قلة توفيقه به » حی تبغض : مثال ذلك كلامه على 
المرأة الي أراد زوجها أن يبلو آمانتها > فاتفق مع أحد تلاميذه عليها » 


: قال الشاعر‎ ١ 
إلى الطائر النسر انظري كل ليلة فإني إليه بالعشية ناظسر»*‎ 
عسى يلتقي طري وطرفك عنده فشكو إليه ما تجن الضمسائر‎ 
. الطائر النسر أو النسر الطائر : کوکب‎ « 
درج كتاب مصر المعاصرون على هذا“الاستعمال المستهجن . وانسحب عل أذياهم بعض‎ ۲ 
صحافيي سورية ولبنان . ووجه الضعف هنا في الابتداء بالنكرة دون مسوغ » وغرابة‎ 
. تأخير الفمل من غير ضرورة‎ 


۳۹۶ 


م تماوت وتمارض التلميذ » فهامت به المرأة » فزعم ها أن لا سبيل 
إلى شفائه إلا بأن يطعم دماغ ميت ليومه . فجاءت بفأس لتفلق رأس 
زوجها وتستخرج دماغه . فلمًا دنت من السرير فتح عينيه . فاليك 
كيف يقتضب الكلام عندما يصل إلى وصف تأثير هذه المفاجأة في نفس 
المرأة > وما كان من أمرها في هذا الموقف الرهیب : 

« ورفعت الفأس لتضرب يها وأس زوجها الذي عاهدته ألا تتروج 
من بعده . ول تكد تهوي بها حى رأت الميت فانحاً عينيه ينظر إليها . 
تنقطة. ا بها 1 وه رکه ورا .قلعت ارات 
الضيف' والحادم واقفین ان ار . ففهمت كل شيء . 

وهنا تقدام نحوها زوجها وقال فا : أليست الروحة في يد تلك 
المرأة أجمل من هذه الفأس ني يدك . أليست الي جف تراب قبر 
زوجها بعد دفنه أفضل من الي دا ! فصارت 
تنظر إليه نظراً غريباً . م شهقت شهقة كانت فيها نفسها . » اه. 

فما كان أغناه عن « فهمت كل شیء » » وبرودة استعمالحا ي 
هذا الکان . ۱ 

وأسلوبه على الغالب خيري ممتزج باطايي لا فيه من الواعظ 
والئجاوی ۰ والتعریفات اللحطابيّة البدهية . والتعریف الطاني سهل 
امتناول يلجأ إليه الكاتب خديعة وتمویا لیر في النفوس ۰ وبستفز ها 
إذا فاته عمق التشکیر » وفوة التحليل » ودقة النظر . فمن ذلك قوله 
تي الغد : 

E eg a 


١‏ الضيف : هو التلميذ نفسه 


۳۹۰ 


ملكا رحیماً » وربّما كان شيطاناً رجيماً . بل ریما كان سحابة سوداء 
إذا هبّت عليها ريح باردة حللت أجزاءها وبعترت ذراتهاء» فأصبحت 
كأنّما هي عدم من الأعدام الي ۸ يسبقها وجود . 

اغد بحر خحضم زاخر بمب عبابه . وتصطخب أمواجه . فما 
يدريك ان كان حمل في جوفه الدرّ والجوهر » أو الموت الأحمر . 

لقند ی لبد عن الول وی مقف عو الامو 
لو أن إنساناً رفع قدمه ليضعها في خروجه من باب قصره لا يدري أيضعها 
على عتبة القصر أم على حافة القبر . 

الغد صدر مملوء بالأسرار الغزار » تحوم حوله البصائر » وتتسفطه 
العقول » وتستدرجه الأنظار » فلا يبوح بسر من أسراره إلا إذا جادت 
الصخرة بالاء الژلال . » اه, 

وإنشاؤه على الاجمال هادیء الحطوات لين اللامس ۰ إلا في 
مواقف العصبية الد بنية . مشرق الديباجة واضحها » فيه روئق وماء » 
وحلاوة وانسجام » ورقة وتظرف . 


منز لته 


کتب التفلوطي قصصاً جميلة نقلها عن الفرنسيّة » وأنشأ في الصحف 
مقالات تناول بها الحياة الاجتماعية ني بؤسها ومرض أخلاقها » وآثر 
الفقير والضعیف » على الغني والقوي. وضرب على الوتر الاسلامي الحساس 
في الدعوة إلى الإصلاح » واستعادة المجد المفقود ؛ فكان لاقواله أثر 
في نفوس الشبان خاصة » لأن حديث الب والشقاء والموت والانتحار 
يثير عاطفتهم اللتهبة . وني نفوس المسلمين عامة» لأن حديث الإصلاح 


۳۹۹ 


والمجد القديم هو النغم الحلو الذي تستخف نبراته مشاعر کل" مسلم . 

وأعجب التاس يجمال إنشائه » وسهولة تعبيره » فجلسوا إليه 
بطالعون قصصه ومباحثه » فكانت له شهرة في حياته لا تنکر . إلا آتها 
خلت تتضاءل بعد موته لاتساع الثقافة الغربيئة » ونبضة النقد اد . 
ولولا جمال إنشائه » وقرب عهده ۰ لا ثبتت له شهرة إلى اليوم » لأن 
مباحثه الاجتماعية . ومنها الإسلامية » ضعيفة في الحملة » غير حقيقة 
بالحلود » وان أحدثت في حينها تأثيراً . وهكذا شأن القصّة عنده مؤضوعة 
كانت أو مترجمة . فضعف فتها وانتشار الأدب الغرلي كفيلان بمحوها . 

وإذا كان للمنفلوطي من فضل ۰ فإنّه يعود على تلطيفه أذواق الکتّاب 
الذين تلمذوا له في مصر حصوصاً » وعلى خروج أسلوبه من الحزالة 
القديمة إلى النعومة الحديئة . ومن السجع المصنوع » إلى المرسل المطبوع . 
ومن القوالب التليدة » إلى التعابير الطريفة . وإنه وان لم يبلغ ي تفتنه 
واخیراعه طبقة الکتاب المجيدين > لقد ارتفع بحسن إنشائه إلى النز لة 
الاو ن امير ما 


۳۹۲ 


اطا 


بلغت اللحطابة من الضعف ني أزمنة الاحطاط مبلغاً زرياً . وكادت 
الحديثة » جعلت ها شأناً رفيعاً في مناهجها . ودأبت تحمل الطلاب على 
الماريات الارتحالية : لیتعودوا ذلاقة اللسان > وتستوسق شم ملكة 
الفصاحة . 

وكانت مدارس الرهبان أعجل من غير ها إلى تعهتّد هذا الفن" وإحيائه » 
لاضطرارهم إلى الوعظ والارشاد في الكنائس ٠‏ فظهر منهم خطباء 
مصاقع : دالت هم أعواد المنابر 6 وعضت مهم الخطبة الد بنة مضه 
ميمولة . 

وسبقت بيروت سائر الأمصار إلى الحطب الاجتماعية والعلمية » 
قامت بها احمعیات الي تألّفت فيها منذ سنة ۱۸6۷ . ولکن هذه انلطب 
كان أكثرها محاضرات تتلى مكتوبة على الورق . 

وكان ازدهار اللخطب الاجتماعية والسياسية في مصر بعد أن هبطها 
فيلسوف الشرق جمال الدين الافغاني' . فقد تحلّق حوله الطلاب » 
فأخذ ببث فيهم روح الحرية والاستقلال » وجمع كلمة الإسلام . 
وسار عل أثره تلميذه الشيخ محمد عد م۲ فكانت خطبهما ممهدة طريق 
١‏ ولدني اسعد اباد ۱۸۳۲۸ م ( ۱۲۵4 ه) وجاء مصر سنة ۱۸۷۱ ومات في الاستانة ۱۸۹۷م 


( ۱۳۱۵ ه. ) . 
۲ ولد ي سنة ۱۸44 (153؟1 ه ) في محلة نصر من إقليم البحيرة ,عصر ,درس بالازهر سه 


۳۹۸ 


الثورة العرابية > وموذنة بارتفاع صوت خطيبها المفوه عبد الله ندیم" . 
ثم تبغ زعيم اللزب الوطتي وخطيبه المنطيق مصطفى کامل" . فكان 
الخطبة السياسية حظ كبير في أيامه . وسلّمها من بعده إلى سعد زغلول" 
فما عرفت العربية في الانبعاث أخطب من سعد ولا أبلغ تأثيراً . 

ولم تحرم سورية الحطباء السياسيين في جهادها الوطي » وئورب 
في طلب الاستقلال . وكان لتأليف الأحزاب والأندية والمحافل » وجالس 
الشيوخ والنواب » ولتنظيم المحاكم الأهلية » وحرفة المحاماة بد بيضاء 
على الحطابة من علمية واجتماعية » وسياسية وبرلانية وقضائية . 


على أنها لم تسلم ني الحملة من الحن 4 وفساد حارج اخروف ۲ 


ثم اتصل بجمال الدين الأففاني » وأفاد منه علماً كثيراً . وكان الداعية الأكبر للإصلاح 
الدني والاجتماعي في مصر . ونفي بعد الشورة العرابية »> فجاء سورية ولبث ست سنوات 
ثم غادرها إلى باريس » وأنشأ جريدة العروة الوثقى مع أستاذه الأفغاني . ودرس في تلك“ 
الأثناء اللغة الفرنسية . ثم أجازوا له الرجوع إلى مصر وأسند إليه منصب الافتاء » نظل 
فيه حى مات سنة ۵ ۱۹۰ م ( ۱۳۲۳ ۸.) . 

۱ و لد ني الاسکندرية ۱۸۸۵ م ( ۱۲۲۱ ه . ) وتوني في القسطنطينية 495 ام (۸۱۳۱4.), 

۷ ولد بالقاهرة سنة ۸۱۸۷4 ( ۰۸۱۲۹۱ ) وتو سنة 2۱۹۰۸ ( ۸۱۳۲۹ 

۳ هو ابن ار اهیم زغلول ولد سنة ۱۸۰۹ أو ۷ ¢ ( ۱۲۷۲ أو ۱۲۷ «.). 
في بلدة ابيانة من مديرية الغربية ودرس في الأزهر » ثم اتصل بالأفغاني و أخذ عنه . و تقلب 
في عدة مناصب » وکان أكبر زعيم وطي في مصر . توفي سنة ۱۹۲۷ م ( 1845 ه.). 


۳۹۹ 


الصى| و" 


ولدت الصحافة العربية على أيدي الأجانب من فرنسيكين وأميركيكين 
لأن هذا الفن" بضاعة دخيلة لا عهد للشرق بها قبل امتزاجه بالغرب . 
وكانت مصر مهد الصحف الأولى منذ دخلها نابوليون الأول › 
وتلتها الحراثر بصحيفة' المبشّر نشرنها الحكومة الفرنسية سنة ۱۸۷ . 
م بيروت بمجلة" سنويّة أنشأها المرسلون الأميركيتون سنة ۱۸۵۱ . 
على أن هذه الصحف ما خرجت عن کونها رسمية من قبل الحكام 
و ديئية علمية من قبل المبشرين . 
وأا الصحف السياسيّة الاهلية » فقد كان بدؤها ني الاستانة 
بحريدة؛ مرآة الأحوال لرزق الله حسون؟ سنة ۱۸۵۵ . ثم صارت 


١‏ ذكر الفیکوئت فيليب دي طرازي في كتابه تاريخ الصحافة العربية أن الشيخ نجيب الحداد 
ابن أخت الشيخ ابر اهيم الياز جي هو أول من اصطلح على لفظ الصحافة » وأشاع استعماله . 

؟ أول من استعمل الصحيفة بمعناها الحديث الكونت رشيد الدحداح وكانت تسمى قبلا الوقائع 
أو غزرتكّه معربة عن « 6826/18 » أو جرنال . 

۳ المجلة لفظة اصطلح علها الشيخ ابر اهيم اليازجي للصحف الدورية التي تبحث في العلوم 
وألفنون » ومعناها في الأصل صحيفة الحكمة . 

4 في تاريخ الصحافة العربية لفیکونت دي طرازي أن أحمد فارس الشدياق أول من أطلق 
لفظ الحريدة على الصحف النشورة . واطريدة لغة الصحيفة يكتب علها . 

ه نصراني من طائفة الأرمن الكاثوليكية ولد حلب نحو سنة ۱۸۲۵ وتعلم بلبنان العربية 
والفرنسية والتركية والارمنية » واللاهوت والرياضيات . وسافر إلى الاستانة » وأنشأ 
بها جريدته في أثناء حرب القرم » ومات بلندرة سنة ۱۸۸۰ . 


۶ 


الصحافة إلى أيدي التبنانيتين فاستأثروا بها برهة من الرّمن لا هم عليه 
من الثقافة الحسنة » ونشاط النفس وإقدامها » فرفعوا منارها في بيروت' » 
وأوربة؟ ومصر وأميركة" . فكان لهم الفضل الأكبر ني 5 وإحيائها . 

ول تنشط مصر إلى هذه الصناعة إلا بعد أن ازدهرت ني لبنان » 
مع أنها ولدت بها دون غيرها . فمرّ عهد محمّد علي » وتلاه عهد عباس 
م سعيد > وليس ني القطر جريدة أو مجلّة إلا الوقائع اارسميتة . فلمنًا 
انتهى الحكم إلى إسماعيل ۰ ومضى يبسط کفه للأدباء » ويعى بتعزيز 


١‏ كانت أولى الحرائد في بيروت حديقة الأخبار نملیل الحوري ( ۱۸۵۸ ) ونفير سورية 
( 1870 ) وعجلة الحنان ( ۱۸۷۰ ) للمعلم بطرس البستاني . والحنة لولده سليم ( ۱۸۷۰) 
والبشير للآباء اليسوعيين ( ۱۸۷۰ ) والحنينة لسليم البستاني ( ۱۸۷١‏ ) . وممرات 
الفنون أدلر جريدة إسلامية آنشأنها جمعية الفنون سنة ۱۸۷۵ » وأعضاوئها من أدباء 
المسلمين ۳ . ومجلة المقتطف للدكتور يعقوب صروف » والدكتور فارس تمر 
(۰)۱۸۷۰ و الطبیب للدكتور بسط الأميركي ( ۱۸۷۷ ) تعاقب على إدارتها وتحبيرها 
جمهرة من الكتاب منهم الشيخ ابر اهيم الياز جي . ولسان الحال تفلیل سركيس ( ۱۸۷۷) 
و ديوان الفكاهة اسليم شحادة وسليم طراد ( ۱۸۸۰ ). وهي أول مجلة قصصية . والأحوال 
خلیل البدوي ( ۱۸۹۱ ) و الشرق لاكباء اليسوعيين ( ١899‏ ) . 

۲ کر جيس باريس في عاصمة فرنسة الكونت رشيد الدحداح ( ۱۸۵۸ ) . والحوائب في 
الاستانة لأحمد فارس الشدياق ( ١8٠‏ ) ومجلة مصر القاهرة في باريس لادیب اسحق 
( ۱۸۷۹ ) والمستقل ي غلياري عاصمة سر دينيا ليوسف باخوس ( ۱۸۸۰ ) والبصير 
في باریس لخليل غانم ( ۱۸۸۱ ) . 

۳ أخذ اللبنائيون في الهاجرة إلى أميركة في أوا: خر القرن التاسم عشر وأوائل العشرين بعد 
أن ضاق عليهم الرزق في موطهم فأثاروا في مهاجرهم تياراً أدبياً وأنشأوا صحفاً كثيرة 
بينة الرتي ۰ مها ما يظهر يومياً بشماني صفحات . وأقدم جر ائدهم كوكب أميركة لنجيب 
عربيلي أنشأها في نيويرك ( ۱۸۹۲ ) . وأول جريدة يومية اهدی لنعوم المكرزل أنشأها 
سنة ( ۱۸۹۸ ) محلة شبرية في فيلادلفيا » ثم نقلها إلى نيويرك و جعلها نصف أسبوعية » 
ثم جعلها يومية بثمانی صفحات کبار . 


N ۲۹ 


الآداب والعلوم > بدأت تتحرّك الأقلام وتنجم الصحف . فظهرت 
اليعسوب في القاهرة سنة ه18 لمحمّد علي باشا الحكيم وإبراهيم الدسویي ؛ 
وكانت مجلّة طبية . ثم الزمان لد الله أبي السعود سنة 1855 آول 
جريدة سياسيّة أهليّة . ثم نزهة الأفكار لإبراهيم المويلحي ومحمد 
عثمان جلال سنة 1854 . 

وتسامع الأدباء اللّبنانيون بعطف إسماعيل على الأدب وشاقهم 
ما في مصر من فضاء رحب » ورزق واسم ۰ فيمموا شطرها يحماون 
إليها علماً صحيحاً » ورقياً ناضجاً » فانسلکوا في دواوينها ومتاجرها 
پدیرونها ويحسنون ننظيمها ۰ وأقبلوا على الصحافة يضطلعون بعبئها > 
ويدربون عليها الصریین . فنهضوا بها ودفعوها إلى الأمام » منفردين 
بإدارتها أكثر من عشر سنوات» حى برع الوطنيون في مصر . فهبوا 
إلى إنشاء الصحف ۰ ولكتهم ۸ يستغنوا عن اللبنانیین في محبيرها » 
فشا ركهم هؤلاء في کل" جريدة ظهرت ني ذاك العهد. وكانت الأهرام 
وی ابارائد اللَبنانية أنشأها في الإسكندرية سليم وبشارة تقلا سنة ۱۸۷۲ . 
وانتقلت إلى القاهرة سنة ۱۸۹۲ . ثم" المحروسة في الإسكندريّة لأديب 
إسحق وسليم نقاش سنة ۱۸۸۰ . 

وكان 00 على ميله إلى نشر الاداب يضيق صدره عن احتمال 
النقد » فلقيت منه الصحافة عنفاً وشدة ٠‏ فألغى نزهة الأفكار » ونفی 
الشيخ أبا نتظارة'»وكاد يودي بالأهرام لو لم يشد ازرها ممشل فرنسة . 

وبولغ ثي إرهاق الصحافة زمن توفيق عندما ذر قرن الثورة العرابية ٠‏ 
١‏ هو يعقوب بن رافائيل صنوع من اليهود ولد في القاهرة سنة ۱۸۳۹ وأنشأ فيا جريدة 

هزلية سماها « أبو نظارة » وتکی بها . ومات في باريس سنة ۱۹۱۲ . 


°۲ 


فوضع قانون الطبوعات سنة ۱۸۸۰ فنال الصحف بشر كبير > فمنها 
ما ألغي : ومنها ما حبس لدة معلومة . 

ولبثت الحرية الفكرية موودة حى وقع الاحتلال الانكليزي › 
فبعثها اللورد كرومر من رمسها » فأقبل الکتاب على إنشاء الصحف 
وفيهم المصريون . وهاجر جماعة من لبنان إلى مصر يلتمسون بها هذه 
الحرّيّة » بعدما حرمهم إِيَاها عبد الحميد . وكان ني جملتهم الدکتور 
یعقوب صروف . والدكتور فارس نمر ۰ وشاهين مكاريوس ۰ فأنشأوا 
المقطم سنة ۱۸۸۹ . وصدرت المؤيد في السنة نفسها يديرها الشيخ أحمد 
ماضي والشيخ علي بوسف . وانخذت لما سياسة تخالف سياسة المقطم 
وهي آول جريدة إسلاميّة مصريّة ذات شأن . 

وكانت الصحف يومئذ قد ازدادت واختافت مذاهبها السياسية ع 
فمنها الاحتلالية ۰ کالقطم والزمان والنيل . ومنها مصرية فرنسية 
كالأهرام والوید . ومنها مصريّة خالصة على شيء من إنصاف المحتلّين 
كرآة الشرق والوطن . ومنها مصريّة عثمانية كحقيقة الأخبار والفلاح . 

و سنة ۱۸۹۲ آهمل قانون الطبوعات : فبلغت المحافة غاية ما 
ترجوه من الحرية والانطلاق » فنهضت نهضة محسوسة . وتضاعف 
عددها . ثم ظهر اللواء سنة ۱۹۰۰ لنشثه مصطفی کامل موس الحزب 
الوطي ۰ فبعث في صدور الصریین روح مقاومة المحتلتين ار جلائهم 
عن مصر . فتبد لت سياسة انکلیرة منذ اليوم » واعتمدت على خطبي 
الإرهاب والداهنة بعد الود والصفاء . 

وقبض العميد اللورد کتشتر على خناق الصحافة » بعد أن تأذى 
من تطرف الصحف الوطنية » ومجاوزتها حد الاعتدال . فأقفل اللواء 


۳ 


والعلم ومصر الفتاة وسواها » وتصاعب في السماح بإنشاء جرائد 
جديدة . 

ومضت فترة في الحرب الكبرى الأولى والصحف مسالة الاحتلال ؛ 
بعد أن بسطت انکلرة حمايتها على مصر . فلما خمدت نيران الحرب » 
هب المصريون وعل رأسهم سعد زغلول باشا بنادون بالاستقلال وإلغاء 
الحماية : فعادت الصحف الوطنية إلى رفع الصوت : ومناهضة السياسة 
لبريطانيتة » فعبترت أصدق تعبير عن أماني المصريين ورغباتهم على 
اختلاف أحزابهم وسياسانهم . 

وقد تقدامت صحف مصر بعد ارب تقد ما عظیماً : جارت به 
صحف آوربة في جرمها وترتیبها وتصویرها : وبرقیانها وآخبارها . 
وصار بعضها ينجم يومياً بائتي عشرة صفحة كبيرة أو بست عشرة 
صفحة شأن الأهرام . وأرقى جرائدها ومجلاتها وا کتر ها انتشاراً اللبنانيئة 
منها كالأهرام » والقطم » والقتطف" . واطلال" . 

ما الصحف البنانية في یروت ققد تقهقرت تقهقراً مشووماً في 
عهد عبد الحميد ول ينبض لا وتر الا بعد أن نودي بالدستور العثماني 
سنة ۱۹۰۸ . فعادت إلى النهوض والانتشار » وكيرت حى ۸ تقتصر 
على بيروت بل جاوزا إلى الدن والقصبات في لبنان . وكذلك الصحف 


السوريّة والعراقية” » لم يكن ها شأن قبل الدستور : وهی ني الأصل 


. ۱۸۸۵ قل المقتطف من بروت إلى القاهرة سنة‎ ١ 

۲ املال مجلة أدبية علمية تاريخية أنشأها جرجي زيدان ئي القاهرة ستة ۱۸۹۲ . 

۳ ظهر في دمشق قبل الدستور ثلاث جرائد وثلاث مجلات : سورية الرسمية افششت سنة 
١1856 (‏ ) . ودمشق لأحمد عزة باشا العابد (۱۸۷۹) . والشام لمصطفى واصف سه 


٤ 


دون الصحف البيروتية رقا . فتقدامت على أثره تقداما بنا » وانتشرت 
وعمّت شى المدن والأمصار بعد أن كانت لا تصدر إلا عن كبريات 
الحواضر . وانقسمت في ریما للعثمانيئين فكان منها الاتحاديّة » 
وكان منها الائتلافية . 

ولا نشبت الحرب العامة أصاب الصحف ني الولابات العثمانيّة 
فترة وخمول لا نال حرية الفكر من الضغط والارهاق > ولا أصاب 
البلاد العربية من ضيق وفاقة » فلم يبق منها إلا عدد يسير جاری السياسة 
الركية على جورها وفسادها . فانتفع ورزق الحياة . 

وم تفق من خموها إلا على نداء داعي السلام » فهبّت من رقدتما ) 
وتمطت بعد اشباضها . وقطعت شوطاً حسناً في مضمار النهضة. » ونظمت 
نقاباها » فعظم شأنها » وصار بعضها بصدر يوميا بثماني صفحات . 


وعنيت بتصوير الأشخاص والحوادث وتفرعت موضوعانها إلى سياسة 


( ۱۸۹۰) . ومجلة مرآة الأخلاق لسليم حنا عنحوري ( ۱۸۸١‏ ) . والشمس لحورج مى 
وجورج سمان(۱۹۰۰) .والمقتبس لمحمد كرد علي (405١).وظهر‏ في حلب أربع جرائد 
ومجلة : غدير الفرات الرسمية ١851/(‏ ). ثم الفرات الرسمية ( ١1855‏ ) . والشهباء 
اشم العطار وعبد الرحمن الكواكبي ( ۱۸۷۷ ) . والاعتدال لعبد الرحمن الکوا كبي 
( ۱۸۷۹) أنشأها بدلا من الشهباء . ومجلة الشذور لعبد السیم انطاكي ( ۱۸۹۷) . 
وظهر في القدس جريدة واحدة : القدس الشريف الرسمية ( ۱۹۰۳) . وكان في بنداد 
جريدة واحدة وتجله واحدة وهما الزوراء الرسمية ( ١854‏ ) . ولة زهيرة بغداد 
للآباء الكرمليين ( ۱٩۰۰۵‏ ) . وفي البصرة جريدة البصرة الرسمية ۱۸۹۰) . وفي 
الوصل جريدة الوصل الرسية ( ۱۸۸۰) . ولة يل الورود للایاء الدومینکیین 
( ۱۹۰۲ ) , 

من ار ائد المصورة الي انتشرت بعد احرب « البیان » لصاحب هذا الکتاب أنشأها سنة 


ص 


۴ اسپوعية بثماني صفحات » ثم باثنتي عشرة صفحة » ثم بعشرين . وحجبها سئة 
۰ . وكانت مباحثها تشتمل على سياسة و أدب ونقد و تصص . 


{0 


وأخبار وأدب ونقد وعلوم وفنون . ومنها ما اختص بفن" واحد كالصحف 
الأدبية » والرياضية » والتجارية » والزراعية » والهزلية . إلا أنها 
وإتقانها وسرعة أخبارها . بيد أن لبنان كان وما برح أخصب تربة لانشاء 
اسر ائد والمجلات ولاجاب کتاماا . 
منز لتها و تأثر ها 

لا بحقى ما للصحافة صاحبة ابحلالة من الأثر البليغ في نهضة الشعوب 
وتقدمها . وقد كان لا يد بیضاء على البلاد العربية ابان يقظتها . فهي 
الى قاومت الاستبداد والستبد ین ۰ وآزرت الحرية والأحرار . وبعشت 
ربطت الشرق بالغرب ۰ وآطلعت الشارقة على حضارة الأوربيين 
وعلومهم » وفنونهم واختراعاتهم » وسياساتهم وأحوالهم . فاستفاد منها 
العالى والجاهل » وشملت بفضلها الخاصة والعامة . فإذا هي نعم الأستاذ 
والمرني والمرشد والمنير 5 
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قال الفيكونت دي طرازي في كتابه « تاريخ الصحافة العربية » الحزء الرابع : « لكننا 
إذا اعتيرنا عدد الصحف في كل دولة بنسبة عدد سكانها ومساحة أرضها فيكون 
لبنان آسبق جميع البلدان في ميدان الصحافة العربية . فإنه يحوي من السكان ممانمائة 
وخمسين ألف نسمة طبقَاً لاحصاء سنة ۱۹۳۲ ومن الصحف آربعمائة وستاً وعشرین 
صحيفة . أي أن لكل آلف تسمة صحيفة واحدة في امهورية اللبنائية . بينما رى غيرها» 
من کر یات الدول العربية تصيب فا الحريدة الواحدة نحواً من ستمائة ألف نسمة .) ۱ ه. 


°“ 


وتنسههم على خطئهم ۰ وتدلهم على طرق الاصلاح والفلاح . 

وكانت لغتها السهاة الحامة الوسطى بين اللغة الفصحى والاغة العامية » 
ففربت ببنهما بعد تباعد ۰ فأصبح العامي يستاغها ويراها دانية إلى فهمه . 
وا لا يتكرها ولا يضيق با صدراً . وهذابت العامية فنفت عنها 
كثيراً من الألفاظ اد خبلة الرذولة . وأصلحت غير قليل من الاألفاظ 
الي آفسدها التحريف . وراضت الفصحی فالانت آسالیب الکتابة » 
ادلات شواسها لختلف ,الات © واوضحت غوامضها ۰ وزفت 
إليها ألفاظاً و مصطلحات جديدة قضت با الحضارة العصرية . وما فيها 
من عاوم وفنون . واطرحت الألفاظ الحوشية > والتعابير البدوية الحافية . 
فوسّعت المعجم اللغوي من حيث ينبغي أن يتسم » وضیقته من حيث 
ينبغي أن يضيق . 

على أن هذه الفوائد الي أتت بها الصحافة قام إزاءها من الأضرار 
ما يعادها . فقد كر الإقبال على حرفة الصحف ٠‏ ووافقه ترخيص من 
الحكومة بي إنشائها : فطما سيلها : وفاض حى جاوز اد" » "وأفضی 
إلى تبرم التاس به » ول أن يتعاطى الصحافة غير أهلها . فاحترفها 
المتكسبون المحتالون . وجعلوها أداة للتعيتش بالتهويش ونهش الاعراض . 
والتحرش ۰ والهراش . وانذوا من سیاستهم تجارة ومكنا . بناصرون 
خكومة على حكومة » وحزباً على حزب ۰ وشخصاً على آخر لا لعقيدة 
صحيحة » وإذما للكسب والارتزاق . 

وفيهم من يبدال سياسته كا يبدال قميصه جارياً مع المنهل الأعذب . 
فتراه اليوم يحارب رئيس حكومة » أو يطعن على شركة ء أو يقاوم 
رأباً . ثم تراه في الغداة وقد اختافت فجته ۰ وراح يبراجع عن موقفه 


¥ 


فة وانتظام إلى أن يصير في جانب الرئيس الذي يحاربه » والشرکة 
الي يطعن عليها » والرّأي الذي يقاومه . 

وربّما ضربوا على وتر الطاثفينة » وهيجوا التعصب الداببي › 
ونادوا حقوق مللهم » ولا مارب هم إلا الزلفى والاستكثار من القراء . 

ومنهم من يطلب الربح والانتفاع بالطرق الاجنة فيحشو صحيفته 
بأخبار الفحش والدعارة وقصص الحب الشائن » وصور الخلاعة المغرية » 
فيستهوي بذلك الفتيان الأغرار وأهل البطالة والفساد . 

ومثل هذه الحالة يدعو إلى الأسف» فحري بالحكومات ونقابات 
الصحف أن يتداركوا هذه الفوضى النتشرة : فان أضرارها جسيمة » 
وني التغاضي عنها [م عظيم . 

ويلام الصحافیون عندنا أتهم فردیتون في أعماهم » يستقل” کل 
واحد منهم بجريدة على قصر يده : وقلّة ماله »> وقعود الأحزاب عن 
مناصرته . فلا يلبث أن تعضّه الحاجة » فیضطر إلى التكوص خاسراً » 
أو إلى راقة ماء وجهه . فلو اجتمعوا شركات منظمة تستند إلى رووس 
امال : لتسبى هم أن كرجا بجر اقفر فوك امه الان امون 
الحاجة » ولكان لهم شأن غير شأنهم اليوم . 


3 


ول تكن جرائد مصر آقوی من جرائد لبنان وسورية والعراق على 
الإجمال > إلا لأنها غنية بأموالها » وأحزابها » وتعاون الحماعات 
على |خراجها . مع أن سواد كتابها غرباء عن مصر ۰ وجلهم من لبنان . 
والصحفیون كثير عددهم » لا يتأتى لنا أن نحيط بأسمائهم » فاته 
لم يظهر كاتب ني الانبعاث إلا اشتغل بالصحافة أو شارك بي إنشاء الصحف . 
فنحن نجترىء بذكر من كان هم الفضل المتقدم على مضة الصحافة 


°۸ 


ورقيها كالمعلم بطرس البستالي » أول من انشأ مجلة جامعة زاهرة! » 
وابنه سليم أول من أصدر جريدة پومبة" . وأديب إسحق أوّل من 
ميض بالإنشاء الصحاي ورفع مستواه . والشيخ إبراهيم اليازجي أوّل 
من هذاب لغة الحرائد وطهترها من الفساد . ونكتفي بدرس آثار 
ولي الدين يكن ۰ لا فيها من عبرة وذكرى لأصحاب هذه الحرفة ؛ 
ولا في شخصيته العجيبة من المزايا اي يجمل بالصحفي أن يتحلى بها » 
ألا وهي الخرأة والصراحة » والتزاهة والإخلاص . 


١‏ ولد العلم بطرس البستاني في الدبية من لبنان سنة ١١81‏ وتعلم في مدرسة عين ورقة العر بية. 
و السريانية والاتينية والإيطالية ۰ والتطق والتاريخ » وابغرافية والفلسفة واللاهوت 
والحق القانوني . ثم هبط بیروت » واتصل بالبعثة الأميركية وقرأ عليهم الانکلیز ية 
و اليونانية و العبز ية » وطرفاً صالحاً من الملوم العصرية . وأنشأ مجلته الحنان سنة ۰۱۸۷۰ 
سياسية علمية أدبية تاريخية » تظهر مرتين في الشبر . وله غبر ها آ ثار كثيرة سیأتي ذ کرها . 
وتوي في بروت سنة ۱۸۸۳ . 

۲ ولد سليم البستاني في عبيه سئة ۱۸4۸ وقرأ العلوم العربية على الشيخ ناصیف الیاز جي . 
وأتقن التركية والإنكليزية والفرنسية . وعين تر جماناً لقنصلية الولايات المتحدة . وكان 
الساعد الأ.من لأبيه في إدارة الدرسة الوطنية » وتأليف دائرة المعارف » وتحبير المئان . 
أنشأ الحنة سنة ۱۸۷۰ صحيفة نصف أسبوعية تبحث في السياسة والتجارة » وتتناول 
الأنباء البرقية على حسابها . ثم أنشأ الحنينة سنة ۱۸۷۱ أربع مرات في الأسبوع » فتم له 
مها وبالحنة الي كانت تنجم مرتين في الأسبوع أول جريدة يومية . توي سنة ۱۸۸6 


ودفن يي ببروت . 
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ولي المیی بان 


۳ - ۱۹۲۱ م و ۱۲۹۰ - ۱۳۰ ه 


حاته 


هو ولي الدين بك ابن حسن سري باشا » ابن إبراهيم باشا يكن" . 
كان جداه هذا ابن أخت محمد على باشا صاحب مصر . وأمه أميرة 
شركسيّة . فهو أصيل اللحدين » طيب العرقين . ولد في الاستانة » فقدم 
به أبوه إلى القاهرة وهو طفل في الثالثة . وتوني الأب والطفل لم جز 
السادسة » فكفله عمّه على حيدر باشا يكن ناظر مال مصر »> وأدخله 
مدرسة الأنجال الي بناها الحديوي توفيق في عابدين لتعليم أولاده وأولاد 
بعض الأمراء والأعيان. فقرأ فيها العربيّة والتركيئة » وشيئاً من الانكليزية 
والعلوم . ثم توقر على الفرنسية ي مدارس آخری » فأحكمها ١‏ وال" 
باليونائية . 

وأولع بالشعر والصحافة ۰ فنظم وكتب وهو دون العشرين . 
وعرفت بواكير نفثاته جريدتا « القاهرة الحرة" » و « اليل" » . ودعي 
سنة ۱۸۹۳ ليكتب للأمير في الدیوان الأجني . م ترك الديوان » 
وأنشأ سنة ۱۸۹۵ جريدة القیاس » مشارکاً یه نوسب فتحي . 


۱ يكن : لفظة تركية معناها ان الأخحت . 
۲ القاهرة اطرة : أنشأها عارت الاردیی سنة ۱۸۸۵ . 
۳ الثیل : أنشأها حسن حسي باشا الطوير اني سنة ۱۸۹۱ . 
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ورحل ما بين سنة ۱۸۹۵ و 1845 إلى الاستانة » فأقام ثمانية أشهر 
عند عمه محمد فائق بك يكن من أعضاء مجلس الشورى . وأنعم عليه 
عبد الحميد بالرتبة الثانية » وعاد إلى مصر مزوداً برضاه وعطفه . ولم 
يكن يومئذ في صفوف الأحرار » بل كان يقاومهم › ویدافع عن 
السلطان . فلما جاء الاستانة » وشاهد مصارع الأرمن » ومكايد رجال 
الدولة ودسائس الحواسيس ووشاياتهم ۰ قفل وي نفسه أل عضوض »© 
وق صدره غل على عبد الحميد ورجاله ودواوینه . فأنشأ جريدة الاستقامة 
سنة ۱۸۹۷ ۰ وجعل بحمل فيها على أعوان الظلم وزبانية الشر ۰ ويدعو 
إلى إصلاح الحلل وتطهير الفاسد . فأحفظت کتاباته الباب العالي » فمنع 
جريدته من دخول ولاياته » فضاق كسبها » فاضطر إلى حجبها . ولكنه 
لم “بجر الصحافة بل شرع يكتب في المشير' والقطم والقانون الأساسي" . 
وكان عبد الحميد يجهد ني استرضاء الأحرار وإسكاتهم : فيدعوهم 

إليه ۰ ويعدهم بالإصلاح القريب ونشر الدستور > ويخصهم بالحطط 
العالية . فدعي ولي الدين في جملتهم » فرحل إلى الاستانة سنة ۱۸۹۸ » 
فجعل عضواً ني مجلس إدارة ابلمرك » ثم في مجلس العارف الأعلى . 
إلا أنّه كان على خصام متصل مع رجال الدولة لا يرى من فساد أعمالهم » 
وكذبهم واحتياشم » وصلف التافذين منهم . فجافى ناظر العارف ومدير 
١‏ أنشأها سليم سركيس البناني في الاسكندرية سنة ۱۸۹۶ ۰ وخصها بالطعن على الحكومة 
الستبدة ومطالبتها بالاصلاح . ثم نقلها إلى القاهرة سنة ۱۸۹۰ ۰ ثم إلى نيويرك سنة 
۹ بعدما لقي من حكومة مصر حبسا وإرهاقاً » وحكم عليه في بيروت بالموت 

۲ جريدة سياسية أنشأها صالح جمال في القاهرة سنة ۱۸۹۸ . وکانت تظهر بالتركية و العر بية: 


ويكتب فما مع ولي الدين الكاتب التري محمد قدري . 


۱ 


أوراقها » وأهان رئيس کتاب عبد الحميد ونعته « بالباشكاتب الكاذب » 
وطعن عليه في بعض الصحف الاجنبية . وشم آبا ية حاجب عبد 
الحميد » وكتب في الصحف المصرية منداداً بأني اغدی صفی السلطان 
وأنفذ. التاس لديه . فأحاطت بمنزله ابحواسیس »> وكرت ف الأقوال 
والوشايات » واتهمه أبو امدی بالاشتراك في جمعية سرية . وسعت به 
دارالامارة في مصر ۰ ففتش منزله » وصودر على أوراقه » وفيها ما 
لا يروق عبد الحميد . فاسودت صحيفته عند السلطان بل ازدادت 
اسوداداً . فبينا هو ذاهب يستدعي طبيباً لامرأته النفساء عرض له قسرطي 
في بعض الطريق » وأراد سوقه كرهاً إلى التصرف ۰ فضربه ولي الدين 
وما زال يضربه حى انتهيا إلى دار المتصرفية . فلامه التصرف على عمله » 
وأسمعه خشن الكلام . فلطمه وألقاه على الأرض » فصدرت الإرادة 
السنية بحيسه فحبس » ثم بنفيه فنفي . 

وكان منفاه في سيراس من أعمال الاناضول » فحملته السفينة إلى 
صمسون » ومنها أقلّته عربة تقطع به الأودية والحبال في الوحول 
والثلوج حى بلغت سيواس يوم الجمعة في ١4‏ شباط سنة ۱۹۰۲ 
فدخلها وأهله لا يعلمون عنه شيئاً . فكتب إليهم فوافوه . 

وكان من عادة الحكومة الحميدية أن تشغل کبار المنفيئّين بالناصب 
فعین ولي الدين حال وصوله معاوناً لمدير أوراق الولاية » وجعل راتبه 
خمس عشرة ليرة عثمانية . واتفق أن ولي أمر سيواس رشيد عاكف 
باشا من المصلحين الأحرار ۰ فلقي كاتبنا حظوة عنده . وكان جد من 
عطف السیواسیین ومصاحبة الأجانب فرنسیین وأميركيئين وقراءة 

. محمد باشا الحركسي » ويكى بأبي لحية‎ ١ 
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القصص ونظم الأشعار ما يرقه عنه وحشة المنفى حى أعلن الدستور 
سنة ۱۹۰۸ فعفي عنه فرجع إلى الاستانة ومنها إلى مصر . 
وعاد يكتب في القطم والأهرام والوید والرائد المصري' والژهور" . 
ونشر كتبه : خواطر نيازي والصحائف السود » والعلوم والجهول . 
م آنشا جريدة الاقدام في الإسكندرية سنة ۱٩۱۲‏ . ثم عينته حكومة 
مصر كاتباً في وزارة العدل » فبقى في منصبه هذا إلى أواخر سنة 1914 . 
فلما ولي العرش السلطان حسين كامل دعاه إليه وجعله كاتباً في ديوانه » 
فنعم ولي الدين 5 قر به | وخحصه بأحسن مداء جه , 
علی آن الك هر ما بسم له إلا ليعبس في وجهه . وما صافاه إلا ليكدار 
عيشه » فلم پلبث أن استطال عليه الربو ینتابه بين ساعة وساعة وبقطم 
أنفاسه . وتمكن منه داء الصدر" فأذابه عضواً فعضواً . فترك عمله 
في القاهرة سنة ۱۹۱٩‏ » وجاء حللوان مستشفياً » فتوني فيها وهو على 
أشن ما یکون من و فافة بعد أن ررىء بثاني ولده غلام الحامسة 
عشرة من عمره » وبأمه وشقيقته . وكان آخر ما نظمه بيتين وجدا يجاب 
ياجسداً قد ذاب حى امنحی» إلا قليلاة عتالقاً بالشقتاء' 
آعانك ال ون غل ماستعاي من" قلیل اا 
١‏ أنشأها نقولا شحاده اللبناني في القاهرة سنة ۹ .۰ 
۲ مجلة سياسية أدبية أنشأها في القاهرة الشيخ أنطون الحميل والشيخ أمين تفي الدين اللبنائيان 
سلة ۱۹۱۰ . 
۳ روى لنا ابر اهيم سليم النجار أن ولي الدين يكن مات مسلولا . والنجار صحفي لبناني 
من در القمر » أنشأ في القاهرة جريدة الكلمة الحرة سنة ۱۹۱۰ . وكتب في عدة جرائد 


في مصر ولبنان وسورية . 


۰۳ 


ونقل جثمانه إلى القاهرة » ودفن في مقبرة الأسرة البكنية . في 
قترافة الإمام عمر بن الفارض . وأقيمت له حفلة الأربعين » فلم يشهدها 
الا بعض أصدقائه ع وأکتر هم لبنانيئون . وتخلف عنها سواد الأدياء 
الصریتین ۰ فكأتهم ینقمون عليه سیاسته الاحتلالية » وشذوذه عن 
تقاليدهم وعادانهم » فانتقموا منه بعد مماته : وأهماوه حتى ان تواريخهم 
الأدبيئّة لم تذكره في عداد کتاب النهضة وصحافييها . 


صفاته واخلاقه 


كان نحيل الحسم . عصبي الزاج على قوة » جريئاً مقداماً » جلداً 
على المصائب ٠‏ آنفاً على غير تکبتر » بل كان يكره التکبرین ويحتقرهم » 
ولا يتنكب عن إذلالهم . 

وكان صرعاً من غير تحفّظ » صادقاً لا يعرف الحداع والكذب » 
ولا يطيق مصاحبة المخادعين والكاذبين . ولطالما لقي الأذى سبب 
صراحته وصدقه . 

وكان حسن المودة . مود المخالقة > مرهف العاطفة . دقیق 
ال" . ستتبته التحظ . سریع اتر شفیف الروح ۰ لطیف النکتة > 
حلو التهکنم . 

وکان كريماً لا يبخل بما تملك يده » راغباً عن الال والرتب 
والالقاب . وقد سنحت له فرص كان بوسعه أن يغتنمها وینال مراتب 
آبائه وأعمامه ۰ إلا أنه أعرض عنها وأفاتها في سبیل عقيدته الرة 
ورأيه في الاصلاح . فحق له أن يقول : 


ا الغبى لا عاجرا عن طلابه » وات شی من مسنازل تحتدي 
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وآهذي» محمد الله » مي براءة” » فيا أفق” سجلها: ويا أنجم” اشهدي ! 
وكان يكره التعصب الديي » وينابذ أصحابه » وینفر من التقاليد . 
ويتعمد اطراحها . فقد تروّج امرأة مسيحيّة بونانية ع فخرق ا 
تقاليم أسرته الارستقراطية » وسمى ابنه جان وابنته فكتوريا » فخرق 
بهما التقاليد الإسلامية . وثار على أساليب الأقدمين ني إنشائه » فخرق 
تقاليد المحافظين . وكان إلى ذلك لا يصوم ولا يقيم الصلوة في آوقانبا . 
وكان عثمانيا صادقاً إلا أنه لا جد فرقاً بين عرنني وتر کي وبين 
hg‏ ومسلم ۰ 
آثاره 


ترك وی الدین ازا نی الشعر والتر . اا الشعر فلم نصا 
في حياته » فجمعه بعد موته آخوه یوسف حمدي يكن ۰ ونشره سنة 
۵۶ ۰ مقسوماً إلى سبعة أقسام : الشعر السياسي ۰ الرّثاء والعزاء : 
التهنئة والدیح » الدهریات ‏ الحجاء : الغراميّات > التنوعات . وقدام 
له الشيخ آنطون اميل كلمة في حياة ولي الدين ۰ وشاعریته وحربته . 

وأما النر فله خواطر نيازي أو صحيفة من تاريخ الانقلاب العثماني » 
ر ال رکیة: ونشره سنة۱۹۰۹ . مولّفه محمد نيازي بلك الرّسنهلي 
بطل الحرية والانقلاب + ذكر فيه ما قامت به جمعيّة الانحاد والثرتي 
على يده من الأعمال لسحق الاستبداد . 

وله الصو كل اة حو مقالات اجتماعيئة نشرت في المقطم > 
بعضها باسم زهير مستعاراً » وبعضها باسمه الحقيقي . طبعت سنة ۱۹۱۰ ٠‏ 
انتقد فيها بعض العادات والحرافات والأخلاق > وبعض ما يقم في 


نلف 


المجتمع من الحوادث الغريبة والفظائع المستنكرة . فيها كثير من القصص > 
ومنها ما استهلّه بأبيات من الشعر ۰ وربّما بلغت القصائد الطوال . 

وله المعلوم والمجهول في جزئين انتهى طبع ثانيهما سنة ۱۹۱۱ . 
آحدهما پیحث حالة اللعکومة العثمانية » وسياسة الاستانة ومصر : 
وقيام الأحرار على عبد الحميد وانسلاك الولّف ني صفوفهم بعد أن كان 
يعاديهم ۰ وسفره إلى الاستانة » وما مر به في مجلس إدارة ابحمرك > 
ومجلس العارف الأعلى » وما جرى له مع رجال الدولة من خصام 
وملاحيات . يتخلل ذلك تعريف برجال عبد الحميد : وحزب تركية 
الفتاة » والسياسة الانكليزية في مصر . والآخر يبحث ي السبب الذي 
من أجله حبس ونفي . وفيه وصف سجنه : ووصف سفره إلى منفاه » 
وذكر سيواس وأهلها وتاريخها وآثارها وما لقي فيها . 

وله التجاريب : مباحث اجتماعية انتقادية في كتاب صغير نشره 
فؤاد مغبغب' سنة ۱۹۱۳ : وهو كالصحائف السود مقالات ظهرت 
في الحرائد قبل أن تجمع » بعضها مصدر بشعر . وفيها قصائد مستقلة . 

وله » ما خلا ذلك» مؤّفات ضاعت ولم تعرف » وفصول وأشعار 
مبثوثة بي الصحف والجلات . 
مير له 

ولي الدين شاعر واف الحيال » قوي الإحساس ۰ متقد العاطفة . 
وله شعر وجداني جميل يستحق” أن يدرس . إلا أنّنا أخذنا أنفسنا على 


أن نبحث في آثاره الثبريَة الى تتجلی بها حياته العجيبة » وميز ته الصحفیة» 


. صحاي لبداني في مصر‎ ١ 


وأسلوبه الشخصي . معتمدين على المعلوم والمجهول ؛ والصحائف السود ‏ 
والتجاریب . 


السا 


شغف ولي الدين بالسياسة مند صباه يوم علق يكتب ني الصحف . 
وكان مذهبه ني بدء أمره عثمانيناً حكوميّاً ؛ لا حجم عن نقد الانكليز 
مع حبه هم . لأنهم كانوا يحمون الأحرار اللاجئين إلى مصر ؛ ويعترف 
بذلك بي المعلوم والجهول : 

و .وأما الثيل فقد تغیر في أواخر أبامه » وظهر تغيره الان » 
وما غيتره صاحبه بل غیترته أنا . على أنه لم ينتقد السياسة البريطانيئة 
ذاتها' بل استكبر حمايتها للأحرار العشمانیتین ممن هبطوا مصر لیستمتعوا 
مرها » ويحتشدوا بها على حرب الحكومة المستبدة المنقرضة . فكنت 
أنا وصاحب النيل » رحمة الله عليه » ننكر على الأحرار مساعيهم ؛ 
ونان مشاركتهم فيها . » اه. 

فلما رحل إلى الآستانة للمرة الأولى > وشاهد ما تصنع الحكومة 
الظالة » عاد إلى مصر اقماً عليها » فانضم” إلى الأحرار » ودفع إلى 
ا 
قال بي 

« هذا ار القؤس ۰ صائب الرمبة . فلا جریته حى 
لا تبقی من دار الظلم لتبنة على لبنة» وبياض على سواد . ولا سیترن" 


۱ التأكيد بالذات مولدة » و|عا ی کد بالنفس و المین . 
۲ کتما ني ۲۲ کانون الأول سنة ۰۱۸۹۷ 


۳۲ يك 


قوارعه شرب في کل قاتم الأعماق » شاسع الأطراف إلى أن يقول” 
نصیر الحمية : لبيك : ونستريح وإخواننا مما نحن فيه . » اه. 

واحتضتته الحكومة البريطانيّة كما احتضنت غيره من الأحرار » 
فازداد لا حبّاً » وأصبح لا يذكرها إلا بكل خير ۰ ولا یذ کر عميدها 
التورد كرومر إلا أشاد بفضله » ونعته أحسن النعوت » ودعاه مصلح 
مصر ٠‏ وأبا المصريئين المشفق ؛ قال ني المعلوم والمجهول : 

و ولا أظن” أن رجلا" یشفق على بنيه إشفاق الورد كرومر على 
المصريّين . فهو أبو حريتهم . ومصدر إنصافهم » ومورد سعدهم 
إلا أنه كان بخدم من لا يحبونه . » اه. 

ويخبرئا في مقدامة الزء الثاني من كتابه هذا عن تأثير ثنائه على 
التورد كرومر ني نفوس المصريين : 

« نظر أناس في ابلزء الأوّل من المعلوم والجهول » فرأوا صورة 
التورد كرومر وقد كتبت تحتها « مصلح مصر » . فألقوا بالكتاب 
جانباً » وأطبقوا جفوهم » وولوا عنه هاربين . راعهم شخص ذلك 
الرتجل الخليل على الورق » فأخذتهم سورته » ول تقو عيوبهم على النظر 
في وجهه » فكيف بهم لو تمثلوا بين يديه ورن صوته في آذاهم . 
وقد زعموا بعد ذلك اني صنيعة الرجل » والرجل لا علم له بكتاني إلى 
بومنا هذا . وهال بعض ابلرائد ما ي الكتاب > فأمسكت عن الكلام 
فيه . لم تشأ تقريظه ثقة" متها بان ستشتمها الصحف الي تشم اللورد 
كرومر » وم ترد نقده علماً منها بأن سأحجها إذا دعت إلى التزال » 
وتراضينا في هذه القضية على السكوت . 

ويا حريّة » ظننت يأن سیکثر التنافسون فيك فخفت أن ينفسوا 
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علي ۰ وإذا هم ید عونك ولا يعرفونك ء فلن أحاف منذ اليوم رقيباً . 
آنا عرفتك وهمت بك هياماً فأنا صاحبك من قبل ومن بعد . يريدون 
أن ا كي .ها رون وارید. أن انب ما ارند.. اکت حاف ادلن 
بيي وبينهم . الشرق وطي وأنا في الشرق غريب » ولا ضير ء» ان 
أعرض عن مقالي أهل زماني فغداً يتهافت عليه آبناژهم . » اه. 

وكان لا يتلكأ عن تنقص زعماء المصريين الذين يبون في صدور 
الشعب روح مقاومة الاحتلال » شأنه مع مصطفى كامل زعيم الحزب 
الوطي : 

« م ظهر مصطفی کامل ۰ وراح ينتصر بالسیو دلونکل أحد أعضاء 
جلس الأمّة الفرنساوي ۰ وناظر الستعمرات في فرنسا في آواخر سنة 
4 تقريباً . وکان هذا الوزیر ۰ ووزیر الخارجيّة إذ ذاك السبو 
مانوتو من آضداد الاستعمار الانكليزي . ولم تكن فرنسا اقتتعت 
بنصيبها من البلاد الغربية بدل البلاد المصرية . فرحب الوزیران بالشاب 
الصري » واستخدماه في آرابیما . فکان هما آشد" من البنان طوعاً » 
وأكبر من الظل" انقياداً . فخلق مصطفی کامل من العدم . » اه. 

فولي الدین بری ضرورة الاحتلال الانكليزي » ولا بتوقح خيراً 
لصر الا في بقائه . ويحسبك أن تقرأ الفصل الذي كتبه في الصحائف 
السود » وعنوانه : « الحتلون يخرجون من مصر » » لتتبيتن كيف 
يخشى الشر عليها إذا تركها الانكليز ۰ فإتها في ظنه آيلة إلى الفوضى 
والتقهقر وفساد الأحكام . ومما لا ريب فيه أن سياسته الاحتلالية 
هي الي جعلت سواد المصريين يعرضون عنسه » ويبخسونه حقتسه 


بعد مماته . 
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وجملة القول ان ولي الدين عثماني صادق الوطنية » يريد لبلاده 
الحريّة والساواة والإخاء » ويكره العبودية والتفضيل والتفريق » لا فضل 
عنده لركي على عرلي ولا سلم على نصراني » وإنما هم اخوة 
متساوون تجمعهم العثمانيئّة في جامعتها الكبرى . وأفضلهم في نظر الحقيقة 
أخلصهم ولاء وخدمة للوطن . 

ومصر ليست للمصربین کا يقول زعماؤها الوطنيون وإنما هي 
للشانیین . قال ني كلامه على عبد الله ندیم : « وإنّما أحدث بيننا 
الحلاف أنه كان عدوا للعشمانیین . وهو من قدماء من يقولون : « مصر 
للمصريين » ونحن نقول : مصر للعشمانيين . » اه. 

إلا آنه كان يؤثر لها الاحتلال الانكليزي ۰ کا ذکرنا » مع 
بقائها ولاية عثمانية . فقد كان يعلم ضعف حكومة الاستانة » وقصر 
يدها عن ضبط ولایانها القاصية . فلا يحد خيراً في خروج الانكليز من 
مصر بعدما أصلحوا شؤونها » “ونهضوا بها » وبسطوا الامن" في أرجائها . 
بل كان يشفق عليها من الرجوع إلى سابق جهلها وخموها إذا نزح عنها 
المحتلون . 

وضعف حكومة الاستانة ولا سیما في عهد الحرية » كان يم 
صاحبنا فهو يريد ها القوة والسلطان » فلم يحجم عن نقدها . لأنها 
لم تحسن إقامة أحكام الدستور. » ولم تستطع حفظ ولایانها . فأخذت منها 
أدرنة » وأخذت منها طرابلس الغرب . ولولا أمل باس" في ظلال الحرية 
يحدوه على تنظر المستقبل السعيد » لناله يأس من الحكومة إلخديدة كما 
ناله يأس من حكومة عبد الحميد . 

هذا هو ولي الدين في سياسته الحرة الحريئة » على تشعنب منازعها » 


حت 


في صدق عقيدته وإخلاصه لا يرثثبه خطأ كان أو صواباً » سواء من 
الناحية العثمانية أو من التاحية المصريئّة . تلك السياسة التي لقي من أجلها 
الاضطهاد والحبس والنفي » والكره والاعراض » في حياته » وني مماته . 
الاجتماع 

كان ولي الدين مغرى بإصلاح البلاد العثمانية سياسا واجتماعياً > 
فكما جاهد سياسة الظلم والارهاق ۰ ونافح عن الحرية والدستور ؛ 
فكذلك كان شأنه في مناضلة التعصّب الدیی ۰ والخرافات والعادات 
العالقة بالدين . محمل على جساعة ان الذين يستخدمون الدين 
لنافعهم » ویسخرون الثاس 1آربهم . فتهکتم بهم » ويقسو عليهم ؛ 
ويبيئن الأضرار الي ينتجها تعصبهم وتسلّطهم على النفوس الساذجة 
الخاهلة . ويصور خداعهم للتاس » وتظاهرهم بما هم ليس فيه . ولك 
أمثلة على ذلك ني « لبلة القدر » و « أكذوبة رمضان » من کتابه الصحائف 
السود . قال ني أكذوبة رمضان : 

« في ابلاد العثمانية کل السلمین صائمون . كانت الحكومة 
الستبدة تسجن الفطر إلى أن يأتي الیوم الثالث من عيد الفطر . وکان 
أكثر الفطرین یدعون الصنوم ۰ ويحسنون تقلید الصائمین حنی لقد بلغ 
آمر الکنب أن يضرب الفطر ني بيته من یدخن يجانبه سیکارته . وقد 
خرجت بها ذات يوم ي رمضان وراء آمر عرض أريد قضاءه . فلمًا 
رکبت الترامواي رأيت جماعة من الأجانب على رووسهم القبعات 
وبأقواههم سیکارانهم . والئاس ينظرون إليهم شزرا » ولا يقدر أحد 
منهم أن يخاطب أولئك الأجانب بكلمة تسوءه . وكانت علبة سيكاراتي 


۲١ 


معي » فنسيت أن اليوم من یام رمضان فأخرجت سيكارة جعلتها ي 
فمى » وأقمت أنتظر أن یمد" إلي" أحد الحالسين شيئاً أشعلها به . فمشت 
في عيون الركب » وجعل بعضهم يتغمز بعضاً مشيراً ال" بلحظه ففطنت . 
لموضع خطائي . وقلت اداويه لكم أيها الکاذبون بالكذب . ثم وثبت 
من مكاني بغتة” كن تذکر شيئاً نسيه وقلت : « لعن الله الشيطان ! 
كدت والله آدخن سيكارتي » وأنقض صومي . » ونظرت إلى رجل 
جالس على يميي.وقلت موتا له : « كذا يا أخي تراني أهم بما يفسد 
علي صومي ؛ ولا تنبهي إلى ما كاد يفرط مني عن غير عمد . وأنت 
تعلم أن الدين يقضي علينا بالنصح لمن سها ۰ ولا بعرض إلا عمسن 
تولى . » فابتسمت الثغور » وسّْرَّي عن القوم . » 

وقال في ليلة القدر : 

» ! وكان رجل لا پنرزق ذرية فقال : الهم" املا بيي صغاراً‎ ١ 
فانتبه في الغد على صباح ملأ بيته حى ظن" أن الحيطان تتصايح . فإذا‎ 
هو بنحو الحمسين صبيّاً لا يزيد طول واحدهم على الشبر » يجاذبون‎ 
: امرأته » ويتواثبون حول سريره . هذا يقول : « أي ! » وذاك يصيح‎ 
. أمي ! » وکتّما حاول مع امرأته المرب جالوا بينهما وبين الباب‎ « 
. فرأت المرأة أن تأتيهم بشيء من الذّبن في وعاء كبير لتقنسمه بینهم‎ 
فوثب بعضهم في الوعاء فغرق فيه : فعلا بكاء الآخرين . فلمًا ضاقت‎ 
» الحيل بالرجل وامرأته » رميا بأنفسهما من كوة تطل" على الطريق‎ 
. وأرسلا ساقیهما للريح فراراً‎ 

لا كنت صغيراً كنت أجلس إلى بعض الشيوخ فبقصون علي" هذه 
النوادر ‏ وآنا أكاد أموت ضحکاً . ولقد قلت ذات يوم لرجل منهم : ' 


۲ 


« تعالى الله عا تقولون . أيكون الحكيم العادل يعلم ما تخفي الصدور 
ثم يفهم الداعاء كا يفهمه عبد الحميد ! » فضحك الرجل حى سال 
لعابه . » اه 

وکان من آنصار المرأة يريد تعلیمها », ورفعم حجابها ۰ وإعطاءها 
الحرية في اختیار زوجها . لا يرى ني الحجاب فرضاً من فروض الد ین ؛ 
كا پقول أصحاب الرأي القديم ۰ ویری في عبودية المرأة وخموذا 
ما يقوض ركن المجتمع ۰ ويهدم صرح السعادة الزوجية . وله ني الصحائف 
السود فصل عنوانه « المرأة » جاء فيه : 

i‏ الي قتلها الحجاب فقد تزوجها رجل من أهل أدانه شديد 
الغيرة . دخلت بيته لبلة رقت إليه ولم تخرج منه أبداً » حتى إذا مرضت 
وثقّل عليها المرض » واشتد الألم ۰ دعا زوجها طبيباً وأخذ بصف له 
ما تشكوه . فقال: أنا لا أداوي على السماع ؛ ولا بد من رؤية المريضة 
وفحص موضع العلّة . فأبى الرّوج الأنيّ ذلك . وما مضت أيام قلائل 
إلا وقد أزروها ني أكفانها » وشيّعوها إلى منزطا الأبدي ٠‏ من ضريح 
إلى ضريح  .‏ اه. 

وكان على نشأته النبيلة أقرب التاس إلى الشعب » وأبعدهم عن 
الارستقراطيّة في أنانيتها واستئثار ها وتكبر ها . يحارب أصحاب الناصب 
والألقاب والتکبرین وحديي النعمة. . ويذم الحرائد الي تزدلف إلى 
ذوي السلطان بالنعوت الضخمة » والأدعية الفارغة . ويدافع عن العمال 
والمضعوفين ويتألّم من ابلهل المستحكم في العامة حتى جعلها مطية 
ذلولا” لأصحاب النعوت والمراتب » يسوقونما ي طريق منافعهم ويصورون 
لها الشر خيراً » والنقمة نعمة » وطاعة الامر الستبد فرضاً » والتعصب 


Y۳ 


الأعمى شريعة . وهي بلهلها تنقاد إليهم > وتصداق ما يزعمون . قال 
في المعلوم والمجهول : 

« وجرائدنا الركيئّة لم تدم كثيراً إذ لم يكن في مصر والبلاد الحارجية 
أناس كثيرون يقرأون اللّغة التركية » والذين بقرآونها أو يفهمونها من 
الأتراك الذين استوطنوا مصر من الأزمان السالفة لا همهم من السلطان 
إلا كونه سلطاناً . وهم يعتقدون أن لا حق للامة في مشاركة الملوك 
في أعمالهم » وأن الرعيَة عبيد للملوك أمروا بالطاعة لهم » وان ظلتموا ۰ 
والشكر » وان أساؤوا . يتحداثون بذلك في مجامعهم » وبأيديهم السبسح 
وأمامهم النارجيلات ( الشيشات ) یمتصونها حى تستطلم حبابها . يوق 
هم بالشاي منقوعاً . وبين أيديهم جماعات من المشايخ منهم الد عون 
لعلوم الكيمياء القديمة ومنهم أولياء الله الناطقون بالغيب ( بالسرياني ) 
ومنهسم المتصوفون من أتباع الرفاعي والكيلاني ومحيي الدين العربي 
والبكطاشي والمولوي . ومنهم أئمة الشرع ورواة الأحاديث والفسرون . 
کل هولاء مكفروة” الأحرار » ویدعون لبد الد > ویمدون 
أنامل أكلت أطرافها حبات السبح يجرون بها دراهم أعوانهم عدا » 
OSE‏ وا رار و د عد لخم قل حي با 
الحميد . 

فمن من هولاء القدماء الصلحاء الاتقیاء يشلك في صدق احاح السيد 
الشيخ زید مثلا" وهو لابس عمامة كأتها كتيئوان' . وني يده عصا 
كأتها عمود الصبح" . وعليه جبة خضراء كأتها ملاءة الربيع . وي 
١‏ كيوان : زحل. 
؟ عبود الصبح : ضوواه . 
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دجله خفتان أصفران كأتهما سفيتتان من النحاس الأصفر . وق عنقه 
مره رل مدي ات او یود 2 ا د 
مرکیس + وهو رجل مسيحي ما قرأ على شيخ . أو یمن بما بقول به ‏ 
غيره من أحرار الرك والعرب » وهم عر في أوره با أو البلاد 
العثمانية على معلّمين أتوا بهم من أوروبا. والمسلمون من خواننا المصريين 
کانوا ولا يزال آکر هم متمسّكين بتللك الاراء القديمة . . . کل" هذه 
الصائب كانت عوائق دون تجح الجاهدین من الأحرار . » اه. 

وهكذا فولي الدين لم يكن يفرغ من معابة الأحوال السياسية » 
ومناوأة الطلام و اتيد ن الا" لينصرف إلى مكافحة الآفات الاجتساعيّة ˆ 
من جهل وتعصّب وخرافات : وآراء فاسدة قديمة . لأن الحرية السياسية 
لا يقوم لها قائم إلا إذا تحرّرت عقول الأمنّة من اب مهل والتعصب والاستسلام 
واللحمول . ولذلك عزا تأختر تجاح الأحرار إلى هذه الافات , ' 

وکا ربح سخط عبد الحميد وأعوانه في حملاته السياسية » فكذلك 
ربح سخط الطبقة الأرستقراطية في انتقاداته الاجتماعية . فتجهمه 
وأعرض عنه الأشراف والشيوخ وذوو المراتب والألقاب . وانسحب 
على أذيالهم العامة في جهلهم وعبودية إرادتهم . فلی الأولين يقول : 
١‏ بریدون أن أكنب ما يزيدوك ۰ وأريد. آن آکتب ما آرید » . ولل 
الآخرين: « أنا أكتب وهم لا يفهمون » . وإليهم جميعاً : « إن آعرض 
عن مقالي أهل زماني » فغداً يتهافت عليه أبناؤهم . 


{Yo 


الناريع 

لولي الدين صفة أخرى ئي آثاره غير صفة الكاتب السياسي» والمصلح 
. الاجتماعي » هي صفة الورخ الأمين الذي ينقل الحوادث بعد أن بعتلها 
ویدقق فيها » ويفصل أسبابها ومسبتباتها . فكتابه « المعلوم والمجهول » 
تاريخ جلیل من وجهتیه المامة وانلاصة . فیه صورة جلة عن السياسة 
الحميديّة وأعمال الوشاة واللحواسيس » ودهاء الرّجال النافذین كأبي 
المدى وعزة العابد ؛ ومذابح النصارى » واستبداد الولاة والحكتام بهم ؛ 
وقيام الأحرار بطالبون بالاصلاح ؛ ومطاردة السلطان لهم » والتجاؤهم 
إلى مصر محتمين بالانکلیز ؛ وعطف اللحديوي عليهم بعد أن جفاه الحليفة 
وأبى مصاهرته بإيعاز من أي امدی ؛ ثم تغيره عليهم بعد أن توسّط 
عرّة العابد في التصاني بين التابع والمتبوع . 

ويتخلل ذلك كلام على الصحافة المصريّة ونزعانها المختلفة » 
وحريتها في عهد الّورد كرومر ۰ واشتغال ولي الدين بها » ومقاومته 
للأحرار ني بدء أمره » م انسلاكه في صفوفهم . وسفره إلى الاستانة » 
وتوليته المناصب العالية » وما ناله من رجال السلطان » ووشاته وجواسيسه . 
وكيف ضرب الشرطي والتصرف » وسجن ونفي . 

ولا يغفل عن وصف الأماكن الي مر بها في طريقه إلى منفاه » 
شأن المؤرخ الداقیق » إلى أن يصل إلى سيواس فيروي تاريخها 
وجغرافيتها وآثارها » وولانها » وأشرافها » ورجال الدين فيها » وحالة 
سکانا ومبلغ حضارتهم . ويخبر بما لقي فيها من الألم والعناء » 
وما أصاب من کرم أهلها > ولطف الاجانب فیها . وغیر ذلك مما 
يتعلق به حيناً > وحرج عنه آخر . ويربط جميع هذه الأجزاء ربط 


۰۲۹ 


بدیعاً حكم التنسيق » ویمرضها عرضاً قوس » بعيداً عن جفاف التاريخ » 
قريباً من روعة القصة . 

ولا خطیء الهدف إذا قلنا إن العلوم والجهول تاريخ ني قالب قصة » 
وقصّة ني شكل مقالات صحفية . ففيه من التاريخ ٠‏ استقصاء الحوادث 
وتعليلها » والبحث في مقدمانبا ونتائجهاء ودقة في مدید السنين 
والشهور » واهتمام بذ كر أحوال الناس وأخلاقهم » وحضارة بلادهم » 
وعلومهم وآدابهم > وغير ذلك مما يعبى به المؤرخ العصري . وفيه 
من القصّة طرافة الأخبار » وجمال العرض والتعبير » وبراعة الوصف » 
ودقّة النظر » وقوّة الإحساس » وصدق اللون الحلني . وفيه من النقد 
اللاذع » والتصوير السخري » والتحزب السياسي ٠‏ والاندفاع العاطفي > 
ما خرج به عن صدد التاريخ والقصة » ويدنيه من الشاغبات الصحفية . 

وعلى الحملة فالعلوم والمجهول مجموعة نفيسة تضم سياسة عبد احمید 
وأعوانه » في أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وتنطوي على صفحة مجيدة 
من حياة ولي الدين . 
اسلو به الانشاني 

لم يكن ولي الدين من أصحاب الرسل الأنيق صيارفة اللَفظ وصاغة 
الكلام . وإنّما كان كاتا حلو الأداء : لطيف التهكم . أليم النقد : 
ین الصراحة ۰ عجيب الحرأة » صادق العقيدة » ناطق الحجة : بارع 
التصوير ؛ رائع التشبيه . وهو إلى ذلك » قوي الشخصية : فريد الأسلوب ۰ 
برق رخن اا 

و طبيعي أن بنفرد بأسلوب طريف ذاك الذي نبذ التقاليد ي السياسة 


يفت 


والاجتماع » وثار على کل" رأي فاسد قديمءوتألّمت نفسه من الناس, 
وتألت لآلام التاس . فتبدو غرابته في تفكيره وتعبيره » وني وصفه 
وتصویره . ويأني إنشاؤه مثالا لتلك الشخصية الشاذة المستقلّة » وصورة 
لنفسه المتأللة » في إبائها وحناما . 

يكتب ولي الدين فتتوائب جمله متقطتعة لا تكاد تتصل كأتها قطع 
من أنفاسه > وتتدافع آلفاظه هائجة كأتها أمواج صدره . تطفو عليها 
ظلال النبل والشقاء والتهكم > فتصبغها بصبغة نفسه . ويسمو إنشارثه 
مرة ولا سیما ثي تمهيداته وانتقالاته وأوصافه . وينحدر أخرى » 
ولا سما في أحادیثه وآخباره » لا يستقرّ من الاضطراب كأن فيه شبها 
من حياته . وهو على حالي القوة والضعف يحتفظ بشخصیته وجدته 
وحلاوته . فمما يتبيئن فيه الضعف قوله : 

۱ وی يوم الحمعة السابع والعشرین من شهر دسمبر الکائن في سنة 
۱ جاء امرأتي الخاض . وما قاربت الشمس" الا وضعت بت 
سمیتها فیکتوریا . » اه. 

ومثال القوة حين یمهد بين يدي الوضوع : 

« تما یعرف الصدیق الوفي .عند اشتداد الكثرب وتوالي الحوادث . 
أا ادعاء الود» والعیش" في ختفلضه والحال ني استقرار» فذلك بتساوی 
فيه صادق وكاذب . وني كرام اا یشفق على عدوه » إذا فلت 
ميزته ' » ومال ركته . وق أينام الشدائد » تعلّم من حيث تستبكي » 

تهب الموعظة من حيث تتوجع . ااه 


۱ فلت مرته : أي ضعفت فوته . 


4۸4 


e‏ ان 

« بين توحات النائحات » وبكاء الثاكلات سكوت يأني به الإعياء » 
وتقطم الأنفاس . ذلك من الفواصل التي ينوب فيها القلب عن العين > 
فتسكت الظواهر » وتبكي السرائر . © اه. 

ثم حين يصف : 

« فخرجنا من توقاد على عادتنا که والطيرً في وكمنانها 3 
فجعلنا نتستم” الهضاب »لا يتخلتل ا الشاط ولا انحدار . نحي 


إلى 


رفع لا شاممٌ ذو هضبات ۰ متصل الذری بالستحاب » تعالته تلال 
من الثاج کالقطن النداف ؛ آثم صعب المرتقى يقصرٌ دونه المد » 
وتتحل" ني ترقیه العزائم . تتظالع فوقه ابلیاد والعربات كأتها تسبح 
ی سحاب جامد . ) اه. 

وإذا وصف صور وأجاد التصویر والتلوین : 

وي ليلة من ليالي الشتاء » سكنت تحتها الأشياء » ونحررکت الضماثر » 
سوداء لباب > بيضاء الصقيع > طرقوا باب المظلوم )ااه 

ولجمل ما في صوره تشابیهه الغريية الي تدل على دقة نظر > 
وتنبه للأشياء » وبراعة في تخیر الألفاظ الساعدة . يتخذها ما السخر 
والتشويه » وما للافصاح عمّا ني نفسه من تأثر وألم » فيشترك فیها 
الحيال والشعور : 

« تبادلنا سلامين كن يحثو التراب على رأسه  .‏ اه 

و وصاحبنا الكاتب داخل علينا يقود رجلا“ كالحمل » على رأسه 
7 کافودج . ) اه. 


« وما راعي إلا جنود من لبق تدب إلي من كل ناحية . بق 


1:۳۹ 


غذي أنواع الدآماء حهى اتسع وانبسط : وعادت کل" واحدة منه 
كطابع البريد . تتبختر على الوسادة تبخير الفقيه ي اللحنازة . » اه . 
« زارلي قومسيير المركز فقال : «سلام » ! قلت : « سلام ! » 
فافتر ثغره عن تبسامة' كأنها تبسامة الحداث ليت جديد . » اه. 
و وأتتها قصائد الصوفية مطولة” باردة” : مظلمة” كليالي الشتاء . » 
وله الاشارات اللطيفة الوجزة : 
١‏ فتاطّت في التسليم . وجلس إلى جاني مرحباً ومسلماً . فلما 
فرغنا من مطارحة الا کاذیب" . » اه. 
هم مضى شهران : وي أول الثالث رفت الجهولة إلى المجهول . » 
وإنشاؤه على الاجمال موجز » عصي النبرات ۰ ولا سیما في 
الواقف ا + وتمتاز وصافه بما فیها من انليال الشعري ابشمیل . 


منز لته 
کان وی الدين شهاباً من شهب الرية ی الال الاستبداد ۰ الى نوره 
على غفلة من الدهر . فاتبسط »> وما كاد حى مخطفته الأحداث > فتجلد 
لما سم كالسيف في مضائه ونحوله . وما زال يدفعها : وتلقاه حى 
أذابت آخر ذرة من شعاعه : فغار مشرقها في المغرب تاركة وراءها 
أثراً رائعاً كذلك الأثر الذي تغادره الشمس بعد الغروب . 

كان صحفا ني زمن العبوديّة » زمن کنر فيه المداهنون و التملتقون؛ 
فلم يعرف المداهنة والتملق . بل صارح الظلم بالعداء »> وجاهر بما 
١‏ کذا ني الأصل والراد ابتسامة . 
۲ الشخص الذي يسلم عليه لا يعرفه . وإنما أراد هنا إظهار المجاملات الشرقية الفارغة 

عند التسليم , 

۳٠ 


لا يروق أصحابه ودافع عن عقيدته الحرة أنبل دفاع ۰ فكان عنوان 
الحراءة والصدق » يقول كلمته لا مخشی فيها عقاباً » ولا يرجو بها ثواباً. 

وكان مصلحاً بي زمن التوت أخلاق مجتمعه » وطغت عليه اللحرافات » 
فلم يحجم عن مكافحتها غير مبال ما يلقى دوا من ازورار وإيذاء . 

وكان مجد”داً ني عهد غلب عليه التقليد » فثار على سنن المحافظين » 
يقو ویکتب کا يريد لا كا بریدون . مستقل" الرأي بیتن الشخصية 
لا بصدر إلا عن عقيدة وإخلاص . 

وحسبه أن يكون للنهضة صحفيها الحريء » وسياسيها الصادق » 
ومصلحها ار » وكاتبها المجد"د . وإذا أعرض عنه أبناء قومه ني مصر 
حًا ومیتاً » فان ني البلاد العربيّة لقوماً يذكرون ولي الدين . 


1 


القصس 

مضى لنا کلام على نشأة القصة عند العرب ومنزلتها الأدبية » وكيف 
أنه لم تأتنا عنهم قصص راقية الفن" : وإنّما جاءنا حكايات » ومقامات » 
وأحاديث' . ثم" كان عصر الاحطاط » فانحدرت القصة انحداراً مشؤوماً » 
والت لغتها إلى العامية » أو ما يشبه العامية » وأصبحت عبارة عن 
تعداد حوادث خارقة يشترك فيها الانس وان : ولا تصور ني أكثر 
وجومها الياة الطبيعية الي يحياها الانسان . 

على أنه ما انتشرت الثقافة الغربيّة في القرن الفائت » واطلع الکتاب 
على القصص الأعجميّة حتى أكبّوا على نقلها . وکان اللبنانيون أسبق 
من غيرهم إلى محاولة هذا الفن" لتقدام ثقافتهم . فترجموا قصصاً عن 
الفرنسية والانكليزية وسواهما من لغات الغرب . وأشهر مار جميهم 
سليم البستالي » ونجيب طراد ۲» ونقولا رزق الله" » وطانیوس عبده؟ : 
و نقولا اند اد* . 

وأنشأوا الجلات القصصبة» کجلة « الراوي » لطانیوس عبده" . 


۱ ادباء المرب الحزء الثاني . 

ولد في بيروت سنة ۱۸۰۹ وتوقي ما سنة ۱۹۱۱ . 

ولد في ببروت سنة ١869‏ . ورحل إلى القاهرة وانشأ فيها محلة الروايات الديدة . 
وتوف ها سنة ۱۹۱۰ . 

4 شاعر .كاتب عاش في مصر يشتغل بالصحافة وينثىء مجلة الراوي التصصية . ثم عاد بعد 
الحرب إلى بيروت » وظل عتر ف الصسافة حى توفي سنة ١995‏ . 

كاتب لبناني رحل إلى مصر و آقام فيها . 

أنشأها في بيروت سنة ۱۹۰4 . 


يد چ 


o 


۳ 


۲ 


ومجلة « الروايات ابلديدة » لنقولا رزق الله' . ولم يقتصروا على النقل 
بل حاولوا الوضع . وکانت سوق القصص التارخية المتعدادة الحوادث 
رائجة يومذاك ني أوربة »> فنسجوا على منوافا یستمدون موضوعام 
من تاريخ الشرق . فألّف سليم البستاني طائفة منها نشرها في « ابنان » 
مثل : « زنوبيا ۲ . و « بدور » . وجاء بعده جرجي زیدان" فواصل 
الملال بسلسلة طويلة بناها على تاريخ م العرب والاسلام : « کعراء 
قريش». و « غادة كربلاء » . و « فتاة غسان» . و «العباسة أحت 
الرشید» . و « الملوك الشارد . إلا أن هذه القصص اجمالا" غلبت فيها 
الصبغة التاريخيتة على الاستنباط والفن .وحاولوا أيضاً وضع القصص العصرية 
الي تصور حياة المجتمع » ونواحى أخلاقه» وما حدث عنها من فضائل 
ورذائل. فوضع سليم البستاني : » بنت العصر 4. و و آسماء | » و ايام 
في جنان الشام». وكذلك فعل نقولا الحداد في « آدم الحديد » و «حواء 
الحديدة »و « أسرار مصر» و « الصديق المجهول » . وهذا النوع غلبت 
عليه المواعظ » والدروس انلقبة و الاستنتاجات المنطقيئّة » والاراء الفلسفية. 

ثم عرض الصریون هذا الفن فکتبوا فيه . وشاع بعد الحرب 
00 شيوعاً عامّاً فشمل مصر ولبنان وسورية والعراق والمهاجرين . 

نشئت له المجلات الخاصة ۰ تعی بالر جمة والوضع . غير أن الکتاب 
ي تألیفهم القصة القصبرة ۰ يحاولون با غالباً تصویر حبانهم » 
أو حياة الإقليم الذي يعيشون فيه . وتظهر هذه العناية خصوصاً عند 
کتتاب لبنان ومصر . أما القصص الطويلة فلم بخرجوا منها إلا نزراً 
يسيراً » فلذلك ترجی نهضة الأقصوصة قبل نبضة القصة . 


أنشأها في القاهرة سنة ۱۹۱۰ . 


خیم 


ولد جرجی زیدان في بيروت سنة ۱۸۱۱ . درس في الكلية الأميركية . وسافر إلى مصر » 
و اشتفل بالصحافة . و اصدر عجلة افلال . ووضع تآ ليف جمة في التاریخ » و القصص > 
و اللفة و العلوم . توفي في مصر سنة 4 . 


¢ 


Any ۳۸ 


اشئیل 


لم يترك العرب في الدولة العباسية علمآ من العلوم اليونانيّة الا نقلوه 
واطلعوا عليه » واشتغلوا به . ما خلا الادب فانهم استغنوا بما لدیهم » 
فلم تصل إليهم ملاحم الیونان ولا قصصهم التمثيلية . ولو قدر ها 
الوصول لا كان الحكم الاسلامي یومذاك » وهو فردي مصطبغ بالدين » 
يعمل لاحیاء التمثيل شأن الكنيسة المسيحيّة في القرون التوسطة . لأن 
التمثيل عندهم تزوير لعظماء الرجال . 

ویدل تاريخ هذا الفن على أنّه ينتشر غالبا ني الحكومات الديمقراطية » 
لا فيه من تصوير ونقد للأخلاق والأعمال . وإذا ظهر في حكومة الفرد 
اقتصر على القصر وإرادة صاحب القصر . وهيهات ظهوره وانتشاره 
إن لم يكن له حافز من صاحب النهي والآمر . 

فلما تقد مت الثقافة الغربية في منتصف القرن الحالي » والتمعت 
النهضة في لبنان» تصدى اللبنانيون هذا الفن"» وأتحفوا به الأدب العربي . 
وكان أوّل من عي به منهم مارون النقّاش' فمثل رواية «البخيل» سنة 
۸ . فکانت فانحة السرح العربي» وحضرها قناصل الدول» وكتبت 
عنها بعض الصحف الأوربيّة . 
١‏ ولد في صيدا سنة ۱۸۱۷ ۰ وتعلم في بيروت » فأحسن العربية والتركية والفرنسية 

والإيطالية . وبرع في الموسيقى . وكان تاجراً يرحل إلى أوربة . فشاهد التمثيل في 

إيطالية . فعاد إلى بيروت وأنشأ رواية البخيل » محتذياً فيها حذو موليار » وألف فرقة 


تمثيلية<» ومثلها في بيته . ثم أنشأ دارآ للتمثيل . وتابم تأليف الروايات . ومن قصصه 
الشپور ة بو الحسن المغفل . مات في طرسوس سنة ۱۸۵۵ . 


غرف 


ونما حب هذا الف في صدور اللبنانیین فأقبلوا عليه ينهضونه » 
وحفلت به مدارسهم' . وحملوه إلى مصر . 

وكان إسماعيل قد بى الأوبرة سنة ١859‏ ۰ واستقدم إليها فرقة ' 
جنبية تمشل فیها . فلم تشهد مصر التمثيل العربي إلا بعد أن هبطها 
سليم النقاش" وأديب إسحق ومعهما فرقة لبنانية » فمثّلت في الإسكندرية 
سنة 181/5 . 

وكان في جملة الفرقة رجل يقال له يوسف الحياط » فاستقل بها » 
وشخص إل القاهرة » ومثّل ف الأوبرة رواية « الظلوم » . وكان 
إسماعيل حاضراً : فظتها تعريضاً به . فتقدم بإخراج الحياط وفرقته 
من مصر . ولكتها ما خرجت إلا لتضطلع بالعبء بعدها فرقة سورية 
من دمشق على رأسها أبو خليل أحمد القبانی" . فكان ها أثر حسن ني 
إحياء التمثيل العربي بوادي النيل . ثم" توالت الفرق اللبنانيتة والسورية 
على مصر إلى أن أنشأ اسكندر فرح فرقته في نحو سنة 21404 وضم إليها 
الغي الشيخ سلامه حجازي » فأقبل عليها الاس دون غيرها » لسن 
غناء الشيخ وجمال صوته . 

على أن الفن التمثيلي لم يتقدم إلا ني عهد عباس الثاني » بعد أن 
بعث أحد التبنانیین جورج أبيض إلى فرنسة ليتعلّم أصول التمث 
١‏ كانت الكلية اليسوعية أسبق المدارس إلى هذا الفن . بدأت بتثیل الروايات العربية منذ 

سنة ۱۸۸۲ . راجم الآداب العربية في القرن التاسع عشر للأب شيخو . ج ۲ . ص ۷۰ . 
۳ هو ابن أخي مارون النقاش » أخذ فن التمثيل عن عمه . 
۳ القباني أول من أحيا التمثيل في سورية » فقد أنشأ في دشق مسرحاً » وألف فرقة » وبدأ 


مثل رواياته من سنة ۱۲۸۲ ه . ( ۱۸٠١‏ م ) راجم خطط الشام لکرد علي ج 4 . 
ص ۱۳ . 


1۳۵ 


فعاد إلى القاهرة » وألّف فرقة حسنة تعهدها بالتثقيف > فكانت مهضة 
هذا الفن" على يده . وخطا السرح المصري خطوة محمودة » وتقدم جميع 
السارح العربية » ولا يزال . ۱ 

وکانت الرأة السلمة لا تشترك في التمثيل رعاية للتقليد . إلا أنّها ما 
لت أن سابرت الزمن في تطوره » فأصبح من السلمات »2 ولا سیما 
المصريات » ممثلات بارعات . 

وبينا المسرح المصري يخطو إلى الأمام بقدم ثابتة تدفعه الحكومة > 
وتمشي به الفرق التعددة » وعلى رأسها رجال درسوا أصول الفن" 
في أوربة » كفرقة محمد تیمور ۰ وفرقة یوسف وهي ؛ كان السرح 
التبناني والسرح السوري يرجعان القهقری لتضاول الفرق التمثيلية فبهما 
وتقاعد الحكومات عن مناصرما . ولولا الفرق الصرية الي تفد إلى لبنان 
وسورية للا شهدت ملاعبهما تمثیلا" راقياً » مع أن هما فضل المتقدام 
في إحياء هذا ان . 

والکتاب اللبنانيتون هم الذين أغنوا المسرح العربي بما ترجموا 
وو امن رولیت ی من انوم ارو ای وسيم بای 
وسليم النقاش » وأديب إسحق »© ونجیب. اطداد » ونجیب حبيقة 
وسواهم . وإنه » وان ۸ تبلغ رواياتهم على اللحملة درجة الفن الراقي 
في الأدب والتمثيل » لقد كانت غذاء صالحاً لياة المسرح العربي في 
اول ا 

ومما يوسف له أن التأليف المسرحي لا يزال إلى يومنا هذا ضعيف 
الفن » ضئیل الاثر » سواء فيه الوضوع والنقول والمقتبس » فما تقع 
على رواية راقية إلا ي الندرى . 


1۳۹ 


علوم الا 


كان المشتغلون باللغة معظمهم لبنانیتون لمضاء عزيمتهم » وحاجة 
مدارسهم إلى الكتب الحديثة الي توافق أذواق الطلاب وروح عصرهم . 
فقام فيهم من يشرح ويحشي بحث المطالبه للسيد جرمانوس فرحات » 
لحسن تبويبه » وسهولة الأخذ عنه » وملاعمته للبيئة الاجتماعية . فكان 
من شراحه المعلم بطرس البستاني » والشيخ عبد الله البستاني » واللحوري 
نعمة الله باحوس" » والشيخ سعيد الشرتوني” . ووضع الشيخ ناصيف 
اليازجي كتبه الشهورة كأرجوزته وشرحها في النحو : ١‏ نار القرى 
ف شرح جوف الفرا » . وأرجوزته وشرحها ي الصرف : « الحمانة 
في شرح الحزانة » . و « مجمع البحرين » سكين مقامة في الذّغة وقواعدها 
ونكاتها . و « عقد الحمان ني المعاني والبيان » . و ١‏ اللامعة في شرح 
الجامعة » . وأرجوزة مشروحة في العروض . و « قطب الصناعة في 
أصول المنطق » . فأغبى المدارس وأفادها أجل فائدة . وجاء بعده رشيد 
الشرتوني ٠‏ وسعيد الشرتوني » وجبر ضومط؛ وسواهم . فالفوا كبا 


كان أستاذاً في مدرسة الحكمة » توفي سنة ۱۹۲۹ م » وكان قد أسن وشاخ . 


كان آستاذاً ني الكلية اليسوعية بببروت » توفي سنة ۲ عن ۲۳ سلة . 

۳ رشيد الشرتوني توي سنة ١4٠5‏ . علم في الكلية اليسوعية » وكتب في البشير . من آ ثاره 
المبادىء العر بية في الصرف والنحو . سلسلة مطردة الصعود بحسب الصفوف . 

6 توفي جبر ضومط منة ۱۹۳۰ . من آثاره فك التقليد في الصرف . والحواطر العراب 

في النحو والإعراب . و انحواطر الحسان في المعاني والبيان . 


€ 


يضف 


كثيرة في الصرف والنحو والبيان متسلسلة وغير متسلسلة . وسبق اللبنانینون 
إلى تأليف المعاجم الحديثة » والبحث في أصول اللغة وفلسفتها . فوضع 
العلم بطرس البستاني معجمه « محيط المحيط » في مجلّدين كبيرين » 
رتبه على اعتبار الحرف الأول من الثلاثي الجرد » وجمع فيه طائفة 
حسنة من الصطلحات العلميّة والفنية » والألفاظ العاميّة المفسرة . 
وجعل له مختصراً تي جلدین سماه قطر المحيط . وحذا حذوه الشيخ 
سعيد الشرتوني في معجمه « أقرب الوارد » ثلاثئة مجلّدات كبيرة؛ 
ثالثها ذيل استدرك فيه ما فاته في الأولين . والف الشيخ أحمد فارس 
الشدياق' كتابه « الحاسوس على القاموس » انتقد فيه القاموس المحيط 
للفيروزابادي . والشيخ إبراهيم اليسازجي « نجعة الرائد في الرادف 
والتوارد » . والشيخ عبد الله البستاني معجمه « البستان » ني جلّدین 
کیرین » وجعل له مختصراً في ملد واحد سماه « فاكهة البستان » . 
ووضعت معجمات مدرسيّة صغيرة « کالنجد » للأب لويس معلوف 
اليسوعي » و « العتمد » بلرجي عطية . 


١‏ أحمد فارس الشدياق عام لغوي كبير » وكاتب متفنن مبتكر » ولد في عشقوت من لينان 
سنة ۱۸۰4 م وكان مسيحياً ماروئياً اسه فارس اتصل بالرسلین الأميركيين » وانتحل 
المذهب البر وتستتي . ثم اتصل بأحمد باشا باي تونس و انتحل الإسلام » وتسمى و بأحمد ». 
وطوف في أنحاء أورية ولا سيما فرنسة وانکلترة . ثم رحل إلى الاستانة » وأنشأ جریدته 
الحوائب . وله مولفات جليلة مها لغوية » ومنبا رحلات وصف ما أسفاره وأحوال 
البلدان 4 كالواسطة في أحوال مالطة . وكشف المخيا عن أحوال أوربا . والساق على 
الساق فيما هو الفارياق . والفارياق لفظة نحتها من فارس الشدياق . وهذا الكتاب فيه لفة 
واسفار » وذكر أخوال الولف » وانتقاد القسيسين . وفیه مجون كثير . وکانت وفاة 
الشدیاق في الاستانة سنة ۱۸۸۷ م . ونقل رفاته إلى لبنان » ودفن بالازفية قرب پر وت . 


EA 


ووضع أحمد فارس الشدياق كتاب « سر الال في القلب والابدال » 
بحث نحليل في اللغة بناه على الثلاتي الضاعف من الأفعال ليظهر ما 
بينها من الصلة المعنوية عند قلبها وإبدالها . وصنف جرجي زيدان 
کتاب و الفلسفة اللغوية » في أصل اللّغة ونشوثها . 

أما سائر اقطار العربيّة فكانت تعتمد في الغالب الكتب القديمة 
المطولة . وربّما عني بعضهم بتحشيتها وشرحها كالشيخ محمد الدسوتي 
المصري' وله « حاشية الاسوتي على مغي اللبیب" » في النحو . و « حاشية 
الدسوقي على التفتازاني » في العاني والبيان . إلا أن الكتب العصريئة لم 
تلبث أن شملت معظم الأمصار ولا سيّما بعد الحرب العالميئّة الأولى . 
وتوفر على تصنيفها الأدباء السلمون في مصر وسورية والعراق » أسوة 
بالأدباء المسيحيين . 


.)مام16(.ها9٠ توفي سنة‎ ١ 
 ماشه مغي اللبيب عن كتب الاعاريب لابن‎ ۲ 


۳۹ 


العلوم الشر عيذ 


تبدالت العلوم الشرعية في النهضة تبدلا" محسوساً » ودخل عليها 
أنظمة جديدة اقتضتها المدنية العصرية . وكان بدء هذا التطور منذ سنة 
5 حين شرعت حكومة بي عثمان بإنشاء المحاكم النظامية » فسنت 
ها القوانين الحديثة على مثال القوانين الأوربية . إلا أنّها استشنت القانون 
المدني » فاستخرجت أحكامه من الشرع ني کتاب « المجلّة » مراعية 
فيه روح العصر . 

وعمت هذه الأنظمة جميع الولايات العثمانية إلا مصر فإن قضاءها 
استقل" من عهد إسماعيل » ووضعت له القوانين الخاصة مأخحوذة في 
الغالب من القوانين الفرنسية . وكذلك لبنان تبد لت فيه النظم العثمانية 
بعد الحرب العامة الأولى ووضعت له قوانين جديدة استخرجت من 
أرق الأنظمة الأوربية . 

وكان من أثر إنشاء المحاكم النظاميَة ظهور فن" المحاماة » وإنشاء 
مدارس الحقوق > وانتشار الجلات القضائية . ونبغ جماعة من رجال 
القانون نذکر منهم آشهر من اتصلت بنا آثار هم : كقدري باشا' » 


۱ مصري تقلب في مناصب الحكومة » توفي سنة ۱۳۰۳ ۸. ( ۱۸۸۰ م ) . من آثاره 
ر جمة قانون امنایات عن الفرنسية . وکتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية . . 
وقانون العدل و الانصاف على مشکلات الأوقاف . 
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.2 ۲ 
وأمين ااشمیل!» وعمر لطفي ۲ » وفتحي زغلول۲ في مصر . والشیخ 
يو سف الاسبر 4 ) وسلیم بازگ ومحائيل عيد البستانی؟ ي لبان . ومحمود 

حمزة ابلسيي" في سورية . 


لبناني جاء مصر وأصدر فها مجلة الحقوق سنة 1885 . وهي أول مجلة قضائية . نولي سنة 
۷ . من آثاره الدرة الحلية في المباحث القضائية . ور جمة نظام الحكومة الإنكليزية . 
مصري شغل مناصب الحكومة » ووكالة مدرسة الحقوق . توق سنة ۱۹۱۲ . رك ارا 
في العربية والفرنسية» فمن آثاره العربية: الامتيازات الأجنبية . والوجيز في شرح 
القانون الحنائي . 

ولد مصر سنة "1851م . ولرقی في مناصب الحكومة إلى وكالة نظارة العدلية . وتوفي 
سنة 1414 م . أشبر آثاره : شرح القانون المدني . وكتاب المحاماة . 

ولد في صيداء سنة ۱۲۳۰ ه . ( ۱۸٠١‏ م ) . ودرس في الأزهر » وعلم في مدرسة 
الحكمة ببيروت . وتقلب في ملاصب الشرع والإفتاء . من آ ثاره كتاب الفرائض . 
لبئاني من دير القمر ولد في بروت سنة ۱۸۵۹ . وتلفی علومه في عدرسي غزير وعين 
ورقة . تولى كثيراً من الناصب الرفيعة في المدلية كالادعاء العام في لبنان » وعضوية 
مجلس الشورى في الآستانة , آ ثاره كثيرة أشبرها شرح المجلة»وشرح قانون الحا کمات 
الحقوقية » وشرح قانون المحاكمات الحزائية » وثر جمة قانون المزاء عن ال ركية وشرحه . 
ٿوي في الحدث » ودفن بدير القمر سنة ۱۹۲۰ م. 

هو خال صاحب هذا الکتاب»و لد في دير القمر من لبنان سنة 1854م . وتعلم في مدرسة 
الحكمة . ورغب في الفقه فانصر ف إلى دراسته حى تبغ فيه . تولى الناصب العالية في 
القضاء اللبئاني كمستشارية محكمة التمييز » ورئاسة محكمة الحنح الاستثنافية » والادعاء 
العام الاستئناني » ورئاسة استئناف محکمة الحقوق . أشبر آثاره مرجم الطلاب في الفقه » 
واترجمة قانون رسم التمغة عن الركية . توفي ودفن بابر القمر سنة 4 ۱۹۳ . 

فقيه نع علماء دمشق + تول في سورية النيابات الشرعية » ومنصب الافتاء . آثاره كثيرة 
أشبرها آلفتاری المحمودية أو الحمزاوية في جلدین . توفي سنة ۱۳۰۵ . ( 1841 م). 


۱ 


الملوم الم غيل 


نشأت الركة العلميّة في مصر قبل غيرها من الأقطار العربية » 
واتسعت دائرتها في زمن قصير . ويعود الفضل في ذلك إلى مساعي 
محمد علي » وایفاده البعثات إلى آوربة » وانشائه عدة مدارس » بینها 
مدرسة الألسن والترجمة . ثم ازدادت هذه الحركة اتساعاً في زمن 
إسماعيل » فلم تقتصر على الترجمة » بل شملت التأليف . فصار الذين 
تثقفوا في أوربة أو مصر يكتفون أحياناً بالا قتباس إذا. حاولوا الكتابة 
ني غلم من العلوم . فظهر ي العربية كتب كثيرة بين مرجم وموضوع 
تبحث شى العلوم والفنون » كالطب والطبيعي والرياضيّات » 
والتاريخ واللحغرافية » والقوانين القضائيّة » والفنون العسكرية » والاقتصاد 
السياسي ۰ وعلم الاجتماع . 

واشتهر من الذين ترجموا وألفوا في هذه العلوم جماعة منهم رفاعة 
باك الطهنطاوي۱ ۰ وأحمد حسن الرّشيدي"» ومحمود باشا الفلكي" وسواهم. 


١‏ منسوب إلى طهطا في مصر . ولد سئة ۱۸۰۱ م . وکان من رجال البعثة الأولى الي 
أوفدها محمد علي إلى فرنسة ».فتعلم الفرنسية » ومارس الترجمة حى برع فيها . وله 
کیب كثيرة مر جمة وموالفة تبحث في مختلف العلوم . توفي سنة ۱۸۷۳ م . 

۲ هو من رجال البعثة الأولى في عهد محمد علي» طبيب مولف ومر جم كنبا كثيرة. توفي 
ستة ۱۸۱۵ م ( ۱۲۸۲ ۵ . ) . 

۳ درس في أوربة العلوم الرياضية في زمن اسماعیل » وترك فها كثيراً من الا ثار . توني 
سنة ۱۸۸٩‏ م ( ۱۳۰۳ ».۰ ) . 
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ولبشت مصر منفردة في الاشتغال بالعلوم حى مض رجال البعثات 
الأميركيّة في لبنان » وأنشأوا مدارسهم » وجعلوا العربية لغة العلوم 
فنقلوا إليها کتباً كثيرة في الطب والطبیعیات والریاضیات . إلا آنهم 
عدلوا عنها بعد حين إلى الإنكليزية » فسكنت تلك الحركة المباركة . 
وأعظم من خدم العربيّة منهم بمؤلفاته الدكتور ففنديك' ثم الدكتور 
ی 


الد کترر کرنیلیوس فنديك » هولاندي الأصل أميركي النشأة » ولد سنة ۱۸۱۸ > 
وجاء بيروت سنة ١84٠‏ © فتعرف بالمعلم يطرس البستاني » فاصطحبا وسکنا معا . 
وتعلم العربية وأنقنها . ثم أنشأ مدرسته في قرية عبيه . وألف الكتب العلمية بالعربية » 
لعدريس ابر و اطندسة والطبيعيات والحفرافية . ولا أنشئت الكلية في بيروت » جعل 
أستاذاً للكيمياء والفلك » فأخذ یولف فهما ويعلم تلاميذه » فترك آثاراً جليلة تشہد 
بعامه وفضله . توي سنة ۱۸۹۵ م . 1 

۲ قدم لبنان سنة ۱۸۹۲ م > وأتقن العربية » ثم عين أستاذ في الكلية الطبية . فألف كيا 
كثيرة في الطب والتاريخ الطبيعي وسواهما . توثي سنة ۱۹۰۹ م ٠‏ 


تک 


ودف 


الكنب ایام 


لم يعرف صدر الانبعاث من الكتب ابلامعة إلا دائرة المعارف١‏ 
للبستاني » أوّل موسوعة" عربيّة » اضطلم بعبئها الأفراد » مع أن هذا 
العمل ابلبار لا يقوم به إلا الخماعات . والدائرة تشتمل على كل فن" 
ومطلب من تاريخ وآداب وعلوم . مرتبة على أوائل الحروف . أصدر 
منها المعلّم بطرس البستاني ستة أجزاء » عاونه فيها ابنه سليم . وكان 
قد آعد" بعض السابع فأدركته الوفاة » فأتمّه سليم وأتبعه بالثامن . م 
توفي سليم » فواصل العمل أخواه ونسيبهما سليمان » فأخرجوا التاسع 
والعاشر والحادي عشر . وهذا ينتهي بكلمة « عثمانية » مم انقطع 
العمل . ويتولى اليوم نجدیدها فؤاد افرام البستاني رئيس الحامعة اللبنانية 
يعاونه فيها جلة من العلماء المتخصصين . وقد صدر منها ابلزء الأول 
ي السنة 1١465‏ مشتملا" على دراسات جليلة » تبتدیء « باهمزة » 
وتتناول بعدها الكلمات الي فا ألف ممدودة . ويصدر الحزء الثاني 
قريباً ميدوءاً بلفظة « آب 4 . 

وتعی مصر بنشر دائرة العارف الاسلامية » منقولة عن الانكليزية » 
مکتوبة مباحثها بأقلام کبار الستشرقین . وربما علق بعض آدباء السلمین 
على هذه الباحث . 


۱ دائرة العارف : لفظة اختارها العلم بطرس ار جمة لعی « انسیکلوبیدیا » . 
۲ موسوعة ٤‏ لفظة اختارها الشيخ ابر اهیم الیاز جي لداثرة العارف . 
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انا يع و الر ممرت 


كان التاريخ في بدء النهضة ساذجاً خالياً من الفن شأن التواريخ 
العربية القديمة . وكانت لغته أقرب إلى العاميّة منها إلى الفصحى » 
ولنا أمثلة على ذلك تاريخ ابسبترئی" . وتاريخ نابوليون وتاريخ الحزار 
e‏ 6 الا حیدر ۲ ا الأعيان في تاريخ لبنان 
نقلها رجال البعثات العلمية بعد رجوعهم من أوربة » كالطهطاوي 
وأصحابه . وكان من فوائد اتصال الشرق وسائر الدول العربية بالغرب » 
واستقلال مصر » أن تتابعت أسفار الکتاب إلى البلاد الأوربيّة والمصرية 
وغيرها » فاصطبغ التاريخ بألوان الرواية العيانية » فكتبت عدة رحلات 
منها رحلات شهاب الدين الألوسي“ وإبراهيم النجار* » ومد بيرم 
١‏ هو عبد الرحمن اليرت المصري » عاصر حملة نابوليون » وشطراً كبيرا من ولاية محمد 
علي > ودون في تاريخه أهم الحوادث الي مرت به . واسمه عجائب الآثار في الار اجم 
والأخبار » أر بعة مجلدات . توفي اير تي سنة ۰ ۰۸ ( ۱۸۲۵ (f‏ 
۲ الأمير حيدر أحمد الشهابي » وتاريخه يبتدىء بظهور الإسلام . وكانت وفاته سنة۸ ۰2۱۸۲ 
۳ ولد طنوس الشدياق في الحدث قرب بيروت » ودرس في عين ورقة » وعين قاضياً على 
نصاری لینان . توي سنة ۱۸۳۵ . وتارخه هذا ببحث جغرافية لبنان وأنساب آعیانه » 
وأخبار ولاته . 
۽ هو مود شباب الدين الألوسي» ولد في بنداد سنة ۱۲۱۷ ه. ( ۱۸١٠١‏ م ) . وبا توق 
سئة ۰ ۳۷ | ظ , 0 ء ۱۸۵ م). رحل إلى الاستانة وسواها 4 وكتب أخبار أسفاره في 
عدة مصنفات . منها « رحلة الشمول » في الذهاب إلى اسلاميول » . 
ولد بدير القمر سنة ۲ ودر سالطب في قصر العيي. ثم رحل إلى الآستانة »و تعاطى->ه 


o 
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التونسي ! 3 و فر نسیس الراش۲ 6 E‏ فارس الشدياق 3 


وتقدام فن" التاريخ في آواخر القرن التاسع عشر » بتقدم الثقافة 


الغربية » وتأثير المستشرقين » فعرف طائفة من المؤرخين المحققين » 
كالمطران يوسف الد بس" 3 وجميل المدور؟ »> وجرجي زيدان* : واطرد 


تقد 


"مه ني القرن العشرينءإلازمن الحرب الكونية الأولى فإنّهلم يصنف شي ء 


يستحق الذكر غير تاريخ لبنان و ضعه جماعة من ذوي الاختصاص» دعاهم 
إلى وضعه المتصرف إسماعيل حقي بك فجاء أحسن ما كتب في هذا الباب . 


ثم” عاود هذا الفن” سيره بعد احرب » فظهرت فيه مؤلّفات حسنة 


كتاريخ الصحافة العربيّة للفیکونت فيليب دي طرازي . وخطط الشام 
لحمد كرد علي » وتاريخ جد لأمين الريحاني . وله في الرّحلات ملوك 
العرب وقلب لبنان وقلب العراق. وحياة محمد للدکتور محمد حسین هيكل. 


هم 


بپا الطب مدة » ثم عين رئيس أطباء العساكر العثنانية في بيروت . ثم رحل ال أوربة 
ثم عاد إلى بيروت وأنشأ بها المطبعة الشرقية » ونشر رحلته > وتاريخ آل عثمان في 
كتاب سماه المصباح الساري . توق سنة 1854 م . 

ولد يتونس سنة ۱۲۵5 ۰۸ ( ۱۸٤١‏ م ) . وتوفي بمصر سنة ۱۳۰۷ ه.(889١1م).‏ 
تول نظار تي المطابع والأوقاف في تونس > والقضاء في المحكمة الابتدائية ممصر . من 
آ ثاره صفوة الأخبار مستودع الأمصار » فيه تاريخ تونس » وأخبار رحلاته إلى أوربة . 
ولد حلب سنة ۱۸۳۲ > ودرس الطب » ثم رحل إلى باريس ليتم علومه » وعاد مها 
وقد ضعف يصره . من آثاره » رحلة إلى باريس وصف پا سفره . وكان ينظم الشعر 
ويطلب به أغراضاً جديدة . توفي سنة ۱۸۷۳ . 

هو رئيس أساقفة بيروت الماروني » وموسس مدرسة الحكمة . من آثاره تاريخ سورية 
في تسعة أجزاء » وتاريخ الوارنة . توفي سنة ۱۹۰۷ . 

أديب لبناني نشأ في بيروت» واستوطن مصر . وتوني سنة ۱۹۰۷ . آثهر آثاره حضارة 
الإسلام في دار السلام» تاريخ طريف الأسلوب في الادب العربي» كتبه بلسان رحالة فارسي 
قدم بغداد على عهد الرشيد فوصف أحوال الدولة العباسية متناو لا السياسة والأدب والاجتماع. 
أشبر آثاره التارمخية : تاريخ التمدن الإسلامي »> خمسة أجزاء » وتاريخ مصر الحديث 
جزءان » وتاريخ مشاهير الشرق جزهان » وتاريخ العرب قبل الإسلام . 
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انر دب وابردياء 


كان من أثر الثقافة الغربيّة في المشارقة أن نشط الکتاب إلى الدراسات 
الأدبيّة في أواخر القرن الماضى » يحتذون مثال نقاد الغرب » ويطبعون 
في محقيقامم على غرار المستشرقين . فظهرت مقدمة الالياذة لسليمان 
البستاني سنة 1104 م وفيها دروس حليلية » ومقارنات ٠»‏ واستنتاجات 4 
فكانت فاتحة النقد الحديث . وسنتكلم عليها في غير هذا المكان . وتلاها 
تاريخ الآداب العربيّة في القرن التاسع عشر للأب لويس شیخو! وتاريخ 
آداب اللغة العربية الحرجي زيدان" . إلا أنهما قصرا الدرس والتحليل 
على الميزات العامة في کل عصر . ول يغرضا لدرس آثار الشاعر آو 
الکاتب ؛ فجاء عملهما من هذه التاحية ناقصاً . 
وأصاب الأدب فتور في ارب الكونية الأولى كما أصاب غيره 
من الفنون . ثم جداد نشاطه بعدها » وانتحى نواحي طريفة . منها 
دراسة خاصة لكل كاتب أو شاعر : كاين الرومي لعباس محمود 
العقتاد » وحديث الاربعاء لطه حسين » والروائع لفؤاد افرام البستاني 
١‏ الأب لويس شيخو اليسوعي » ولد بماردين سنة ۱۸۵۵ . وتویي ببيروت سنة ۱۹۲۷ . 
كان قيم المكتبة الشرقية في جامعة القديس يوسف » ومدير مجلة الشرق . نشر وألف 
كتا كثيرة » منها مدرسية » ومنبا تارخية » ومبا أدبية » ومنها دينية » ومنها جدلية . 
نشر كتابه الآداب العربية في القرن التاسم عشر سنة ۱۹۱۰ م . وأتبعه.سنة ١575‏ بآخر 
عنوانه الآداب العر بية في الربع الأول من القرن العشرين . 
۲ ظهر الحزء الأول من تاريخ آداب اللغة العربية لزيدان سنة ۱۹۱۱ م. وأتمه أريعة أجزاءه 
نشر الرابم منها سنة ۱۹۱4 . وهي السنة الي توي بها . 
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ومنها دراسة شاملة لأدب عصر بكامله » >الأدب الجاهلي لطه حسين » 
والتر العربي ني القرن الرابع للهجرة لزكي مبارك : ومنها دراسة تامة 
لتاریخ الأدب تي عصوره ۰ كتاريخنا هذا » فاته ول کتاب من نوعه » 
آسهب ني نقد آثار الأدباء وني تحلیل میزات العصور الأدبيّة والتاريخية . 
فأفضت هذه الدراسات إلى نبوض النقد الأدبي وارتفاع شأنه . فتبدلت 
أوجه النظر إلى الشعر والشعراء » والتصنیف والصنفین . ومضى زمن 
كان يقال فيه لكل“ قصيدة عصماء » ولکل" كاتب نحرير . فهبط أدباء 
حالفتهم الشهرة الكاذبة ردحاً » ولم يغبت إلا أصحاب الأدب المتين . 
بيد أن النقد لم يسلم من النقائص » فهو ني الغالب أسير العاطفة 
ولا سیما مع الأحياء » تلطفه الراعاة إذا اعترضته الصداقة » ويعنف 
به التحامل إذا قاده الحفاء . ولو اقتصرت صناعته على الأدباء دون غير هم 
مان الأمر لأن الأديب الصحیح مهما ساورته العاطفة لا تفسد عليه ذوقه 
ولا تخدعه عن أدبه . ولکن هناك طائفة من المتأد بين صادفوا من الصحف 
ظمأ إلى الباحت الأدبيّة لرواج سوقها واقبال الدارس في لبنان و سورية 
ومصر على تدريس الأدب العريي . فانبروا » قبل أن ينضج أدبم 3 
وتستوسق الهم ملكة النقد » يروزون الکتاب والشعراء » ويحتكمون 
في آقواهم 6 احتکاماً خالطه السرف والعنت > بل أصبح کل" كاتب » 
الط قرعا عن نام لقان ا ا » يبدي رأيه 
في الأدب » وان لم يكن صاحب نقد يعول على آرائه . فمنهم من يذهب 
به الغرور إلى أن يتكلم على الأدباء الأقدمين وهو لا يعرف عنهم إلا 
٠‏ ما التقطه التقاطاً من الأفواه . أو أن يدل على الشعر بأحكامه » وهو غريب 
عنه لا ب:ظمه > ولا برويه » ولا بحسن تلاوته وتذوق موسيقاه . 
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ومنهم من لا يفهم من النقد غير تطبيق القواعد المدرسيئة : كأتها 
منزلة من السماء ؛ فيجعل نفسه دونها » آلة متحركة لا إرادة لها . أو 
أن يغير على أقوال الآخرين ۰ فیتوستم فيها » وینتحلها غير متأم . 

ومنهم راغب في الشهرة لا جدها إلا في مهاجمة أديب مشهور 
في الأحياء » لیذ کر اسمه يجانب اسمه . أو شعوبي وقاح يتنقص الأدب 
العربي لا يجد فيه فضيلة نحمد » ويقداس الأدب الغربي : فيرى أدنى 
شاعر عجمي أرفع من شعراء العرب كلهم . وهو لو درس أدب العرب 
درساً صحيحاً » لبدل من آرائه ولکته جهله فعاداه . والإنسان عدو 
لا جهل . 

ومنهم من لا يطيب له النقد إلا إذا أصاب من ينتقده في عرضه : 
أو في أنخلاقه > وهذا نقد متهافت مذموم لا يسلم صاحبه من ارتداد 
الشر إليه . 

فهذه النقائص ني النقد أشاعت الفوضى في الأدب الدیث » وجعلته 
محموماً شديد الغليان » حائراً لا يپتدي إلى الطريق السوي » شأن کل" 
آدب جدید لا تستقر له حال الا بعد أن تکتمل جا أصحابه » وتفر 
لهم التربية الاديية الصحيحة . وهو » لا بد » واصل إلى هذه الغاية » 
لاطراد تقدام الثقافة » ونشاط الحياة الأدبية . فهذه الحركة المتسعة 
بحمودة العواقب » على ما فيها من فوضى وغليان . لانها سائرة سيراً 
حثيئاً إلى الأمام » لا تصد‌ها العوائق » واتما هي تع سئة النشوء 
وال تفا 
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سلیمان البستاك 


۲ -- ۱۹۲۵ م و ۱۲۷۳ - ۱۳6 م 


حبائه 


هو سلیمان ین .مان بن.سلوم ین ناهن اا وأمه مریم 

بنت انلوري جرجس البستاني . ولد في إيلكتشتين » قرية في الشرف 
من لبنان . فلما بلغ السابعة دخل الدرسة الوطنية في بيروت لصاحبها 
معام بطرس البستاني » ولزمها ثماني سنوات حى تضلع من العربية 
والانكليزية والفرنسية . وحذق اطبیعیتات والرياضيات والساریخ ‏ 
والحغرافية . وفاز بالشهادة النهائية . فاحترف التعليم » وكتب في اللحنة 
والحنان والخحنينة » غير منقطع عن المطالعة : والتبحر في العلوم والاداب 3 
والترید بي اللغات . فطارت له شهرة » وهو في حدود العشرين > 
فدعي إلى البصرة لإنشاء مدرسة فيها . فرحل إليها » وتولى آمر المدرسة 
سنة » ثم" اتخل بغداد له مقرأ » وجعل عضواً في المحكمة التجارية » 
ومديراً لبواخر عمان والبصرة . 

وأقام في العراق ثماني سنوات » رحل ني خلافا إلى بادية العرب » 
وطوّف بالواضع الي تغبى بها الشعر القديم » واطلع على أحوال البدو 
وعاداتېم . ووصف رحلته هذه في كتاب لم يطبع بعد . 

ثم آب إلى بيروت » وسافر إلى الآستانة » ثم إلى مصر ؛ ثم طرق 
افند وأطراف العجم ۰ ثم قفل إلى بغداد سنة ۱۸۸۸ م فتروج فيها . 
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ومکث زهاء سنتين . ثم قصد إلى الآستانة وأقام بها سبع سنوات کان 
يتنقتل ني أثنائها بين الشرق والغرب . فحیناً بسورية ولبنان ۰ وحياً 
بأوربة وأميركة . وعاد إلى مصر سنة ۰۱۸۹۲ وشارك في تصنيف الحزئين 
العاشر والحادي عشر من دائرة المعارف . ثم نشر إلياذة هوميروس 
سنة ۱۹۰٤‏ . 

ولا نودي بالد ستور سنة ۱۹۰۸ رجع إلى وطنه » فاختارته بيروت 
مبعوثاً عنها في الجلس العثماني : وانتخجه الجلس رئيساً ثانياً له سنة 
۰ . وانتدبته حكومة السلطان إلى أوربة غير مرة في مهمات رسمية . 
فقابل الملوك والرؤساء وعظماء الدول ۰ وفض المشاكل السياسية الحطيرة . 
فجعله الخليفة محمد رشاد عضواً في مجلس الأعيان » ثم عهد إليه في 
وزارة. التجارة والزراعة اه 311 فلما: الشعرت الخرت: العا 
حاول أن برد" الحكومة عن خوض غمارها » إشفاقاً على مصير الد ول 
فخالفه الزب العسكري ٠‏ فاستقال من الوزارة + وسافر إلى سويسرة 
سنة ۱۹۱6 ».وأقام بها خمس سنوات : يخدم مصالح دولته . ثم جاء 
مصر وانخذها مقاماً حى سنة ۱۹۲4 ۰ فآحر إل نیویرك مستشفباً من 
ماء في عینیه » فاحتفی به الهاجرون ۰ وعقدوا له حفلات التكريم . 
بيد أن" الطب لم ينجع فيه » ففقد بصره » ثم سطت عليه يد النون ‏ 
فأتحمدت ذلك النور المتألّق في غرة حزبران سنة ۱۹۲١‏ . وحمل جثمانه 
إلى الوطن في ۸ تمّوز . فكان له في نيويرك وداع فخم ء مشى به الهاجرون 
والأميركيون في مقدامتهم رجال الحكومة . واستقبلته بيروت ني ٩‏ آب 
فكانت له مناحة وطنيّة لم تبق" جمعيئة خيريّة على اختلاف الأديان والشحل 
إلا شاركت فيها . ومشى فيها رجال الحكومة ومجاس النواب ودار 
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الانتداب . وعقدت حفلة التأبين مساء اليوم نفسه في مدرسة الأحسد 
الأمبركية . وني الغداة نقل اللحثمان إلى ابکشتین مسقط رأسه ودفن با . 
صفاته واخلاقه 

عرف سليمان بشدة العزم ومضاء الهمّة وحب الأسفار . وعرف 
بسعة الصدر » وحسن_العاشرة على هيبة ورزانة . وعرب باخلاصه 
اللعدمة لد ولة العثمانيتة : والولاء للأمّة العربية » والعصبية للوطن 
اللتبناني . فلطالا عهدت إليه حکومة السلطان في الأمور الخطيرة » فلاقت 
النجاح على يده . ولو وافقته على اتباع خطّة الاعتزال في الحرب الکبری 
لا انبار عرش بي عثمان . ولطلما ساعد العرب ودافع عن حقوقهم في 
المجلسين والوزارة . ولم پنس" لبنائیته في جميع آطوار حياته . فقد كان 
لبنان قبلته »و مصطافه ‏ ومرجع حنینه . وحاولت الحكومة العثمانية حمله على 
أن يسعى لإقناع اللبنانيين بنرك حماية الدول الأجنبية والاكتفاء ببي عثمان» 
على أن يكون هو حاكم الخبل»فرد طلبها وأبى أن يساوم على وطنه . 

وعدرف بإباء الفس والزهد ني الال والألقاب . فإن المشاكل الالية 
التي فضّها ل تقو على إغرائه فيجمع منها ثروة كما جمع سواه . وكان مركزه 
في الوزارة وله حق التمتع بالألقاب الضخمة » ولكنه كان برفضها 
كلما عر ضت عليه . 

وعرف بقوّة الحفظ والاستظهار » حداث عن نفسه أنه استظهر 
في صغره وهو في المدرسة نشيداً كاملا ونصف نشيد من ملحمة ملتتن 
في الفردوس الغابر » وقسماً غير يسير من منظومة سيدة البحيرة لولترسکئت. 
وحفظ ألفية ابن مالك كلها » وأنشد منها مائي بيت تباعاً في حفلة 
امتحان! . وقرة حافظته ساعدته عل درس طاقة من اللغات . 
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حق" لسليمان أن حمل لقب العالم کنا حمق" له أن يحمل لقب الأديب » 
فقد كان راسخ العلم بالتاريخ والحغرافية » والاقتصاد السياسي » بارعا 
في الطبيعي والریاضیات . وکان متسع الافاق ني آدبه » لا بقصره على 
العربية وحدها بل يجمع إليه معها آداب الشعوب العجمية لطول باعه في 
معر فة اللغات . 

وقلما وجد مثله علم باللغات » یعرف منها ما يعرف » ویتقن منها 
ما یتقن. . فقد كان بحسن العربية » والسريانية » واليونانية » والفارسية » 


واللاتينية » والانکليزية . و الفرنسية > والايطالية » والتركية . وکان یلم" 


بالعبرية » والألمانية > والروسية » واطندية . وكثيراً ما خطب في الجلس 
العثماني بعدة لغات ليفهم أقو اله النواب على اختلاف عناصرهم وبلادهم . 
آثاره 

كادت حياة البستاني تتوزعها السياسة والأسفار » فقليلاة ما كان 
يستقر ويفرغ للتأليف . وصرف همه إلى الأعمال العظيمة الي تتطتّب 
العناء الشديد والوقت آلطویل » كدائرة العارف والالياذة » فحالت دون 
فيض نتاجه + فجاء نزراً بالاضافة إلى توقد خاطره »> وتبحره في العهرم : 
وتثقفه بمختلف الاداب . على أنه ترك من الآثار الحالدة ما ينطق بفضله 
وسعة مداركه . فله في الشعر نظم الالياذة' وقصائد ومقطعات مختافة 


۱ ابتدأ البستاني بنظم الإلياذة في أواخر سنة ۱۸۸۷ ء وكان يومئذ في القاهرة » فصنع شيئاً 


مها » مستنداً إلى ار جمات الفرنسية والانكليزية والإيطالية . ثم آثر أن ينقلها عن 
أصلها اليوناني» فدرس اليونانية على راهب يسوعيحى أحكمها؛ فراجع ما كان تر جمه» سه 
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أشهرها الداء والشفاء وهما قصيدة وموشحة نشرتا معاً » قال هما في سويسرة » 
نظم الأولى ني أثناء مرضه سنة ۱٩۱۸‏ فوصف آلامه وصفاً دقيقاً » وحن" 
إلى وطنه لبنان . ونظم الثانية في شفائه سنة ۱۹۱۹ فوصف طبيعة سويسرة › 
ونافسها بطبيعة لبنان » وفيها حنين شديد إلى الوطن . 


ونقح ما فيه من الخلل . وكانت الإلياذة ترافقه ني أسفاره الكثيرة » فیشتفل بها على روو س 
الحبال »> ومتون البواخر » وقطارات سكك الحديد » فجاءت وليدة أقطار العألم الأربعة . 
وكشيراً ما کانت الأسفار والمشاغل تضطره إلى اهماها فيطويها رهة » ثم یمود إلها » 
حى انتهى من نظمها سنة ۱۸۹۵ وهو یصطاف في فنار باغجه من ضواحي الآستالة . 
ثم اهتم بوضع الشرح لها فكان عمله شاقاً راجع من أجله کثیر آ من الكتب العر بية و العجمية 
في الشعر والادب والتاريخ . ویتضمن هذا الشرح نحو آلف بيت لائي شاعر عربي بين 
جاهل ومخضرم » وإسلامي ومولد » قالوا في مثل معاني الالياذة أو حوادتها . ویشتمل 
على طائفة حسنة من أساطير ”المرب وعاداتهم » وأخلاقهم وآداءهم ني بداوتهم وحضارتهم . 
وكان اناوه منه سنة ۱۹۰۲ . وطبعت الإلياذة و شرحها في القاهرة في ربيع سنة ۱۹۰۳ 0 
فحمل الکتاب إلى لبنان فصاف وکتب معجماته اللغوية و التارخية . ولا عاد إلى مصر أخذ 
في إنشاء القدمة . ونشرت الالياذة عنظومها وشرحها ومقدمها ومعجماتها و فهارسپا 
سنة 4 ۱۹۰ . 

و الالياذة تشتمل في الر جمة على نحو أحد عشر ألف بيت »وهي في الأصل اليوناني بين الستة 
عشر ۰ والسبعة عشر ألف بيت . لأن البحور العربية ولا سيما الكثيرة الأجزاء تستوعب 
أبياتها من المعاني ما لا تستوعبه الأبيات اليونانية . ومعلوم أن الاضطلاع بنظم القصائد 
الطويلة آمثال الإلياذة لا يستقيم لصاحبه الا إذا تحرر من عبودية الوزن الواحد و القافية 
الواحدة . وهكذا صنع البستاني فإنه جعل الأناشيد على طرق متنوعة » فمنها ما قطمه قصائد 
مختلفة » وما ما نظمه قصيدة واحدة دون أن بر اعي القافية الواحدة . ووسع لنفسه في 
اتخاذ الموشحات والأراجيز والمخمسات. » وی استنباط ضروب جديدة کالثی والمريع 
والمشمن ؛ وما آشبه . وحاول ما أمكنه أن براعي لكل ضرب مقاماً » ولكل موضوع 
بحراً . وشعر الإلياذة على الخملة رصين محكم النظم » وربا ارتفع ني مواطن إلى أسمى 
درجات الحمال . 
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وله في التر مما طبع » مقدمة الالياذة » وسنتکلم عليها . وابلزآن 
العاشر والحادي عشر من دائرة العازف » عاونه فيهما نجيب ونسيب 
ولدا العلنم بطرس البستاني . وله مباحث جليلة في الأجزاء الأخرى . 
وكتاب عبرة وذكرى يبحث الأحوال السياسية قبل الدستور العثماني 
وبعده . وطريقة الاختزال العربي دون مقتطفاً منها في ابلزء التاسع من 
دائرة المعارف بعنوان « ستينوغرافيا » » ثم نشرها على حدة . ومقالات 
في الصحف العربية والفرنجية . 

وله من غير الطبوع ۰ تاريخ العرب . ورحلاته . وذكريات . 


زت 

لا حاول أن نمل ني هذا البحث » ميزة البستاني من نواحي الشعر 
والعلوم والسياسة » بل نحن مقتصرون على ناحيته التاريخية الأدبية في مقدمة 
الالياذة » وما كان له من أثر بليغ في صناعة النقد الحديث . وهذا آثرنا 
أن نبي الكلام على ميزة المقدمة ومنزلتها » لا على ميزة صاحبها ومنزلته . 
أغراض المقدمة 

تقع المقدمة ف مائي صفحة كبيرة مضمومة إلى أشعار الالياذة » 
قسمها الولف خمسة أقسام أو أربعة فصول وخاتمة . فالأوّل في اسم 
هوميروس ولقبه » ثم في نسبه ومولده وحياته وموته ومنزلته . والثاني 
ي الالياذة وموضوعها ونظمها وتناقلها » وني حفاظ الشعر عند الأمم 
عموماً وعند العرب خصوصاً . ثم” في جمعها وكتابتها » والقول قي سلامتها 
من التحريف . ثم في المذهب الولفي والرد" عليه . ثم في سبب حياتها 
وخلودها . ثم في إغفال العرب نقلها إلى لغتهم . والثالث في نقلها إلى 
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العربية وحكاية ناقلها » والأوزان والضروب الي نظمت عليها . والرابع 
في الالياذة والشعر العربي » وهو أكبر الأقسام » تكلم فيه المؤلف على 
الشعر القديم وأصله وسبب طموسه»وعکاظ وتأثيرها » والقرآن وفضله . 
ثم قارن لغة قريش بلغة الالياذة 4 وکیث عاشت الأول وماتت الثانية . 
وبحث في آطوار الشعر العريي » أو طبقات الشعراء في مختلف العصور .. 
فحلل ميزة کل طبقة منهم منذ ابحاهلية إلى عهد الحدئین » وآورد 
1 من شعرهم . ثم ألمع إلى مغامز الشعر العربي » ومناهج الولدین 

في أبواب الشعر وفنونه 37 هن الأدب الي تلازم الشعر کالعروض 
والبديع والبيان . وانتهی إلى الکلام ثي شعر الحدئن أو التأخرین ؛ فين 
جمودهم وتقليدهم > وأسباب الضعف والاحطاط في شعرهم . م حث 
الملاحم وضروب الشعر عند الفرنجة » وقارن ملاحم الأعاجم بملاحم 
العرب من الشعر الحاهلي وجمهرة أشعار العرب . ثم نظر في جاهلية 
العرب وجاهلية اليونان » عم" في ملاحم المولدين » ثم في الحقيقة والجاز » 
وما يتصل بالمعاني الشعرية من التشبيه والكناية والاستعارة والبديبيات . 
وما يعدو عليها من النقل والسرقة وتوارد اللحاطر . وما يطرأ من التغير » 
وما يستحسن منها وما يستهجن بفعل الحضارة . 

والقسم انحامس أو الحاتمة في اللغة العربية واللغة اليونانية » وانتساع 
لغة العرب وثروتمها » وكثرة مترادفاتها » وتعدد المعاني للفظ الواحد » 
وفائدة ذلك وضرره . وأسباب ضعفها في تأدية المعاني المستحدثئة » كالتعابير 
العامية » والصناعية» والسياسية . ثم” في ما هو الداء والدواء : والنهضة 
الحديئة » ومستقبل اللغة والشعر . 

وهذه الأقسام تشتمل ني مختلف آغراضها على طرق النقد الحديث 
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وما يتخلله من نحليل وتعليل وفلسفة واستنتاج . وتشهد بسعة مدارك 
البستاني » وتبسطه في آداب العرب واليونان . و محسبك أن تعود إلى رده 
على. المذهب الولفي' ٠»‏ ثم إلى كلامه ني اغفال العرب نقل الالياذة » 
ثم إلى بحثه في جاهليّة العرب وجاهليّة اليونان » لتتبيّن بعد غوره » 
ودقة نظره » وحسن تعليله » وبراعة استنتاجه . 

والمذهب الولفي يريد أن يجعل الالياذة قصائد متفرّقة لطائفة من 
الشعراء . فعرض البستاني لتفنيده محاولا” أن يثبت وحدة الناظم ووحدة 
المنظومة » فيدحض مزاعم ولف وأصحابه . فاعتمد طريقة تحليلية بارعة 
أوصلته إلى الغاية الي بسمو إليها . فتفحص ولا" نعوت أشخاص الالياذة 
وأوصافهم فاتضح له أنّها واحدة في جميع الأناشيد » بحيث لا يصح 
هذا الاتفاق إلا" لناظم واحد . ثم" نظر ني الأماكن الحغرافية الي ورد 
ذكرها ني الملحمة » فرأى أن الناظم لا يناقض نفسه بكلمة مما وصف 
به هذه الأماكن . ثم" تتبع أجزاء الالياذة » ودقّق النظر ني ارتباطها 
وتماسكها » فتبیتن له : « أن ناظم النشيد الأول إتما هو ناظم النشيد 
الأخير . فكأنّما هي مرقاة يصعد بك صاحبها درجة بعد أخرى حى 
تستقر في آخرها » وأنت متبيّن کل ما وراءك" » . م بحث فلسفتها 
وآدابها فاستنتج أنها من روح شاعر واحد ني أخلاقه وآداب نفسه . 
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فائيت بذلك كله وحدما وو حدة الشاعر 


. ولف عام لا ( ۱۷۰۷ - ۱۸۲۵ ) ذهب إلى إذكار هوميروس زاعماً أنه شخص وهمي‎ ١ 
خلقته مخيلة الشعراء » وأن الإلياذة وسائر شعره قصائد متفرقة لشعراء كثيرين ضاعت‎ 
. أسماوهم‎ 

۴ مقدمة الإلياذة ص 4ه . 
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وكذلك في کلامه على إغفال العرب نقل الالياذة » فانه و یفنم 
بتدوين ابر الجرّد شأن الورخ الساذج بل عمد إلى تعلیله وبیان آسبابه . 
فإذا هي الدين » وإغلاق فهم اليونانية على العرب » وعجز النقلة عن 
نظم الشعر العرربي . 

م تلك النظرة الشاملة التي جمع بها جاهليّة العرب وجاهليّة اليونان » 
فقارن فيها المواقف الي قيل فيها الشعر الحاهلي بالمواقف الي قال فيها 
هوميروس الياذته > وعارض أحوال الشعب العربي بأحوال الشعب 
اليوناني » وبين كيف يتشابهان في اللباس » وطرق المعاش » والسذاجة 
الفطرية وغير ذلك . 

تم تكلم على الملاحم » وخلو الشعر العربي من قصيدة طويلة 
كالالياذة » فقال ان العرب : 

« م يتخطوا في شعرهم إل ها وراد ا 2 رت عبادة 
الأصنام يميلون إلى التوحيد » وكان التسليم للأحكام الععلوية من سدنهم 
قبل الإسلام » فلم يوغلوا في التخيّلات الشعريّة إلى النظر في أحوال 
الالمة وما يترتب على ذلك من تفرع البحث الواحد إلى أبحاث متعد دة 
على ما هو شأن الأمم الارية . .. وإذا نظرت إلى حالة اليونان بما كانت 
عليه » مع ثلك 7 ۰ من الانتظام والد رب 6 اف آتهم كانوا 
ام حرب طروادة أقرب شبهاً بالعرب في ايام الحلفاء الراشدين . م“ 
کانوا ام هومیروس أي في زمن نظم الالياذة قد بلغوا من احضارة 
با لم يكن العرب في جاهليتهم منه إلا التزر الب . فلم يسع أبناء 
الجاهلية أن يتجاوزوا بنظمهم أحوال فطرهم » وطرق معاشهم » 
فكانوا ينتقلون بالشعر من باب إلى آخر انتقالهم من حي إلى حي › 
يبجيدون في کل" ما يقولون ولکتهم لا يمطيلون القام فلا بشیتدون المنازل . 
الفسيحة الأركان . » اه. 
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اسلوما الانشافي 

كتب البستاني مقدمته بأسلوب علمي يلائم النقد الأدبي والفقه 
التاريخي . أسلوب إنشاؤه رصين عار لا وشي فيه ولا صور خيالية . 
وإذا عرض شيء من ذلك » فإنّه لأبعد من أن يأتي متكلفاً » وإنما هو 
يحري مع الطبع المسماح في سياق تركيب احمل . أو هو من ذاك النوع 
الهم بیط به الوحي الجرد فيجعل منه سجعاً أو جناساً أو صورة دون 
أن يكون للكاتب يد متعمّدة أمر تنزيله . 

أسلوب يسير هادثاً مترفقاً لا صوت له ولا قعقعة ؛ الا" رقرقة خفية” 
كجرس الاء في ابلحدول المستقيم العبّد . أسلوب حافل بفلسفة النقد 
والتاريخ » وبلادلة العقلية والتعليلات المنطقية » إلا" أنه واضح کل 
الوضوح منسجم كل الانسجام » خال من الغموض والالتباس » وتداخل 
احمل الي تفصل ما قبلها من المعاني عما بعدها . فيه مرونة عجيبة تجعل 
الألفاظ ليّنة الحانب تقبل أدق” الباحث وأعمقها » وأعلقها بالعقل 
والمنطق » دون أن يبدو منها تصلّب واشمئزاز . وقلما اتفقت هذه 
الحصائص لأصحاب العلوم لأن الطلاوة والسهولة والوضوح لا حالف 
الأساليب العقلية في الحملة . الا" أن البستاني كان يجمع إلى صفته العلمية 
صفة أدبية فجاء أسلوبه على ما فيه من بحث دقيق وعمق مدلول » رائع 
الانشاء » مختار الالفاظ ٠‏ رائق الديباجة كأنها مراة صافية تم جلاء على 
ما ينعكس علیها من صور ورسوم . 

ولانشائه بلاغة ني تأدية الراد دون تطویل ولا امجاز ۰ كأن الاألفاظ 
فصلت على مقادیر العاني لا زيادة فیها ولا نقصان . وان وجد مر ادفات 
أو جمل متعاقبة على المعنى الواحد » فقليلة نزرة لا تکاد تلمح . ولیست 
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من قبيل الحشو والتطويل وانما هي لزيادة التبليخ والتقرير . ودونك هذه 
القطعة على سبيل المثال » اقتطفناها من بحثه في جاهلية العرب وجاهلية 
اليونان » قال : 

١‏ إن آقدم ما اتصل بنا من الشعر الحاهلي” اللي" متقلول" ممعظمه 
في مثل المواقف الي قال فيها هوميروس إلياذته فهنالك شياطين وجتیّات 
تلقن الشعراء ذ فصيح الكلام تاقين القيان طومیروس . وني مثل ذلك يقول 
الاعشی : 
فرت خليلي مسحلا ودعنوا له جهتام»جدعاً الهتجين ال مم 

وجهنتام تابعة عمرو بن قطن . ولکل" من فحول شعراء الحاهلية 
جنية أو شيطان يلقنّنه الشعر . وهنالك ملوك" کبار على قبائل صغار 
تتكاتف وتتحالف دفعاً لعار . وأخذاً لثار . فتثور حرب البتسوس بين 
بكر وتغلب وتتلاحم عبس وفزارة على أثر سباق داحس والغبراء . 
ويكادون يفنون بعضهم بعضاً كا كاد یتفنی الطرواد واليونان وحلفاؤهم . 
وهنالك أيام تتصاول وتتجاول فيها قبائل منهم ۰ فيشتهر أمرها ويتذيع 
ذكرها كيوم الكثلاب ويوم الحفار ويوم التسار . ويتغى الشعراء يحديثها 
تىغي هومیروس بیوم القناطرة » ويوم الایتول والکوریت وما آشبه 
ذلك مسا يفوق الحصر . 

وإذا نظرت إلى الأشخاص د هشت لا يبدو لك من الشبه في الأحوال 
والأقوال . فمن بطل کعنترة ترتجف لصوته القبائل ارتجافها لصوت 
آخيل + بغاظ مثله فیتزل القتال فينككل العدو بقومه حنى يب من 
. عتزلته فيفعل فعل آخيل في عودته . ومن خطيب كتتسطور يقف واعظاً 
. موقف قس بن ساعدة فيرشد ويرغتب ویرهتب . ومن إخوة وأخوات 
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وأزواج وزوجات وبنين وبنات وآباء وأمهات يقولون ويفعلون في جاهلية 
العرب نظير قولهم وفعلهم في جاهلية اليونان ممنا ستراه بالقابلة في تعاليق 
الشرح . ولو اتسع لنا المقام لما عدمنا سبيلا” إلى إبراز نظير لكل من 
رجال الإلياذة ونسائها . 

وإذا حولت نظرك إلى اللباس والرياش وطرق العاش رأيت © مع 
سبق اليونان ثي حلبة الحضارة » مشاكلة باهرة ي حالة المعيشة الفطرية 
والسذاجة اللحلقية والحرية ابلاهلية : سراة" كأكسيل يتسابقون إلى قرى 
الأضياف كحاتم الطائي . ويبنون بيوتهم على مضرب السبل في قارعة 
الطريق . وأمراء كآخيل وفطرّقئل يأمرون وينهون ولديهم الحثم 
والحواري ؛ ومع هذا فهم بيدهم يتولون توزيع الزاد على الأضياف » 
وينحرون الذبيحة بمداهم على نحو ما حر الأمير الكندي ناقته للعذارى . 
وأبناء ملوك كولد بريام لا تعيبهم مع غناهم رعاية الواشي وتربية الأنعام 
كنا قال خالد بن الوليد لماهان الأرمبي : « وأمًا ما ذكرت من فقرنا 
ورعينا الإبل والشاء » فما متا من لم يرع » وأكثرنا رعاة ومن رعى 
متا کان له الفضل على من لم برع" » . وسبايا تشرى وتباع ا 
تقتل وتفتدى وتسرح بإحسان ؛ إلى غير ذلك مما لا اية له . وستری 
منه جانباً غير يسير مفصلا" بالمقابلة في مواضعه . ) اه. 


لها 

كان لظهور مقدمة الالياذة آثر قوي ني الادب العربي » فإنّها نقلت 
إليه صول النقد الحديث بما فيها من الدرس والتحلیل » وتقصّي الاسباب» 
١‏ واقدي ۱ : ۱۵۱ . 


1 


ومقارنة الاداب » والاستنتاج . وكان النقد لا يعدو حدود المعاني و اثتلافها 
بالألفاظ » وأوجه البيان والبديع ۰ والغالط اللغوية : وتواطی الشعراء 
على الكلام » وسرقاتهم. » وطبقانهم . وهذا نقد ناقص لا يقنع به الأدب 
العضري والثقافة الحديدة . فجاءت المقدمة متمّمة لهذا النقص + فسدات 
ثلمة فوهاء في لدب" وأدات إلى الشعراء والکتاب خدمة جليلة فيما 
تشتمل عليه من أساليب النقد الصحيح : كا في كلامها على هوميروس > 
وتوصلها بالتقصّي والعارضة والتحليل : إلى إثبات شخصيته وصحة 
اسمه » وان الإلياذة لشاعر واحد لا ماعة من الشعراء . أو ني تحليلها 
أطوار الشعر العربي 4 وه على اٍمجازه كان نواة صالحة لما نشأ بعده من 
التحليلات والدراسات . أو في مقارنتها الاداب العربية بآداب اليونان » 
ومحثها في ضروب الشعر عند العرب والأعاجم ؛ مما اعتمد عليه الأدباء 
من بعد ني كلامهم على الأدب اليوناني وإغفال العباسپین نقله » ولو 
الشعر العربي من اللاحم الطويلة . وغیی اللغة العربية بمتّرادفاتها : 
وفقرها ني الاعراب عن المعاني الحضرية الستحدلة . وامتازت مباحثها 
بالنزاهة والإخلاص آلجرد للعلم » فكانت عنوان النقد العادل لا تمليه 
العاطفة » ولا يغمزه التعصب . فتلقتها القامات الأدبية بالنظر العالي » 
'وأقبل عليها الکتاب ينهاون من فيض معينها ویتذوقون ما فيها من أدب 
طريف » على ما بهم من ظملٍ إلى كل شيء جديد . ولم تقتصر مكانتها 
على الأمصار العربية » بل جاوزا إلى الیونان » فعرف المجمع” العلمي 
في أثينة قدرها » فأشار بترجمتها »> وضمها إلى إلياذة هونیروس . 
وحسبها منزلة ان تكون في الأدب العرلي فانحة النقد الحديث . 
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ابن اي ز ندقة 
ابن اجزوم 
ابن الاحہر 
ابن اياس 


ابن باچه 


۳۳ 
۳۶۳ - ۸ 
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بت ۱٩6‏ مس 


۱۹۷ 


ابن بختیشوع 
ابن بر د 

ابن برد الاصغر 
ابن يسام 


ابن بشكوال 
ابن بطوطة 
ابن بقي 

ابن البيطار 
بن جبير 

ابن جبور 
ابن اداد 
ابن حزم 
ابن حمديس 


أ بن حمدن 
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۶ سب 


۱۸۹ 


۱۸۸ 


۱ سمس 
۳۰ 


0م - 
۰ .- ۲۰ 
۱_- 
۱۳۹۹ 

۱۹4 

۳۲ 

۱۸۷ 

۱۸ — ۷۲ 
۱4۸ 

۳ 
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ابن حیان 
ابن خخر وف 


ابن خفاجة 

ان خلدون 

ابن خحاکان 

ابن ذي النون 

ابن ر شد 

ابن رشيق 

ابن ااز قاق البلسي 


ابن زمرك 


ابن زيدون 


۱۹۹ 

۱۹۳ 

وم ب ۱۵٩۹‏ ل 
1 د ۱۷۳ 2 
۷ مت ۱۸ سب 
۷ © 

عب وبأ AY‏ 
ك8 — 

٩‏ س ۲۲۰ بت 
۲۱ سس 

۸ سس ۲۲٩‏ مب 
۱۳۰ 

۳ ات ۳۵ 5 
۶ ب 148 
۱۷ 

۳ س 

وم ¥ — 
6 س 

ات 01143 
55) - ه5١‏ 
۳ = ۱۸۲ بت 
۳ = عماس 
۷ — 


۹ ا ا 
۸ س 

۱۸۳۱ 

۱۹۲ 

۷ - ۲۶۸۱ ب 
كم ۷۲۰۵ س 
۵٩‏ د 184 س 
۷ - 

۳۳۸ 

۳ شك ا س 
۵ س 6 ۲۰ سم 
۱۱۹ 

۵۹ الا ۵۲ س 
سب 
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۷ سب ۵۷ — 

۹ - ۲۰۰ بت 
۱۹۹ 
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وا 


ابن المقفع 
ابن المعنر 
ابن منظور 


ابن نباتة 


ابن وهبون 
ابن الوكيل 
ابن هاني 


ابن هود 

ابو البقاء الر ندي 
أبو بكر الابیض 
أبو بكر بن زهر 
أبو بكر الزبيدي 
ابو حامد الغز الي 


ابو الحزم بن 
جمهور 


بو الحسن علي 
ابو الخطار 

ابو خليل القباني 
ابو الطيب 


ابو عامر 
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۳۹۹ 


۱۹۵ 


۳۹۹ 


ا ا د 


6۱۱6 - ۸۶( 
۱2۸ 


١ه‏ — ۲ ب 


۱۷۸ 


انو غا ین شید 4 تسب ۷۱ مب 


ابو عامر بن 
عبدو س 
ابو عبيد البكري 


ابو عبيدة 


ابو على الالي 
ابو الفداء 
ابو القاسم 


8-5( ب السمع 


۱۹۲ 
۳۹ 
۱۳۸ — ۶ 


ابو القاسم صامد 


— ۱۸۸ — ۰ 


۱۹۹ 


۳ 


۱۹۰ 


ابو عمرو بن فرح ۸۱ 


- ۲ 
۱۳۲۳۰ ۰ 
۱۹۳ 

۱۹۰ 


۱۹۹ 


ابو القاسم بن 
فر ناس 


اثنائیوس قصير 


۳۰۳ 
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احمد بن عبد ربه ١١54‏ 


حمل زكي 


۰:۷ 
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۳۷۳۹ 
۳۸ — ۸ 


احمد شوق 568-41 — الباء 
۹ 4 2 
أديب اسحاق ووس _ 2۱۲ _ بادیس ء۱۳ 
۹ 5 بشارة اطوري  76١‏ 
أرطياش بن غيطشة ۱۰ بشارة زازل ۳۹۲ 
اسکندر فرح ۵ بشير ۶6 ۲۳۳ 
بطرس البستاني ‏ ۲۵۷ - ۱4 تل 


اسماعیل الحشاب ۲۳۵ 1 
الاو ل ۷ -- 44 بت 

اسماعیل صبري ‏ ۲۹۹ 
ل صر بطرس كرافه ‏ ۲۲۷ ب ۲۳۳ 


الاعلم الشنتري ‏ ۱۹۲ ۰ _- ۲۵۹ — 
الاعمی التطيلي ‏ ۱3۲ البو صير ي ۳۹ 
اغوسطينوس ١١‏ ۲4۲ البياسي 1 
جوستينياني 
التاء 

امین الشمیل 11۹ 
او غست مور ار ۳۲ 
اونوریوس الرابع ۲4۲ 

تامر اللاط 1 
ايليا ابو ماضي  ۲٣۳‏ و دنا 
ايوب بن حبیب ۱۵ ماري 
اللخمي تيمورلناك ۳۱۲ 


۸ 


یم 


جبر ضومط ۳۷ 
جبر ان ۳ - ۲۷۱ 
جرجي زیدان ‏ ۲۰۱ د ۳۳ - 
جرجي عطية 1۳۸ 
جرمانوس فر حات ۲۱۲ -- 8۳۷ 
جمال الدين ۳۹۸ 
الافغاني 
جمال السفاح ۲4 
جمیل الدور 33 
جورج ابیض ۰ ۳۵ 
جيرار الكريموني ۲8۱ 
الجاء 
الحاجب المنصور  "٠‏ 
حافظ ابر اهیم ۲۱5۹ 
الحريري ۹۹ 
الحسن بن علي ۲۳ 
حسن العطار ۲۳۳۸ 


الحفيد بن ز هیر 
حماد 


حنظلة بن صفوان ۱۷ 


حي بن بقظان ۱۹۷ 
الاء 
خلف بن فرج 6۸ 
ال 
خليل سعادة ۳۳ 
خليل مطر ان ۵ ب ۲۵٩‏ 
خلیل اليازجي ‏ ۲۹۹ 
الدال 
الدمير ي ۳۳۱ 
الدوءمي ۱ - ۲۳۲ 
الراء ١‏ 
الرازي ۲٤١‏ 
رزق الله حسون  4٩۰۰‏ 


4 


رشيد الشرتوني ۰ ۳۷ 


رفاعة بك 

الطهطاوي 

اار مادي ¥ 
الزین 


زاوي بن رزي ۲۳ 


از رجاجي ۴ _ 


زریاب ۱۹۰ 


انز مان عبدالل ابو ٩۰۲‏ 
السعو د 


زيد بن مهلهل ۱۹۹ 


۲ - ۸ 


سلیم البستاني 


4۲ 
۱۳۸۲ 


- ۲ 
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۹ بت 


471۲ — 4۵۰( 


1٥ 


1۸ 


شوي (۲۷۳ — ۲۵۷) 


الصاد 
الصاحب بن عباد °4 
صالح التميمي ‏ ۲۲۷ 
صقي الدین اللي ۲۱۰ 
الصمیل بن حاتم ۱۷ - ۱۸ 
الطاء 
طارق بن زياد ۲۰-۸ - ۱۲ 
طانیوس عبده ١‏ 1۳۲ 
طریف النخعي ‏ ۸ 
طنومن الشدياق ‏ 440 
العین 
عبادة القزاز EE‏ اك 
عبد الحميد ۳ تس 8۱۲ سب 


العاف 
عبد الرحمن ١‏ 6» 
الناصر 
عبل الر حمن ۲۰ 
الثالث 


عبد الله البستايي ۲۵۹ - 1۳۷ 

عبد الله بن محمد ١4‏ 

المرواني 

عبد الله النديم ۳۹۹ ۲۲۰ - 
1۳۰ 


عمرو بن العلاء ‏ ۲۲۰۱ 
عمر و ن الاهم ۱۹ 
عمر بن الفارض 4۱۲ 
عمر لطفي 54١‏ 
علي الادريسي ۳۲ 


4١ 


علي حيدر ۰ القاف 


قدري باشا 4 
الغین القز از 3 
القطامي ۳۳۵ 
غريغوريوس 02020 ۲۳۲ القلقشندي ۲۳۲۱ 
غيطشه ۷ 
الكاف 
الفاء 
كرد علي ۳۳/۸ 
الفاراني ۷ - 15١‏ كيمانهوار ‏ و(« ۳۲ 
الفتح بن حاقان ۱4۸ - ۱۹۱ - كنت بليان ٠١‏ 
۱۹۹ 
او 33 الام 
فخر الدين الثاني ۲۳۰ 
فردينان E‏ ررق ۷ 
فريدريك الثاني ۲6۱ لسن لین بن 59 - ۱۸۱ - 
فرنسیس الأول ۲:۲ احطیب ۳ 
فواد افرام البستاني 444 لويس الرابع عشر ۲۳۱ 
فژاد مغیغب 1۱۹ لويس شیخو 4٩4۷ ١‏ 
الفيروز ابادي  ١٠٠١‏ لويس معلوف ‏ 1۳۸ 


يفف 


1 


م 

مارون النقاش 4 — 1۳۹ 

المتوكل ملكي ۲۵ 

بطلیم‌وس 

محمد البسيوني ۳۷۹ 

محمد بن اي عامر ۱۹۷ 

محمد بن الي 1۷ 

الحجاج ۱ 

محمد بن تومرت ۲۹ 

محمد بن جهور ١١2‏ 

محمد بن نصر ۳۱ 

محمد بن هشام ۳۲ 

محمد بن هود ۳۱ 

محمد تیمور ۳٦‏ 

محمد الدسوي ۳۹ 

محمد عثمان جلال 4١”‏ 

عمل عبده ۸ - ۲۳۸ 

محمد علي ۵ س ۲۳۲ - 
۳۳۳ 

محمد الملقب بالزغل ۳۲ 


محمد علي الحكيم 
حمود حمزة 
الحسبى 

مود سامي 
البارودي 

حبی الدين بن عبد 
الظاهر 

محایل البستاني 
اثر صفی 
الستنصر بالله 
مصطفی کامل 
الظفر 


المعتمد بن عباد 


العتصم بن ضمادح :١‏ 


العتمد بن عياد 


معروف الرصاي 


المعري 


رفت 


۲ 


۲۲۶ - ۹ 


۲ 
۲1۸ 
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۳۷۳۹ 
۱۹۹ 
۹ 
۱۳٤ 
۷ 
۱۹6 ب‎ 


۵۷ © ۵ 
— ٩۳۸ - ۰ 
-۱6۷( — 1 
۱A4 (10%۷ 


۲۵۹ 
۱۰۷ 


المعز لدين الله 
مقدم بن معافر 
المقري 
المقريزي 
المنفاوطي 


موسی بن تصیر 


عومن بن سعد 


نابلیون 


ناصي ف اليازجي 


يجيب طراد 


نعمة الله باخوس 


۱۲ نقولا الترك ۴ ۲۵۰۹ 5 


النون 


44۵ - ۹ 

15 

نقولا الحداد ¥ 
۹ 
۳۳۱ 

النويري ۲۳۳۱ 
۳۱۷ - ۲۳۹۷ نیقولاوس الصائغ ۲۱ 
۰-۸ ۱۱ - ۱۲ 
دج الماء 
۲۰۳ 

هلال البياني 4١‏ 

الواو 

۲۳۶ 

ولي الدين يکن (8۱۰ س 4۳۱ . 
۷ -- ۲۷۵۹ - 

الولید بن عبد اللك ۸ 
۸ — 
۳۹ 

الياء 

o4 
۱۰۸ ضرت ياقوت‎ 
۲٣  ميهاربا یی بن‎ 1۳۷ 


1۷ 


۳۹ يوسف بن نعز لة 
Ê‏ بوسف اا 
14١‏ 00 
يوسف فتحي 
يوسف و 
454١‏ هي 
۶ سس .هه - يوليوس البابا 
۲ - ۱۶۸ 
يونس بن حبیب 
۷ هس ۱/۸ 


۷۵ 


۳۵ 


0 


5٠ 
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۲۱ 


۳۳۵ 


السرب في الأندلى 

لمحة تاريحية 

الشعراء الأندلسيون 

ابن هاني الأندلسي 

ابن زيدون. 

العتمد بن عباد 

الوشحات الا ندلسية 

الکتاب الاندلسون 

عصر الاحطاط 

٠‏ لح تا ر حية 

الشعراء المحدثون ( عصر الاحطاط ) 
الکتاب المحدثون ( عصر الاحطاط ) 
عصر الانبعاث 

لمحة تاريخية ۱ 
الشعراء الحدئون ( عدر الانبعاث ) 
شوني ۱ 

الکتاب الحدئون ( عصر الانبعاث ) 
الشيخ ابراهیم اليازجي 


۷۷ 


المنفلوطي . 
الحطابة 
الصحافة . 
ولي الدين يكن 
القصص 
التمثيل 

علوم اللغة . 
العلوم الشرعية 
العلوم الدخيلة 
الكتب احامعة 


التاريخ والرحلات . 


الأدب و الأدباء 
سليمان البستاني 
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